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الإهداء 


إلى الهداة إلى اللّه 
ودعاة التوحيد الخالص 
حملة رسالة الإسلام والسلام في الأرض 
إلى حمّد وأهل بيته الأطهار 
أهدي هذا الجهد المتواضع 





مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين» وبعد: 
يعد الحديث الشريف المصدر التشريعي الثاني في حياة المسلمين بعد القرآن 
الكريم؛ حيث إن القرآن يرسم عادة النطوط العامة للمسلمين في جميع جوانب الحياة» 
وكاة عوطة الر تسن «موزهداة اشر 
وقد تكفل الحديث الشريف ببيان الأحكام والعقائد وما يتعلق بحياة الفرد 
والمجتمع بصورة تفصيلية» إلا آنه ولعوامل عديدة قد تعرّض الحديث إلى التحريف 
والتغيير والدسّ والتزويرء فكان لزاما على العلماء الفحص والتحري والتدقيق في 
الأحاديث للتعرّف على صحيحها من سقيمها؛ ليتم العمل بالصحيحة والانتهال من 
معينها وطرح السقيمة وتركها. 
فظهرت دراسات مختلفة في علوم الحديث تناول فيها العلماء الحديث من جوانب 
شتّى سواء من حيث السند أم من حيث المتن» فوؤجدت دراسات في مُشكل الحديث وفى 
غريب الحديث ومختلف الحديث؛ وكتيت كتنب عديدة في علم المصطلح والدراية؛ 
وانبرى مجموعة من العلماء لفرز الحديث الموضوع من غيره؛ فجمعوا الروايات 
الموضوعة في كتب معينة؛ لكي يتم تجنْبها وعدم التعويل عليهاء وكذا كانت هناك 
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جهود حثيثة في تمييز الحديث الصحيح عن الضعيف. 

لكنّ هذه الدراسات مع قيمتها العلميّة» إلا أنْ بعضها تأثر بالتوجّه العقدي؛ بل 
والفقهي؛ فما إن تجد أنْ الخبر يفيد إحدى المسائل المختلف فيهاء إلا ورأيت الابتعاد 
عن المنهجية؛ وعن اتّباع القواعد المقرّرة» وكل فريق يجرّ النار إلى قرصه؛ فمؤيّدوها 
يسعون بشتى الوسائل إلى القول بصحة خبرهاء ومخالفوها يتفئنون في بيان ضعفها. 

ولعل من أهمّ المسائل الي وقع فيها الخلاف هي الروايات الواردة في مسألة 
الإمامة والخلافة بعد الي صلى الله عليه وآله وسلمء إذ انتقسمت على إثرها الأمة 
الإسلاميّة إلى فريقين» ذهب فريق إلى أن الإمامة منصب إِلهي يتعيّن عن طريق النص» 
ولا دخل للبشر مهما بلغت مستوياقم في تحديده؛ وذهب فريق آخر إلى القول إن 
الخلافة بعد الرسول إِنْما تتعين عن طريق الشورى والاتتخابء ويترتب على هذا 
الخلاف كثير من الأمور المهمّة المتعلقة بحياة الإنسان المسلم» لعل أهمها هو معرفة المنبع 
الصحيح والسليم في استقاء العقائد والأحكام الشرعية منه. 

وبقي هذا الخلاف مستمراً إلى يومنا الحاضرء وكل فرقة ترمي أختها بعدم اتّباع 
تعليمات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. 

فكان من الطبيعي أن تجد الكلام الكثير في كل خبر ورواية تتعلّق يهذا الموضوعء 
إذ يدّعي الفريق النافي أَنّه لا توجد أدلة شرعية على الإمامة؛ لا من القرآن ولا من 
السنّة» بينما يذهب الفريق المثبت إلى أنْ الإمامة من صلب التوجيهات الإسلامية؛ ودل 
عليها القرآن وكذا السئة. 

ومن المؤسف أنْ الحوار العلمي بدأ يغيب عن الساحة؛ وصار سلاح التشهيرء بل 
التكفير عند بعضهم هو المتبع» الأمر الذي زاد من هوة الشقاق بين المسلمين» بل وصل 
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الأمر إلى التقتيل والتهجير لاختلاف المذهب لا غيرأ 

ولعل أولى النقاط التي يمكن أن تجمع المسلمين هي العودة إلى الحوار العلمي 
فاخ القن كلك لأسن الممسيكة : لأله سكف ها سناد كل قريق مو أدلة أذلق نا 
إلى التمسّك بمذهبه» وعندها يمكن للمخالف من كل فريق أن يتعايش مع الآخر بناء 
فق اله انواس ولا رون سخا وق تناك فاراقة لني ها أضا يدوإن كان هنذا 
الدليل غير تام عند الآخرء فإِنْ الاختلاف أمر بدهي بين الناس أجمعين. 

من هنا وقع اختيارنا على دراسة أحد الأحاديث الى وقع فيها الكلام حول 
سندها ودلالتها بين الفريقين» وهو حديث السفينة (مثل أهل بي مثل سفينة نوح...) 
حدث ينذعن الشبعة صحته واشفماله .على دلالآت عديدة كمرجعبة أمهل البيدث 
وإمامتهم على الأمة» بينما يدعي غيرهم ضعفه» بل وعدم دلالته على المقصودء فكان 
من الضروري إثبات صحّته أوّلا طبق المباني والقواعد الحديثية الي قرّرها علماء أهل 
السنّةء ثم النظر في دلالاته ليتبيّن صحّة هذا الادعاء من عدمه؛ إذ من البدهي في الحوار 
أن تحتجّ كل فرقة على أختها بمصادرها وما تتبنّاه من روايات صحيحة؛ إلزاماً لمم بما 
يتبنُونه من قواعد وأصول. 

وقد تحرّينا في ذلك الموضوعيّة وعدم التعصب أو التأثر بميل أو هوى؛ لأن الحق 
أحق أن يتّبع» عسى أن يكون هذا الحديث أحد الأدلة التي تجمع المسلمين أوتقلل من 
فجوة الفراق بينهم. 

وقد يتساءل البعض عن جدوى دراسة هذا الحديث مع توفر دراسات سابقة له 
على المستويين الشيعي والسني؟ 

فنقول في الإجابة عن ذلك ؛ إِنّهِ يمكن أن تُقسّم الدراسات حول الحديث محل 
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الأول: الدراسات التي قام بها علماء الشيعة 

وف الحقيقة أنّنا لم نجد هناك أي دراسات مفصلة حول حديث السفينة عند 
الشيعة الإماميّة سوى ما كتبه العلامة النتقوي» وإلا فالجميع مرّ عليه مرورا سريعاء 

: العلامة السيّد حامد النقوي (ت : 107ه) ف كتابه '"'عبقات الأنوار"‎ ١ 
ولعله أو لطن أقوى نهنا وكا يؤل كدوة ةوقل لاق كان تجيننا‎ 
كبيرا في تخريج الحديث من مصادره الأوَليّة والثانوية وقام بترجمة مؤلفيها مبيّنا مقامهم‎ 
كلماقم: إلا أن هذا الجهد الكبير رغم قيمته العلميّة فإنّه غير واف وغير قادر على‎ 
إغطاء أجوية للاشكالات'الموحية سل «الكديف خصوصا الواردة مرح قبل المفاضرين‎ 
كالشيخ الألبافي» فالعلامة النتقوي م بخضع أسانيد الحديث للنقاش بصورة مفصلة‎ 
ليتبيّن من خلالها صحّة الحديث من عدمه؛ بل كان كل جهده منصبًا على تخريج‎ 
الحديث كر من أصحاب المصئفات الأساسية أو الثانوية» مع أن كثرة هؤلاء لا‎ 
تعطي قيمة علمية كبيرة للحديث؛ إذ إن الروايات الي يرويها هؤلاء ترجع في حقيقتها‎ 
إن أسافية مساو فإن مقف" لأسن لكياء ون تيفك "قاو يقيريدا كقرة نقانها فى‎ 
إإلأ 5 55 إلا ءَسٍ‎ ٠. 5 3 07 7 
الشيخ نجم الدين العسكري (ت : ه) في كتابه "حديث الثقلين" إلا أنه‎ 1 
اقتصر على تخريج الحديث عن الصحابة» وذكر مصادر عديدة للحديث من كتب أهل‎ 
السنة معتمدا في أكثر تخريجاته على العلامة النقوي مع التصريح بذلك» وذكر أيضا‎ 
بعض دلالاته من كتب القوم» ولم نجد منه أي دراسة لأسانيد الحديث» ولا إجابة عن‎ 
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الشبهات الموجهة إلى السند أو المتن. 

الشيخ المرجع الديني لطف الله الصافي ( حفظه الله) في كتابه '"أمان الأمّة من 
الاختلاف" حيث تطرق إلى ذكر عدّة أسانيد للحديث مع ذكر بعض الدلالات من 
كتب أهل السنّة» ولم يتعرّض لدراسة أي سند منها ومناقشته» ولا إلى الشبهات الموجهة 
ال الست أو الم 

5- الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي(معاصر) في كتابه "تنزيه الشيعة الاثني 
عشرية عن الشبهات الواهية" وقد اقنصر فيه على تخريج الحديث وذكر مصادره 

الشيخ محمّد حياة الأنصاري (معاصر) في كتابه "المسند الصحيح" حيث ذكر 
فوط بورح طرق للتروقه ولك ذكر ايه ستكيه فلن كل تعن ذكر در متها اس دون 
أن يذكر في كتابه أي دراسة لرجال الأسانيد» لذا يبقى الحكم الذي ذكره محل كلام ما 
لم يعرف المنهج والطريقة التي سلكها في الوصول إلى هذه الأحكام؛ خصوصاً أنْها 
مخالفة لما ذكره علماء أهل السئّة. 

1 السريّد علي الميلاني (معاصر)ء ولعلّه أفضل من تطرّق إلى أسانيد الحديث في 
كتابيه '"'تشييد المراجعات" و"دراسات في منهاج السنّة"؛ أمّا في كتابه ''نفحات الأزهار" ‏ 
والذي هو في حقيقته خلاصة لكتاب "عبقات الأنوار" مع قيامه بتعريبه وإرجاع بعض 
المطالب المنقولة إلى مصادرها الأصلية وغير ذلك فقد سار فيه على خُطى العلامة 
التقوي» فلم يتطرّق فيه إلى أسانيد الحديث بصورة مفصّلة؛ بل ركز جهده على تخريج 
الحديث من المصادر الأساسية والثانوية» وترجمة مؤالفيا مع بيان بعض دلالات 
الحديث من كلمات أهل السنّة. 
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ما في كتابيه الآخرين» فقد قام يجهود قيمة حين تعرض لبعض الأسانيد وحاول 
دراستها بصورة موضوعيّة» إلا أن دراسته غير وافية وذلك : 

أ إِنه لم يقف على كثير من المواضع الي ضّعْف فيها الإسناد. 

ب قيامه بنقل توثيقات الرجال المختلف فيهم دون ملاحظة من ضَعفهم ورده 
ومناقشتة: 

ج - إِنه قال بصحة بعض الطرق وهي تشتمل على عدة من المجهولين بحسب 
اذعائهم» ول يبين حقيقة الحال فيهم. 

د. إِنّه تطرّق للحديث بصورة مختصرة ول يتطرّق إلى جميع أسانيده. 

ه ل يتطرق إلى الإشكالات السندية التي طرحها الشيخ الألباني المتربع على 
قمة الحرم السلفي في عصرنا الحاضرء وال تمسّك يها الكثير من بعده. 
الثاني: الدراسات التي قام بها علماء الستة 

لم نر هناك دراسات مفصلة عن حديث السفينة عند أهل السنّة» بل مر أكثرهم 
عليه مروراً سريعاًء وانّسم حكم أكثرهم بتضعيف الحديث من دون دراسته دراسة 
مفصلة طبق القواعد الحديثية المقررة عندهم» ومن تطرق للحديث عندهم : 

-١‏ علي بن .عم الدارقطق (ت: 5 ١ه)‏ فى كتابه العلل؛ حينما سُئل عن 
الحديث بطريق حنش بن المعتمر عن أن ذر؛ فذكر أن الحديث نقله جماعة عن أبي 
إسحاق السبيعي عن حنشء وخالفهم إسرائيل فرواه عن أبي إسحاق عن رجل عن 
حنش» وقدم قول إسرائيل عليهم» فهو يرى أن حديث أبي ذر برواية حنش ضعيف» 
لوجود رجل مبهم ف إسناده؛ ولم يتعرض إلى بقية طرق الحديث الأخرى سواء عن أبِي 
ذر أو غيره من الصحابة. 
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1 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية(ات : 8 الاه) في كتابه "منهاج السنّة'» حين حكم 
على حديث السفينة بالضعف مدعي أنه لا يُعرف له إسنادء ولا هو في شيء من كتب 
الحديث المعتيرة» وأن الذين رووه هم من حُطاب الليل» ومن يروون الموضوعات»؛ وهذا ما 
يزيد الحديث وهنا بين وتغاء!! ولم يتطرق إلى من خرج اديت ولا كرسن أسائيده: 

* محمّد بن أحمد الذهبي(ت : 58/اه) حيث ضعّف الحديث مُعلاً له باللفضّل بن 
صالحء ولم يشر إلى بقيّة طرقه» كما في "تلخيص المستدرك"'» وحكم عليه بالنكارة في 
كتابه "ميزان الاعتدال » ول يُبيّن علله» ولا أشار إلى كثرة طرقه. 

4 إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي(ت : 5/الاه) حيث ضعّفه من طريق 
واعنيفات الطرف عن بقيّة الطرق؛ كما في كتابه ''تفسير القرآن العظيم . 

4 نور الدين الحيثمي(ت : 017/ه) حيث تطرّق في كتابه "مجمع الزوائد" لنقد 
بعض الأسانيد ولم يستوعب دراستهاء كما أنْ بعض نقوده لم تكن علميّة. 

1 أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ؟80ه) حيث حكم بنكارة الحديث وضَّحْفه 
برواية أربعة من الصحابة»؛ كما في كتابه" الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع» ويليه أسئلة 
من خط الشيخ العسقلافي" لكنّه لم يذكر جميع الصحابة الذين رووا الحديث؛ ولم يُطبْق 
عليه القواعد الحديثية التي يؤمن بما. 

1- الشيخ ناصر الدين الألباني (ت: ١47١ه)‏ ولعله أوّل من درس الحديث 
قزافئة ايفتاه "ليواي لني حرف الطرق لذ أن دوا مقي لقف :إلا نا 
لاحظنا عليه عدم جمعه لكافة الطرق؛ مضافاً لعدم إنصافه العلمي في النقدء حيث 
ضِعّف فيه رواة قد وثقهم في أحاديث أخرىء كما ادّعى شدّة الضعف في بعضهم مع 


أنه أقرّ بأن ضعفهم خفيف فى أحاديث أخرى» وهكذا لم نجده قد طبق القواعد العلميّة 


الى يعتمدها في بقيّة الأحاديث. 
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كما أن هناك دراسات للحديث ف النتديات الحوارية في شبكة المعلومات 
(الإنترنت) كلها فاقدة للدراسة العلمية المتّبعة في تقييم الأحائيك» كنا الباقندراينا أن 
كثيرا تمن يحاور أو يُناقش في هذا الحديث إِنْما يتمسّك بتلك التضعيفات؛ وكأنّها من 
الأفون السلمة عير لقا بلة لاه 

وف شاك ذللك موود عورم د لعلماء حكيو ا فكة لخديف هيه مو دون أن 
يفردوه بتصنيف خاص أو دراسة مفصلة» سنأقي على ذكرهم أثناء البحث. 

ومن هنا ينضح أنه لا توجد دراسات وافية يتبيّن من خلالها صحة الحديث أو 
ضعفه وفق منهج أهل السنّة» ونحن في ظل الصراع العقدي والفكري الدائر هذا اليوم؛ 
وفى ظل ما نراه من استدلال للإماميّة في مختلف كتاباتهم ومناظراتهم بهذا الحديث» وما 
نجده من الطعن في سنده من قبل كثير من علماء أهل السنّة» بل ومحاولة التشكيك في 
دلالته أيضاء بات من الضروري أن نُخضع الحديث لدراسة جادّة حياديّة وفق رؤى 
وقزوط اأفن ادق لك تحرس الوق وها أله بكن مقيهدا وظريفا بوك 
أن تلتقي حوله الأمّة بكافة أطيافها ومختلف مشاربما. 

هذاه يوقو تمك اليحيع فميولة أريعةه مدو لز ل تحبا سول ينان عطي 
المصطلحات والقواعد الحديثيّة عند أهل السنّة» ويشتمل الثاني على دراسة مُفصلة 
لأسانيد الحديث وفق قواعد أهل السنّة» ويتمحور الثالث حول موقف علماء أهل 
البنثةامن صداون الاديك ونتاففة شهاقة ى"ذللن خصوصا ما وزدسن قل التشبيخ 
الألباني» ويتكفل الرابع بيان دلالات الحديث وشواهده من القرآن والسنّة» والشبهات 
الموجهة إلى المتن مع الإجابة عنها. 

وذكرنا بعد ذلك النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث. 


والقواعد الحد 


(كلرة عهيرة فق الاضطاككات 


عند أهل الستّة) 





بيحوث 
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لها هه 
ده 
يبد 





توطئة 

لا كان موضوع رسالتنا يتناول دراسة لأحد الأحاديث النبويّة الشريفة» رأينا من 
المناسب أن نقدّم بعض المباحث الت لها تأثير في فهم الموضوع ودراسته والوصول به إلى 
النتائج المطلوبة. 

فهناك اصطلاحات وتعاريف وقواعد في علوم الحديث والرجال؛ يتوقف عليها 
العف ركان لآب مو ناما وإيشاحها وقدها ونا حي الامكات أن لا ستاول: إلوسنا 
نراه ضرورياً ومرتبطاً بالموضوع بصورة مباشرة. 

وبحيث إن بحثنا يتعلّق بدراسة الحديث وفق منهج وقواعد أهل السنّةء فكان من 
الطبيعي أنْ تكون البحوث التمهيدية ناظرة إلى اصطلاحاتهم وقواعدهم؛ وليست بحوثاً 
7 
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المبحث الأول: تعريف الحديث وبيان النسبة بينه وبين الخبروالاثر والسنّة 


أولة: الحديث في اللخة والاصطلاح 

الحديث لغة : يطلق الحديث فى اللغة على معنيين : 

١‏ الشيء الجديد» وهو ما يقابل القديم؛ قال الأزهري :«الحديث : الجديد من 
الأشياي7". 

وقال الجوهري :«الحديث : نقيض القد»/". 

' الخبر» وك[ ما شكوت د الحدت: بل وكل ما يبلغ الإنسان ولوف المنام أو 
من جهة الوحيء قال الأزهري :«والحديث : ما يحدّث به المحدّث تحدين» 7" 

وقال الجوهري :«والحديث : الخبر» يأتي على القليل والكثير» ويجمع على 
أحاديث على ا 

وقال الراغب :«وكل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو 
مناه يقال ل عسديتء قال عد روسل 1 [ واد أسَرالي إلى بخص أزويحة 
)١(‏ الأزهري؛ أبو منصور محمّد بن أحمدء قذيب اللغة: ج4 ص4 ”77. 
(؟) الجوهريء إسماعيل بن حمّاد الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية ؛ ج١‏ ص77/8. 
)0 
) 


*) الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد, قذيب اللغة: ج: ص5 77. 
:) الجوهري؛ إسماعيل بن حمّاد الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية ؛ ج١‏ ص77/8. 
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حَدينًا 16..4". 
الحديث اصطلاحاً : عرّف الحديث عند أهل السنّة أنه “«ما أضيف إلى النيّ 
قولاً له أو فعلاً أو تقريراً أو صفة حبّى الحركات والسكنات في اليقظة والمنا7". 
وعلى هذا التعريف لا يدخل في الحديث ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» فيخرج الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابيء والمقطوع وهو ما أضيف 
إلى التابعي» وإليه ذهب الكرماني حيث قال :«واعلم أنْ الحديث موضوعه هو ذات 


000 
واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين» حيث قال :«الحديث : ما أضيف إلى 


إلا أن جهون المحدكين من أهل الستة .على :ول الددريت ا أضيف إلى الصحاق 
والتابعي» قال الطيي :«والسلف أطلقوا الحديث على أقوال الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وآثارهم وفتاواه»/*. 

وقال؟ ات هق ل نه رامو هما القن زادف لديف ررد لل ينا 
للمرفوع والموقوف والمقطوع!". 





.١١١ الراغب الأصفهانق؛ أبو القاسمء الحسين بن محمّدء المفردات في غريب القرآن : ص‎ )١1( 

(؟) السخاوي» شمس الدين» محمّد بن عبد الرحمن؛ فتح المغيث شرح ألفية الحديث : ج١‏ ص١٠.‏ 

(؟) الكرمائي ثمس الدين» محمّد بن يوسف بن علي» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري : ج1١‏ ص؟١.‏ 
(:) العثيمين؛ محمّد بن صالح» مصطلح الحديث: ص 5. 

(5) الطبي؛ الحسين بن عبد الله؛ الخلاصة في أصول الحديث : ص”". 

(1) العسقلاني» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح تخبة الفكر: ص١5.‏ 

(0) انظر: السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبِي بكرء تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : ج١‏ ص 19. 
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وقال الدهلوي :«اعلم أنْ الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول 
النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. 

ومع التقرير أنه فََلَ أحدٌ أو قال شيئاً في حضرته صِلَى الله عليه وسلّم ول 
ينكره ول ينهه عن ذلك» بل سكت وقررء وكذلك يطلق الحديث على قول الصحابي 
وفعله وتقريره» وعلى قول التابعي وفعله را 

وقد كلض الذكاوى اليه إن انه تندزنا أطلق نقفة الوديك أ يده هنا ضفب 
إلى لني صلى الله عليه وآله وسلّم من قول» أو فعل» أو تقرير» أو صفة خلقية أو 


اق وقد يراد به ما أضيف ال لبتي ولك الغالنه أن فيك إذانما ارد 
به غير الي صلّى الله عليه وآله وسلّم !"ا 
ثانياً: النسبة بين الحديث وبين الخبروالأثر 

حيث عرفنا معتى الحديث عند جمهور المحدثين» يُحسن بنا أن نتطرّق إلى بيان 
النية اود زوين كز على اقزر ولخي الي قيد مدن زمكنان تلاق الكخريق علي 
الحديث من عدمه» وقد انَضح مما تقدّم أن جمهور المحدّثين يُطلقون الحديث على ما 
أضيف إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والصحابي والتابعي» كما أنهم يسوون بين 
اذيك ولتوو يوق ذاه يقلن فر ادن جصعر بآن بعليناة الشف يرون المزادفة فين لتر 
والحديثء؛ وف قبال ذلك أقوال أخرى 

فقيل : الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخبرما جاء عن 
غيرهء ومن ثم قبل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباريء ولمن يشتغل بالسّة 


)١(‏ الدهلوي» عبد الحق بن سيف الدين» مقدمة في أصول الحديث : ص7”. 
)2( الخطيب؛ محمّد عجاجء السنّة قبل التدوين : ص١1‏ 77. 
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النبوية الحدث. 

فتكون النسبة بينهما على هذا القول هي التباين. 

وقبل : بينهما عموم وخصوص مطلقء فالخبر يشمل ما أضيف إلى الني صلى الله 
عليه وآله وسلم وكذا إلى الصحابي والتابعي بخلاف الحديث فإنّه مختص بالمرفوع؛ أي 
المضاف إلى النيّ صلى الله عليه وآله وسلم؛ كر عوسي راي كر ري 

ولا يختلف الكلام في (الأثر) كثيراً عمّا تقدّم» فقد ذكر النووي أنْ المحذثين يُسمّون 
لمرفوع والموقوف بالأثرء وفقهاء خراسان يُسمّون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبرا"'» وقال 
اللعيرطي: لازيال لوزن التنبوقك سن رو نمه وين الك الوا يه 11 

وهذا القول يؤيد ما ذكره النووي من نسبة التساوي بين الحديث والآثر. 

وقال السخاوي في بيان الموقوف :< وبعض أهل الفقه من الشافعية سمّاه الأثر» بل 
حكاه أبو القاسم الغوراني من الخراسانيين عن الفقهاء وأطلق» فإِنّه قال : الفقهاء يقولون 
الخبر ما كان عن النبي صلى الله عليه وآله ملع والآثر ما يروى عن الصحابة» انتهى. 

وظاهر تسمية البيهقي كتابه المشتمل عليهما بمعرفة السنن والآثار معهم... 

ولكن المحدّثون؛ كما عزاه إليهم النووي في كتابيه» يطلقون الآثر على المرفوع 
والموقوف. 

وظاهر تسمية الطحاوي لكتابه المشتمل عليهما شرح معاني الآثار ف 
(1) انظر: العسقلاي» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح أخبة الفكر: ص١4‏ والمزائري الدمشقي» طاهر بن 

محمّد» توجيه النظر إلى أصول الأثر: ج١‏ ص١‏ 5. 

(0) انظر: النووي» يحبى بن شرفء التقريب والتيسير: ص7”. 


(؟) السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبِي بكرء تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : ج١‏ ص 19. 
(:) السخاويء شمس الدين محمّد بن عبد الرحمن» فتح المغيث شرح ألفية الحديث :.ج١‏ ص8١١1 .1١9‏ 
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وقال اللكنوي في تعريفه للأثر :«واصطلاحاً : هو المرويّ عن رسول اللهء أو عن 
صحايء أو تابعي مطلقاء وبالجملة مرفوعاً كان أو موقوفاء وعليه جمهور المحدثين من 
السلف والخلف» ولق المكقان عبد المتهوو» كما ذكره التووق فى شرت معيك مدل» 1" . 

والنتيجة التي نخلص إليها من كل هذاء أنْ الحديث والأثر والخبر كلها بمعنى واحد 
عند جمهور المحدّثين من أهل السنّة» وتشمل ما أضيف إلى النيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم أو الصحابي أو التابعي؛ فيصم أن نطلق على ما أضيف إلى أحدهم أي 
اصطلاح شتناء يقول الدكتور عتر:«إِنْ هذه العبارات الثلاث ؛ الحديثء الخبرء الأثر» 
تظلو عل :الغذفين مق والدد هو ما أحيفت إلى الت سل الله عليه وسلم تقولا أو 
فعلاً أو تقريرا أو صفة خلقية أوخلنية أو أطنيت إلى الصحابي أو التابعي»!", وبنحو 
ون اوأرو ا وياد ييا 
ثالثاً: النسبة بين الحديث والسنة 

وَيكد أن ينا التسية بين لخدي وك بين فر لاقو عدن امسن زأواعين 
المناسب بيان معى السئّة عندهم» ومعرفة علاقتها بالحديث. 

ما السئّة في اللغة فتطلق على عدّة معان» منها : 

اقزر حي كاعد ننيي "ره لاديف اورف ا التى عبنان ا 
عليه وآله وسلم :«مَنَ سن في الإسلام سنئّة حسنة فله أجرها وأجر مَّنْ عمل بها 
بعده... ومن سن في الإسلام سنئة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل يما من 
)١(‏ اللكنويء محمّد عبد الحي؛ ظفر الأماني في مختصر الجرجاني : ص 150. 
(1) عترء نور الدين» منهج النقد في علوم الحديث : ص 19. 
)0 انظر: الخطيب؛ محمّد عجاجء السنة قبل التدوين: ص”77. 
) 


4) ابن منظورء محمّد بن مكرم» لسان العرب : ج7١‏ ص770. 
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١‏ - الطريقة : مرضية كانت أو غير مرضية' 'وخصّها بعضهم بالطريقة 

- الطبيعة : وبه فسر بعضهم قول الأعشى : كريم شمائله من بني 
قاو ين كيين ال . 

5 - الدوام : فقولنا : سنّة» معناه الأمر بالإدامة من قولحم : سننت الماء إذا واليت 
قا كاد الشو كان عز الكنار 7 

4 - المثال المتبع» والإمام المؤتم به : يقال منه : سن فلان فينا سئة حسنة» وسن 
7 ب 11017010000 

الندثة امطللتته] #اتدداف قلبياء أل الستلق سرون الست زناه نيهي 
اختلاف فنوهم وأغراضهم» فهي عند المحدثين تختلف عمًا عند الفقهاء والأصوليين؛ 
وما يهمنا في هذا البحث» معرفة معناها عند علماء الحديث. 

ويبدو أن أكثر محدثيهم يرون ترادف السئّة مع الحديث» فقد قال الملا علي 
القاري»؛ بعد ذكره لتعريف الحديث :«ويرادفه السنّة عند الذكني ل" 

وقال اللكنوي :<« واختلفت عاراكم لخر سبيت الخدم أكرينا 
اطق إن ول تمك الله عله وعلن القرد أ قفا أن قري أو إن العبيحان 


)١(‏ النيسابوري؛ مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم : جا ص87. 

(؟) الجرجان» علي بن محمّد» التعريفات : ص١15١.‏ 

(*) الأزهري» أبو منصور محمّد بن أحمدء قذيب اللغة» ج17١‏ ص١١1.‏ 
(5) ابن منظور» محمّد بن مكرم» لسان العرب : ج1١‏ ص775. 

(5) الشوكان» محمّد بن علي» إرشاد الفحول: ج١‏ ص10. 

(5) الطبري؛ محمّد بن جرير» جامع البيان: ج4 ص5 17. 

(0) القاري؛ علي بن سلطان محمّدء شرح شرح غخبة الفكر: ص197. 
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أو إلى التابعي» وحينئذ فهو مرادف للسنّة» وكثيراً ما يقع في كلام لناطاسا 1 عن 
الترادف»7". 

وقال مُعلقا على 'فريف الحمدرة عنس اللرجاق لوي الفتق اليك 
بالأعمّ من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» والصحائ والتابعي 
وفعلهم وتقريرهم : يُشعر بترادفه للسنّة» لأنها عند الأكثر مفسّرة ا 

ولذلك عرّفها الدكتور عتر بأنْها :« ما أأضيف إلى النيّ صلى الله عليه وشله 
خاصّة عند بعضهمء والأكثر أنْها تشمل ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي»7". 

غير أن هناك من يرى أنْ السنّة في اصطلاح المحدئين مختصّة بما أأضيف إلى النبي 
صلّى الله عليه وآله» فقالوا :«السنّة في اصطلاح المحدثين هي : كل ما أثر عن النيّ 
صلى الله عليه وسلّم من قولء أو فعلء أو تقرير» أو صفة خلقية أو خُلقية» أو سيرة 
سواء أكان ذلك قبل البعثة كَتَحَيتَه في غار حراء» أم بعده»/. 

فتلخص أن السنّة في عرف الحدّثين إِمّا أن تكون مختصّة بما أضيف إلى النيّ 
فتكون أخصُ من الحديث؛ أو شاملة للصحابة والتابعين وهو الذي عليه الأكثر؛ 
وتكون بهذا المعى مرادفة للحديث عندهم. 

ولابدّ من التنبيه على أنْ الكلام هنا في الاصطلاح لا في الحجيّة» فلا يُفهم من 
إمكانيّة إطلاق السنّة على ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي أنه يدخل في باب الحجيّة 
فالحجية لها شرائطها الخاصّة بما وغير خاضعة للاصطلاح. 
)١‏ اللكنوي؛ محمّد عبد الحي» ظفر الأماني في مختصر الجرجاني : ص5 1. 
”) اللكنوي؛ محمّد عبد الحي؛ ظفر الأماني في مختصر الجرجاني : ص 750. 
*) عترء نور الدين» منهج النقد في علوم الحديث : ص8١‏ 
5) الخطيب؛ محمّد عجاجء السنة قبل التدوين: ص5١؛‏ والسباعي» مصطفى حسني؛ السنّة ومكانتها في التشريع 

الإسلامي : ص 50» والسلفي» محمد لقمان» السنة حجيتها ومكانتها في الإسلام : ص5١.‏ 


ل 
ل 
ل 
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وهناك اصطلاح آخر للسنّة ارتأينا التنويه إليه وهو إطلاقها عند بعض المحدثين 
على ما عمل عليه الصحابة سواء أكان ذلك في الكتاب الكريم أم أثر عن النبي صلّى 
الله عليه وآله وسلم أم لاء كما فعلوا في جمع المصحف وتدوين الدواوين ونحو 
ل واحتجوا له بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم :«فعليكم بسيّقٍ وسنّة 
فإقاء البذيون شدي د 

ما السنّة عند علماء الأصول فباعتبار أن نظرهم كان متّجهاً إلى الرسول المشرع 
وأن أقواله وأفعاله وتقريراته حجّة يجب الاستناد إليها في مقام الاستنباط» فقد ذكروا في 
تعريفها بأنها : ما صدر عن الني من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير تا يصلح أن 
كرو ولد م ع 

أن" المة نص النقوارة اكتللق هان نا قات اله وله لعاقن تارك أن 
هي الطريقة المتّبعة في الدين من غير افتراض ولا وجوب””/ كما أنْها تطلق على ما 


يقال البذاعة كتوط: فلؤك سن اهل انيلا "م .وليك هه الإظلاق إن كلماء السفينة 


والوعظ والإرشاد أيض!". 


)١(‏ انظر: أبو زهوء محمّد محمّدء الحديث وا محدثون: ص 4- ٠١‏ والخطيب؛ محمّد عجاج؛ السنة قبل التدوين: 
ص18 ١5‏ وصالحء محمّد أديب» نحات ف أصول الحديث : ص7 7. 

(1) أبو داود» سليمان بن الأشعثء سنن أب داود: ج7 ص 7"9". 

(؟) انظر: الشوكاني» محمّد بن علي إرشاد الفحول: ج١‏ ص "0 والمخطيب؛ محمّد عجاجء السنة قبل التدوين: ص5١.‏ 

(5) عتر» نور الدين» منهج النقد في علوم الحديث : ص18 والسلفي؛ محمّد لقمان» السنّة حجيتها ومكانتها في 
الإسلام : ص17. 

(5) أبو زهو مُحمّد محمد الحديث والمحدثون: ص١٠‏ والخطيبء محمّد عجاج؛ السنة قبل التدوين: ص18١»‏ 
وفلاتة» عمر بن حسان عثمان؛ الوضع في الحديث : ج١‏ ص8". 

)0 الشوكاني؛ محمّد بن علي؛ إرشاد الفحول: ج١‏ ص40. 

(0) انظر: أبو زهو محمّد محمّدء الحديث والمحدثون: ص١٠‏ وفلاتة» عمر بن حسان عثمان» الوضع في الحديث: 
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الملبحث الثاني: بيان أقسام الحديث 

ينقسم الحديث باعتبار طرق نقله إلى قسمين : متواتر وأحادء ويدخل تحت 
الآحاد المشهور والعزيز والغريب» وينقسم الآحاد بما فيه المشهور والعزيز والغريب» من 
حيث القبول والرد إلى ثلاثة أقسام : الصحيح والحسن والضعيف»ء وينقسم كل من 
الصحيح والحسن على قسمينء لذاته ولغيره. وهذا التقسيم هو الذي عليه أكثر 
00 

قال اللكنوي بعد ذكره لتقسيم الخبر عند الأصوليين :«وأما عند أصحاب هذا 
الفن [يعني أهل الحديث] على ما ذكره ابن الصلاح وغيره على قسمين : متواتر وآحاد؛ 
ثم الآحاد م 

وقسم في موضع آخر خبر الآحاد على ثلاثة أقسام : المشهور والعزيزن 
والغزيب' ". وسيأني أن هناك من يُطلق على المشهور اسم المستفيض. 

ثم ذكر أن خبر الواحد إمّا أن يكون مقبولاً أو لاء وقسّم المقبول إلى الصحيح 


)١(‏ نعمء الحديث الحسن لم يكن له ذكر في كلمات المتقدمين؛ وكانوا يقسّمون الحديث من حيث القبول والرد إلى 
صحيح وضعيفء وسيأت أنْ الترمذي أوّل من ذكر الحسن بصورة جليّة وإن كانت له إشارات عند من تقدّمه. 

(؟) اللكنوي؛ محمّد عبد الحي» ظفر الأماني في مختصر الجرجاني : ص 79 ٠‏ 5. 

(؟) المصدر نفسه : ص57 59. 


ج69 + هم 
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لقاقه قار اللو لدو 

كما أن الحافظ ابن حجرء قسم الحديث إلى متواتر ومشهور وعزيز وغريب» 
وقال بعد ذلك :«وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأوّل ‏ وهو المتواتر آحاد: 
ركان لكل سوا احه". 

ثم أضاف :«وفيها ‏ أي الآحاد ‏ المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور» وفيها 
الأو قر ينه ذلاف ستيه اقول إل العيهه لذائه ولقزه واكتيدق آذانة ولف 7 

وإلى هذا التقسيم قفي مانا ورضي الدين ان زظاه الو اقيق ' 
وي" والشيخ 000 والشيخ مصطفى البو ا والدكتور 
ال وغيرهم. 

والذي دعاني إلى ذكر ما تقدم بنوع من التفصيل هو وجود بعض الغموض 
والاختلافات في التقسيم» بين الحدثين أنفسهم» وبين الحدثين 0 فابن الصج ل 
مقدمته وتبعه النووي وغيره جعلوا المتواتر قسماً من أقسام ال ١‏ والجصّاص مكلا 
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1 عن 1 )١‏ . 0 5 3ظ2 ١‏ 2 2 
للمتواتر وكذا لخبر الواحد لا قسماً من أحدهي[", ولربما تبعهم كثير من المحدثين على 
ذلكء؛ قال طاهر الجزائري :«وقد ذهب كثير من العلماء إلى تقسيم الخبر إلى ثلاثة أقسام 
كران ومقهوو راتحا مكوة الفيؤر ادها مققالذ بش فك الافاء لدرلك”". 

وذكر الدكتور أديب أن الجمهور على التقسيم الثنائى للخبر: المتواتر والآحادء 
وَحَضّ التسية :النلات بالخطية تون الخرز المشهون عددهم سيم لبر الجا لا قنيتم 
تساف 

كما أن الكثير من كتب المصطلح ل تبيّن التقسيم بصورة جليّة» فتراهم يُقسّمون 
الخبر إلى صحيح وحسن وضعيف من دون التقييد باختصاص هذا التقسيم بخبر الآحادء 
لكن بمكن الاعتذار لهم بأن خروج الخبر المتواتر تخصّصا من موضوع علم الدراية يعد 
قرينة كافية على اختصاص التقسيم بخبر الواحد» قال طاهر الجزائري :«إن المحدثين لا 
يبحثون عن المتواتر لاستغنائه بالتواتر عن إيراد سند له حتّى أنه إذا اتفق له سند لم 


ب 
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث : ص80 ؛ ولريّما يقال إِنْ المراد من المشهور هنا هو 
اصطلاح خاص بقائله» ويكون مراده كل خبر نقله جماعة فهو مشهور وهو قسمان : فما أفاد العلم فهو مشهور 
متواتر وما لم يفد العلم فهو مشهور غير متواتر» ولذا؛ قال الجزائري : فصاحب هذه العبارة[ أي ومن المشهور 
المتواتر] يسوغ له أن يقول كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتراً ولا ينتقد عليه ذلك وإنما ينتقد عليه 
مخالفة الجمهور في الاصطلاح..» الجزائري الدمشقي» طاهر بن محمّدء توجيه النظر إلى أصول الأثر: ج١‏ 
ص7١١.‏ ويحتمل أنه أراد المعنى اللغوي للمشهورء فهو شامل لكل ما اشتهر على الألسن سواء كثرت طرقه أم 
قلّتء بل شامل لم لم يكن له إسناد أصلاً. انظر: أبو شهبة؛ محمّد بن محمّدء الوسيط في علوم ومصطلح 
الحديث: ص .5٠١ 1١994‏ 

.١١5 2 ١١١ص‎ ١ج انظر: الجزائري الدمشقي»؛ طاهر بن محمّد» توجيه النظر إلى أصول الأثر:‎ )١ 

؟) انظر: اللكنويء؛ محمّد عبد الحي» ظفر الأماني في مختصر الجرجاني : ص 9". 

*) الجزائري الدمشقي؛ طاهر بن محمّد؛ توجيه النظر إلى أصول الأثر: ج١‏ ص١١١.‏ 

5) انظر: صالح؛ محمّد أديب» لمحات في أصول الحديث : ص190. 


ل 
ل 
ل 
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يُبحث عن أحوال رواته... فقول المحدثين إِنْ الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن 
وضعيف يريدون به الحديث المروي من طريق الآحاد وأما الحديث المتواتر فهو خارج 
ور ال وبنحو ذلك صرّح التو لك 

وكيف ما كان فإن كان ثمّة اختلاف في التقسيم فهو لا يعدو الاصطلاحات 
والتقسيم بلحاظات معينة» وليس بذاك الأمر المهم» وما يهمنا هو بيان المصطلحات 
السابقة الذكر لما للها من دخل رئيسي في رسالتنا هذه. 


أولا: أقسام الحديث من حيث تحدد طرقم 


أ. المتواتر 

عرفنا أن المتواتر لا يدخل فى علم الدراية» وقد عبى به المتكلّمون والأصوليون 
أكثر من المحدثين» بل يظهر أن المحدثين أخذوه منهماء وليس لهم فيه اصطلاح جديدء 
وقد صرح ابن الصلاح أن أهل الحديث لم يذكروا المتواتر باهممه المخاص المشعر بمعناه 
الخاص» وذكره أهل الفقه وأصوله؛ وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما 
تند ياه الب فيه قي أغل:الاديك» يولع ذلك لكونه لمشيل صننا طعي 1" . 

فالخطيب على ما في كلام ابن الصلاح هو أوّل من ذكر المتواتر من المحدثين؛ 
وليس له فيه اصطلاح خاص بل تبع فيه الأصوليين والمتكلمين» فتناوله ابن الصلاح 
بهدف بيان أنه ليس من علم الدراية مدّعياً ندرة وجود مثال له في الأحاديث: فقال: 
«ومن سّئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروي من الحديث أعياه طلبه وحديث ؛ إِنّما 
)١(‏ الجزائري الدمشقيء طاهر بن محمّد» توجيه النظر إلى أصول الأثر: ج١‏ ص١‏ 5. 


(1) عترء نور الدين» منهج النقد في علوم الحديث: ص .5٠05‏ 
() ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن» مقدمة ابن الصلاح : ص177. 
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الأغنال ابالسيات لسن من ذلك سيل وإثثقله ,غدل التؤائر وؤيادة لآن ذلك :بطر ا تعلية 
في وسط إسناده» ولم يوجد ف أوائله على ما سبق ذكره؛ نعم حديث من كذب علي 
ملكتا "قلقو ا اسقخده هو النان ثزاء سقالا للك فإنّه نقله من الصحابة رضي الله عنهم 
العدد عي 

إلا أن جمعا من العلماء كابن حجر والسيوطي وغيرهم تعقبوا كلام ابن الصلاح 
عل 5-0 ١‏ )62 

وعلى أيّة حال فابن الصلاح ومن بعده من المتأخرين من أهل الحديث ذكروا 
المتواتر في كلماقم وأوضحوا شروطه عندهم؛ وحيث إِنْه ليس من موضوع بحثنا تحقيق 
معبى التواتر عند المدارس المختلفة» بل غرضنا بيان معناه عند أهل الحديث؛ لذا 


سنتناوله مختصراً من خلال ذكر بعض كلماتهم فى تعريفه وبيان شروطه. 


.١‏ تعريف وشروط المتواتر 

فقد قال فيه ابن الصلاح : بأنه«عبارة عن الخبر الذي ينقله من يمحصل العلم 
بصدقه ضرورة» ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى 
ا 

وقد أوضحه الطيّي بصورة جليّة فقال :«والمتواتر: هو خبر بلغت روايته في 
الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب... وله شرطان : 

(الأوّل) : أن يكون علمهم نوو شو إل امسورا بن توا روا مان 
)١(‏ ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن» مقدمة ابن الصلاح : ص177. 
(1) انظر: العسقلاي» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح غخبة الفكر: ص 55-45 والسيوطي؛ عبد الرحمن بن 


أبي بكرء تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : ج17 ص5795 771. 
() ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن» مقدمة ابن الصلاح : ص177. 
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حدوث العالم أو صدق الأنبياء أو عن ظن لم يحصل لنا العلم. 

(الثاي) : أن يستوي طرفاه والوسط فى عدم تواطئهم على الكذب لكثرقم: 
ويدوم وا سكوف اود انر و و 

وأوجزه الدكتور عتر بعبارة دقيقة مختصرة» فقال :«الحديث المتواتر هو الذي 
رواه جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب» عن مثلهم إلى انتهاء السند» وكان 
مستندهم الس" 

ويهذا النحو عرفه التهانوي/” لاله محمد أبو شهبة و العدوي 
وغيرهم. 

وكقت هنا كان فقن ذكر أهل اذيك فروطا ذف أسناسية لقواتر : 

١‏ تعدد المخبرين بحيث يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم وتوافقهم على 
الكل 

" استنادهم إلى الحس من مشاهدة أو سماع أو غير ذلك. 

" أن يكون ذلك في جميع الطبقات: وهو ما عبر عنه البعض باستواء الطرفين 


0) 


وبعضهم عدها أريعة باحتساب الأول شرطين ومما الكثرة واستحالة التواطؤ 
كن 
)١(‏ الطيبي» الحسين بن عبد الله؛ الخلاصة في أصول الحديث: ص75 0. 
(1) عتر» نور الدين؛ منهج النقد فى علوم الحديث: ص .5١‏ 
(*) التهانوي» ظفر أحمدء قواعد في علوم الحديث : ص١".‏ 
(:) أبو شهبة» محمّد بن محمّد» الوسيط في علوم ومصطلح الحديث: ص 184. 
(5) ابن العدوي» مصطفىء تيسير مصطلح الحديث في سؤال وجواب: ص8. 
)0 


5) انظر: العسقلائي» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ص”47 وابن جماعة؛ محمّد بن إبراهيم» 
لله 
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وأضاف ابن حجر شرطاً آخر وهو إفادة العلم؛ فقال :وانضاف إلى ذلك أن 
يصحب خبرهم إفادة العلم لسامع»7". 

وف مراد ابن حجر اضطرابء إذ بعد اشتراطه حصول العلمء لم يجزم بحصول 
العلم دائماً عند تحقق الشروطء بل ادّعى أنه لا تدوت ودال "بيس مون 
أذ لس لل لو وخ شرن نر نيا يكو مر اد ان كدق اتقر وت الفلاقة لاخر 
يوجب العلم غالبا من غير نظر للرابع» فمع وجود الشرط الرابع كيف يتخيّل عدم 
حصول العلم. 

ومع ذلك فهو لا يخلو من شوب إشكالء إذ إن شروط التواتر إذا تحققت أفاد 
العلم دائماً لا غالباً. 

وكيف ما كانء فإِنَ إفادة العلم هي ثمرة التواتر لا شرط فيه» ولذا أشكل على 
الحافظ اشتراطه العلم بأنّ كون المتواتر موجباً للعلم يقتضي تقدّمه بالذات على حصول 
العلم منه» فإِنّه أثر من آثاره المترتبة عليه» والشيء يتقدّم بالذات على أثره فكيف يعد 
مول العلم يد من ورت 


". اشتراط العدد ب حصول التواتر 
الرواة ومنهم من اعتبر الخمسة» ومنهم من عين السبعة» ومنهم من قرر العشرة 


- 
المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي : ص١”‏ واللكنوي؛ محمد عبد الحي» ظفر الأماني في مختصر 
الجرجاني : ص١‏ 4 577. 

)١(‏ العسقلاني» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح تخبة الفكر: ص”5. 

)١(‏ انظر: المصدر نفسه: ص57. 

(؟) انظر: اللكنوي؛ محمّد عبد الحي» ظفر الأماني في مختصر الجبرجاني : ص57 5 5. 


ج8. الملبحث الثاني بيان أقسام الحديث © ”ا 548 


ومنهم من عين اثني عشر» ومنهم من قال : يحصل التواتر برواية الأربعين» وقيل في 
عشرين» وقال بعضهم : يحصل ذلك في السبعين» وقيل : أقل ما يفيد العلم ثلاثمائة 


وبضعة كعدد أهل نا 


لكن غالب المحققين لا يشترطون عددا معيّناً للتواتر والعبرة عندهم بحصول العلم 
القطعي. 

قال النووي :«المختار الذي عليه امحققون والأكثرون أن ذلك لا يضبط بعدد 
مخصوص»!". 

وقال أن ييه اماس وان اند عليه الدويوة: أن الكواتر نيصن لمعلد 
نحصوزه بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواتر»!5. 


ويهذا الرأي ل اليد وكا اللكنوي(". 


*. اشتراط الإسلام والعدالة يك رواة المتواتر 


الأكثر على عدم اشتراط ذلك» قال النووي :«ولا يشترط فى المخبرين الإسلام 
ولا العدالة وفيه مذاهب كر . 


وقال ابن تيمية :«والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد 


(1) انظر: العسقلافي» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر وكامشه تحقيق الدكتور عتر: ص47 
واللكنوي؛ محمد عبد الحي» ظفر الأماني في مختصر الجرجاني : ص77 4 7. 

) النووي؛ يحبى بن شرف» صحيح مسلم بشرح النووي: ج١‏ ص١171.‏ 

*”) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى : ج8١‏ ص١5.‏ 

5) انظر: العسقلاني؛ أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ص17 57. 

0) اللكنوي؛ محمّد عبد الحي» ظفر الأماني في مختصر الجرجاني : ص١‏ 5. 

.171١ص‎ ١ج النووي؛ يحبى بن شرف» صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )١ 


؟ 


! 
ل 
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محصورء والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة» كما يحصل الشبع 
عقيب الأكل والرّي عند الشرب...كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر» تارة يكون لكثرة 
المخبرين» وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم؛ وإن كانوا كفَار»!' 

كما أنْ ذكر العلماء ثلاثة شروط للتواتر على ما تقدّم يعني عدم اشتراطهم 
لغيرهاء ولذا قال بدر الدين بن جماعة بعد ذكره لشروط التواتر :«والصحيح أنه لا 
يشترط ف المتواتر سوى الثلاثة المذكور»("ا 


:. أقسام الحديث المتواتر 


1-5- المتواتر اللفظي : هو ما تواتر لفظه ومعناه» ومن أمثلته حديث :من كذب 
علي متعمداً. ١ك‏ 


1-5 المتواتر المعنوي : هو ما تواتر معناه دون لفظه؛ء كأن يروي جماعة وقائع 
مختلفة تشترك في أمر معيّنء فيكون هذا الأمر متواتراء وكثيراً ما يمثل له بكرم حاتم 
الطاث ئي الذي دلت عليه وقائع *ذه مختلفة» ومن أمثلته في الحديث : : حديث رفع اليدين في 
الدعاء فقد ورد نحو مئة حديث فيه أن النبيّ رفع يديه بالدعاءء لكنّها في وقائع مختلفة ل 
0000 )0 
تتواتر أي منها 


)١(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم؛ مجموع الفتاوى : ج8١‏ ص50. 

."١ ابن جماعة» محمّد بن إبراهيم» المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي : ص‎ )1١( 

(؟) انظر: السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: ج١‏ ص5171- 5191 
والقاسمي؛ محمّد جمال الدين» قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: ص55١- ١417‏ وعترء نور الدين» 
منهج النقد في علوم الحديث: ص 505-5500 و أبو شهبة؛ محمّد بن محمّدء الوسيط في علوم ومصطلح 
الحديث: ص0١15١.‏ 


ج8. الملبحث الثاني: بيان أقسام الحديث © 6" 548 


ه. مفاد الحديث المتواتر وحكمه 

عرفنا فيما تقدم أن التواتر يفيد العلم؛ والأغلب على إفادته العلم 
الضروري!”» وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه؛ وثمّة من ذهب إلى أن 
العلم الحاصل بالتواتر نظري وليس بضروري» وردّه ابن حجر قائلاً «وليس بشيء؛ 
لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعاميء إذ النظر: ترتيب أمور 
مخلونة أو موه راض ل :6 لح ظلوم لقره ولتيوياق العام [غليةازلناك» فلي 
كان لله لل حصل 1" 

وإذا ما عرفنا أنه يفيد العلم الضروري كان من الطبيعي وجوب العمل به من دون 
البحث عن أحاد إسناده» ولذا قال الحافظ :«والمتواتر لا يبحث عن رجاله» بل يجب 


العمل به من غير بحنة»!", وقالالفاسي :«ويجب العمل به من غير بحث عن رجالهه!*. 


ب . الآحاد 


ويسمى خبر الواحد» وهو مالم يوجد فيه شروط المتواتر» سواء كان الراوي له 


واحدا اانا وينقسم على ثلاثة أنواع : 


(1) انظر: النووي» يحبى بن شرف؛ صحيح مسلم بشرح النووي : ج١‏ ص١7‏ والعسقلاي» أحمد بن حجرء نزهة 
النظر في توضيح غخبة الفكر: ص55 40 والقاسمي؛ محمّد جمال الدين» قواعد التحديث من فنون مصطلح 
الحديث : ص5 ١5‏ واللكنوي؛ محمّد عبد الحي» ظفر الأماني في مختصر الجرجاني : ص: 5- 15 والتهانوي» ظفر 
أحمدء قواعد في علوم الحديث : ص١”‏ وعتر» نور الدين» منهج النقد في علوم الحديث: ص0 .5٠‏ 

؟) العسقلائي» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ص45 50. 

*) المصدر نفسه: ص50. 

) القاسمي» محمّد جمال الدين» قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : ص55 ١‏ 

0) انظر: النووي» يحبى بن شرف» صحيح مسلم بشرح النووي: ج١‏ ص١1‏ والجزائري الدمشقي؛ طاهر بن 
محمّد» توجيه النظر إلى أصول الأثر: ج١‏ ص8١٠.‏ 
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.١‏ المشهور 


هو ما رواه في كل طبقة ثلاثة فأكثر من غير أَنْ ينتهي إلى التواترا'أ» سمي بذلك 


لوضوحه؛ وهو المستفيض على رأى جماعة من أئمّة الفقهاء» سَمَى بذلك لانتشاره» 
قافن الس قا 
: : 3 1 : ان 

وكذلك ساوى بين المشهور والمستفيض جماعة من الأصوليين وبعض الحدثين 8 
وبه قال الملا على كار وكذا الا 5 
حيث إن العلماء عدوا المشهور من أقسام الآحادء وقسّموا الآحاد إلى الصحيح 

وغيره» انُضح إذن أن المشهور لا يكتسب حكم الصحة دائما فقديكون فيعفها أن 
ومع ذلك فقد صرح جملة من ا محدثين بانقسامه إلى الصحيح وغيره» منهم : ابن 
)0 )0( )60 0( 0 

الصلاح والنووي والعراقي والسخاوي والسيوطي وعيرهم 

)١1(‏ انظر: السخاويء محمّد بن عبد الرحمن» التوضيح الأيمر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر: ص4 وابن 

العدوي» مصطفى» تيسبر مصطلح الحديث في سؤال وجواب : ص 4 ٠١‏ والعثيمين» محمّد بن صالح» مصطلح 
الحديث : ص/7. 

؟) انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ص45. 

) السخاوي» شمس الدين محمّد بن عبد الرحمن؛ فتح المغيث شرح ألفية الحديث : جا ص4 ". 

القاري؛ علي بن سلطان محمّدء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ج7 ص١1.‏ 

نظر : الدهلوي؛ عبد الحق بن سيف الدين» مقدمة فى أصول الحديث : ص5 /. 

نظر: ابن الصلاح» عثمان بن عبد الر حمن» مقدمة ابن الصلاح : ص١1 .١‏ 

انظر : النووي» يحبى بن شرف»ء التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث : ص 150. 

نظر: الصنعاني» محمّد بن إسماعيل الأمير» توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: ج؟ ص7٠‏ 1. 

نظر: السخاوي, همس الدين محمّد بن عبد الرحمن» فتح المغيث شرح ألفية الحديث : جا ص5 ”. 

.57؟١ص انظر: السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : ج؟‎ )٠ 





ج8. المبحث الثاني: بيان أقسام الحديث © /31" 9 


نعم لربما يحتف الخبر المشهور بقرائن تفيد العلم بصدوره» وهذا الكلام شامل 
حت للعو والكزمي وساف بان زلف لأننماء 


؟.العزيز 


وهو على ماذكره ابن مندة» وقرره ابن الصلاح والنووي وغيرهم : أن يرويه 


لخ 0 : : : )2 
اثنان أو ثلاثة » وعليه يكون بين المشهور وبينه عموم وخصوص من وجه ء 


فيتحدان في الثلاثة ويفترقان في الاثنين والأكثر من ثلاثة. 

وقد خصه جماعة برواية الاثنين» منهم ابن 00 وأوضح مراده منه بقوله: 
«والمراد بقولنا أن يرد باثنين : أن لا يرد بأقل منهماء فإن ورد بأكثر في بعض المواضع 
فو انين الواة لذ يك الأفل هذ طعي غلن الخفي, 


وقال طاهر الجزائري :«إن كانت رواته في بعض الطبقات اثنين ولم تنقص في 
مباكرشا عو زلل ب عات 

وحكم العو كالكترور فد قوق سميها اأوتديها | وفنا 1 0 
القرائن فيفيد العلم. 


)١(‏ ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن؛ مقدمة ابن الصلاح : ص177 والنووي» يحبى بن شرف»ء التقريب 
والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث : ص 80 واللكنويء محمد عبد الحي»: ظفر الأماني في مختتصر 
الجرجاني ؛ ص 5 7. 

(') انظر: اللكنوي؛ محمّد عبد الحيء ظفر الأماني في مختصر الجرجاني : ص70 والصنعاني؛ محمّد بن إسماعيل 
الأمير» توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: ج؟١‏ ص" .1٠‏ 

*) العسقلاني» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ص47. 

5) العسقلاني» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح غخبة الفكر: ص4 5. 

0) الجزائري الدمشقيء طاهر بن محمّدء توجيه النظر إلى أصول الأثر: ج١‏ ص١55.‏ 

5) انظر: عترء نور الدين؛ منهج النقد في علوم الحديث: ص١ .5٠‏ 


ل 
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“. الغريب 

توف زوام راو وابحة ف كدر الطكنات أو بعضها أو انفرد بزيادة فى متنه أو 
إسناده» سواء تفرد به عن إمام يجمع حديثه,» أو راو غير إمام. 

وإنّما سمي غريبا لانفراد راويه عن غيره» كالغرينب الذي شأنه الانفراد عن 
5 


َه 


روت إل الغريية مها وإشساداء كمنا لى القترد بده والعده وهو ما يسموئة 
بالفرد المطلق» وفيه يقول الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
واحد بروايته عن صحالبي آخرء وهو ما يسمونه بالفرد النسبى» وفيه يقول الترمذي: 
«غريب من هذا الوج©» وسّمّي بذلك لأن التفرّد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معيّن» 
وأهل الاصطلاح أكثر ما يطلقون الفرد على الفرد المطلق» وأكثر ما يطلقون الغريب 
على الفرد النسبى. 

0 ِ 0 0 . حي )0 

وف الفرد والغريب تفاصيل أخرى لا نرى ضرورة لذكرها . 


: لا 
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(1) انظر: ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن» مقدمة ابن الصلاح: ص 14 وص77١‏ والعسقلاني؛ أحمد بن 
حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء مع تعليقات الذكتور عتر: ص20 017 والقاسمي؛ محمّد جمال الدين» 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : ص70١‏ والسخاويء محمد بن عبد الرحمن» التوضيح الأبمر 
لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر: ص" وعتر» نور الدين» منهج النقد في علوم الحديث : ص7955 .50١‏ 

() انظر: ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن» مقدمة ابن الصلاح : ص77١‏ والسيوطي» عبد الرحمن بن أبِي 
بكرء تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : ج١‏ ص777- 775 والدهلوي؛ عبد الحق بن سيف الدين» 
مقدمة فى أصول الحديث : ص75. 


ج. العف الثاني: بيان أقسام الحديث ©» و" 548 
ثانياً: أقسام الحديث من حيث القبول والرد وتحريفها 


الصحيح لذاته ولغيره» والحسن لذاته ولغيره» وإلى المردود وهو الضعيف» فتحصل لدينا 
خمسة أقسام : 


أ.الصحيح لذاته 

عرّفه ابن الصلاح بأنّه “«الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط 
عن العلل الضتايط إل مشاه ولا وكرت شاد ولا ل , 

وقد ذكر الشيخ الألباني أن هذا هو تعريف الحديث الصحيح فتن دون" 

وقد تبيّن لنا من التعريف أنْ شروط الحديث الصحيح خمسة : 

-١‏ اتصال السند : ومعناه أن يكون كل راو مع ما رواه من الذي فوقه مباشرة» 
وهكذا إلى منتهاه؛ بحيث لا يكون بينهما راو محذوف؛ فخرج يهذا الشرط مالم يكن 
متمد االانتايم' كالريير '" واللمتظع رامل :الى" 

ويعرف الاتصال بقول الراوي حدثني أو سمعت أو أخبرني وغيرهاء بل يثبت حتّى 
بالعيفية فى الزواية بلفظة (عو انما يكن الراوض ندلنا مم لعامرقة ل 


.١5ص‎ : الألباني» محمّد ناصر الدين» تمام المنّة في التعليق على فقه السنّة‎ )١( 

(*) إلا أنه في حجية المرسل كلام طويل؛ لا نرى هنا ضرورة لبحثه؛ ونكتفي بالتنويه إلى أن هناك جمعاً قالوا 
(5) انظر: العسقلاي؛ أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح غخبة الفكر: ص04 وأبو شهبة» محمّد بن محمّدء 
(5) انظر: الطيبي؛ الحسين بن عبد الله» الخلاصة في أصول الحديث : ص50 والسيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر 
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ا العنالة فى الزواة: والمزاك بالعدل على ماذكوه ابن حجر الام لهملكة 
تحمله على ملازمة التقوى والمروءة» والمراد بالتقوى : اجتناب الأعمال السيئة من شرك 
وق وخ . 

ولم نجد عند الغالب ذكر قيد البدعة» فقد فسّر ابن الصلاح وتبعه كثيرون» العدل 
بأنّه المسلم البالغ العاقل السالح من أسباب الفسق وخوارم 0 

غير أن عدم ذكرهم لهذا القيد لا يعني تركهم له؛ بل أفردوه في مسألة خاصة به» 
وهم فيه اختلاف كبير تأتي الإشارة إلنةالاحنا: 

بيد أن التعريف المذكور للعدالة لا يخلو من تأمّلء إذ إِنْ الظاهر من تطبيقاتم 
العمليّة في التصحيح والتضعيف وكلمات علمائهم في الجرح والتعديل هو إثبات صدق 
الراوي وضبطه فقط» دون إثبات العدالة بالمعى المتقدّم» فغاية ما بث يثبتونه في الراوي كونه 
ثقة ثقة ثبت أو ثقة» و وغير ذلك من ألفاظ التعديل الكاشفة بظاهرها عن 
الصدق والضبط بدرجات متفاوتة دون العدالة بالمعى المتقدم» فكيف ينسجم تطبيقهم 
العملي مع التعريف؟ 

ولرلها ثقاك :إن الفاكل التوقيى لتك كانم عه كون التراري عدلا انيد 
المتقدم ؛ أي أَنْهم لا يُطلقون لفظ الثقة والصدق عليه إلا بعد تحققهم من عدالته في 
الديق فان لفظ الققة يكوة كاملا للغدالة الدوتة والصبطة فكننا أن الوقاقة فول 
بداخلها الضبطء حيث صرّحوا بأنْ المراد من الثقة: هو«من جمع بين العدل 
والضبع»1 2 فكذلك هي تختزل بداخلها العدالة بمعى التدّين. 

)١(‏ انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ص508. 
(؟) انظر: ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن؛ مقدّمة ابن الصلاح : ص5 وابن الملقن» عمر بن عليء المقنع في 


علوم الحديث : ص 5 ؟ والعراقي؛ عبد الرحيم بن الحسين» شرح التبصرة والتذكرة ؛ ص7717. 
(؟) الطبي؛ الحسين بن عبد الله؛ الخلاصة في أصول الحديث : ص55. 
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غير أن هذا الكلام لا ينسجم مع توثيقهم للخوارج والقدرية وغيرهم من الفرق 
المخالفة لهمء فإِنْ هؤلاء مبتدعة بنظرهم: وهم فسقة على أقل أحواهم؛ فلا بد من 
المصير إلى الاكتفاء بصدق الراوي كي يكون التصحيح مقبولاً. 

إلا أن يُقال: إِنْ العدالة المطلوبة إِنُما هي عدالة الراوي وفقاً لمذهبه وعقيدته التي 
تأوَّها بدليل مُستساغ بحسب الظاهر» فما دام صادقاً ضابطاء وكان متديئاً متّقياً وفق 
اعتقاده» قبلت روايته» فيكون التصحيح طبق التعريف المذكور أُوّل البحث بلا خدشة. 

بيد أن هذا الكلام لا ينسجم مع ذكر قيد اجتناب البدعة في التعريف:؛ ولا 
محرت تركديم الراميها هم امجامن ويد علورين أي طلنيتا: ٠‏ فلا يوجد 
مذهب إسلامي يجيز سباب اليم تسا فو ونه ام لوس فإن الساب فاسق بسبه 
ينه الل ل لكي ورا شاه 
تديناً و: 1 الله فهو لا كرح صاحبه عن حد العدالة المطلوبة! 

وكيف ما كانء فإِنْ السبيل التي نسلكها في معرفة عدالة الراوي هي كلمات 
علماء الجرح والتعديل في الراوي يوصفة"لقة أو بححة أو.صدوقا أو لأ باس به وغير 
ذلك من الأوصاف المذكورة في مراتب الجرح التعديل» فإن هذه الألفاظ وما شابمها 
تدل على توثيق الراوي عندهم» كما أنْ وصغهم للراوي بكونه كذاباً أو متروكاً أو 
واهياً أو غبر ذلك تدل على جرح 0007 ومع وقوع الخلاف يصار إلى الترجيح؛ 
م ملائحظلة القوا عد المقرره ف ميم ذلك" . 

وأما المبتدع من الرواة» فقد وقع اختلاف شديد فى قبول روايته أو ردّهاء 0 
)١(‏ انظر ةلفاظ ابرح والتعديل ق: الذهي: شمن الدين» محمّد بن أحمدء ميزان الاعتدال: ج١‏ ص4 . 


(1) من قبيل ملاحظة الجرح هل مفسر أم لا وإذا كان مفسراً فهل مفسر بما هو قادح أم لا؛ وغيرذلك على ما سيأتي 
بيانه لاحقاً. 
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لأهمية الموضوع فقد أفردنا له بحثاً مستقلاً سيأقٍ التطرق له لاحقاً. 

وننوه هنا بأن مرادهم من العدل هو عدل الرواية لا عدل الشهادة» فيشمل 
العبد والمرأة والمكفوف والمحدود في قذف إذا تاب عند الجمهورء أمّا عدل الشهادة فلهم 
فيه شروط أخرى كالحرية والإبصار والتعدد والذكونة ىحض رار" 

الضبط ؛ والمراد به تمام الضبط» وهو نوعان: ضبط الصدر: ونراة يه أن 
عفظ الراوى ما ممه نظا مكو دمن اتمعوارهمى سادسه صن ساف إلن 
حين أدائه. 

وضبط الكتاب ؛ ومرادهم منه صيانة كتابه الذي كتب فيه منذ “عع فيه وصححه 
إلى أن يؤدي ا 

وخرج يبهذا القيد من ليس بضابط» وهو من كثرت مخالفته لرواية الثقات 
المتقنين» وخرج عنه أيضاً من ليس بضابط ولكنّه لم يبعد عن درجة الضابط» فإنه إذا 
روى عدا كاناها را يكن مرحيو . 

5- عدم الشذوذ : ومرادهم من الشذوذ: هو رواية الثقة ما يخالف الثقات أو من 


هو أحفظ ا وقد أشكل ابن حجر على هذا الشرط قرلة الارهو سمشكل لأن 


)١(‏ انظر: القاري» علي بن سلطان محمّدء شرح شرح نخبة الفكر: ص57 ؟ وأبو شهبة؛ محمّد محمّدء الوسيط في 
علوم ومصطلح الحديث : ص777 وصالحء محمد أديب» لحات في أصول الحديث : ص9١٠.‏ 

(1) العسقلاي؛ أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح غخبة الفكر: ص28 04 والسخاوي؛ ثمس الدين محمّد بن 
عبد الرحمن؛ فتح المغيث شرح ألفية الحديث: ج١‏ ص56١- ١7‏ وأبو شهبة» محمد محمّدء الوسيط في علوم 
ومصطلح الحديث: ص178. 

(*) انظر: الزركشيء بدر الدين؛ محمّد بن يمادرء النكت على مقدمة ابن الصلاح : ج١‏ ص38. 

(:) انظر: النووي» يحبى بن شرفء المجموع : ج١‏ ص04 والعسقلاني» أحمد بن حجرء النتكت على ابن الصلاح : 
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الإسناد إذا كان متصلاً ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة» ثم 
إذا انتفى كونه معلولاً فما المانع من الحكم بصحته؛ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو 
أوثق منه أو أكثر عدداً لا يستلزم الضعفء بل يكون من باب صحيح وأصء»»؛ وقال : 
«ولم يرو مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة» 
وإنما الموجود من تصرفاقم تقديم بعض ذلك على بعض ف الصحة» وأمثلة ذلك 
فرك لمحي و 

4 عدم العلة : والمراد منها هي العلة الخفيّة القادحة في الحديث؛: مع كون ظاهره 
السلامةا"'ء كرفع الموقوف ووقف المرفوع والرواية عمّن عاصره بلفظ (عن) مع أنه لم 
0 

فإذا اجتمعت الشروط الآنفة صم الحديث إجماعاًء لذا قال ابن الصلاح :«فهذا 
هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث» وقد يختلفون في صحة 
بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط 
عي ا الو : 


ب. الصحيح لخيره 
عرّفه بعضهم بأنه الحسن لذاته إذا تعدّدت ا لكدن التضع يظهتسر أن 
)١1(‏ انظر: السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبِي بكرء تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: ج١‏ ص54. 
(1) انظر: النووي» يحبى بن شرفء المجموع : ج١‏ ص04 و العسقلاني» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة 
الفكر : ص64. 
(؟) انظر: صالحء محمّد أديب» لمحات في أصول الحديث: ص١١١.‏ 
(:) ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن» مقدمة ابن الصلاح : ص5١-/17.‏ 
(5) انظر: العثيمين» محمّد بن صالح» مصطلح الحديث: ص8 وأبو شهبة؛ محمّد بن محمّدء الوسيط في علوم 


ومصطلح الحديث : ص١7732.‏ 
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الصحيح لغيره غير مختص ههذا النوع» بل يشمل ما إذا كان أحد طرقه حسنة وورد من 
وجوه أخرى خفيفة الضعفء بل حتّى لو كان ضعيفاً مع تعدّد طرقه وكثرقاء وفي ذلك 
يقول الشيخ الألباني “ليس من الضروري عندهم أن يكون للحديث الصحيح عندهم 
طريق صحيح» فقد يكون الطريق حسناً لذاته» فيصير الحديث صحيحا لغيره ‏ بطريق 
آخرء أو بطرق أَخَرِ وقد يكون ضعيفاً فيصير حسناً أو صحيحاً لغيره بحسب طرقه قلة 
وكفر»7", 

وقال رضي الدين الحنفي :«فإن تعدّدت طرق الحسن لذاته بمجيئه من طريق آخر 
قوق أ وقننارية ا طرق عر جور متحتلة اقوو الفجيين لني" 


حكم الحديث الصحيح 

من المشهور والمعروف بين العلماء حجيّة الخبر الصحيح؛ ولحم بحوث معروفة في 
بيان حُجيّة خبر الثقة» الذي عليه مدار الخبر الصحيح؛ مع تحقق الشرائط الأخرى 
المتقدمة» لذا لا نرى ضرورة في التوسّع هذا الموضوع؛ ونكتفي هنا بنقل نصين يبينان 
رأي جمهور أهل العلم في حجيّة الخبر الصحيح : 

قال النووي :«فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أنْ خبر الواحد الثقة حجَّة من حجج الشرع 
بل العمل قارب 1, 

وقال الدكتور عتر:«أجمع العلماء من أهل الحديث ومن يُعمَدٌّ به من الفقهاء 
)١(‏ الألباي» محمّد ناصر الدين؛ النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد الْمنان لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمنات 

الأحاديث الصحيحة : ص/7017. 


() الحنفي» رضي الدين؛ محمّد بن إبراهيم» قفو الأثر في صفوة علوم الأثر: ج١‏ ص50. 
(؟) النووي؛ يحبى بن شرف؛ صحيح مسلم بشرح النووي: ج١‏ ص١171.‏ 
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الأ وام فلي أن الحديث الصحيح حجة يجب العمل م 


إلا أنه قد يقال إن هذه ا حجية ختصة بالأحكام دون الاعتقادات» لذا 1-0 
هذا المبحث بالحديث عن حجية خبر الواحد في الاعتقادات عند أهل السنّة. 


ج. الحسن لذاته 

لم يرد ذكر الحديث الحسن في كلمات المتقدمين بصورة جلية وواضحة» فكانت 
طائفة من العلماء تعدّه من قسم الصحيح» كابن حبان وابن خزيمة وناك 1" وذكر ابن 
تيمية أن المتقدمين يعدّونه من الضعيف المقبول» إذ الحديث عندهم إِمَّا صحيح أو 
ضعيف » والضعيف عندهم نوعان: ضعيف متروك» وضعيف ليس بمتروك وهو 
ل 

ولعل أوّل من أظهر تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الترمذي» 
قال ابن الصلاح :«كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل فى معرفة الحديث الحسن» 
وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه ويوجد في متفرّقات من كلام بعض 
مشاه والطبقة الى قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيره»!؛). وأقرّ كلامه ابن حجر 
بقوله :«لا اعتراض عليه فيه» لأنه نبه مع ذلك على أنه يوجد في متفرقات كلام من 
تقدمه. وهو كما قال والله لي 

وحيث إن الحديث الحسن هو وسط بين الحديث الضعيف وبين الحديث 
)١(‏ عترء نور الدين؛ منهج النقد فى علوم الحديث: ص4 15. 
(؟) السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر تدريب الراوي : ج١‏ ص1785. 
() انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» منهاج السنّة: ج4 ص١4"‏ 547. 


4) ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن» مقدمة ابن الصلاح : ص8. 
( 


0) العسقلاني؛ أحمد بن حجرء النكت على ابن الصلاح : ج١‏ ص١47.‏ 
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الصحيح» فهو فوق الأول وأدن من الثاني» لذا اختلفت كلماقم في ضبط حدهء وقد 
ذكرت كتب المصطلح تعريف الخطابي والترمذي وغيره وأوردوا عليها بعض 
الإشكالات؛ وحاولوا الجمع بين كلماتهم وتوضيح مرادهم» وذكروا أنْ معرفة الحسن 
شن أذق علوم اديت واصحها يل شين الذهبي من الوقوف على قاعدة تشرخ كل 
الكساوية فيان قن . ولا نرى ضرورة في دخول هذه المعركة» بقدر ما يهمنا 
خلاصة كلامهم في معرفة الحسن لذاته» وهي الي أوضحها ابن حجر في نزهته» حيث 
عرف الحديث الصحيح لذاته : بأنّه :«خبر الآحادء بنقل عدل تام الضبط» متّصل 
الكفة عير يعلتل و لاتشاة وفان جك ذتكف الافان يعقة اقرط .فينو اطسق 


لذات»7" . 


فالمائز الرئيسي بين الصحيح والحسن هو الضبطء فما كان فيه الراوي تام الضبط 
فهو الصحيح لذاته» وما خف فيه ضبطه فهو الحسن لذاته» لذا عرف ابن عثيمين 
الحسن لذاته بأنّه “«ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسَّلمٌ من الشذوذ والعلة 
القادح» 47 ويبدو أن هذا هو مراد ابن الصلاح حيئما قال :أن يكون راويه من 
المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح؛ لكونه يقصر عنهم 


الخلاصة ف أصول الحديث : ص47- 45 والذهبي»؛ مس الدين؛ محمد بن أحمد: الموقظة في علم مصطلح 
الحديث : ص75 78. 

(؟) حيث قال:«ثم لا تطمع بأنْ للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيهاء فأنا على إياس من ذلك؛ فكم 
من حديث تريذيه النالاسر يقر حيس أر ضيه او سكيع" بل الخافط الواحد يتغير اجتهاده في الحديث 
الواحدء فنوما يمكفه بالطلحةة ويوما بصفه بالسن ولريّمااستطنعفة: الذهي؛ خمس الدين» محمد بن أحمدء 
الموقظة في علم مصطلح الحديث: ص18 73. 

(*) العسقلافي» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح غنخبة الفكر: ص0/8 وص 50. 

)ع( العثيمين» محمّد بن صالحء مصطلح الحديث: ص4. 


ج8. المبحث الثاني: بيان أقسام الحديث © /ا4 9 


في الحفظ والاتقان» وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يُعَدَّ ما ينفرد به من حديثه منكراء 
ويُعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون 
00 01 


د . الحسن لخيره 

وخلاصة ما يقال فيه : إِنّه الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها 
بععاء فيك الاركرة نيا كدات :رلا مثيم اكت "ومو اندي بطق غلب 
الترمذي أنه حديث حسن» حيث عرّفه بقوله “«كل حديث يروى لا يكون في إسناده 
من ينهم بالكذبء ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا 
حديث 000 وقال فيه رضي الدين الحنفي :«وأمًا الحسن لغيره فهو الواحد الذي 
يرويه مَنْ يكون سيّ الحفظ ولو مُختلطاً لم يتميّز ما حدّث به قبل الاختلاط أو يكون 
يكور أو 0 لحديثه أو مدلساً في روايته من غير معرفة الحذوف فيهما فيتابع يا كان 
منهم من هو مثله أو فوقه في الدرجة من السن!. 

وسيأني استيضاح ال حال أكثر عند الكلام عن قاعدة تقوية الحديث بكثرة طرقه. 


حكم الحديث الحسن 
ذهب الجمهور إلى أن الحسن كالصحيح فى الاحتجاج بهء قال النووي :«مم 
الحسن كالصحيح ف الاحتجاج به وإن كان دونه ف القوة؛ ولهذا أدرجته طائفة في نوع 


."0 ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن؛ مقدمة ابن الصلاح : ص‎ )١1( 

(1) العثيمين؛ محمّد بن صالح؛ مصطلح الحديث: ص3. 

() الترمذي» محمّد بن عيسى» سنن الترمذي : جه ص517. 

(:) الحنفي» رضي الدين؛ محمّد بن إبراهيم» قفو الأثر في صفوة علوم الأثر: ج١‏ ص50. 
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الفحيح: والله أعك»"": :وقال ابن كير داومو ف الاتسداج به كاللضحيع عند 
لبوا 

وقال القاسمي :«قال الأئمّة : الحسن كالصحيح في الاحتجاح به وإن كان دونه 
في القوة ولهذا أدرجه طائفة من نوع الصحيح كالحاكم وابن حبّان وابن خزيمة مع قولحم 


اوور لفيا" 


ه . الضعصيف 


وهو ما تخلف فيه أحد شرائط الصحيح أو الحسن؛ أو قل أحد شرائط الحديث 
المقبول» وهي على ما تبين نما سبق ستة : 

العدالة» الضبط ولو لم يكن تام الاتصال؛ عدم الشذوذء عدم العلة» والعاضد 
عند الاحتياج البسكيا فق الات ا ا 

وعليه تكون أقسامه عديدة 08 تايان أزرققد كل جاده ممق 'العيفات عد 
نوعاً من أنواع الضعيف» فإذا فقدت صفتان مع تخايرهما في كل مرة تكاثرت الأنواع؛ 
وهكذا إذا فقدت ثلاث صفات أو أربع أو حمس أو جميعهاء فتكون الأنواع كثيرة ع 
وقد أوصلها ابن حبّان إلى تسعة وأربعين نوعاء والعراقي إلى انين وأربعين قسما 
وبعضهم إل :كلاثة وستين سما وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك 1 ' قال الدكتور 


.19 النووي؛ يحبى بن شرف»ء التقريب : ص‎ )١1( 

(؟) انظر: ابن كثير» إسماعيل بن عمرء اختصار علوم الحديث؛ المطبوع مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر: ج١‏ 
ص؟؟١.‏ 

(؟) القاسمي» محمّد جمال الدين» قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: ص159١.‏ 

(:) انظر أيضاً: العسقلاني» أحمد بن حجرء النكت على كتاب ابن الصلاح : ج١‏ ص5917. 

(5) انظر: ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن» مقدمة ابن الصلاح : ص١٠‏ 5» والسيوطي» عبد الرحمن بن أبي 
بكر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : ج١‏ ص195. 
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عتر :بلغت في إحصاء فضيلة أستاذنا الشيخ محمّد السماحي )21١(‏ مع إمكان الزيادة 
إذا اعتبرنا تفاصيل الشروط 7 


تذييل: 4 إفادة خبر الواحد العلم وثبوت العقيدة به 

رأينا من المناسب قبل الانتهاء من هذا المبحث أن نتناول إفادة خبر الواحد للعلم 
من اعدفة نظن اهز للستلا 35 قرت لتقيدة يلين عدميواة لا اسن علق كير 
بالشجة الى تخلطن إلبها من دراسة/حدينا عل البنحك: 

وق لضفه أن هذا السك الح يوا مق تدان والطوا وين أهل اليكل و الست 
فيه الكتب والمقالات» ولا يمكن لنا أن نستوعبه فى هذه الصفحات» لذا سنتناوله 
مخنصراً ونعرض زبدة وخلاصة آرائهم في الموضوع. 

قولان في المسألة : 

هناك قولان رئيسيان في هذه المسألة : 

أحدهما : أن خبر الواحد يفيد العلم 

ولا شك حينئذ في كونه حجة في العقائد والأحكام وسائر الأمور الدينية» وقد 
ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء: 

قال ابن حزم “قال أبو سليمان [ يعني به داود الظاهري] والحسين بن علي 
الكراييسي» والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معاء ويهذا نقول» وقد ذكر هذا 
القول أحمد بن إسحاق المعروف بابن خويز منداد» عن مالك بن ا 


)١(‏ عتر» نور الدين؛ منهج النقد في علوم الحديث: ص1817. 
(1) الأندلسي» ابن حزم؛ علي بن أحمد, الإحكام في أصول الأحكام : ج١‏ ص7١٠1.‏ 
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وقال ابن القيّم “افمّمن نص على أنْ خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي 
وأصحاب أببي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم: ونص عليه الحسين 
ابن علي الكراييسي؛ والحارث بن أسد الحاسبي»(". 

ونسبه ابن عبد البر إلى بعض العلماء من دون أن يذكرهم؛ فقال :«والضرب 
الثاني من السنّة : خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد فهذا يوجب العمل عند 
جاعة اغلماة الأمة"الذين. هم التكة والادوة: وفدهه من ايقول دونب الله والعينا 


"1 


وقال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي :«خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سئده 
وم تختلف الرواية به وتلقته الأمّة بالقبول وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنّه يوجب 
العلم وإن لم تتلقه بالقبول والمذهب على ما حكيت لا غي»7". 

فقد صرّح بن علماء الحنابلة يرون إفادته للعلم وإن ل تتلقه الأمّة بالقبول. 

ومّن ذهب إلى ذلك ابن القيم وذكر له مجموعة كثيرة من الأدلة» وادّعى أن على 
ذلك إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الانياقه" : 

واختار ذلك الشيخ أحمد محمّد شاكرء وقال :«والحقّ الذي ترجحه الأدلة 
الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله : من أنْ الحديث الصحيح يفيد العلم 


القطعى» سواء أكان 2 أحد الصحيحين أم 2 غيرهها. ,0 , 


.1517/7 ١57/7 ابن قيّم الجوزية» محمّد بن أبي بكر بن أَيُوبٍء مختصر الصواعق المرسلة ؛ ص‎ )١( 

(1) النمري القرطبي؛ يوسف بن عبد الله بن عبد البره جامع بيان العلم وفضله: ج؟١‏ ص4". 

(*) حكاه ابن قيّم الجوزية» محمّد بن أبِي بكر بن أيُوبِء في : مختصر الصواعق المرسلة : ص ١57/5‏ 15170. 
(:) انظر: ابن قيّم الجوزية» محمّد بن أبي بكر بن أَيُوبٍء مختصر الصواعق المرسلة : ص575١ ‏ 15177 
)60( 


5) شاكرء أحمد محمّدء الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : ج١‏ ص177. 


-89©6 المبحث الثاني: بياى أقسام الحديث » 0١‏ 88م 

وقد ذهب إلى ذلك من المعاصرين الشيخ الألباني» وله في ذلك تأليف عنونه ب 
" وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين" ذكر فيه عشرين 
وجهاً في الرد على القول بأنْ خبر الآحاد لا يفيد العلم ولا تثبت به عقيدة» ذكر في 
الوجه الأول منها بأن القول بإفادته الظنّ وعدم العلم هو قول مبتّدع محدّث؛ لا أصل 
له في الشريعة الإسلامية الغراء» وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السئّة؛ وم 
يعرفه السلف الصالح؛ ول ينقل عن أحد منهم؛ بل ولا خطر لهم على بال» ومن 
المعلوم المقرر في الدين الحنيف أن كل أمر مبتدع من أمور الدين باطل مردودء لايجحوز 
قبوله حال!'أ» ثم ساق تسعة عشر وجهاً آخر بِيّن في بعضها أنه حتّى على القول بإفادته 
الغ فاقه حيكة ف النقيدة ال 

كما أن له كتاباً آخر بعنوان : "الحديث حجّة بنفسه في العقائد والأحكام" وقد 
ذكر فيه دلائل عدّة يرى أنْها تامة في حجية خبر الآحاد في العقيدة والأحكام. 

والمتتبّع يرى أنْ الغالبية العظمى من السلفيين المعاصرين يذهبون إلى هذا الرأي: 
كما هو واضح لمن يراجع مؤلفاتهم ومواقعهم الألكترونية. 

هذاء وقد عرفنا من خلال الكلمات السابقة أن هذا الفريق من الذين يرون إفادة 
غير الؤاخك للعلم يتسبون ذلك البعض من الآثمنة الأريعة :يل ويروة أن ذتلك راي 
المحابة والعافيق الى "نين ذلك لأوامتق الأمتنة الأريعة فطلا عدن الميتحارة 
والتابعين محل كلام وأخذ وردء فالفريق الآخر الذي ترق ظية أحبان الأحاة يثسبت 
ذلك إلى الأئمة الأربعة» بل وإلى الصحابة والتابعين» ولا يمكن لنا ولوج البحث 
بتفاصيله ؛ لأنْ الذي يهمّنا من البحث هو نتيجة آرائهم الت ينتهون إليهاء إذ إن بحننا 


.5-96 الألباني» محمّد ناصر الدين» وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين : ص‎ )١( 
انظر: المصدر نفسه : ص277 الوجه السابع.‎ (2) 
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من الأساس مبتن على القواعد المقررة عند أهل السنّة. 

والقنقة أن كيلو انه يد الف 

وهذا الفريق وإن اتّفق أصحابه على إفادة خبر الآحاد للظنّ إلا أنهم اختلفوا في 
أمرين : أحدهما : في إفادته العلم عند احتفافه بالقرائن. والثاني : في حجيته والسير طبق 
مفاده في الأمور الاعتقادية» فلابد حينئذ من طرح ثلاثة مباحث بصورة مختصرة : 

الأول : في إفادة الخبر للظن دون العلم. 

الثاني : في إفادته العلم مع القرينة. 

الثالث : في حجية الخبر الظْني في الاعتقادات. 

أمّا الأول : وهو إفادة الخبر للظنٌ : 

فهذا القول نسبه السبكي والاشوك ان وق 8" ردكا امن حو مع لقي 
والشافعية وجمهور المالكية وجميع المعتزلة والتواريت 

وبه صرح ابن عبد البر ونسبه إلى الأكثر وقال :« واختلف أصحابنا وغيرهم في 
خبر الواحد العدل» هل يوجب العلم والعمل جميعاً أم يوجب العمل دون العلم؟ 
والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم» وهو قول الشافعي 
وجمهور أهل الفقه والنظرء ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع 
العذر بمجيئه قطعاً ولا خلاف في(" . 


وتمن تبى هذا القول النووي؛ وقال :«وأمًا خبر الواحد فهو مالم يوجد فيه 
)١(‏ السبكي؛ تاج الدين» عبد الوهاب بن علي؛ جمع الجوامع : ص57؛ والشوكاني» محمّد بن علي» إرشاد الفحول 
إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج١‏ ص178. 
(؟) الأندلسي» ابن حزم؛ علي بن أحمد؛ الإحكام في أصول الأحكام : ج١‏ ص7١٠.‏ 
(؟) النمري القرطبي؛ يوسف بن عبد الله بن عبد البر» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ج١‏ ص/. 
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شروظ الموائن بتواء كال الراوئ لهتواحدا أو اكت واتقيلنت ف شكيتة الذي عليه 
جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدّثين والفقهاء وأصحاب 
الأصول أنَّ خبر الواحد الثقة حجّة من حجج الشرع؛ يلزم العمل بها ويفيد الظنء ولا 
يفيد العل»»!') 

وإليه ذهب الغزالي» وقال :«خبر الواحد لا يفيد العلم» وهو معلوم بالضرورة» 
آنا لا نصدّق بكل ما نسمعء ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق 
0 

وأما الثاني : في إفادته العلم مع القرينة : 

وقع الصسم اعزائر كد كدرل الغراارم» فقيل يفيد العلم» وقيل: لا 
يفيده» وقد عرفنا أن 0 7 الشوكاني نسبوا إن الأكين القول بعدم إفادته العلم 
مطلقاً حتّى لو احتف بالقرينة” 

5 000 هذا الخلاف لفظيء معللاً ذلك بأنّ القرائن إِنْ كانت 
قوية بحيث يحصل لكل عاقل عندها العلم كان من المعلوم صدقه وإلا فلاء فلا وجه لم 
ولد لكا وتان الل مسن الكلم يه الانبالف رافق ولا يكيرما 

ويمكن أن نجيب على كلام الشوكان بأنّه لا يلزم من وجود القرينة إفادة العلم 
عند الجميع؛ فقد تكون قرينة موجبة للعلم عند جماعة دون آخرين؛ لأنْ إفادة العلم 
هي مسألة وجدانية تحصل بنفس السامع» فقد يدّعي العكن أن شهرة المديك أو 
)١(‏ النووي؛ يحبى بن شرف؛ صحيح مسلم بشرح النووي: ج١‏ ص١171.‏ 
(؟) الغزالي» أبو حامد؛ محمّد بن محمّد» المستصفى : ص5١١.‏ 
(*) انظر: السبكي» تاج الدين» عبد الوهاب بن علي؛ جمع الجوامع في أصول الفقه: ص55» والشوكاني» محمّد 


بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج١‏ ص178. 
(:) انظر: الشوكان؛ محمّد بن علي؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: ج١‏ ص17/8. 
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وجوده في الصحيحين أو غير ذلك مما يأنٍ وو دقان ل تمر طر الأهاة سلما يننا 
يدّعي آخر خلاف ذلك. 

وكيف ما كانء فقد ذهب جماعة إلى أن خبر الواحد يفيد العلم مع القرينة» منهم 
الآمدي»اونسية إى النظام أيضا" ومنهم السبكي».ونست إلى الاسقرابيق وابن فتورك 
أن القت مشو ابد ا ري ومنهم إمام الحرمين الجويني» والغزالي» وتبعهم 


ابن كاين إليه ذهب البيضاوي وتبعه الأسنويأ ا قال الموفق دا" 1 


وبه صرّح الدكتور عتر ونسبه إلى الأئمة الأربعة 000 وقال: 
«المروق أن الخبر الآحادي الصحيح الذي لم تتلقه الأمّة بالقبول» ولم يحتف بقرائن 
ال ل و ل ا لقنا 
وجماهير علماء أصول الفقه» وعباراقم في ذلك أكثر ا" 

وهو مختار ابن حجر وذكر أن الخير احتف بالقرائن أنواع : 

منها : ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما تا لم يبلغ التواتر ول ينتقده أحد من 
الحفاظ ولم يقع التجاذب بين مدلوليه حيث لا ترجيح لأحدهما على الآخرء وما عدا 
ذل فالإتفاع حاميل على م لوقي 


)١‏ الآمدي» علي بن محمّدء الإحكام في أصول الأحكام: ج؟١‏ ص؟". 

؟) السبكي؛ تاج الدين» عبد الوهاب بن علي؛ جمع الجوامع في أصول الفقه : ص57. 

*) انظر: السبكيء تاج الدين» عبد الوهاب بن علي؛ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: ج١7‏ ص 809 .91١‏ 

5) انظر: الإسنويء جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن؛ اية السول شرح منهاج الوصول: ج١‏ ص18. 

) انظر: المقدسي» عبد الله بن أحمد بن قدامة» روضة الناظر وجنّة المناظر: ج١‏ ص١١٠.‏ 

)١‏ عتر» نور الدين» مقالة بعنوان: خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة؛ مجلة التراث العربي؛ العدد 
١و5‏ , جمادى الآخرة ورمضان 5٠7‏ ١ه.‏ 

() انظر: العسقلائي» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ص57 07. 
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ومنها : المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل؛ ومن 
صرح بإفادته العلم النظري أبو منصور البغدادي» وأبو بكر بن فوْرَكء وغيرهما". 

وتقدم عن السبكي أنه نسب إلى الإسفرائي وابن فورك بأن الخبر المستفيض يفيد 
ا" ول يقيّده بما إذا كانت طرقه سالمة من ضعف الرواة والعلل» وجاء في 
المسودة :«وأثبت أبو إسحاق الإسغرائيي فيما ذكره الجوينى قسماً بين المتواتر والآحاد 
ممّاه المستفيض وزعم أنه يفيد العلم نظراً والمتواتر يفيد العلم ا 

ونه لديف التلكل بالكئئة المقاظ افون جيك لا يكون عرزي . 

هذاء ويمكن أن نضيف قرينة أخرى إذا احتفت بالخبر أفاد العلم النظريء وذلك 
إناتظرنا النتسيم الأساقي بوره كان واتعنا وراينا أن تقر ورد مههورا عد 
الفريقين» بحيث كانت له ثلاث طرق أو أكثر عند أهل السئّة وثلاث طرق أو أكثر عند 
الشيعة» فمع تباين المخارج واختلاف عقيدة الرواة وتوافقهم على نقل الخبر لا يبعد 
حصول العلم أو لا أقل من حصول الاطمئنان بصدوره من النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم خصوصاً إذا كانت له بعض الطرق الصحيحة عند الفريقين. 

وأما الثالث : في حجيّة الخبر الظنّي في الاعتقادات 

فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن خبر الواحد وإِنْ كان يفيد الظنّ دون العلم 
إلا أنه حجة في الأحكام والاعتقادات على السواء : 


.5 انظر: المصدر نفسه: ص؛‎ )١( 

(؟) السبكي» تاج الدين» عبد الوهاب بن علي» جمع الجوامع في أصول الفقه : ص57. 

(؟) آل تيمية» عبد السلام بن عبد الله» عبد الحليم بن عبد السلام» أحمد بن عبد الحليم : المسودة في أصول الفقه: 
ص" .5١‏ 

(:) انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح غخبة الفكر: ص؛ 50. 
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قال ابن عبد البرٌ:«الذي نقول به إِنّه يوجب العمل دون العلم كشهادة 
الشاهدين والأربعة سواء» وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر وكلهم بين خب الواحد 
العدل في الاعتقادات ويعادى ويوالى عليها ويجعلها شرعا وفنا 3 تفده على ذلك 


جماعة أهل السيّ»(". 


وقال ابن دحية بعد أن نسب إلى الشافعي وجماعة من أهل النظر عدم إفادة 
العلم من خبر الواحد :«وكل هؤلاء يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي 
ويوالي عليها وضعلها شترعا ودينا في معتقدة». 

وقال ‏ بعد أن ذكر مجموعة من يقولون بإفادته العلم ‏ :«وعلى قبول خبر 
الواحد الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين وجماعة أهل السنة» يؤمنون بخبر الواحد 


ويدينون به في الاعتقاك»!". 


وقال الدكتور عتر :«قد قرّر العلماء من كل المذاهب لزوم الاعتقاد بالخبر 
الآحادي الصحيحء كما قرّروا وجوب العمل به أيضاًء ول يُفُرّقوا بين الأمرين كما قد 
يظر». وأيد قوله بذكر كلمات للبزدوي والسرخسي والقافي ‏ . 

وقد يُقال : إِنه مع قبول خبر الواحد في العقيدة حتّى لو أفاد الظن فما الفرق بينه 
وبين ما يوجب العلم كالتواتر والنص القرآني؟ 

وقد اكاك اللاكون عن كر هذا الاقكا ليان العلماء يكدوون مو و 
المقطوع به كالمتواتر ولا يكفرون من يرد الخبر الآحادي» وذكر أنّهم قالوا .«من أنكر 
)١(‏ النمري القرطبي؛ يوسف بن عبد الله بن عبد البر» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ج١‏ ص8. 
(1) ابن دحية؛ أبو الخطاب»؛ عمر بن حسنء الابتهاج في أحاديث المعراج : ص8/. 


() عتر» نور الدين» مقالة بعنوان: خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة؛ مجلة التراث العربي؛ العدد 
١و5‏ جمادى الآخرة ورمضان 507 اه 
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مسألة فكرية وردت في خب رآحادي صحيح فإنّه لا يحل له ذلك ويأنم: لكنه لا 
يكفرء أمّا إذا جحد ما ثبت بالتواتر القطعي أو بنصّ القرآن القطعي فإنّه يُكفر عياذا 
بالله تعالى». 

وقال في بيان سبب ذلك :<إن إنكار النص اليقينئي القطعي يعني التكذيب 
بالشارع لا محالة» أمّا إنكار الخبر الآحادي ففيه شبهة احتمال الإنكار على الرواة 
وشبهة خطئهم» لما عرفنا أن رواة الخبر الصحيح غير معصومين من الخطأ والكذب» وإن 
كان ذلك مستبعداً كما ذكرناء لكنّ ذلك أورث شبهة منعت من الحكم عليه 
باكر , 

هذا وقد ذهب بعض العلماء إلى أن العقيدة لا تثبت يخبر الآحاد لعدم إفادته 
العلم منهم الأسنوي حيث قال :<لأنْ الآحاد إِنْ أفادت فإِنْما تفيد الظن» والشارع 
إِنْما أجاز الظنْ في المسائل العملية وهي الفروع دون العلميّة كقواعد أصول الدير»(". 

ومنهم السمرقندي حيث قال :«فأمًا إذا ورد في الاعتقادات ‏ وهي مسائل 
الكلام فانها لا ركرق تسصةه اوديعي 41 

ومنهم الشيخ شلتوت حيث قال :«وقد أجمع العلماء على أنْ أحاديث الآحاد لا 


تفيد عقيدة ولا يصح الاغتماد عليها فى شأن المغيّيات» !4 , 


ومنهم الغزالي المعاصرء وقال فى ذلك :«خبر الآحاد لا يفيد إلا العلم الظنّي ولا 


و١١ عترء نور الدين» مقالة بعنوان: خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة» مجلة التراث العربي» العدد‎ )١( 
.ه١‎ 5٠7 جمادى الآخرة ورمضان‎ 

(1) الإسنوي» جمال الدين؛ عبد الرحيم بن الحسنء فهاية السول شرح منهاج الأصول: ج١‏ ص 494". 

(؟) السمرقندي؛ محمّد بن أحمد, ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه : ج؟ ص5717. 

(:) شلتوتء محمودء الفتاوى؛ دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية العامة ؛ ص07. 
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معن نال نهاء الفنارك". 


ويظين أن مابش حتقن الخطت التقدافي نى كنايههه بجي قال :<<( باب ذكر 
ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه) : خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب 
الدين؛ المأخوذ على المكلفين العلم بماء والقطع عليهاء والعلة في ذلك أَنّهِ إذا لم يعلم 
أن الخبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبعد من العلم بمضمونه» فأمّا ما عدا 
ذلك من الأحكام الت لم يوجب علينا العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرّرها 
وأخبر عن الله عزّ وجل بماء فإنّ خبر الواحد فيها مقبول» والعمل به واجب»!". 

فاتّضح إذن أن المسألة فيها خلاف كبير» ويبدو من خلال النظر في كلماقم أن 
الأكثر على قبول خبر الواحد في العقائدء إذ إِنْ الطائفة الي ترى إفادة الخبر للعلم تقول 
بحجيته في العقائده وعدد كبير من الطائفة الي تقول بإفادته للظن تقول يحجيّته في 
الساند أ ' 

ما دعوى الإجماع من قبل الفريقين فهي دعوة لا تحظى بنصيب من الصحة؛ 
فالخلاف في المسألة واضح ومشهودء فلا دعوى الإجماع على حجيته في العقائد مقبولة» 
ولا دعوى الإجماع على عدم حجيته بمقبولة أيضا. 


.3١ص‎ : الغزالي» محمّدء مموم داعية‎ )١( 
الخطيب البغداديء أحمد بن علي الكفاية في علم الرواية : ص577.‎ )0( 


الملبحث الثالث: نظرة فىبعض القواعد الحديثية عند أهل السئّة 

نيك إن ورابهنا سارل تحييك النقية وتو نا ينهد قر أهال السنة يد 
قوافن حدرنية وزبعاليةة كان من الشتووردى أن تبداط: اتشيوء على يفطن انقو عه اله :نا 
ذخل ق.كزاسة هذا ديك وتقروها فق الحق نهنا لتشمد علهيا لاعفا ف الدوالسة 
كأصل معلوم. 

وا كانت القواعد كثيرة 0 ولا يمكن تناوا جميعاً؛ لذا سنقتصر على ما نراه 
ضروريا ويتوقف عليه عموم البحث» وسنشير إلى بعضها الآخر مما يتعلق ببعض 
الموارد أثناء البحث إن اقتضت الضرورة ذلك : 


أولاً: الحديث يتقوى بكثرة طرقىم 

من القواعد ال لها أثر كبير في تصحيح وتضعيف الأحاديث» هي مسألة تقوية 
الحديث بكثرة طرقه» وهي ما يعبر عنها في كتب المصطلح بالاعتبار بالمتابعات 
والشواهد» ومرادهم من الاعتبار: هو تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء 
مريت معره رو ناخد الومجوه حرف هل للسطانم شاط ادلو" . 


)١(‏ انظر: العسقلاني؛ أحمد بن حجرء نزهة النظر فى توضيح نخبة الفكر: ص4" والسيوطيء عبد الرحمن بن أبي 
بكر» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : ج١‏ ص 58١‏ 187. 


ج69 وه 0ه 
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فإن وجد أن راوي الخبر ل ينفرد به وقد شاركه غيره في رواية الخبر عن الصحابي 
نفسه فهو المتابع» والمتابعة إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة» وإن حصلت لشيخه 
فمّنَ فوقه فهي القاصرة» وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ 
والمعى؛ أو فى المعنى فقط» فهو الشاهدء وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ؛ سواء 
كان من رواية ذلك الصحابي أم لاء والشاهد بما حصل بالمعبى كذلك. 


وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكسء» والأمر فيه 000 ات ارط 


من ذلك هو تقوية الحديث» وهو حاصل. 

غير آن الهم ق .هذا البخث أن تعترف أن الضف ف السند قارة يكون عفيفا 
يمكن أن يزول بمجيئه من طريق آخرء وتارة يكون شديداًء ولا يزول بتعدّد طرقه؛ فكان 
لابدّ أن نستعرض بعضاً من كلماتم لنتعرّف على الطرق الي يمكن أن يتقوّى بما 
الحديث من غيرهاء ومعرفة الضابطة في تمييز ما خف ضعفه من الحديث أو اشتد : 

قال ابن الصلاح :«ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه» بل ذلك 
يتفاوت» فمنه ضعف يزيله ذلك؛» بأنْ يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راويه مع 
كونه من أهل الصدق والديانة» فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنّه ثما قد 
حفظه ولم يختل فيه ضبطه له وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو 
ذلك؛ كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه 
آخرء ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك» لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره 
وتقاومقة» .وذنك كالتضعف الذى ينها من ون الراوي متيما بالكدي؟ أو هون 
الحديث شاذاء وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلكء فإنّه من 


(1) انظر: العسقلاي» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ص17 70. 
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التفائس «العؤيرة وائله أعل»7". 

وقال ابن حجر :«ومى توبع سيّئ الحفظ بمعتبرٍ وكذا البعو اوسن اند اس 
مان تيليا ميا لاالذانة بل باخسر . 

وقال التهانوي :«وخبر الواحد الذي يرويه من يكون سي الحفظ ولو مختلطاً لم 
يمير ما نخدت يه قبل الاختلاط أو كوف مستؤرا أو :مرسلاً كذيكه أو مدلسا ف زوايئه 
من غير معرفة ا محذوف فيهما فيتابع أيَاً كان منهم من هو مثله أو فوقه في الدرجة من 
السندء فهو الحسن لغير»: وينحوه قال رضي الدين الحنفي ل" . 

وقال الألبافي تحت عنوان : (تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه) : 
«من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فَإِنّه يتقوّى يماء 
ويصير حجّة؛ وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفاً ولكنٌّ هذا ليس على 
إطلاقه؛ بل هو مقيّد عند امحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئاً 
من سوء حفظهم لا من قمة في صدقهم أو دينهم» وإلا فإنّه لا يتقوّى مهما كثرت 
ل 


وصرّح في موضع آخر بأن شرط تقوي الحديث بكثرة الطرق هو خُلوّها من 
)6 


32 


متهم 
ومن خلال ما تقدّم يظهر أن الضابط في كون الخبر شديد الضعف أن يرويه من 
)١(‏ العسقلاي؛ أحمد بن حجرء نخبة الفكر: ص77. 
(*) التهانوي» ظفر أحمد, قواعد في علوم الحديث : ص5" وانظر : الحنفي» رضي الدين؛ محمّد بن إبراهيم» قفو 
الأتر قا ضقوة علوم الأترا ع س4 
(5) الألباني» محمّد ناصر الدين» تام المنّة في التعليق على فقه السنّة: ص١".‏ 
)م( الألباني» محمّد ناصر الدين؛ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: ج١‏ ص0١15١.‏ 
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و سل 


ثبت كذبه أو انهم و ولذا نرى الذههى» وهو أحد أعمدة المحدثين» يصحح 
أحاديث زيارة قبر البيّ صلى الله عليه وآله وسلم بتعدّد طرقهاء ويُعلل ذلك بعدم 
وجود منّهم بالكذب فيهاء فيقول :<«وفي الباب الأخبار الليّنة ما يُقوي بعضه بعضاء 


لذن ما في رواهًا منّهم بالكذب»7". 


وغرفناساينا أن التزمئ اشع ظا ىق الخريك البق الخيرة أن لا يكوة .وراك 
متهم بالكذبء ونحوه ما تقدّم في عبارة ابن الصلاح أيضاًء غير أَنْهما أضافا قيداً آخر 
لتقوية الحديث الضعيف» وهو عدم كونه شاذاً» وقد علّل ذلك الشيخ الألباني بكون 
الشاذ خطأ والخطأ لا يُتقوّى 0 

ويتنج من جميع ذلك أن الحديث الضعيف يتقوى بثلاثة شروط : 

١‏ أنْ لا يكون في سنده كذّاب أو مبّهم بالكذب. 

أن لا كو اذا 

أن يروى من وجه آخر. 

وفي حكم امتهم بالكذب ما كان مغفْلاً كثير الخطأء فهو لا يصلح في المتابعات 
أيضاء خيث قال الترمذي *«فكل م كان متهماً فق النديث بالكذت أو كان مخفلا 
يُخطىء الكثير فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمّة أن لا يشتغل بالرواية 
عه :ويلا أن المراد هو اجتماع الشرطين معأ وهما الغفلة وكثرة المخطأ ببحيث لا 


)١(‏ والمتّهم بالكذب هو من كان مشهوراً بالكذب ومعروفاً به في كلام الناس ولم يعلم كذبه في الحديث النبوي» 
والكذاب هو من ثبت كلبه في الحديث النبوي. انظر: الدهلوي؛ عبد الحق بن سيف الدين؛ مقدّمة في أصول 
الحديث : ص”77 55. 

(1) الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمد» تاريخ الإسلام: ج١١‏ ص 1515 717. 

)2 الألباي» محمّد ناصر الدين» صلاة التراويح : ص55. 

(:) الترمذي؛ محمّد بن عيسىء العلل الصغير: ج١‏ ص 7"9/. 
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يدري ما يحدّث بهء ولذا ترك الم لاسا ف أو يكون المراد هو كثرة الخطأ 
قاقد تق بزوابافة كيف ككوة أعلي نرواياته. اظيا" اتادمين لل اعم ركتان 
الخطأ فقط فهو تمن يُستشهد به؛ وهذا صنيع الترمذي نفسه حيث حسّن أحاديث في 
إإؤاقا فم كان كدر قط انور ووه من طاريق انكر "مدو قال الوا لق 14 وقد كواة 
الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في حديئه ويكون حديئه الغالب عليه الصحة 
[[فيروون حديثه] لأجل الاعتبار به والاعتضاد به فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي 
بعضها بعضاء حى قد يحصل العلم يما ولو كان الناقلون فجاراً فساقاًء فكيف إذا 
كانوا 000 ولكن كثر في حديثهم الغلط... وأما من عرف منه أنه يتعمد 
الكذب» فمنهم من لا يروى عن هذا شيعاء وك تيف الس ا 1 

وعلى هذا سار الشيخ الألباني أيضاء حيث قال :«وأبو عامر اسمه صالح بن 
رستم المزني» وهو صدوق كثير الخطأ كما في ويج فبداله كتين يننة! '' وفال: 


فتحصل أن رواية الكذاب والمتّهم والمتروك لغفاته وكثرة خطئه غير صالحة 
للمعاضدة والتقوية» وف غير ذلك يتقوى الحديث بمجيئه من وجه آخرء مع ملاحظة 


."١٠١ص‎ ١ج انظر: ممدوح» محمود سعيدء التعريف بأوهام من قسّم السئن إلى صحيح وضعيف:‎ )١( 

(1) فالراوي تارة يكون كثير الخطأ لكن الغالب على رواياته الصحّة» وتارة يكون كثير الخطأ والغالب على رواياته 
النطأ فهذا الذي لا يستشهد به انظر تفصيل ذلك ف : المرتضى الزين أحمد, مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث 
الحسنة والضعيفة : ص87 417. 

(؟) انظر: العسقلاني؛ أحمد بن حجرء النكت على ابن الصلاح : ج١‏ ص١4"‏ وعترء نور الدين» منهج النقد فى 
علوم الحديث: ص١/77.‏ 

(5) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم؛ مجموع الفتاوى : ج8١‏ ص7 7. 

)م( الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج١‏ ص185. 

(1) الألباي» محمّد ناصر الدين الألباني» ظلال الجنّة في تخريج السنّة : ج؟ ص 5050. 
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عدم كونه شاذا. 
ومن خلال ذلك ينضح أن الضعف القابل للمعاضدة غير مختص بما ذكر آنفاً من 
الأوصاف كالإرسال وسوء الحفظ» بل هو شامل لكل من انتفى عنه قمة الكذب ولم 
وإذا ما عرفنا أن بعض الأوصاف تحتاج إلى بيان وتوضيح؛ فضلاً عن الاختلاف 
في حكمهاء إذ إِنْ بعضها قابل للاحتجاج به لذاته عند جملة من العلماء؛ لذا كان لابدَ 


8 


أن تُسلّط الضوء على أهمّ ما يصلح في المتابعات والشواهد مع تعريفها وبيان حكمها. 
بيان أنواع الضعف الخفيف 


إن الضعف القابل للمعاضدة ناشئ من أمور عديدة أهمها : 


أ.التدليس 

فقد تقدّم سابقاً أن المّلس يصلح حديثه في المتابعات والشواهدء فلا بد لنا من 
بيان المراد من التدليس وحكمه» وسنقصر الكلام فيه على ما ذكره الشيخ الألباني 
حيث أوجز فقال :«التدليس ثلاثة أقسام : 

١‏ تدليس الإسناد» وهو أن يروي عمّن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أَنّهِ سمعهء 
حدّثناء وما أشبههاء وإِنّما يقول : قال فلان» أو: عن فلان.. ونحو ذلك من الصيغ 
الموحمة للسماع. 

١‏ تدليس الشيوخ» وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو 
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لالس الموية وعق أن يل المذلمن :إن ديق حاير قتي ةم وقد 
سمعة ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيفء وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة؛ 
فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأوّل فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف» 
ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثافي بلفظ محتملء كالعنعنة ونحوهاء فيصير 
الإسناد كله ثقات؛ ويصرّح هو بالاتصال بينه وبين شيخه؛ لأنْه قد سمعه منه فلا يظهر 
حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل» ولذلك كان شر 
أقسام التدليس» ويتلوه الأوّل ثم الثاني. 

وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلاً أن لا يقبل منه إلا ما صرّح فيه 
بالتحديث؛ وبعضهم لا يقبل حديثه مطلقاًء والأصمّ الأوّل؛ كما قال الحافظ ابن 
حي لان تبي ل بن وو الاق تعري سمو قاذ كن اااي 

وما ذكره من قبول رواة المدلس إذا صرّح بالسماع هو المشهور عند المحدثين» إلا 
أن هذا لا يشمل النوع الثالث من التدليس» إذ ليس فيه شك في السماع» بل الشك 
حاصل في تحديد هوية شيخه» فإن غرفت هويته لفاك عله ركان اله كنا كه وإلا 
وجب التوقف ما لم يرد من وجه آخر صاحاً للاعتضاد فيرتقي الحديث بالمجموع إلى 
درجة القبول. 

كما أنه ليس كل مدلّس يشترط في قبول روايته التصريح بالسماع» بل قبلوا 
روايات بعضهم ما لم يعلم أنه دلس فيها بعينهاء فالمدلسون طبقات ومراتب» فبعضهم 
لا يُدلّس إلا نادراء وبعضهم أخرجوا له في الصحيحين لإمامته وقلَّة تدليسه مقايسة 
بعدد ما رواه» أو كان لآ بدلس الأفن ققد فالأصل في روايات و ال 


.19 ١8ص‎ : الألباني» محمّد ناصر الدين» تمام المنّة في التعليق على فقه السنّة‎ )١( 
(؟) انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء طبقات المدلسين : ص17.‎ 
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ب. جهالة الراوي 

وامجهول قسمان : 

الأول : مجهول الحال» وهو ما يعبر عنه بالمستور: وهو من روى عنه أكثر من 
واحد ولم جرح وم وتو يل كه وار وقد تقدم صلاحيته في المتابعات 


والشواهد» بل احتج البعض بحديثه» قال النووي :<والأصحّ ل ال 
5 1 10 عن ع 


0 


هو قول بعض الشافعيين وبه قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي؛ ثم قال :«ويشبه 
أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من 
الرواة الذين تقادم العهد محم وتعذرت الخبرة الباطنة 6 وقال ابن حجر:«#وقد 
قبل جماعة روايته ا وقد فسر السخاوى غازة (خير نند) بعدم اختصاصه 
1 )6 
بعصر دول آاحخر . 
0-6 اختار قبول روايته» ابن جماعة وكذا الطيي» وقالا <*والمختار قبوله وقطع 
به سليم الرازئ»7". 
(1) انظر: العسقلاي» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ص؟١٠‏ والحنفي» رضي الدين» محمّد بن 
إبراهيم» قفو الأثر في صفوة علوم الأثر: ج؟ ص55١.‏ 
؟) النووي» يحبى بن شرفء المجموع شرح المهذب : ج7 ص/7717. 
*) النووي» يحيى بن شرف» صحيح مسلم بشرح النووي : ج١‏ ص 18. 
5) ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن؛ مقدمة ابن الصلاح : ص14. 
0) العسقلاني» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح غأخبة الفكر: ص7١٠.‏ 
5) انظر: السخاوي؛ شمس الدين محمّد بن عبد الرحمن» فتح المغيث شرح ألفية الحديث: ج١‏ ص77". 
)١‏ ابن جماعة» محمّد بن إبراهيم» المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي : ص55 والطيي» الحسين بن عبد 
الله الخلاصة في أصول الحديث : ص .1١‏ 


ل 
ل 
ل 
ل 
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والاحتجاج بها منهم البزار والدارقطني» فنص البزار في كتاب الأشربة له وفي فوائده 
وف غير موضع على أن من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته؛ ونحو 
ذلك الدارقطي في الديات من سننه لما تكلم على حديث خشف بن مالك عن ابن 


مسعود 2 لدي(" . 


أمّا الجهول الذي روى عنه جماعة فحديثه يكون ضمن الصحيح؛» قال الذههي : 
«والجمهور على أنْ من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن 
5 1 
وقال الألباني :«نعم يمكن أن تُقبل روايته إذا روى عنه جمع من الثقات وم يتبين 
في حديثه ما يُنكر عليه» وعلى هذا عمل المتأخرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي 
0 )00 
والعسقلابي وغيرهم» 0 
2 . د () 
والثاني : مجهول العين : وهو من عرف اسمه» ولم يرو عنه إلا واحدء و يوق 2 
وقل ا ذكر التووي آثه ابح هه كرون المتتينا "':روعزاءنابن المزاق للحي حي فال : 
إِنْهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد وبين من روى عنه أكثر من واحدء بل قبلوا 
زرا يول على الا 
والأكثر على عدم الاحتجاج ا وهل يصلح 2 المتابعات والشواهد 


(1) انظر: الزركشيء بدر الدين محمّد بن بمادر» النكت على مقدمة ابن الصلاح : ج ص6/ا". 
(؟) الذهبي؛ شمس الدين محمّد بن أحمد, ميزان الاعتدال: جا ص575. 

(؟) الألباني» محمّد ناصر الدين» تمام المنّة في التعليق على فقه السنّة : ص١7.‏ 

(:) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص 270 ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ص١١٠.‏ 
(5) النووي» يحبى بن شرف» صحيح مسلم بشرح النووي : ج١‏ ص 18. 

(1) انظر: السخاوي؛ شمس الدين محمّد بن عبد الرحمن؛ فتح المغيث شرح ألفية الحديث: ج١‏ ص11 ". 

(0) السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء تدريب الراوي للسيوطي : ج١‏ ص "7/ا". 
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الظاهر صلاحيته لذلك» قال الدار قطني :«وأهل العلم بالحديث لا يحتجون 
بخبر ينفرد بروايته رجل غبر معروفء وإِنّما ينبت العلم عندهم بالخبر إذا كان روايه 
عدلاً و أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه؛ وارتفاع اسم الجهالة غنه أن تروع 
عنه رجلان فصاعداًء فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة» وصار حينئذ 
معروفاًء فأمًا من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر» وجب التوقف عن خبره ذلك 
تخت زواققه شوردة انه أعل»7". 

وقال ابن تيمية 'إِنْ تعدّد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتّفاق في العادة يوجب 
العلم بمضمون المنقول» لكنّ هذا ينتفع به كثراً في علم أحوال الناقلين» وفي مثل هذا 
ينتفع برواية المجهول والسيّئ الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلكء ولهذا كان أهل 
العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون: إِنّْه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا 
مد ل . 

ونلاحظ أنْ ابن تيمية أطلق القول في ال جهول ولم يُفرّق بين مجهول العين والحال 
ونسب ذلك إلى أهل العلم كما هو واضح. 

ويظهر أيضاً أنْ الحافظ ابن حجر يرى الاستشهاد بمجهول العين فقد ذكر الشيخ 
الألباني أن ابن حجر أطلق على عشرات من الرواة الذين لم يرو عنهم إلا واحد 
لفط م , وقد تتبعت مجموعة من الرواة تمن قال فيهم في التقريب«مقبول» 
)١(‏ الدارقطني؛ أبو الحسن» علي بن عمرء سنن الدارقطني: جا ص177. 
(؟) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى : ج7١‏ ص 07". 


(؟) راجع : الألباي» محمّد ناصر الدين»؛ تسجيل صونٍ من سلسلة الهدى والنور» رقم الشريط 4807 الدقيقة 


للك الل 30 
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وقارنتهم بترجمته لهم في "التهذيب" فكان العديد منهم تمن لا يروي عنهم إلا 00 
والمراد من المقبول عنده هو المقبول عند المتابعة دون الانفرادا"أء كما أنه صرّح ‏ على ما 
سيأني ‏ بقبول المبهم وكذا المنقطع في المتابعات» فقبول مجهول العين من باب أولى. 

كنا أن التسخاوى أطلق القول ق نضاكهية امول فق التابعات ين دون 
0 

كما أنْ الظاهر من كلمات وصنيع الشيخ الألباني هو صلاحية مجهول العين في 
الاستشهادء فقد صرّح في إحدى لقاءاته بأن الحديث يتقوى بوروده من طريقين في 
كليهما مجهول عين بشرط عدم كوكما في طبقة ولعي وسئل ذات مرة عن الثمرة 
في التفريق بين مجهول الحال ومجهول العين مادام كلاهما يصلحان في المتابعات 
والشواهدء وخلاصة ما أجاب به بأنْ الثمرة باقيّة وموجودة وهي أنْ مجهول الحال أقوى 
من مجهول العين» فقد يرتفع الحديث بطريقين فيهما مجهولا عين إلى الحسن لغيره» بينما 
لو كان فيهما مجهولا حال فقد يرتفع إلى الصحيح 0 

كما أنه استشهد بمجهول العين في مواضع عدّة من كتبه كما لا يخفى على 


)١(‏ انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص الى "ال كف 014014411١‏ اق 
447 

)١(‏ انظر: العسقلاي؛ أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص؛1. 

(؟) السخاوي؛ شمس الدين» محمّد بن عبد الرحمن؛ فتح المغيث شرح ألفية الحديث : ج١‏ ص ؟/ا. 

(5) الألباني» محمّد ناصر الدين» تسجيل صويٌٍ من سلسلة الهدى والنور رقم الشريط ١4/اء‏ الدقيقة .٠0,1١1,08‏ 

(5) المصدر نفسه : رقم الشريط ١8/5؛‏ الدقيقة 01,15,07. 

() انظر: الألباني» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج١‏ ص178- 27794 ح١17,‏ ج7 ص97١-‏ 
5 ح777, ج؟ ص195 1017 ح1174. 
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ج. الإرسال 


والمرسل على المشهور ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
: .00 
موصع ل ا. 
أن جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء يرود عدم اه 
وعلى فرض عدم الاحتجاج بهء فقد عرفنا سابقاً أنه يصلح في المتابعات والشواهد 
فإذا ورد من وجه آخرء احج به» قال النووي :«فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه 


القن سريد أو مويو ا تاسدع كمون و رفاك الأول كان صني 1 


د. الانقطاع 


ذكر الحافظ العراقي بأن المشهور في صورة المنقطع : ما سقط من رواته راو 


والفاوظيو اميا" 


الفؤالر*'» والذى اختازم نانع الصلاح هو أن النقطع ,و الزرسدن. شواء ويا نمؤن لكل 


ما لا يتصل إسناده» وأنّه ذهب إليه طوائف من الفقهاء 00 


(1) انظر: ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن؛ مقدمة ابن الصلاح : ص48 50 والعسقلاي؛ أحمد بن حجر: 





النكت على ابن الصلاح : ج؟ ص 55١‏ 045. 
(1) النووي؛ يحبى بن شرفء المجموع شرح المهذب: ج١‏ ص١5.‏ 
(؟) النووي» يحبى بن شرفء التقريب والتيسير: ص5 ”. 
(:) العراقي» عبد الرحيم بن الحسين» شرح التبصرة والتذكرة: ج١‏ ص5١1.‏ 
(5) العسقلاني» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ص14. 
(1) ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن» مقدمة ابن الصلاح : ص١‏ 5. 
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وحكم المنقطع عند الجمهور هو الضعف لفقد شرط الاتصال؛ والجهل بحال 
الساقط» ونقل الطال لمعنه فيو ا م ل با 

ومع الفراغ من عدم الاحتجاج به فهل يصلح في المتابعات ام لا؟ 

يبدو من كلماتهم صلاحيته لذلك» فقد أشار البيهقي إلى أن عدم الاحتجاج 
بالمنقطع فيما إذا كان مفرداًء وأضاف قائلاً “«فإذا انضم إليه غيره أو انضم إليه 
قول بعض الصحابة أو ممن تتأكد به المراسيل ولم يعارضه ما هو أقوى منه فإنا 
وك ب»>". 

وذكر ابن حجر عن البخاري أنه :«لا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع 

كما أن التوسلق ل يشرطى للفروظية إتضال"الإتسادق السيف اللسو تبن أطلق 
قلاف ولك تومي كر هرم عانق لطر كو بي ا و م 
لكر اتقافظة ابم قشر أن وبا سو ين اينيك 1م ان 1 ساد 
. فقيّد الانتقطاع بالخفيف؛ فتعقبه الدكتور المرتضى قائلاً “« يتبيّن لي 


مراده بالاتقطاع الخفيف وما ضابطة فيه" , 


أقول : عند التأمّل في تعريف ابن حجر للمنقطع قد يتّضح المرادء إذ إِنْ ابن 


)١‏ الشنقيطي» عبد الله بن إبراهيم» نشر البنود على مراقي السعود: ج١٠‏ ص”57. 

؟) البيهقي» أحمد بن الحسين» معرفة السئن والآثار: ج١‏ ص9؟1. 

*) انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري : ص5١.‏ 
4) انظر: العسقلاني؛ أحمد بن حجرء النكت على كتاب ابن الصلاح : ج١‏ ص8/8". 

5) انظر: المصدر نفسه : ج١‏ ص 2787 5917. 

.77 ١ص‎ : المرتضى الزين أحمدء مناهج المحدّثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة‎ )١ 


ل 
ل 
ل 
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حجر كما عرفنا يرى المنقطع ما كان فيه سقط ولو بأكثر من راو بشرط عدم التوالي؛ 
فنجزم حينئذ بأنْ ما سقط منه راو واحد يكون من الانقطاع الخفيف؛ لأنّه أقل حالات 
الانقطاع» وبعدمه يكون ديك متو" لو مق أمّا ما سقط منه اثنان أو أكثر فلا 


يمكن لنا تمييز ذلك من عبارة ابن حجرء وهل يفرق بينهما أم يجعل الجميع بمرتبة 
الانتقطاع الشديدا". 
ومن يعتبر بالمنقطع في المتابعات والشواهد الشيخ الألباني» فصحح عدّة أحاديث 
00 0 ش 0 1 
منقطعة لورودها من وجه آخر كمافىي صحيحته وغيرها » نعم» لو كان في كلا 


الطريقين انقطاع فقد اشترط الشيخ في التقوية عدم كون الانقطاع فى طبقة واحدةا". 


و وجود راو مبهم 4 السند 
والمراد به وجود راو لم يسموه في السند كقوطم : عن رجل» أو: حدثبي شيخ إِل. 


ومن الواضح قبول روايته في المتابعات والشواهد؛ فهو حاله حال المنقطع؛ بل إن 


)١(‏ وقد يقال: بأن مراده من الانقطاع الخفيف ما كان من قبيل التدليس»؛ بحيث يوجد لقاء بين الراوي وشيخه؛ 
والجواب : أنْ رواية المدلّس لا تعني وجود انقطاع وإنّما تعني احتمال الانتقطاع؛ كما أنْ الحافظ ذكر في عبارته 
التدليس ثم عطف عليها الانقطاع الخفيف» فقال :«والمدلس إذا عنعن وما في إسناده انقطاع خفيف» والعطف 
يقتضي المغايرة» بل جاء في تطبيقاته ما فيه انتقطاع جلي وعدم معاصرة» فعلق على إسناد منقطع قائلاً “قلت : 
وانقطاعه؛ لأن داود بن أبي هند لم يدرك القصة ولم يسندهاء ولكن قد اعتضد بمجيئه من وجه آخر». العسقلاني» 
أحمد بن حجرء تغليق التعليق : جا ص١5.‏ 

(؟) الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج١‏ ص775: ج4 ص4088: ج7 ص2555 وإرواء 
الغليل: ج١‏ ص87: ج١‏ ص707, ج7 ص1 0. 

(؟) الألباني» محمّد ناصر الدين» تسجيل صوق من سلسلة الحدى والنور رقم الشريط ١4/اء‏ الدقيقة .٠0,1١1,08‏ 

(:) انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح تخبة الفكر: ص .1١١ 1١١١‏ 
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البعض عدّ الحديث دامع امفيك" 

ومن وقفنا على استشهاده بحديث المبهم الحافظ ابن حجر؛ حيث علق على 
حديث في سنده مبهم» فاقلك 9[ كاده تحير لآن فيه فينهجا اعتسطا تحفه من رجه 
, وتابعه 2 ذلك بدر الدين الع لك 
ز وجود راو سيىّ الحفظ يْ السند 

اراسي اتقياء م 30ج تت جاتب ناهد ضاق انث يا 

وحديثه محكوم بالضعف» وصرح الكثير من العلماء بقبول روايته في المتابتعات 
والقو اف تدان لوو" ال وذكرنا فيما سبق كلمات ابن الصلاح 
وابن حجر والتهانوي؛ والأمر بين واضح عند أهل الحديث فلا داعي لذكر كلمات أكثر. 


ح. وجود راو مختلط #يُ السند 
والاختلاط هو سوء الحفظ الطارئ على الراوي» لكبره أو ذهاب بصرهء أو 


لاحتراق كتيه» "أو عذامها: يأن كان يتيده قرحم إى قله فسناء'". 


وحديثه مقبول محتج به إذا كان قبل الاختلاط» إمّا إذا كان بعد اختلاطه أو لم 


.١15١ص‎ ١ج انظر: السخاوي؛ شمس الدين» محمّد بن عبد الرحمن؛ فتح المغيث شرح ألفية الحديث:‎ )١( 
(؟) انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري : ج١ ص14/8-147.‎ 

() انظرء العيني» بدر الدين» محمود بن أحمد؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري : ج١‏ ص57. 

(:) العسقلافي» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح غنخبة الفكر: ص5 .٠١‏ 

(5) الخطيب البغدادي» أحمد بن علي» الكفاية في علم الرواية : ص155. 


") العراقي» عبد الرحيم بن الحسين» ألفية الحديث المطبوعة مع شرحها فتح المغيث للسخاوي: ج١‏ ص؟5. 


( 
( 
)١1‏ النووي؛ يحبى بن شرفء التقريب المطبوع مع تدريب الراوي للسيوطي : ج١‏ ص147. 
( 

) العسقلاني» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح أخبة الفكر: ص5 .٠١‏ 
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ا 00 


ومن الواضح صلاحية حديثه في المتابعات والشواهد؛ لأنّه أحد أنواع سيّئ الحفظ 
كما عرفنا من تعريفه» ولأنّه غير متهم بالكذب» فيكون حديثه على الاحتمال» فإذا تابعه 
من هو مثله تمن يصلح في المتابعات والشواهد» دل على حفظه للحديث؛ وقد صرّح 
بصلاحيته الحافظ ابن حجر إذ قال :«ومى توبع سيئ الحفظ بمعتبر... وكذا المختلط الذي 
لم يتميز... 00000 لذاته» بل وصفه بذلك لاعتبار المجموع...1»4" وبنحوه 
قال التهانوي وكذا رضي الدين الحنفي وتقدّم ذكر كلامهما سابقاً. 

كما قال الدهلوي أيضاً :«وإن وجد لهذا القسم متابعات وشواهد ترقى من 
مرتبة الرد إلى القبول والرجحاد»!" 
إيقاظ 

ما تقدّم من الأصناف إِنّما يمثل أهم الموارد التي تصلح في المتابعات والشواهدء 
إلا أن هناك الكثير من الرواة لريّما لا تطلق عليهم إحدى الصفات السابقة» ومع 
اميم اعجاحر ل اسيات والحواطلم وقد نبّه عليهم علماء الجرح والتعديل» 
فتراهم يقولون مثلاً : فلان يُعتبر به» وفلان لا يُعتبربء!, وفي ذكرهم لمراتب ألفاظ 
التجريح» جعلوا بعض المراتب ما لا يحتج بماء وبعضها تا يصلح الاستشهاد يماء 


)١(‏ انظر: ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن؛ مقدمة ابن الصلاح : ص 7١١‏ والعراقي» عبد الرحيم بن الحسين» 
شرح التبصرة والتذكرة : ج7١‏ ص 759 والعسقلاني» أحمد بن حجرهء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: 
ص .1٠١6-٠١‏ 

(؟) العسقلائي» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح غنخبة الفكر: ص5١٠.‏ 

(*) الدهلوي» عبد الحق بن سيف الدين» مقدمة في أصول الحديث : ص ”/. 

(:) انظر: ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن؛ مقدمة ابن الصلاح : ص57. 
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وااكزواق ملام لركينة ايعان مف توي س هنا مشورة شالب إل عمو اميه 
الألفاظ الى اعتبرها بعضهم صالحة في المتابعات» وسنقتصر على ما ذكره الحافظ 
العراقي في المرتبتين الرابعة والخامسة من مراتب ألفاظ التجريح»؛ قال :«المرتبة 
الراع ةقان مسفينة فلن مكو سوريف ار طكورق كدر ا شطط رن تاوف 
وفلان واهء وفلان صَعْفُوهء وفلانُ لا يُحتجّ به. 

اأركة نات فلن سمال يقتلن سق أن قامس أو سديفة 
صِحْفٌ» وفلان تَعْرفُ وتدكر» وفلان ليس بذاكء أو بذاك القويء وليس بالمتين» وليس 
بالقوي» وليس بحجة» وليس بعمدة» وليس بالمرضيء وفلان للضعف ما هوء وفيه 
حلي لوطو قي اومطلمو د قاد وق ان و داك قم نووكي لسن 
وتكلموا فيه» ونحو ذلك» 

وأضاف بعد ذلك بِأنْ المذكورين في المرتبة الرابعة والخامسة يُخْرّجٍ حديثهم 


00 


تعدد الطرق وأثرها 4 زوال شدة الضعف 

عرفنا أن الحديث الذي يرتقي إلى رتبة القبول بتعدد طرقه؛ له شروط معيّنة 
بحيث لا يكون ضعفه شديداء كوجود كذات أو متهم فى إسنادء»:إلا أن هذا لا يعني أن 
كثرة الطرق في مثل هذه الحالة ليس لا أي تأثير على الإطلاق»؛ فقد صرّح الحافظ ابن 
حجر وتبعه السيوطي» بأن الحديث إذا كان شديد الضعف وورد من طرق أخرى 
كذلك؛ سوف يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكراًء أو لا أصل له. 

قال السيوطي :«وأُما الضعيف لفسق الراوي أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره 


)١(‏ العراقي» عبد الرحيم بن الحسين» شرح التبصرة والتذكرة: ج١‏ ص86/ا". 
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له إذا كان الآخر مثله؛ لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر» نعم» يرتقي بمجموع طرقه 
عن كونه منكرأًء أو لا أصل له؛ صرّح به شيخ الإسلام قال: بل ريّما كثرت الطرق 
حتّى أوصلته إلى درجة المستور السيّئ الحفظ؛ بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف 
وين قل رشن ماستوع نلك إلى وريه رو . 

وتكوة. على للك الفامتى نل فراهورا''؛ وإلنكماله اليشاوى ١‏ 

لكنّ قول ابن حجر هذا ل أعثر عليه فيما بين يديّ من كتبه؛ ولم أرَ أحداً عزاه 
إلى أي من كتبه» وبعد طول تتبع» وجدته في كتاب تلميذه البقاعي "النكت الوفيّة بما في 
شرح الألفيّة'» حيث صرح في مقدّمة كتابه هذا بأنّه قيّد فيه ما استفاده من تحقيق 
الحافظ ابن حجر على ألفية العراقي» أمّا ما ذكره البقاعي من بحثه» فقد ذكر أنه في 
القالك أن تمده يكوه قلت وففيه يفول : وأللهاا1 1 , 

وقد ذكر القاعدة السابق في كتابه هذاء فقال :«على أن هذا الضعيف الواهي 
ريّما كثرت طرقه حي أوصلته إلى درجة رواية المستور» والسيئ الحفظء بحيث إن ذلك 
الحديث إذا كان مرويّاً يإسناد آخر فيه ضعف قريب حتمل» فإنّه يرتقي بمجموع ذلك 
إلى مرتبة الحمسن» وقد جعلنا مجموع تلك الطرق الواهية بمنزلة الطريق التي فيها ضعف 
ملو ضاق للق عله للروقون وك متوينا امشكه شر والله أعل»*. 


ول يُصدّر هذه العبارة» بقوله : فلك 8 ول مل امار بده 


-<896 المبحث الثالث: نظرة فيبعض القواعد الحديثية عند أهل السئة 78 9887 
ثانياً: الموقوف الذي لا يقال بالرأي لم حكم الرفع 
من أنواع الحديث التي يتم دراستها في علم المصطلح جو احديت الرتوع ؛ والمراد 
بعلن المشهور : ما أضيف إلى الى صلى الله عليه وآله وسلم قولاً له أو فعلاء سواء 
أضافه إليه صحابّ أو تابعي» أو مّن بعدهماء وسواء اتّصل إسناده أم لاء فيدخل فيه 
المتصل والمنقطع والمرسل روي" 
وهذا الحديث يكون حجة عند توفر شرائط القبول من عدالة الرواة واتّصال 
السند وغيرها على ما تقدّم» وف مقابل المرفوع» الحديث الموقوف: وهو المروي عن 
الصحابة قولا لحم؛ أو فعلاًء أ نحوه كالتقرير. ولم ينجاوز به إلى النبي صلى الله عليه 
وأله وسبام ؛ اع كان أ منقطعاء ويستعمل في غير الصحابة من التابعين فمن بعدهم 
مد قال 3 ونه كان ان لاسا لو نالك لكر 
ولعهدة اطديه) لوقف لاق كين تورطت :لد كشي الأصبول نغير انها 
يهمّنا في هذا البحثء أن نبيّن أن الموقوف قد تحفُه قرائن معيّنة فيكون حكمه حكم 
ومن هذه القرائن هي كون الحديث مما لا يقال بالرأي والاجتهاد» بأن يكون 
الأ آم غيم لليسلى باللعة وكدرو عا ول كو مدربعة إلا بن جتاذل الزسشيون 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذه الحالة يكتسب الموقوف حكم المرفوع؛ إذ 
إن الظاهر فيه أنْ الصحابي تلقاه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ فيُحمل ما 
)١(‏ انظر: ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن» مقدمة ابن الصلاح : ص45» والعراقي؛ عبد الرحيم بن الحسين» 
شرح التبصرة والتذكرة : ج١‏ ص0١18- .18١‏ 


(1) انظر: العراقي» عبد الرحيم بن الحسين» شرح التبصرة والتذكرة: ج١‏ ص84١-‏ 185 والسخاوي؛ محمّد بن 
عبد الرحمن» التوضيح الأر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر: ص/ا". 
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١ 


ضيف إلى الصحابي على أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال الزركشي :«ليس كل ما يروى عن الصحابي من قوله موقوفاء فقد تظهر 
قرينة تقتضي رفعه؛ لكونه ثما لا محال للاجتهادء وأنّه لم يقله إلا توقيفاًء كقول عائشة : 
ودف الله و 0 

وقال السيوطي :«ما جاء عن الصحابي ومثلهُ لا يقال من قبل الرأي؛ ولا مَجَال 
للاجتهاد فيه» فيُحمل على السماع؛ جزم به الرازي في«الحصول» وغير واحد من أئمّة 


الحديت»(". 


وقال الملا علي القاري :«إِنَ من القواعد المقررة في الأصولء أنْ موقوف 
الصحابي إذا لم يتصور أن يكون من رأي» قوق كم للقي . 

والكو اهن عن ذللة اك من أن عه قال از عض المرعات فلن عدي 
حول كيفيّة صلاة النوف :«هذا الحديث موقوفٌ على سهل في الموطأ عند جماعة الرواة 
فق ببالاكى وندلة ألا يفال نمضي ال ا 

وحول التشهد فى الصلاة» قال :«ذكر مالك في التشهد عن عمر وابن عمر 
وعائشة» وليس عنده منها شيء مرفوع إلى النبي عليه السلام» وإن كان غيره قد رفع 
ذلك رموه اله ل ينال اراي" , 

ونقله عنه السيوطي بمعناه» فقال : قال في الاستذكار :ما أورده مالك في التشهد 

الزركشيء بدر الدين» محمد بن ككادرء النكت على مقدمة ابن الصلاح : ج١‏ ص؟١”7.‏ 


( 
؟) السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبِي بكرء تدريب الراوي شرح تقريب النواوي : ج١‏ ص7١1.‏ 
) القاري؛ علي بن سلطان محمّدء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ج١٠‏ ص5955. 





4) النمري القرطبي» يوسف بن عبد الله بن عبد البر» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ج77 ص176. 
) النمري القرطبي» يوسف بن عبد الله بن عبد البر» الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: ج١‏ ص587. 
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عن عمر وابن عمر وعائشة حكمه الرفع؛ لأن من المعلوم أه لا يقال بالرأع»>!". 

وعلق ابن حجر على أثرين موقوفين على الصحابة» - يتعلقان بمسألة مرور 
الرجل أمام المصلّي ‏ قائلاً “«وهما وإن كانا موقوفين لفظاء فحكمهما حكم الرفع؛ 
لأنّ مثلهما لا يقال بالرأي»!". 

هذاء وقد ذكر بعضهم كالعراقي شرطأً آخر وهو كون الصحابي لم يأخذ من أهل 
الات 

وجزم به تلميذه ابن حجرء وأعله بأن إخبار الصحابي في الأمور الغيبية 
والتوقيفية يقتضي مخبراً وموقفا له ولا مخبر وموقف للصحابة إلا الي صلى الله عليه 
وآله وسلم» أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة» فإذا احترزنا عن القسم الثاني؛ 
وعرفنا أن الصحابي لا يأخذ من أهل الكتاب؛ ثبت الأوّل؛ وهو الأخذ عن الننبي صلى 
االتس را ويل 3 


ثالثاً: قاعدة تقديم الجرح على التحديل وضوابطها 

تعد هذه المسألة من أهمّ المسائل المتعلقة بالجرح والتعديل؛ إذ إِنْ الأعمّ الأغلب 
من الرواة قد اختلفت الكلمات في جرحهم وتوثيقهم» ولم يتم الاتفاق إلا على القليل 
من بين هذا الكمٌ الحائل من الرواة الذين نقلوا الحديث الشريف؛ لذا كان لا بد من 
وضع حلول هذه المشكلة التي يتوقف عليها قبول الروايات أو ردّها؛ فكان أن وضعوا 
ضابطة يمكن الرجوع إليها في مثل هذه الحالات» وهي تقديم الجرح على التعديل» وقد 


.١١١ص‎ : السيوطيء؛ عبد الرحمن بن أبِي بكرء تنوير الحوالك‎ )١( 

)2( العسقلاني» أحمد بن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري : ج١‏ ص 587. 
() انظر: العراقي» عبد الرحيم بن الحسين» شرح التبصرة والتذكرة: ج١‏ ص١٠٠.‏ 
(:) انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ص17١1.‏ 
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استندوا في ذلك لنكات من قبيل أن التعديل مستند إلى الظاهرء والجرح أمر باطن؛ 
علله العذلة ولاهنا زاك نوفا قل ل مر الاعل هذا اتتل لكام 1 
هذاء غير أَنْ القاعدة السابقة للها شروط وضوابط» ولم يؤخذ بما على إطلاقهاء 


وأن من أهم شروطها هو كون الجرح مفسرا. 


أ. أسباب تقييد الجرح المقبول بالمفسر 

إن قاعدة تقديم الجرح على التعديل لا يمكن قبولها على إطلاقها لأنها تتصادم في 
مزخلة التطيق مع أمون ذه منيا: 

الأول : اختلاف أئمة الجرح بما يجرح أو يفسق به الرواة» قال ابن حجر: 
«الأسيات الخاملة للأئمة على الخرس متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقند»! "0 فنإن 
هناك أسباباً للجرح عند بعض العلماء ليست قادحة عند البعض الآخر. 

وقد أفرد الخطيب البغدادي في الكفاية باباً لبعض أحكام الجرح الي لا تعد جرحا 
في عرف العلماء»؛ فسمّى هذا الباب : باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح» 
فذكر ما لا يسقط العدالة» وذكر فيه أموراً كثيرة» من قبيل جرح شعبة لبعض الرواة 
لكونه يجري بسرعة على فرسه؛ أو لكونه يركب برذوناء وهو نوع من الخيل غير 
العربية» أو جرح مسلم بن إبراهيم لصالح المزيء لأنهم ذكروه يوماً عند حماد بن سلمة 
)١(‏ انظر: الشافعي؛ محمّد بن إدريسء كتاب الأم: ج” ص١١؟7‏ والخطيب؛ أحمد بن عليء الكفاية في علم 

الرواية ؛ ص17:7. 

(؟) انظر: الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي الكفاية في علم الرواية : ص ١74‏ وابن الصلاح؛ عثمان بن عبد 


(؟) العسقلاني» أحمد بن حجرء مقدمة فتح الباري : ص١/".‏ 
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فا 0 


الثاني : إِنْ تطبيق القاعدة بتقديم الجرح مطلقاً يفضي إلى نتائج سلبيّة جذاء فقد 
تودي بطرح جميع الروايات؛ إذ لا تجد سنداً إلا وفيه من الرواة مَّن اختلفت الكلمة 
فيه» كما أنْها تفضي إلى طرح الكثير من الرواة الذين ثبتت عدالتهم ووثاقتهم : إِمّا 
بتخريج الشيخين لحم» أو لكوهم من الأئمّة المعروفين» ومع هذا فقد وجد هناك من 
جرحهم وطعن بعدالتهم؛ ولذا قال السبكي :«فلو فتحنا هذا الباب أو أخذنا تقديم 
الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأثمّة؛ إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون 
وهلك فيه هالكور»7", 

من هنا كان من الضروري أن يكون الجرح المفسر هو المقدم على التعديل لا 
الجرح المبهم. 

والمقصود من الجرح المفسر هو أنْ يذكر الجارح السبب الذي من أجله قد جرح 
وقدح في الراوي» فإن كان من أسباب الجرح قبل» وإلا فهو مردود. 


ب. تصريح العلماء بعدم قبول الجرح غير المفسر 

عند التأمّل في مسألة تقديم الجرح المفسّر على التعديل نجد أنّها شبه اتّفاقية» ذلك 
أنْ الخلاف الذي وقفنا عليه في قبول الجرح مطلقاً أم لا بد من كونه مفسّراء إنُما هو 
بالنظر للراوي؛ فتارة يرد فيه جرح بلا تعديل» وأخرى يتعارض فيه الجرح والتعديل؛ 
لذا نشاف اللسألة قوؤلان رئيسان : 

أحدهما : الإطلاق في عدم قبول الجرح إلا 00 سواء وجد في حق الراوي 


(1) انظر: الخطيب البغدادي؛ أحمد بن عليء الكفاية في علم الرواية : ص17/8- 151. 
(؟) السبكي» تاج الدين» عبد الوهاب بن علي» طبقات الشافعية الكبرى : ج؟ ص3. 
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والآخر: التفصيل بين الراوي الذي ل يرد فيه تعديل وغيره؛ لذا لا بدّ أن نسلّط 
الضوء على هذين القولين؛ لتكون المسألة بينة وواضحة. 

القول الأول : الإطلاق في عدم قبول الجرح إلا مفسّرا : 

وهذا القول هو المشهور عند أهل العلم» قال الخطيب البغدادي :«سمعت 
القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري يقول: لا يقبل الجرح إلا مفسراء 
وليس قول أصحاب الحديث : فلان ضعيف» وفلان ليس بشىء بما يوجب جرحه ورد 
نري وكين كا كلك أن القانتن :الخدلفو] شه مشو خب قر ودنام القن مسي 
لينظر هل هو فسق أم لا... قلت : وهذا القول هو الصواب عندناء وإليه ذهب الأئمة 
مدن تفاط اندي ونقاده مثل محمّد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج 

هن() 

النيسابوري وغير؟؟» . 

وقال ابن الصلاح :«وأمًا الجرح فإنّه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب؛ لأن الناس 
يختلفون فيما يحرح وما لا يحرح فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا 
ظاهر مقرر في الفقه ا 

. للا ىر( 6١.‏ 60 

وإليه ذهب ابن قدامة والنووي » واللكنوي والصنعابي : 
)١‏ الخطيب البغدادي؛ أحمد بن عليء الكفاية في علم الرواية : ص 170 17. 
”) ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن؛ مقدمة ابن الصلاح : ص8”5. 
") ابن قدامة» عبد الله بن أحمدء المغني في فقه الإمام أحمد: ج١١‏ ص577 4 57. 
5) النووي» يحبى بن شرفء المجموع شرح المهذب: ج١7٠‏ ص175. 


( 
0) اللكنوي؛ محمّد بن عبد الحي» الرفع والتكميل: ص17١1.‏ 
5) الصنعاني» محمّد بن إسماعيل الأمير» توضيح الأفكار: ج؟ ص774. 


ل 
ل 
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وقال الحافظ العراقي :« وهو م الشهرو" وقال الفلاقة أحين ين 
شاكر :وهو المشتهر عند كثير من أهل العل»!". 

فتييّن أن المشهور المقرّر عند الحدّثين وكذا الفقهاء والأصوليين هو عدم قبول 
الجرح إلا مُفستراء ومن هنا نشأ إشكال مفاده: أنه كيف لا يقبل الجرح إلا مفسرا 
والحال أن أكثر الجرح جاء في كتب الجرح مبهماً غير مفسّر» فيكون لغواً ومعه ينسد باب 
الجرح؟ ذكره ابن الصلاح وأجاب عنه قائلاً :وجوابه : أنْ ذلك وإِنْ لم نعتمده في 
إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل 
ذلك؛ بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قويّة يوجب مثلها التوقفء ثم من 
انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم يتوقف» 
كالذين احتج مم صاحبا الصحيحين وغيرهما تمن مسهم مثل هذا الجرح من 
فيرع "+ ويكدون اندان اللروارا" وكذز الضفاد ". 

والنتيجة مما تقدّم : أن الجرح لا بد أن يكون مُفسّراً حتّى يكون مورداً للقبول» 
ما إذا ل يكن كذلك فتنحصر فائدته في التوقف في الراوي المجروح حتى يتبين حاله. 

القول الثاني : التفصيل بين الراوي الذي لم يرد فيه تعديل» وغيره : 

وخلاصة هذا القول: إِنْ الجرح المبهم مقبول بشرطين : 

أحدهما : أن يصدر من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل. 


)١(‏ العراقي» عبد الرحيم بن الحسين» شرح التبصرة والتذكرة: ج١‏ ص””7". 

(1) ابن كثيرء إسماعيل بن عمروء اختصار علوم الحديثء المطبوع مع شرحه الباعث الحثيث : ج١‏ ص1817. 
(؟) ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن» مقدمة ابن الصلاح : ص85 /87. 

(:) النووي؛ يحبى بن شرف؛ صحيح مسلم بشرح النووي: ج١‏ ص0؟1١.‏ 

(5) الصنعاي» محمّد بن إسماعيل الأميره توضيح الأفكار: ج؟ ص774. 
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والآخرة أن لاايكون هناك تعديل ف الراوئ: 

وهذا الرأي ذهب إليه ابن حجر» فقال :«والجرح مقدم على التعديل» وأطلق 
ذلك جماعة» ولكن محلّه إِنْ صدر مَبيّناً من عارف بأسبابه؛ لآنه إِنْ كان غير مُفسَّر ل 
يقدح فيمن ثبتت عدالته» وإِنّ صدر من غير عارف بالأسباب ل يعتير به أيضاًء فإنْ خلا 
المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مُجملاً غير مبيّن السبب» إذا صدر من عارف على 
0 8 إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول» وإعمال قول المجرح أولى من 
إعزاركه' ".ونان معنا علي اقول بتقديم اجرح على التعديل مطلقاً :«بل الصواب 
التفصيل؛ فإن كان الجرح الخال يذه لسرا وز لا عيدو بالقضديز مر لكا فين يدل 
لا يحنجّ به ونحو ذلكء فإِنْ القول قوله» ولا نطالبه بتفسير ذلك؛ إذ لو فسّره كان غير 
ان فوجه 
قولهم : إن اجرح لا يقبل إلا مفسراً هو من اختلف فى توة ثيقه وتجريحه كما رم 

فهو لا يرى قبول الجرح إل مفسراء ون قبدن وخ ها رف شان واستثقى حالة 
الراوي الذي لم يرد فيه تعديل فقبل فيه قول الجارح إذا كان عارفاً بأسباب الجرح. 

فكلين ادق هوهي اكور إذ قال :«أما كلام الأئمّة ئمة المنتصبين لهذا 
الفنان» قلسي أن كد طيليا قن رك ايان 
المجهول الذي لم يرد فيه تعديل» بقرينة قوله بعد ذلك :«أمّا إذا تعارض جرح وتعديل 
)١(‏ العسقلاي» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ص 174. وقد ذهب الدكتور عتر إلى اختيار هذا 

التفصيل تبعاً لابن حجر. انظر: عترء نور الدين» منهج النقد في علوم الحديث: ص14. 

(1) العسقلاني» أحمد بن حجرء لسان الميزان: ج١‏ ص9١‏ 15. 


(*) ابن كثير» إسماعيل بن عمرء؛ اختصار علوم الحديث المطبوع مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد محمّد شاكر: ج١‏ 
ص85 ؟. 


؛ وعبارته هذه مختصة بالراوى 
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فينبغي أن يكون الجرح حينئل مفسر»!", 

والخلاصة الى نخرج بها من القولين السابقين : أنه في حالة تعارض الجرح 
والتعديل فلا بد أن يكون الجرح مفسّراً بما هو قادحء وإلا فالتعديل مقدّم» قال ابن 
حجر :«فأمًا لو تعارض الجرح والتعديل غبر مفسّرين فالمقدّم التعديل؛ قاله الحافظ 
المزي وغير»!" وقال القاسمي «ولا يقال: إن الجمهور على أن الجرح مقدّم على 
التعديل؛ لأنه مُقيّد بأن يكون الجرح مُفْسّراً لا مجماة7". 

ج. شروط وضوابط تقديم الجرح المفسسّر على التعديل 

لم تسلم قاعدة تقديم الجرح المفسر على التعديل من القيود والشروط» فهناك 
رواة ورد بحقهم جرح مفسّرء ومع ذلك فقد أخذ العلماء برواياهم» فلبيبس كل جرخ 
مفسّر يُقدّم على التعديل؛ بل هناك حالات خضعت للبحث والنقاش وقدم فيها 
لخدي ييا 

١‏ كون الراوي من احتيمٌ به البخاري ومسلم : وذلك لأن أهل السنّة تلقوا 
الكتابين بالقبول» وسموهما بالصحيحين» وذلك يقتضي عدالة رواهما الذين احتجا كمم 
في الصحيحين عند جمهور العلماء» قال ابن حجر :إن تخريج صاحب الصحيح لأي 
راو كان» مقتض لعدالته عنده» وصحة ضبطه؛ وعدم غفلته» ولا سيما ما انضاف إلى 
ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين» وهذا معن لم يحصل 
لغير من خرج عنه في الصحيحء فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهماء 


)00 المصدر نفسه : ج١‏ ص1817. 
)١(‏ العسقلاي؛ أحمد بن حجرء النكت على ابن الصلاح : ج” ص 09". 
)0 القاسمي؛ محمّد جمال الدين؛ المسح على الجوربين والنعلين : ص58 59. 
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هذا إذا خرج له في الأضون: :14 وأضاف قائلاً “وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي 
يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح : هذا جاز القنطرة. يعنى بذلك : أنه لا 
يلتفت إلى ما قيل فيكه!". 


وقال الذهبي :«فما في الكتابين بحمد الله رجل احتجّ به البخاري أو مسلم في 
)0 


الأصول ورواياته ضعيفة» بل حسنة أو صحيحة»" . 

وقال الزركشي :«وها هنا فائدة جليلة» وهو ما جرت به عادة كثير من المتأخرين 
ف الرجل إذا روى له البخاري ومسلم وقد تُكلم فيه أن يعتمدوه ويقولوا قد جاز 
القنطرة» قال الشيخ : وهكذا نعتقده؛ وبه ول وتوف علو ل ان 
الحجاج المزي والذهبي ركه ما يمر موا تر ني» 1" : 

وقال الشيخ الجديع وهو من المعاصرين :«وكثير من النقاد بعد الإمامين يحتجّون 
بالراوي الذي يحتج به الشيخان أو أحدهماء ويعدّونه بذلك قد جاز القنطرة» ويجعلونه 
فق كنة ترجيج اثفة الراوي المخدلف فيه" , 

ويؤيّد ما ذكرناه أنْهم جعلوا الصحيح مراتبء فأوَها ما افق عليه الشيخان؛ 


ويتلوها ما انفرد به البخاري» ثم ما انفرد به مسلمء ثم ما كان على شرطهماء ويتلوه ما كان 
غلى.شرط البتخاري: وله ما كا علق شرط مسلم: ثم ها كان صحيحا عند ره" 


."/١ص‎ : العسقلاني» أحمد بن حجرء مقدمة فتح الباري‎ )١ 

؟) المصدر نفسه: ص١/"8.‏ 

*) الذهبي» شمس الدين؛ محمّد بن أحمدء الموقظة في علم مصطلح الحديث : ص .8١‏ 

5) هذا القول لابن دقيق العيد كما سيأتي. 

5) الزركشي؛ بدر الدين محمّد بن بمادرء الكت على مقدمة ابن الصلاح : ج ص48 ". 
5) الجديع؛ عبد الله بن يوسفء تحرير علوم الحديث: ج١‏ ص8١".‏ 

( 


ل 
ل 
(1) انظر: ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الر-من» مقدمة ابن الصلاح : ص74 والسيوطي» عبد الرحمن إن أبي بكر 
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ومن الواضح أنْ كون الحديث صحيحاً على شرطهما أو على شرط أحدهها 
يستبطن القول بعدالة رواتهما مطلقاً؛ إذ لا معنى لتقديم الحديث إذا كان على شرطهما 
أو شرط أحدهما على غيره؛ مع إمكانية الحكم بضعف بعض رواتماء فإن المراد 
بشرطهما هو كون الراوي تمن احتجا به؛ أو احتجّ به أحدهماء قال النووي :<إِنْ المراد 
بقولهم ‏ أي أئمّة الحديث ‏ على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما؛ لأنّه ليس 
لهما شرط في كتابيهماء ولا فى غيرهي»!", 

ديه مدال نعو للايدرية اللتلو الكت بالانساماء ننه إذا ورذا في تيد 
الصحيحين؛ لكنّهم يتأنون كثراً فى الحكم عليهم؛ وإن ورد فى حقهم جرح مفسسّر؛ لأن 
ذلك معارض بتعديل الجمهور» فلربّما كان الجرح عن تعنّت أو تسرّع أو وهم أو غبر 
ذلك» فلا يعدلون عن توثيقهما إلا بحجة بيئنة ظاهرة» قال ابن دقيق :«وكان شيخ 
شيوخنا الحافظ أبو الحسن القدسي يقول في الرجل الذي يُخَرَّج عنه في الصحيح : هذا 
جَاز القنطرة. يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيهء وهكذا نعتقد به ونقول؛ ولا 


نخرج عنه إلا ببيان شاف وحجّة ظاهر»!". 


١‏ كون الراوي تن اشتهرت عدالته ووثاقته : فإن هناك رواة اشتهرت ثقتهم 
شهرة واسعة» وبعضهم كان له مذهب» وله مريدود وأتباع ؛ ففى مثل هذه الحالة, لا 
يصار إلى تقديم الجرح ولو كان مفسراء لآن الجرح في مثل هذه الحالة يعتبر شذوذا عن 
لشو انناف لتر وف ل كا لوا 0 قال السبكي :«إن الجارح لا يقبل 
هدم 

تدريب الراوي شرح تقريب النواوي : ج١‏ ص 1١71١‏ 177. 
)١1(‏ السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبِي بكرء تدريب الراوي شرح تقريب النواوي : ج١‏ ص171. 
(1) ابن دقيق العيد؛ محمّد بن علي الاقتراح في بيان الاصطلاح : ص 50. 
(؟) الدليمي» محمود عيدان أحمدء جرح الرواة وتعديلهم» الأسس والضوابط» رسالة دكتوراه: ص1590١.‏ 
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منه الجرح ‏ وإن فسره ‏ في حق من غلبت طاعته على معاصيه ومادحوه على ذاميه 
ومزكوه على جارحيه إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأنْ مثلها حامل على الوقيعة 
في الذي جرحه... فنقول مثلاً : لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذتب في مالك؛ وابن معين 
في الشافعي» والنسائي في أحمد بن صالح؛ لأن هؤلاء أئمّة مشهورون؛ صار الجارح لهم 
كالآت بجخبر غريب؛ لو صم لتوفرت الدواعي على نقل»!". 

"'- معرفة المعدّل بسبب الجرح ونفيه له : وهذا الشرط ذكره الفقهاء» وفيه 
حالات عختلفة؛ من قبيل : لو قال المعدّل: عرفت السبب الذي قاله الجارح؛ ولكنّهُ 
تاب وحسّنت حاله أو من قبيل : ما لو عيّن الجارح سبباً فنفاه المعدل بطريق معتير 
كما إذا قال قدل :فلاناً ظلماً وقت كذ فقال المعثل ؟ رأبعه 'حيا بعلا ذلك» أو كان 
القتيل في ذلك الوقت عندي ففي هذه الحالة يقدّم التعديل» نعم لربّما يقال في الحالة 
الثانية بتعارض القولين وتساقطهما!'". 

5- معاصرة المعدل للراوي دون الجارح : فإذا كان المعدلون من معاصري الراوي 
وكان الجارح متأخراً زمناً عنه» فيقدّم قول المعاصر؛ لأنْ المعاصر أعرف وأعلم بمن في 
عصره؛ ويعطي لتوثيقه قوّة أكثر من قول من هو أبعد منه". 

5 كون المعدّل من بلد الرجل والجارح غريب : فإذا كان المعدّل من أهل بلد 
الراوي المجروح» والجارح لم يكن من بلده؛ فيقدّم من كان من أهل بلده؛ لأنه أعرف 


بأهل بلدهء وكان حماد بن زيد يقول <ابلدي الرجل أعرف بالرج»7؟). 


.18 7 السبكيء تاج الدين؛ عبد الوهاب بن عليء ؛ قاعدة في الجرح والتعديل: ص5‎ )١( 

(؟) انظرء العسقلاني؛ أحمد بن حجرء النكت على ابن الصلاح : ج7 ص 96". 

(؟) انظر: الدليمي» محمود عيدان أحمد جرح الرواة وتعديلهم» الأسس والضوابط» رسالة دكتوراه: ص177. 
(:) الخطيب البغدادي» أحمد بن علي» الكفاية في علم الرواية : ص177. 
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1 أن لا يكون الجارح من أقران المجروح ؛ إِنْ الجرح المفسر لا يُقدّم ويعدٌ ساقطاً 
فيما إذا صدر من الأقران في بعضهم البعض لا سيما إذا تبين أنه لعدواة أو لمذهب أو 
لحسدء قال الذهبي :«كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به لا سيما إذا لاح لك أَنْه 
لعداوة أو لمذهب أو لحسدء ما ينجو منه إلا من عصم الله؛ وما علمت أنْ عصراً من 


الأعضان شله أهلهدمن الك بوي الأنبياة والضاديفي» 1" . 


ا أن لا يكون الجارح مجروحاً بنفسه وغير مرضي : فإنّه لا يؤخذ بقوله في هذه 
الحالة ويقدّم التعديل؛ فقد ذكر العلماء أن من شرائط الجرح والتعديل أن يكون المعدّل 
كد رسع شعو شن رن 

لذا فالعلماء لا يقبلون بتضعيفات الأزدي لأنه بنفسه مجروح» قال ابن حجر: 
«لا عبرة بقول الأزدي؛ لأنه هو ضعيف؛ فكيف يعتمد في تضعيف الثقات» 7" . 

اد لش كوة الجارح علدا : فإذا اجتمع في راو جرح من متشدّد وتوثيق من 
معتدل» قدّم التعديل» قال علي بن المديني :«إذا اجتمع يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن 
مهدي على ترك رجل لم أحدّث عنه؛ فإذا اختلفا أخذت بقول عبد الرحمن؛ لأنه 


أقصدهماء وكان في يحبى تشد»!". 


وقسّم الذهبي علماء الجرح والتعديل إلى ثلاثة أقسام» قال :«فمنهم من تُفْسُهُ 
حادٌ في الجرّح» ومنهم من هو معتدل؛ ومنهم من هو متساهلء فالحاد فيهم : يحبى بن 


.١١١ ص‎ ١ الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد ميزان الاعتدال: ج‎ )١( 

(1) انظر: النووي» يحبى بن شرف» صحيح مسلم بشرح النووي : ج١‏ ص0؟١‏ واللكنوي؛ محمّد بن عبد الحي» 
الرفع والتكميل: ص57. 

(؟) العسقلاني» أحمد بن حجرء مقدّمة فتح الباري : ص87". 


)( العسقلالي» أحمد بن حجرء قَذيب التهذيب : ج31 ص 507,. 


ج88 ٠‏ © الفصل الأول: بحوث تمهيديّة (نظرة مختصرة في الاصطلاحات والقواعد الحديثيّة عند أهل السّة) 26 


سعيد» وابنْ معين» وأبو حاتم» وابنْ خراش» وغيرهم: والمعتدل فيهم : أحمد بن حنبل» 
والبخاري» وأبو زُرّعَةء والمتساهل كالترمذي» والحاكم؛ والدارقطني في بعض 
الأوقات»7", 

وقال حول توثيق وتضعيف المتشدّد :«إذا وثق أبو حاتم رجلاً فتمسّك بقوله؛ 
فإله لاايؤئق إلاازجلاً صحيح المديف: ونال وكات وال اليه لا يحتج به. 
فتوقف حتّى ترى ما قال غيره فيه» فإن وثقه أحدء فلا تبن على تجريح أبي حاتم» فإِنّه 
متعنت فى الرجال» 7" , 

أن الآ .يكو تبرج لسذاوة مدهت فلو يفتل اريم إذا ب ملي انعابتن 
العداوة المذهبية» قال السبكي :«ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد 
واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح» فريما خالف الجارح المجروح في العقيدة 
فجرحه لذلكء؛ وإليه أشار الرافعي بقوله : وينبغي أن كتوق اكوك تنوه 
الشحناء والعصبية في المذهب خوفاً من أن يحملهم ذلك إلى جرح عدلء أو تزكية 
فاسق» وقد وقع الكثير من الأئمّة جرحوا بناء على معتقدهم»؛ وهم المخطئون 
والمجروح مصيب»» وأضاف قائلاً “«ومن أمثلة ما قدمنا قول بعضهم في البخاري : 
كه أبوازرتعة رابع نخام تو لعل هتاه افر 
في أبي حاتم ابن حبان : لم يكن له كبير دين» نحن أخرجناه من سجستان؛ لأنه أنكر 
لكك بلق وأمكلة ها كد11 


ممه ومن ذلك قول بعض المجسمة 


)١(‏ الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ الموقظة في علم مصطلح الحديث : ص”8. 

)١(‏ الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء سير أعلام النبلاء: ج7١‏ ص770. 

(*) هذه المسألة هي المشهورة بمسألة اللفظ ويقال لأصحايا اللفظية» واشتد إنكار الإمام أحمد ومن تبعه على من 
قال : لفظي بالقرآن مخلوق. انظر : العسقلاني» أحمد بن حجرء فتح الباري : ج17١‏ ص١١1.‏ 

(:) السبكي» تاج الدين» عبد الوهاب بن علي؛ قاعدة في الجرح والتعديل: ص59 ."٠‏ 
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وقال ابن حجر :« وما ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين 

دق تتريخة عداوة أنبيها الا قلاف ف الأعنفاف نان الكاذق إذا تامل "لت إلى إسحاف 
الجوزجانيٍ لأهل الكوفة رأى العجب؛ وذلك لشدة انحرافه في النصب» وشهرة أهلها في 
التشيع» فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة» وعبارة طلقة» حتّى أنه 
أخذ يلين مثل الأعمشء وأبي نعيم» وعبيد الله بن موسى؛ وأساطين الحديث وأركان 
الرواية» فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوئّق رجلاً ضعّفهء قبل التوثيق» ويلتحق به 
عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ المحدثء فإنّه من غلاة الشيعة» بل نسب إلى 


الرفض» فيتأن 2 جرحه لأهل الشام للعداوة البينة 2 الاعنقاك»7". 


فهذه نماذج تخرج من قاعدة تقديم الجرح إذا كان د ولا يسع المقام للتفصيل 
أكثر. 
رابعاً: عقيدة الراوي وأثرها في قبول الرواية 

عرفنا قبل قليل أَنْ الجرح إذا كان لعداوة مذهبيّة لا يؤخذ به؛ ويُفهم منه ضهنا 
أن الخلاف المذهبي غير مؤثر في قبول الرواية» وتقدّم سابقاً في تعريف العدالة أن هناك 
اختلافا شديداً في هذه المسألة؛ لذا لابدٌ أن نحرّر الموقف العدل من رواية (المبتدع) مع 
فرض عدم العداوة والتعصب» فالبدعة في اصطلاحهم : هو ما ينتحله ويؤمن به بعض 
الرواة من عقائد تخالف ما عليه عقيدة علماء الجرح» كالتشيع» والإرجاء. والقدرء 
والنصبء والقول بخلق القرآن» وغيرها. 


والبدعة تارة تكون > مكدو وار و 0 


)00 العسقلائي» أحمد بن حجرء لسان اللميزان: ج١‏ ص5١.‏ 
(؟) العسقلاي؛ أحمد بن حجرء نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: ص19١.‏ 
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. الترعة مكف : 

والمراد من الكفر هو كفر التأويل؛ بمعى أنه يعتقد ما يستلزم الكفرء وهو من 
أهل القبلة» كامجسّمة على القول بكفرهم. 

فإن كانت بدعة الراوي من هذا النوع؛ فالأكثر على عدم قبول روايته» بل 
1 . 5 : 94 د لع اس خمر !0 
ادعى بعضهم الإجماع, قال النووي ؛<«من كفر ببدعة لم يحتج به بالاتفاق» ٠.‏ وقال 
ابن كثير :«المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد 1 لكن :دغعوى الاثفاق 
مردودة» فقد ذهب جماعة إلى قبول رواية المبتدعة مطلقا سواء كانوا كفارا أم فسّاقا 
بالتأويل» حكاه الخطيب عن جماعة من أهل النقل والككوو اوة هن 2 
إلى أن الكافر بالتأويل إن كان لا يرى جواز الكذب فلوليا". 

على أنْ ردّ رواية الكافر بالتأويل ليست على إطلاقهاء بل ينبغي تقييدها بما إذا 
كان التكفير ناشئا من إنكار أمر متواترء قال ابن دقيق العيد :«والذي تقرّر عندنا أَنّه لا 
د الذاهي ل الروانة: ]ذلا كدر هذا من أجل الفكلة لا بإنكان سعواته من القتريية: 
فإذا اعتقدنا ذلك وانضم إليه التقوى والورع والضبط والخوف من الله تعالى فقد حصل 
معتمد الرواية» وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه فيما حكي عنه» حيث يقول: 
أقبل شهادة أهل الأهوا»(". 

وقالكانى كمع اداو فين اله وتورد كل تكد ودف أن كل خلاتقة تدع 
)١(‏ النووي»يحبى بن شرفء التقريب والتيسير: ص50. 
(؟) ابن كثي إسماعيل بن عمرو» اختصار علوم الحديث المطبوع مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر: ج١‏ 

ص 7194. 

(*) الخطيب البغدادي, أحمد بن علي الكفاية في علم الرواية : ص53١.‏ 


(:) الرازي» فخر الدين؛ محمّد بن عمرء الحصول: ج4؛ ص95". 
(5) ابن دقيق العيد؛ محمّد بن علي؛ الاقتراح في بيان الاصطلاح : ص58. 
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أنْ مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فُكفر مخالفهاء فالمعتمد : أنْ الذي تُردٌ روايته» من أنكر 
أثراً متواتراً من الشرع ا ااا 

ب. البدعة بمفسق 

ما إذا كان المبتدع لا يكفر ببدعته» فها هنا أقوال : 

الوك الأول ؛ رك ووارعه طلقا + الكنه فاسى عق روكيا لرنغوى ف الكفير 
المتأوك وغيرالمتأول» يسكوي فى" الفسق العار لوو 

وقال ابن حجر :«فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم 
كالرافضة والخوارج ونحوهم» ذهب إليه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني 
ا 

ورد هذا القول ابن الصلاح» فقال :«والأول [أي القول بالمنع اق | عن 
مباعد للشائع عن أكنة لددييقه فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعا»!؟. 

القول الثاني : قبول رواية المفسق ببدعته مطلقاً سواء أكان داعية إلى مذهبه أم 
لاء بشرط عدم استحلاله للكذب في نصرة مذهبه» قال الخطيب :« وذهبت طائفة من 
أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرفون منهم استحلال الكذب 
والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة؛ وتمن قال بهذا القول من الفقهاء: أبو 
عبد الله محمّد بن إدريس الشافعيء فإنّه قال : وتقبل شهادة أهل الأهواء إلآ الخطابية 
من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم» وحكى أنْ هذا مذهب ابن أبي 


.٠١7ص العسقلافي» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح غنخبة الفكر:‎ )١( 


(1) انظر: ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن» مقدمة ابن الصلاح : ص١4‏ 41. 
)2 العسقلائي» أحمد بن حجرء لسان الميزان : ج١‏ ص١٠.‏ 
(:) ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن؛ مقدمة ابن الصلاح : ص١‏ 3. 
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ليلى؛ وسفيان الثوري» وروى مثله عن أبي يوسف القاضي»7". وذكر الخطيب أيضاً أنه 
يكن عو شعن إن عفن بور انو وجي فدف إلييا. 

القول الثالث : وهو التفصيل بين الداعي إلى بدعته وغير الداعي؛ فتقبل رواية 
غير الدعاة وترد رواية الدعاة» قال الخطيب :«وقال كثير من العلماء : يقبل أخبار غير 
الدعاة من أهل الأهواءء فأمًا الدعاة فلا يحتجّ بأخبارهم؛ ومن ذهب إلى ذلك أبو عبد 
الله اديه ع 7 

قال ابن الصلاح :«وهذا المذهب أعنطا اليا اتمفه الحووف إن 
اكد "ريل ااذعل أبى سان الحشاق نا" . 

ودعوى الاتّفاق على عدم قبول رواية الدعاة غبر صحيحة» فقد تقدّم القول 
بقبول رواياتهم مطلقاًء مضافاً إلى أن هذا الرأي مخالف لصنيع الشيخين البخاري 
ومسلم» فقد أخرجا في صحيحيهما لمن كان داعية إلى عقيدته ومذهبه» قال الزركشي 
في نكته على مقدمة ابن الصلاح معلقاً على ما قاله ابن الصلاح :«وفي الصحيحين 
الرواية عن المبتدعة غير الدعاة» قال :«قلت : بل والدعاة : منهم : عمران بن حطان 
الخارجي؛ مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب وهذا من أكبر الدعوة 
إلى البدعة» خرج عنه البخاري» وزعم جماعة أنه من دعاة الشراة» ومنهم عبد الحميد 


.١55 ١ الخطيب البغدادي» أحمد بن عليء الكفاية في علم الرواية : ص58‎ )١ 
.١6 ؟) المخطيب البغدادي؛ أحمد بن عليء الكفاية في علم الرواية : ص5‎ 

*) ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمدء شرح علل الترمذي : ص”57. 
5) المخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي» الكفاية في علم الرواية : صة5١.‏ 

0) ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن؛ مقدمة ابن الصلاح : ص١‏ 3. 

.0 النووي» يحبى بن شرف»ء التقريب والتيسير: ص1‎ )١ 


)0( انظر: التميمي البسي» محمّد بن حبان» الثقات : ج5 ص ١5١0‏ 151. 
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بن عبد الرحمن» أخرج له الشيخان» وقال فيه أبو داود السجستاني : كان داعية إلى 
الأرسافة وخودؤ زات" 

وقال طاهر الجزائري ؛«وقد احتج الشيخان بالدعاة أيضاء وقد وقع لأناس من 
فرقوة يذ الداع ةوف وهية ن له 

وقد أنكر العديد من العلماء هذا التفصيل» وسيأت بيان ذلك عند التحقيق في 
المسألة بعد قليل. 

القول الرابع : التفصيل في غير الداعية» فإن روى ما يشيّد ويقوي بدعته لم تقبل» 
وإلا قبلت, وهو مذهب الجوزجاني» قال :«ومنهم زائغ عن الحق» صدوق اللهجة؛ قد 
جرى في الناس حديثه» إذ كان مخذولاً في بدعته, مأموناً في روايته» فهؤلاء عندي ليس 
فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرفء إذا لم يقوّبه بدعتهء فيتّهم عند 
ذلك»7. 

وقد اختاره ابن حجر في بعض كتبه» قال :«نعم؛ الأكثر على قبول غير الداعية» 
3 أنمووى .شا يقترئ بدعته» فيردٌ على المذهب المختار» وبه صرّح الحافظ أبو 
احا 

القول الخامس : التفصيل في الداعي إلى بدعته» حيث أطلق البعض المنع في حين 
فصل بعض آخرء فقبل رواية الداعي إذا كانت روايته تتضمن ما يرد مذهبه وبدعته : 

قال ابن حجر :2« وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية؛ 
)١‏ الزركشي؛ بدر الدين؛ محمّد بن بادر؛ النكت على مقدمة ابن الصلاح : جا ص 5500 501. 
؟) الجزائري الدمشقي؛ طاهر بن محمّدء توجيه النظر إلى أصول الأثر: ج؟ ص 184. 
( 


(؟) الجوزجانء إبراهيم بن يعقوب»؛ الشجرة في أحوال الرجال: ص١١.‏ 
(:) العسقلافي» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح غنخبة الفكر: ص5 .٠١‏ 
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فقال: إِنْ اشتملت روايته على ما يردٌ بدعته قبل وإلاّ فا7". 

اضطراب الذهبي وابن حجر ل المسألة 

من الواضح أنْ هذه المسألة لم تكن منقحة بصورة بيّنة» وهي بنفسها نتاج المنلاف 

المذهبي» وخارجة عن المنهج انيع 2 مه الأحاديث كما سنشير إليه لاعف للا 
تررق اي ايا وخلافاً شديداً في كلماهم» بل وصل الخلاف في كلمات 
الشخص الواحد منهم» فها هو الذهبي شيخ النقادء لم تتحرّر عنده المسألة بصورة 
واضحة؛» فقد قسم البدعة تارة إلى صغرى وكبرى» وقبل رواية صاحب البدعة 
الصغرى وردٌ الكبرى؛ ولم يكن تعليله للمسألة طبق شرائط اعتبار الحديث؛ بل لكثرة 
أمثال هؤلاء الرواة في كتب الحديث؛ وطرحهم موجب لطرح الكثير من الروايات» قال 
في ترجمة أبان “«شيعي جلد لكنه صدوقء فلنا صدقه وعليه بدعتهه ثم قال :«فلقائل 
أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدعء وحدٌ الثقة العدالة والاتقان؟ فكيف يكون عدلاً 
من هو صاحب بدعة؟ وجوابه: أن البدعة على ضربين : فبدعة صغرى كغلو التشيع» 
أو كالتشيّع بلا غلو ولا تحرّق» فهذا كثيرفي التابعين وتابعيهم مع الدين والورع 
والصدقء فلو ردٌ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية» وهذه مفسدة بينة. ثم 
بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه؛ والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
والدعاء إلى ذلك؛ فهذا النوع لا يحتج بكم و 

وأضاق فق هرانه:«اوايضا .هما اتشعضن الاق هذا الضوت رجلا ضادقا .ولا 
مأموناء بل الكذب شعارهمء والتقية والنفاق دثارهم» فكيف يقبل نقل من هذا حاله! 


."87 العسقلاني» أحمد بن حجرء مقدّمة فتح الباري : ص‎ )١( 
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حاشا وكا»7". 


وهو بتفصيله هذا لم يخضع المسألة لضوابطهاء فإن الدين والورع والصدق 
متحقق في كثير تن وسم بدعتهم بالرفض الكامل أو الغلوّ فيه؛ أو الحط على الشيخين» 
فهو بنفسه قد وصف بعض الرافضة بالصدقء قال في مخول بن إبراهيم بن مخول بن 
راشد النهدي الكوفي :«رافضي بغيض. صدوق في نفسه. روى عن إسرائيل. قال أبو 
نعيم : سمعته ورأى رجلاً من المسودة» فقال: هذا عندي أفضل وأخير من أبي بكر 
زهي" 

وقال في هارون بن سعد العجلي :«صدوق في نفسه» لكنّه رافضي 0 
كما أنه وثق بعض النواصب تمن يحطون على علي بن أبي طالب؛ فقال في خالد بن 
عبد الله القسري الدمشقي البجلي الأمير:«صدوقء لكنه ناصبي بغيض» ظلوم. قال 
ابن معين : رجل بتو يقل بعلي وقال في حريز بن عثمان :«ثقة» له نحو مائقي 
حديث» وهو ناصي» 00 , فهل بدعة هؤلاء ببغضهم ووقيعتهم في علي بن أبي طالب 
ليست ببدعة كبرى؛ وهل الحط على أبي بكر وعمر يوجب التضعيف والحط على علي 
يوجب التوثيق» وهل هناك من منهج واضح اتّبعه الذهبي في هذه المسألة؟! أم أنْها 
تاعلة سكن كل ابنانهاهة تيف بن ادم الشدة ينه أن يدعي فر 

ومن الغريب أنه يوسم جميع من وسمهم بالرفض الكامل والغلو فيه.. بالكذب؛ 
مَعَلَلدٌ ذلك بالتقيّة» وقد أذهله التعصب عن الالتفات إلى أن التقية تكون بما رواه هؤلاء 


)١(‏ الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, ميزان الاعتدال: ج١‏ ص". 
)2( المصدر نفسه : ج4 ص 10. 

(؟) المصدر نفسه : ج4 ص184. 

(:) الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد» ميزان الاعتدال: ج١‏ ص577. 
)0( 


0) الذهبى» شمس الدين» محمّد بن أحمدء الكاشف في معرفة من له رواية في كتب السنّة : ص9١".‏ 
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موافقا لأهل السنّة» لا مخالفا لحم؛ فما كان موافقا فلا مبرر لردّه» وما كان مخالفا فليس 
من التقيّة في شيء! 
رأسا في بدعته لم يقبل» وإن لم يكن رأسا قبل» قال :«هذه مسألة كبيرة» وهي : 
القدريء» والمعتزلي» والجهمي» والرافضيء إذا علم صدقه في الحديث وتقواهء ولم يكن 
داعيا إلى بدعته» فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته» والعمل بحديئه» وتردّدوا في 
الداعية» هل يؤخذ عنه ؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه, وهجرانه, وقال 
بعضهم : إذا علمنا صدقه, وكان داعية» ووجدنا عنده سنة تفرد هماء فكيف يسوغ لنا 
ترك تلك السنة؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا ١‏ تبح بدعته 
خروجه من دائرة الإسلام» ول تبح دمهء فإن قبول مارواه سائغ. وهذه المسألة لم 
5 1 004 
رؤوسهاء ولا أمعن فيهاء يقبل حديثةهة . 
ومن الواضح هنا أن الذهبي يقبل رواية الداعية إذا ل يكن رأساء ول يمعن في بدعته 
لكن هذا التفصيل انتقائي أيضاء ولم يبرز الذهبي دليلا عليه» ويتناى مع توثيقه وقبوله 

سّ و الا 5 5 0 )2 ع 5 « )0 
روايات تمن يعدون من الرؤوس في بدعهم كقتادة 2 مع انه من رؤوس القدرية 

1 6( 1 (0) ١ 
وعمران بن حطان " وهو من رؤوس الخوارج '؛ وكلاهما من رجال البخاري!‎ 
.١15 الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, سير أعلام النبلاء: ج١ ص‎ )١( 
(؟) الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, تذكرة الحفاظ : ج١ ص5 ؟1.‎ 
(؟) انظر: الخطيب البغدادي؛ أحمد بن عليء الكفاية في علم الرواية : ص51١ والذهبي؛ مس الدين؛ محمّد بن‎ 

أحمدء تذكرة الحفاظ : ج١‏ ص5 ؟١.‏ 

(5) الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء ميزان الاعتدال: جا ص 71796 775. 
)6( انظر: العسقلافي» أحمد بن حجرء مقدمة فتح الباري ؛ ص577. 
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وأما ابن حجر فقد تقدّم قوله في عدم قبول الداعي إلى بدعته» بل وعدم قبوله 
إذا روى ما يوافق بدعته» لكن له قول آخر فيه تفصيل مختلف» قال :«فالتشيع في 
ل ل وا دظنا كا هيما ف عفوونة: 
وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهماء ٠‏ وريّما اعتقد بعضهم أن علياً أفضل 
الخلق بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلم» وإذا كان معتقد ذلك ورعا ديّناً صادقاً 
مجتهداً فلا ترد روايته يمذا لا سيما إِنْ كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين 
فهو الرفض المحضء فلا تقل زواية الرافضي الغالي ولا كران»ه7) 

هذا لقني 1 يلط فيه اعد الداضية وير جل #تو يشي وسيم القافين 
البدعة إلى صغرى وكبرى» ولا محصل من ورائه» لأنه مفتقر إلى مناط يصحح التفريق 
المذكورء فماذا لو كان الرافضي الغالي ورعاً ديّناً صادقاء كيف جاز عدم قبول روايته؛ 
خصوصاً أن ابن حجر وثّق عدداً من النواصبا" فهل بدعة من يقع في علي بن أبي 
ظاني صقورى ؟! كنا ولق من كان رامنا ق بذحقه اال قناريا"ا 
افر معز انين عاذ" لطبك لزاه فق اكرات ملدالاك: 1 ان سن 
نفسه من السير على منهجه» فقد وثق جماعة تمن وسمهم بالرفضء فقال في عباد بن 
يعقوب الرواجبي :«صدوق راقم وقال في عمرو بن حماد :.«صدوق؛ رمي 


بالرفضر» 0 وهذا التخبط والتناقض راجع إلى عدم اتباع منهجية واضحة في هذه 


.87 4١ص‎ ١ج العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب:‎ )١( 

(؟) انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص١4:٠7‏ 20195 144. 
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المسألة» فحيث ساروا فيها خلاف القواعد والأصول» تشعبت فيها الأقوال وتناقض 


الشخص الواحد في نتائجه حولهاء وصارت مدعاة لردٌ الرواية الي لا تنسجم مع 


التحقيق 4# المسألة 

التحقيق أن يُقال : إِنّه لابد من اعتبار أي حديث خضوعه لضوابط وشرائط 
بع يكوه نفاائة لال نات انيف لقنو أن :له تقر ققد مك 3 الهدالة: الضبيظ نولي 
لم يكن تامّاء الاتصال؛ عدم الشذوذ, عدم العلة» والعاضد عند الاحتياج إليه كمافي 
حالات الحسن لغيره. ومنه يتَضح أنه لا بد من توفر شرطين في الراوي كي يكون مقبول 
لواو وفيا فونه بلسي 

فالمبتدع يدور حاله مدار هذين الشرطينء إِنْ تحققا قبل حديثه؛ وإِنْ انتفيا أو 
الكنن اناير ده اك :تقض إن وتنا له القتط ئة نحيق لله انه قيقد 
فإن المفة رن كاذت عكر أذاذ وي[ قله الأن من شروط العدل أن يكتون يلها 
ا 

أكا لو كانت التدعة عفسى» أي أنه اعتقد ما يخالفهم متأوّلاً ذلك بدليل ماء 
فالذي يقنضيه التعفيق أثه إن كان 5 المذههبي أو الناشئ من اعتقاد ماء منافياً 
للعدالة المعتبرة في الحديث المقبول» ؛ لزم ردّ قوله مطلقاء ٠‏ لفقده أحد الشروط» كان كان 
هذا الفسق غير معتبر» بل المعتبر هو الصدق والتديّن وفق ما يعتقده ديناً عنده؛ لزم قبول 
قوله مع تحقق الضبط المعتبر في الراوي؛ لتحقق شرط قبول الرواية. 

وحيث إن المعروف والمشهور من صنيع العلماء هو الرواية والأخذ والاحتجاج 
بحديث المبتدع» فلابدٌ من المصير إلى القول الثاني» وهو عدم اعتبارهم الفسق العقائدي 
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في عدالة الراوي» وحينئذ» إن كان المبتدع متديّناً صادقاً وضابطاً لا يروي؛ لا بد من 
المصير إلى قبول روايته مطلقاء لتحقق شرطي قبول الراوي» ولا مععى للتفصيل بين ما 
إذا كان داعية أو غير داعية» لعدم وجود الدليل» ولذا انتقد ابن حزم التفصيل المذكور 
بشدّة» فقال :وقد فرّق بعض السلف بين الداعية وغير الداعية» وهذا خطأ فاحش» 
وقول بلا برهان؛ ولا يخلو المخالف للحقّ من أن يكون معذورا بآنّه لم تقم عليه الحجة؛ 
أل فرت و لان لامعا الم نان كان مور فالداضية وغتز الذاعية سواه 
اها معلون فا خوو وان كن عر هوي له قل وامات يديه والارافرة رفير 
الداعية 0000 وفي نقل طاهر الجزائري» أنه قال :«وهذا قول فى غاية الفساد؛ لأنه 
تحكم بغير دليل... ولأنْ الداعية أولى بالخير وحسن الظن؛ لأنّه ينصر ما يعتقد أنه حقّ 
عندهء وغير الداعية كاتم للذي يعتقد أنه حق» وهذا لا يجوز؛ لأنه مقدّم على كتمان 
الحقّ أو يكون معتقداً لشيء لم يتيقن أنه حق» فذلك أسوأ وأقبح... فسقط الفرق 
المذكور» وصحّ ل 

من هنا اضطربوا في تعليل رد رواية الداعية» فقالوا : لأنه إذا دعى إلى بدعة؛ لا 
يؤمن أنْ يضع لا يدعو إليه حديثاً يوافقه!' أي أَنْ تزيين بدعته قد يحمله على تحريف 
الرؤاناك وسوويا ان بدا عي م وهذا التعليل قائم على تّمة الراوي؛ 
وظنّ السوء به» وتجن عليه بلا دليل» فبعد أن ثبتت عدالته وضبطه؛ وجب الركون 
إليهء أضف إلى ذلك : أن العلة المذكورة غير مختصّة بالخلاف العقدي؛ بل شاملة 
للخلاف الفقهي أيضاء فلا بدَّ أن يرفض المالكي المذهب رواية الحنابلة والحنفية 
(1) ابن حزم؛ الأندلسي» علي بن أحمد؛ الإحكام في أصول الأحكام : ج: ص١58.‏ 
(1) الجزائري الدمشقي؛ طاهر بن محمّدء توجيه النظر إلى أصول الأثر: ج7١‏ ص140. 
00 


*) انظر: الفراء» أبو يعلى؛ محمّد بن الحسين» العدّة في أصول الفقه : جا ص58 5. 
5) انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ص7١٠.‏ 
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والشافعية فيما تؤيد مذاهبهم» وهكذا البقية» ومعها يتهاوى الرواة وتتساقط الروايات» 
قن القت انو تجن الللكع افتخا ول إمناد: ليلا انحر ومن ينه متو هده الشكلةة 
فقال :«التعليل بخذوف الكذب ضعيف؛ لأن ذلك قد يخاف على الدعاة إلى مسائل 
الخلاف الفروعية» وعلى غير الدعاة» وإِنّما الداعي يستحق الحجران فلا يشيخ في 
العل»(". 

فتعليل ابن تيميّة ناظر إلى الحط من قيمة هذا الراوي حتّى لا يصبح شيخ في 
العلم» وهو بنفسه تعليل ابن دقيق العيد حيث قال :<إِنّا نرى أن من كان داعية لمذهبه 
المبتدع متعصباً له متجاهرا بباطله؛ أَنْ تُترك الرواية عنه؛ إهانة له» وإماداً لبدعته؛ فإن 
تعظيم المبتدع و ٠‏ لكن هذا التعليل لا يوجب عدم الاحتجاج برواية 
الراوي المبتدع» بل يختصّ بحالة الرواية عنه في ذلك الوقت» فحيث إِنّه يحمل عقيدة 
مخالفة لهم أرادوا الحط منه بعدم الرواية عنه؛ وكلذمنا وعد أن ربو ادو كاك 
رواياته في كتبهم؛ فظاهر هذا التعليل هو قبول روايته» لذا وقعوا في إشكاليّة تفرد 
الدعاة ببعض الروايات» فمع كوفهم صادقين وأهل دين وورع؛ يكون ترك روايتهم 
تضبيعاً للسئّة بلا مبرر» فقالوا باستثناء حالة التفرّدء قال ابن دقيق :«اللهم إلا أن يكون 
ا ل ل 


2 


مصلحة إهانة المبتد!"» وهذا الاستثناء في حقيقته لا يحل المشكلة» إذ لربّما تكون 
الرواية عن غير المبتدع ضعيفة ة الإسناد» ورواية الكل صحيحة)؛ أو كلاهما يتعاضدان 
فعا موي ات لعدية فووا فا فترك رواية المبتدع فيها تضيبع للسنّة وإن رويت 


)١(‏ آل تيمية؛ عبد السلام بن عبد الله» عبد الحليم بن عبد السلام» أحمد بن عبد الحليم : المسودة في أصول الفقه: 
ص7 7؟. 

(1) ابن دقيق العيد؛ محمّد بن علي؛ الاقتراح في بيان الاصطلاح : ص59. 

(؟) المصدر نفسه: ص09. 
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من وجه آخر. 

هذاء ويمكن أنْ نقول أيضاء إن التفصيل بين الدعاة وغيرهم؛ إِنْما هو ناشئ في 
حقيقته من افتراض أن الراوي لا يروي روايته إلا بعد أن يتحقق من دلالتها والنظر في 
أبعادهاء وهذا خلاف الواقع/'» فإن غالب الرواة كان همهم حفظ الثراث الإسلامي, 
وتحمّل وأداء ما يصلهم من روايات» ولذا نرى بين الروايات ما تحمل دلالات تخالف 
عقيدة الراوي. 

فتحصل : أنْ التفريق بين الداعية وغبره لا دليل عليه» ومنه ينضح بطلان 
التفريق في ردٌ الراوي غبر الداعية فيما إذا روى ما وافق بدعته» وقبوله في غيرهاء فهو 
متفرّع فى حقيقته على ردّ رواية المبتدع الداعية وقد عرفت بطلانه؛ ولأن هذا القول 
لازمه التناقض في التعامل مع الراوي؛ فهو إِمّا عدل ضابط» أو لاء قال الشيخ الجديع : 
ا 
واناها| كنا حص كج كوسترا من الكدجهتدزوفا بالعدق والكنافة ناذا هذا 


8 5 وأبيه .للا ٠.‏ 8 1 
إلى رد حديثه عند روايته ما تعتضد به بدعته فقد اتهمناه» وهذا تناقض»! ١‏ 


وقال الشيخ الغماري في ردّه على تفصيل الجوزجان :فانظر كيف اعترف بأنّه 
صدوق اللهجة مأمون الرواية» ثم امه مع ذلك بالكذب والخيانة ثما هو تناقض محض» 
وتضارب صريح» ليؤسس بذلك قاعدة التحكم في مرويات المبتتدع الذى قصد به 
المتشيع من قبول ما كان منها في الأحكام وشبههاء ورد ما كان منها في الفضائل؛ حىّ 
)١(‏ فإن قال قائل: إِنْ كتب الموضوعات ضمت بين دفاتها الكثر من الروايات الموضوعة في نصرة مذهب معين أو 
شخص معيّن؛ فكيف تقولون إن الزاوي لا ينظر في مين وفقه الرواية عادة: أجبنا بأن كلامنا مختصّ بالرواياث 
الي وردت عمّن تحققت فيهم شروط قبول الرواية» لا عن المتّهمين أو تمن ثبت كذيهم؛ فإن هؤلاء اختلقوا 
روايات معيّنة ثم نقلوها. 
(؟) الجديع؛ عبد الله بن يوسفء تحرير علوم الحديث: ج١‏ ص١51.‏ 
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لا يقبل في فضل علي حديث؛ وهذا الشرط لو اعتبر لأفضى إلى رد جميع السنة؛ إذ ما 
من راو إلا وله قي الأصول والفروع مذهب يختار»! ". 

وتخصيص الشيخ الغماري لقاعدة الجوزجاني بالتشيع» ونه نين : إذا ما عرفنا 
أن الكورحان ديه التصب والعداوة لعلي بن أبي طالب» ولم يكد يسلم منه أحد من 
أهل الكوفة لتشيعهم لعلي؛ لذا عرفنا سابقاً أن تضعيفه للشيعة غير مقبول؛ لأنّه ناشئ 
من العداوة المذهبية. وعلى مبناه من عدم قبول الراوي إذا روى ما وافق بدعته» لا بد 
من طرح قوله هذا؛ لأنه متهم فيه؛ وغرضه رد الروايات الواردة في فضائل علي عليه 
السلام. 

وفي هذا يقول المعلمي :«والجوزجانٍ فيه نصبء وهو مولع بالطعن في 
المتشيعين» ويظهر أنه إنْما يرمي بكلامه هذا إليهم؛ فإِنْ في الكوفيين المدسوبين إلى 
التشيع جماعة أجلة اتفق أئمة السنة على توثيقهم وحسن الثناء عليهم وقبول روايتهم 
وتفضيلهم على كثير من الثقات الذين ل ينسبوا إلى التشيع... فكأنْ الجوزجافي لما علم 
نه لا سبيل إلى الطعن في هؤلاء وأمثالهم مطلقاء حاول أن يتخلص مما يكرهه من 
نزواك وظزيها يتخان وقضائلن اهل لين . 

وحيث إن التفصيل بكافة أنواعه تا لا دليل عليه؛ لذا وجدنا الكثير من المحدثين 
قبلوا رواية المبتدع مطلقاء سواء أكان داعية أم لاء وسواء وافق المرويّ بدعته أم لا 
فقد عرفنا سابقا أن طائفة ذهبت إلى قبول رواية المبتدع إذا ل يستحل الكذبء منهم : 
محمد بن إدريس الشافعي» وأبو حنيفة» وابن أبي ليلى» وسفيان الشوري» وأبو يوسف 
القاضيء وعرفنا أيضاً أن البخاري ومسلم احتجا بالمبتدعة؛ غير الدعاة» بل والدعاة 
)١1(‏ الغماري؛ أحمد بن الصديق؛ فتح الملك العلي بصِحّة حديث باب مدينة العلم علي : ص١١١7١1.‏ 
(1) المعلمي» عبد الرحمن بن يحبى؛ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل : ج١‏ ص777. 
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أيضاء ونضيف هنا أنْ مسلم بن الحجاج؛ احتجٌ في صحيحه ب(عدي بن ثابت) في 
روايته عن زر بن حبيش» عن علي عليه السلام» قال :«إِنْه لعهد الي الأمي إلي أنه لا 
يُحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»!". 

قال الذهبي :«عدي بن ثابت عام الشيعة وصادقهم وقاصهم وإمام مسجدهم... 
وقال ابن معين : شيعي مفرط. وقال الدارقطي : رافضي غال» وو 

وقد كرا أن عي الافطاق علو فيك لهلة وروا "1 زهو فين الالقاق حلن 
الاحتجاج بعدي بن ثابت مع ما عرفت من حاله. 

وذكر الحاكم أن قبول رواية المبتدع مطلقاًء هو مذهب أكثر أهل الحديث؛ فقال : 
«القسم الخامس من الصحيح المختلف فيه روايات المبتدعة وأصحاب الأهواءء فإن 
رواياقم عند أكثر أهل الحديث مقبولة إذا كانوا فيها صادقين» فقد حدّث محمد بن 
إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح عن عباد بن يعقوب الرواجني؛ وكان أبو بكر 
محمّد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حدثنا الصدوق فى روايته المتّهم في دينه عباد بن 
يعقوب» وقد احتجّ البخاري أيضاً في الصحيح بمحمّد بن زياد الإلهاني وحريز بن عثمان 
الرحبي؛ وهما تا اشتهر عنهما النصبء واتّفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بأبي 
معاوية حمّد بن حازم عون لون مون نه نك افنيع القا ١‏ 


وهذا الرأى هو الذى مال إليه الخطيب ال وذهب إليه جماعة من 


)00 النيسابوري» مسلم بن الحجّاج؛ صحيح مسلم : ج١‏ ص١5.‏ 

(؟) الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, ميزان الاعتدال: جا ص51 57. 
(*) الأصبهان» أبو نعيم: أحمد بن عبد الله حلية الأولياء: ج؛ ص180. 

(:) الحاكم النيسابوري؛ محمّد بن عبد الله» المدخل إلى كتاب الإكليل: ص 549. 
)0( 


0) الخطيب البغداديء» أحمد بن علي» الكفاية في علم الرواية ؛ ص67١‏ 195. 
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المتقدّمين والمتأخرين والمعاصرين : 

منهم : يبى بن سعيد القطان» قال علي بن المديئي “قلت ليحبى بن سعيد 
القطان : إِنْ عبد الرحمن (يعن ابن مهدي) يقول: أتركُ مّن كان رأساً في البدعة يدعو 
إليها. قال يحبى : كيف تصنع بقتادة؟ كيف تصنع بأبي داود وعمر بن ذر؟ وعد يحبى 
قوما 2 الى :"هذاء إن ترك هذا الضرت ترف نان يهل" 

ومنهم : علي بن المديني» حيث قال :«لو تركت أهل البصرة لجال القدرء ولو 

تركت أهل الكوفة لذلك الرأي» يعنى التشيّع» خربت الكتب». قال الخطيب :«قوله: 

خربت الكتب يعني لذهب الحديث» 7" 0 

ومنهم : الحافظ محمّد بن عبد الله الموصليء حيث سّثل عن (علي بن غراب)» 
قال كامسا سي عدي بعر ا رقفل له الجن عق حصنا قال كاد 
يتشيع » ولنيف آنا تعارا ١‏ واب قو مقن عع عن شويع بد ناويك بع 
0 للتشيّع أو القدرء ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولو 
كان نفل من عايض مره" 

ومنهم : العرّ بن عبد السلام» قال :«لا تُردٌ شهادة أهل الأهواء؛ لأن الثقة 
حاصلة بشهادقم حصوطا بشهادة أهل السنّة» ومدار قبول الشهادة والرواية الثقة 
بالمندق# وذللك مفتحقق ف أهل الأخواء محتتديق اهل اليه , 

ومنهم : الذههبي» حيث كان تفريقه ناظراً إلى البدعة من كونها كبيرة أو صغيرة؛ 
)١(‏ العقيلي؛ محمّد بن عمروء الضعفاء الكبير: ج١‏ ص8.. 
(؟) الخطيب البغدادي, أحمد بن علي الكفاية في علم الرواية : ص101. 
ل 


*) المصدر نفسه : ص58 .١‏ 
5) السلمي» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ج١‏ ص١".‏ 
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أو من حيث إن صاحبها رأسٌُ في بدعته أم لاء وقد عرفنا أنه لم يلتزم في تقسيمه هذا 
أيضاء وقد صرّح في كتابه السير بضابطة قبول الراوي» فقال :«العمدة في ذلك صدق 
المسلم الراويء فإن كان ذا بدعة أخذ عنهء والإعراض عنه أولى: ولا ينبغي الأخذ عن 
مفووف كير والله أعل»> 1" 

وقال في ترجمة محمّد الأزرق» الذي طعنوا عليه في الاعتقاد :قلت : له أسوة 
خلق كثير من الثقات الذين حديثهم في الصحيحين أو أحدهما تمن له بدعة خفيفة» بل 
اقبلة: كرت لخيلة تسا لاله 0 

ومنهم ا 0007 الفا والشيخ أحمد ل وكذا الشيخ 
الألباق''' :وأيضاً الشيخ ل وغيرهم» ونختم بما قاله ال محدّث المعاصر الشيخ عبد 
الههاقبك عبن تق هذا :الول وميه إن انون تقتال#«الفولةاقانت إن 
البدعة لا تؤثر على الراوي» إذا ثبت أنه حافظ ضابط وصادق ليس بكاذب؛: وهذا 
قول جمهور النقادء جمهور المتقدّمين وعلى رأسهم الإمام علي بن المديني» ويحبى بن 
معين» ويحبى بن سعيد القطان» وغيرهم» وعلى هذا المذهب البخاري» ومسلم» 
والترمذي: والنسائي» وغيرهم من أهل العلم بالحديث... فأقول : إِنْ القول الثالث هو 


القول الصحيح؛ لأنه: 


)١(‏ الذهبي» شمس الدين؛ محمّد بن أحمدء سير أعلام النبلاء: ج19١‏ ص78". 

)2( المصدر نفسه : ج7١‏ ص 906". 

(*) انظر: المعلمي» عبد الرحمن بن يحبى؛ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل : ج١‏ ص 7717 /77. 
(:) انظر: الصنعاني؛ محمّد بن إسماعيل الأمير» ثمرات النظر في علم الأثر: ص١١ .1١0‏ 

(5) شاكرء أحمد محمّدء الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: ص07 7. 

0) 

(00) 


5) الألباني» محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج١‏ ص057»: جه ص577. 


"') الجديع» عبد الله بن يوسف»ء تحرير علوم الحديث : ج١‏ ص”7٠‏ 5 50. 
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أولاً : قول المتقدّمين من أهل العلم بالحديث. 

نايا : الدالذى حرق عليه الحمل: 

ثالثاً : إِنّهِ الذي يدل عليه الدليل» وذلك أنّا قد وثقنا هذا الراوي فيما يتعلق 
بضبطه وحفظه؛ وقد صدّقناه في ما يتعلق بصدقه؛ ولم نمجد له حديثاً منكراً. فحكمنا 
غلن هذا الراوي اله تنه إذا علينا أن نقتل بروايعة مو كانت هده الرواية تعلق 
ببدعته أم لا تتعلّق..» وأضاف بِأنْ القول برد رواية ما يوافق بدعته؛ وقبوطا في غير 
لاقني ونه سسا ١‏ 

فتلخّص أن القول بقبول رواية المبتدع مطلقاً هو الأوفق بحسب ضوابط قبول 
الحديث» وبه قال جمع كثير من أهل العلم. 


)١1(‏ راجع؛ السعد؛ عبد الله » تسجيل صوي» أشرطة شرح الموقظة» شريط رقم : »١١‏ الدقيقة : 7" وما بعدها. 


الفصل الثاني 


نخريج ودراسة أسانيد حديث السفينة 





توطئة 

لدراسة أي حديث لا بد من التعرّف على طرقه الى ورد بما؛ لا لذلك من دور 
أساس فى الوقوف على صحة الحديث من عدمه» إذ من خلال ذلك سوف نقف على 
عافن لكقيك الأستاست ةوالعلا الزن الع ا الحديث ودونوه في مصنفاهم» 
والرواة الذين نقلوه في مختلف الطبقات والأعصار؛ ليتضح من خلال دراسة أحوالهم 
تقييم اند فنما إذا كات ضحيحا أو نينا أو :موضوعاء وكذا مترفة لطعت قيما إذا 
كان كتديدا فيرقابل لتجعاطدة أن خقها يدول حتيقة تصفة بن رجه الغر كاللففان 
تخريج الحديث يوقفنا على موقعيّة الحديث من حيث كونه متواتراً أو مشهوراً أو عزيزا 
أو غوياء تو كتثتاك ووقنعا سني الالكاف: الزن رودو كا اتويت ومعلدى انها اد 


اضطراهاء أو وجود زيادة أو نقيصة فيها وغير ذلك. 


)0 المراد من الإخراج : هو رواية الحديث بالإسناد من مُخرجه وراويه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن 
كان مرفوعاًء أو إلى الصحابي إِنْ كان موقوفاء أو إلى التابعي إِنْ كان مقطوعاً؛ لأنه قبل إسناده كان مستور 
الحال مجهول الرتبة» كأنّه معدوم؛ فبإسناده المتصل إلى قائله أبرزه للوجود وأخرجه للانتفاع به ومعرفة رتبته. 
الغماري؛ أحمد بن محمّد بن الصديق» حصول التفريج بأصول التخريج : ص5 .١‏ وأمًا التخريج : فهو عزو 
الحديث إلى مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده» ثم بيان مرتبته عند الحاجة. انظر: الطحان؛ محمود: أصول 
التخريج : ص17١.‏ 


ه88 ١١١‏ وم 
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والغرض أنْ تخريج الحديث له فوائد عديدة لا تخفى على المتخصّصين» ويعدٌ 
مقدّمة رئيسية لدراسة أي حديث كان. 

وشيظ إن هدق ارين :نهذ كنات بهو زا با اتسجزيق السفينة لذ لخدي أن 
نقف أولاً على طرقه وألفاظه الي ورد بماء ثم نتناول دراسة أسانيده مفصّلاء وسنقتصر 
على تخريج الحديث من مصادره الأساسيّة دون الثانوية التي نقلت من المصادر السابقة» 
باستثناء الحالات الني لم يصل فيها الحديث إلا عن طريق المصدر الثشانوي فسنكون 
مطتطريى [اذعتياذ عليه» ذلك أن ها يمنا ف الث هن مغرفة طرق التديف والعلماء 
الذين أخرجوه في مصئتفاقم» أمّا ما ذكرته المصادر الثانوية وأرجعته إلى مصادره 
الأساسية فهو لا يزيد في طرق الحديث ولا يؤثر في بحثنا هذا. 

نضافاً فإن هتاه أكثر مق كناب تكفل .يبان الككر من مصادر ديق عا قبهنا 
الثانوية» لذا فإن إحدى الجنبات الجديدة في دراستنا هي الوقوف على طرق الحديث من 


3 


مصادره الأساسية ودراستها بصورة مفصلة. 


الملبيحث الأول: طرق وألفاظ حديث السفيئة 

أخرج هذا الحديث عدّة من علماء ومحدثي أهل السنّة عن ثمانية من الصحابة 
وهم : علي بن أبي طالب عليه السلام وعبد الله بن الزبير» وابن عباسء» وأبو ذر 
الغفاري» وأبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وسلمة بن الأكوع» وأبو الطفيل عامر 
ابن واثلة» وإليك تفصيل ذلك 
أولاً: حديث علي عليم السللام 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفء قال : حدثنا معاوية بن هشام قال : ثنا عمار 
عن الأعمشء» عن المنهال» عن عبد الله بن الحارث» عن علي قال :<إِنْما مثلنا في هذه 
الأمّة كسفينة نوح وكتاب نحطة في بق إمنرائيل»! ١١‏ 

وأخريفة بوص القطافة براك مردوية فى أنالندة علق افا كو الت لعن 
عباد بن عبد الله الأسدي قال “بينا أنا عند علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه في 
الرحبة» إذ أتاه رجل فسأله عن هذه الآية : [أقْمَْ كان عَلَى بَيْثَةَ من رَبَه ويَتلُوه 
شَاهدٌمِنْهُ 1 فقال :«ما من رجل من قريش جرت عليه المواسي إلا قد نزلت فيه طائفة 
من القرآنء والله والله رو د ها وان ادن اليك كان ا التي الام 


)١(‏ ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمّدء المصنف : ج/ا ص”00. وقد ورد فيه لفظ (وكتاب) والصحيح (وكباب) كما 
لا يخفى. 


١١١ .69©-‏ هوم 


ج. 5 © الفصل الثاني: تخريج ودراسة أسانيد حديث السفينة 62 


صلى الله عليه وسلّم أحب إل من أنْ يكون لي ملء هذه الرحبة ذهباً وفضة:؛ والله إن 
مثلنا في هذه الأمّة كمثل سفينة نوح في قوم نوح وإن مثلنا في هذه الأمّة كمثل باب 
حطة فيل زاف 14 

وأخرجه ابن السري على ما في ذخائر العققى» قال :.«وعن علي رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "مثل أهل بيت كمثل سفينة نوح من ركبها 
نجا ومن تعلق يما فاز ومن تخلف عنها زج في النار” أخرجه ابن السري»!". 

فظهر من هذا التخريج : أن الرواية عن علي عليه السلام أخرجها ابن أبي شيبة 
وابن السري وابن مردويه وأبو سهل القطانء؛ وأوردها الطبري في الذخائر والمتقي 
الحندي في كنز العمال» كما ظهر أنْ من نقلها عن علي عليه السلام بالمباشرة هم اثنان؛ 
الأول هو عبد الله بن الحارث» والثاني هو عباد بن عبد الله الأسدي. 

ولا يخفى أنْنا اعتمدنا في رواية القطان وابن مردويه وابن السري على مصادر 
ثانوية» وذلك لعدم وصول مُصنّفاقم إلينا. 


ثانياً: حديث عبد الثم بن الزبير 


أخرجه البزار على ما في كشف الأستار للهيثمي» قال :.«حدثنا يحبى بن معلى 
ابن منصورء ثنا ابن أبي مريىم» ثنا ابن لميعة» عن أبي الأسودء عن عامر بن عبد الله بن 
الزبيره عن أبيه أن النيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : مثل أهل بيق مثل سفينة نوح 
1 6 
من ركبها سلم ومن تركها غرق» ". 
)١(‏ المتقي المندي» علي بن حسام الدين؛ كنز العمّال: ج؟ ص 47”0. 


.7١ص الطبري» أحمد بن عبد الله» ذخائر العقبى:‎ )١( 
الميثمي؛ نور الدين» علي بن أبي بكرء كشف الأستار: ج77 ص777, ح77117.‎ )*( 
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وهنا أيضا اعتمدنا على كتاب "'كشف الأستار"؛ لعدم وصول تمام مسند البزار 
إليناء وما وصل منه لا يوجد فيه الحديث المذكور. 
ثالثاً: حديث ابن عباس 
روي الحديث عن ابن عباس من ثلاثة وجوه : 
الأول : عن تلميذه سعيد بن جبير : أخرجه الطبراني في الكبير» قال <احدثنا علي 
بم عط سن اح الك وير ان قر ااي 
0 ا 00 ا ه00 
وأخرجه رافق لوه فى امال كلف لها م ل 1 وأبو 
1 1 5 8 00 ا 5 3 
ا و ا 0 » وابن بشران من طريق محمد بن 
ار زاك شاذاة عن كمد بن الف ” 00 المغازلي في المناقب من طريق محمد 
00 .وده 
ابن عبد العزيز بن أبي رزمة » والقضاعي ف مسند الشهاب من طريق علي بن عبد 
العزيزل”'» وابن عبد البرفى الإنباه على قبائل الرواة من طريق محمّد بن عبد الله بن 
(0) ى" ء ١‏ : 
سنجر » كلهم عن مسلم؛ عن الحسن بن أبي جعفر» عن أب الصهباء؛ عن سعيد بن 
)١‏ الطبراني» سليمان بن أحمدء المعجم الكبير: ج77 ص45: ج١١‏ ص77. 
؟) الميثمي؛ نور الدين» علي بن أبي بكرء كشف الأستار: جا ص777. 
*”) الأصبهان» أبو نعيم؛ أحمد بن عبد الله حلية الأولياء: ج؛ ص5٠".‏ 
5) ابن بشران» عبد الملك بن محمّدء أمالي ابن بشران : ج74 ص7 من 5» مخطوط. 
6 ابن شاذان» الحسن بن ٠‏ خلف» أجزاء أبي علي بن شاذان : ج86 صه من لاه حلا خطوط. 


( 
( 
(١‏ ابن المغازلي» علي بن محمّدء مناقب أمير المؤمنين: ص .١594‏ 
") القضاعي:؛ محمّد بن سلامة» مسند الشهاب: ج؟ ص7177. 
( 


ل 
ل 
! 
ل 


4) النمري القرطبي» يوسف بن عبد الله بن عبد البر الإنباه على قبائل الرواة : ج1١‏ ص١‏ 5. 
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جبير» عن ابن عباس. 

نعم» عند ابن المغازلي : عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة» حدثنا سليمان بن 
إبراهيم » وليس مسلم بن إبراهيم» ولعله تصحيف. 

الثاق : عن أب الجوزاءء أخرجه ابن عدي في الكامل عند ترجمة الحسن بن أبِي 
جعفرء حيث نقل الرواية عن أب ذر ثم قال : 

«ثناه علي بن سعيد الداري ثنا محمد بن خزيمة ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا الحسن بن 
أبي جعفر عن عمرو بن مالك عن أب الجوزاء عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه 
وسلة مدلكه1". 

وهذه الرواية أيضا من طريق الحسن بن أبِي جعفر. 

الثالك: غن على ب عبد الله بخ عباسن ابنه»: كما ق.مثاقتب ابن المخازي) 

فقد أخرج ابن المغازلي في مناقبه» قال :«أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر بن 
أحمد العطار الفقيه الشافعى ‏ رحمه الله ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان الملقب 
بابن السقا الحافظ الواسطى قال : حدّثى أبو بكر محمد بن يحبى الصولى النحويء ثنا 
محمد بن زكريا الغلابي حدثنا جهم بن السباق أبو السباق الرياحي» حدثني بشر بن 
المفضلء قال ؛ معت الرشيد يقول : ممعت المهدي يقول : سمحت المنصور (عبد اللّه بن 
محمّد بن علي بن عبد الله بن عباس) يقول: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل أهل بيق فيكم مثل سفينة نوح من ركبها 


اه لفت هديا هلك» 7" , 


)00 الجرجاني» عبد الله بن عدي» الكامل في الضعفاء: ج75 ص١3‏ 
)2( ابن المغازلي» علي بن محمّدء مناقب أمير المؤمنين : ص48 .١‏ 
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وأورده السيوطي في تاريخ الخلفاء من طريق الصولي بسنده السابق إلى ابن 


(0) 
عباس . 


رابعاً: حديث أبي ذر الغفاري 

ولحديث أب ذر عدة طرق» فقد رواه عنه سعيد بن المسيّب وحنش الكناني وأبو 
الطفيل وزاذان الكندي : 

الظزيق الأول :"وه ئ الذي برؤاه حتفن الكنان عن أو يذو وه طريى ميستب جد : 

فعن حنش رواه ماك بن حرب وأبو إسحاق السبيعي. 

أَمّا رواية مماك بن حرب : فقد أخرجها الطبراني» قال :«حدثنا محمد بن عثمان 
ابن أبي شيبة قال : حدّثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا عمرو بن ثابت عن سماك 
ابن حرب عن حنش بن المعتمر قال رأيت أبا ذر وهو آخذ بحلقة الكعبة وهو يقول: أنا 
أبو ذر الغفاري من لم يعرفني فأنا جندب الغفاري سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: مثل أهل بيت مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرو»!"'. 

وأما رواية أبي إسحاق السبيعي» فقد رواها عنه : الأعمش والمفضل بن صالح 
والحسن بن عمرو الفقيمي وعمرو بن ثابت ويونس بن أبي إسحاق. أي أن الأعمش 
توبع على روايته هذه من أربعة» لذا سنورد رواية الأعمش ثم نورد متابعاتا. 


رؤائة عمس اعبار اظاران نلعيو الأرولاو لقف "قال اسن 


)١1(‏ السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر» تاريخ الخلفاء: ج١‏ ص9؟1. 

(؟) الطبراني» سليمان بن أحمد, المعجم الأوسط : جه ص 0" 00". 

)2 الطبرائي» سليمان بن أحمد المعجم الكبير: ج7 ص55 والمعجم الأوسط : ج: ص 5 ٠١‏ والمعجم الصغير: 
ج١1‏ ص150. 
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الحسين بن أحمد بن منصور سجادة ثنا عبد الله بن داهر الرازي ثنا عبد الله بن عبد 
القدوس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن حنش بن المعتمر قال؛ رأيت أبا ذر أخذ 
بعضادتي باب الكعبة وهو يقول : من عرفبني فقد عرفني ومن ل يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح في 
قوم نوح من ركبها تجا ومن تخلف عنها هلك ومثل باب حطة في بن إسرائيل». 

وعبد الله بن داهر له متابعة من محمد بن حميد الرازي» أخرجها ابن عدي» قال : 
الاثنا محمد بن محمد ثنا محمد بن ميد ثنا غيد الله بن عبد القذوس.ثنا الأغمتن عن ألى 
إسحاق عن حنش عن أب ذر معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : مثل أهل بيقٍ 
فيكم كبك نوع رتل زاب حطة ف بق إببراي[ 1" 

ما المتابعات على رواية الأعمش فهي كالتالي : 

متابعة المفضل : رواها عن المفضل أربعة : محمد بن إسماعيل الأمسي» وسويد 
ابن سعيد» ويونس بن بكير» ومحمد بن إدريس الشافعي. 

أمّا رواية الأحمسي فقد أخرجها الفاكهي في أخبار مكة؛ قال :«حدثنا إسماعيل 
ابن محمّد الأحمسي بالكوفة وحدي قال : ثنا مفضل بن صالح الأسدي عن أبي إسحاق 
عن حنش الكناني قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه آخذاً بباب الكعبة وهو يقول : يا أيها 
الناس من عرفتي فأنا من عرفتم ومن أنكرني فآنا أبو ذر سمحت رسول الله يقول: مثل 
أهل بي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها تجا ومن تخلف عنها هلك»!". 
وأخرجها القطيعي في زوائده على فضائل الصحابة لأحمد, قال :«حدثنا العباس 


)00( الجرجاني؛ عبد الله بن عدي» الكامل في الضعفاء: ج: ص158. 
)١(‏ الفاكهي» محمّد بن إسحاقء أخبار مكة: جا ص5 17. 
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ابن إبراهيم نا محمّد بن إسماعيل الأحمسي نا مفضل بن صالح عن أبي إسحاق عن 
ددن وذكر ل , 
)0 


وأخرجها من طريقه الحاكم في المستدرك ‏ . 
وأمَا رواية سويد بن سعيد فقد أخرجها ابن عدي من طريق أب يعلى»؛ قال: 
«أخبرنا أبو يعلى ثنا سويد بن سعيد ثنا مفضل بن عبد الله عن أبي إسحاق عن حنش 
قال : سمعت أبا ذر وهو آخذ بحلقة الباب وهو يقول: أيها الناس من عرفني ومن 
أنكرني فأنا أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أهل بيق فيكم مثل 
سفينة نوح من دخلها نا ويد كإتعا عللة» + زاوروها! دم يون انيت 
العالية عن أبِي يعلى في ا 
وأمّا رواية يونس بن بكير» فقد أخرجها الحاكم» قال :«أخبرنا ميمون بن إسحاق 
الهاشمي ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير ثنا المفضل بن صالح عن أبي إسحاق 
عن حش الكناق. :14" 
وأما رواية الشافعى» فقد أخرجها الجويى من طريق الواحدي بسنده عن محمد 
1 0 )6 
ابن إدريس الشافعي عن المفضل بن صالح به . 
5 5 2 6 ع )00 3 
متابعة الحسن بن عمرو الفقيمي : أخرجها الطبراني في الأوسط من طريق أحمد 
)١(‏ الشيباي؛ أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة ؛ ج؟ ص 785. 
)١(‏ الحاكم النيسابوري» محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين: جا ص 165١‏ 151. 
(*) الجرجاني؛ عبد الله بن عدي؛ الكامل في الضعفاء: ج7 ص١١5.‏ 
)ع( العسقلاني؛ أحمد بن حجره المطالب العالية : ج1١‏ ص9١1.‏ 
(5) الحاكم النيسابوري» محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين: ج7١‏ ص47 ". 
ل 


5) الجويني؛ إبراهيم بن محمّدء فرائد السمطين: ج؟ ص55 1. 
) الطبراني» سليمان بن أحمد؛ المعجم الأوسط : جه ص5:". 
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اف عمل يو اننوافة) عن عمرو بن عبد الغفار الفقيمي» عن الحسن بن عمرو الفقيمي؛ 
عن أبي إسحاق عن حنش عن أبي ذر. 

متابعة عمرو بن ثابت الكوفي : أخرجها ابن قتيبة في المعارف من طريق أَبي عتاب 
سهل بن حمّادء قال : الغراعورري الهم أن ]عاق عر ل 00 

وأخرجها الآجري من طريق عبد الله بن أبِي داودء قال: حدثنا عباد بن يعقوب» 
قال : عذها عموريه: يسيمو أن امنا قسن عو و ا 

متابعة يونس بن أب إسحاق : ذكرها الدارقطني حين سئل عن حديث السفينة» 
فقال :«يرويه أبو إسحاق السبيعي عن حنش» قال ذلك الأعمش ويونس بن أبي 
استحاق وفطن وؤزد 41 

مخالفة إسرائيل بن يونس لسند الأعمش ومن تابعه : 

عرفنا من التخريج السابق أن المفضّل والأعمش وعمرو بن ثابت والحسن بن 
عمرو الفقيمي ويونس بن أبي إسحاق كلهم رووا الحديث عن أبي إسحاق عن حنش 
عن أبي ذر»ء لكن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق» خالفهم في السند» ورواها عن أبِي 
إسحاق عن رجل عن حنش» أخرجها الفسويء في المعرفة والتاريخ» قال :«حدثنا 
عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل حدّثه عن حنش قال : رأيت أبا ذر 
آخذاً يحلقة باب الكعبة وهو يقول: يا أيها الناس أنا أبو ذر فمن غرفي ألا وأنا أبو ذر 
الغفاري لا أحدثكم إلا ما معت رسول الله يقول : سمعته وهو يقول : أيها الناس إِنْي 
قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترثي أهل بيق وأحدهما أفضل من الآخر 
)١(‏ المعارف» ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم,ء المعارف : ص107. 


(؟) الآجريء محمّد بن الحسين؛ الشريعة : جه ص9١؟1.‏ 
(*) الدارقطني» علي بن عمرء العلل الواردة في الأحاديث النبوية : ج7” ص7 379 /771. 
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كتاب الله عز وجل ولن يتفرقا حي يردا علي الحوضء وإن مثلهما كمثل سفينة نوح 
من ركبها نحا ومن عر . 

الطريق الثاني : وهو الذي رواه سعيد بن المسيّب» فقد أخرجه الفسويء قال: 
«حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا الحسن بن أبي جعفر قال : حدثنا علي بن زيد عن 
سعيد بن المسيب عن أب ذر قال : قال رسول الله : مثل أهل بيت مثل سفينة نوح من 
ركب فيها ثجا ومن تخلف عنها غرق ومن قاتلنا في آخر الزمان فإئما قاتل مع الدجال»!"" 

وأخرجه البزار في مسنده» قال :«حدثنا عمرو بن عليء والجراح بن مخلد؛ 
روكت ب عور نافد لعو وها قالوا: اأطن وو 

وأخرجه الطبراي في الكببر من طريق علي بن عبد العزيز عن مسلء/*) والقاضي 
محمد بن سلامة القضاعي في ' مسند الشهاب" من طريق علي بن عبد العزيز وابن أبي 
سويد ومحمد بن علي اوور "توا و ضرس :9 كاي ا نودوي ايه 
شاذان عن محمّد بن الفرج/"» كلّهم عن مسلم عن الحسن بن أبي جعفر عن علي بن 
وخر تسد يق المسي عن أن دن 

الطريق الثالث : وهو الذي رواه أبو الطفيل» فقد أخرج أبو يعلى في مسنده 
الكبير كما في '"المطالب العالية"؛ قال :«حدثنا عبد الله ثنا عبد الكريم بن هلال أخبرني 





)١(‏ الفسويء يعقوب بن سفيانء المعرفة والتاريخ : ج١‏ ص195. 

)2( المصدر نفسه : ج١‏ ص195. 

() البزار» أحمد بن عمرء مسند البزار: ج94 ص47 7. 

)ع( الطبرائي» سليمان بن أحمدء المعجم الكبير: ج7 ص 50. 

(5) القضاعي؛ محمّد بن سلامة» مسند الشهاب : ج7١‏ ص 37177 77/4. 

(1) الجرجاني؛ عبد الله بن عدي؛ الكامل في الضعفاء: ج؟ ص5٠".‏ 

(0) ابن شاذان؛ الحسن بن خلف» أجزاء أبي علي بن شاذان : ج4 صه من /517؛ 2117 مخطوط. 
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ألم اللكق أخبرق أب الطفيل أنة:راى آبناشورضي الله عمه قائما على البات وهو 
ينادي : يا أيها الناس تعرفوني؟ من عرفني فقد عرفيني؛ ومن لم يعرفني فأنا جندب 
صاحب رسول الله وأنا أبو ذر الغفاري ممت رسول الله يقول: إن مثل أهل بيق 
فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وإن مثل أهل بيت فيكم مثل 


نات تسو 1 


وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال" عن أبي يعلى عن عبد الله بن عمر بن أبان أيضاً 
به ال 

الطريق الرابع : وهو الذي رواه شيخ مبهم؛ أخرجه الآجري في كتاب ' الشريعة" 
قال :“«حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبد الحميد الواسطي قال : حدثنا هارون بن 
عبد الله البزاز قال : حدثنا سيار بن حاتم قال : حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال : 
حدثنا أبو هارون العبدي قال : حدثني شيخ قال : سمعت أبا ذر يقول: معت رسول 
الله صلى الله عليه وآله يقول : "مثل أهل بيت مثل سفينة نوح عليه السلام من ركبها 
ا ود قلت مني قل . 

الطريق الخامس : وهو الذي رواه زاذان» أخرجه الدارقطبي في المؤتلف والمختلف» 
قال :“«حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن بشر الكوفي الخزاز في سنة إحدى وعشرين 
حدثنا الحسين بن الحكم الحبري حدثنا الحسن بن الحسين العرني حدثنا علي بن الحسن 
العبدي عن محمّد بن رستم أبي الصامت الضبي عن زاذان أبي عمر عن أب ذر:«أنه تعلق 
بأستار الكعبة وقال : يا أيها الناس من عرفني فقد عرفي؛ ومن لم يعرفني فأنا جندب 
)١1(‏ العسقلاني» أحمد بن حجرء المطالب العالية : ج7١‏ ص١77.‏ 


.5804 184 الأصبهان؛ أبو الشيخ» عبد الله بن محمّدء الأمثال في الحديث النبوي : ص‎ )١( 
.77١5ص (؟) الآجريء محمّد بن الحسين؛ الشريعة : جه‎ 
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الغفاري» ومن لم يعرفني فأنا أبو ذرء أقسمت عليكم بحق الله وبحق رسولهء هل فيكم 
أحد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء ذا 
للهجة أصدق من أب ذرء فقام طوائف من الناس فقالوا : اللهم إِنّا قد سمعناه وهو يذكر 
ذلك: فقال: والله ما كذبت منذ عرفت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولا أكذب أبدا 
حتّى ألقى الله تعالى» وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخرء كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى الأرض» 
سبب بيد الله تعالى وسبب بأيديكم» وعترتي أهل بيق» فانظروا كيف تخلفونٍ فيهماء فإن 
إلمي عرّ وجل قد وعدن أنْهما لن يفترقا حتّى يردا علي الموض. 

وسمعته صلى الله عليه وسلّم يقول: إن مثل أهل بيت كمثل سفيئة نوح من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك»7". 

0) 


ء 0 “0 
وأخرجه من طريقه ابن الآبار فى معجمه . 


ا سس 


إني تارك 


ونضيف أيضاً أن ابن جرير الطبري أخرج الحديث عن أبي ذر كما في جمع 
اراس لاجيرظ "كبو لاهو اد ارق شرو ونال لزي اناوه وار السوم عير 
في مقدّمة جمع الجوامع بأنْ العزو إلى ابن جرير بنحو الإطلاق يراد به تقهذيب الآثار 
حيث قال :«وإذا أطلقت العزو إلى ابن جرير فهو في تذيب الآثار» فإِنْ كان فى تفسيره 


أو تاريحه 00 


وف المقام قد أطلق فيه العزو إلى ابن جرير ولم يذكر أيا من كتبه. 


(1) الدارقطني» أبو الحسن» علي بن عمرء المؤتلف والمختلف : ج7١‏ ص50 .1١ 55-1١١‏ 
(؟) ابن الآبار» القضاعيء محمّد بن عبد الله» المعجم في أصحاب القاضي الصدفي: ص 150. 
(؟) السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبِي بكرء جمع الجوامع : جا ص”77. 

(:) السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر جمع الجوامع : ج١‏ ص 550. 
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خامساً: حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة 


أخرجه الدولابي في الكى والأسماء؛ قال :«حدثني روح بن الفرج قال ثنا يحبى بن 
سليمان أبو سعيد الجعفي قال ثنا عبد الكريم بن هلال الجعفي أنه سمع أسلم المكي قال 
أخبرني أبو الطفيل عامر بن واثلة» قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
قل اذز هق كز مشعةانوت مو ركه قا وين ترقا طره 1 
سادساً: حديث أبي سعيد الخدري 

أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط» قال :«حدثنا محمد بن عبد العزيز بن محمد 
ابن ربيعة الكلابي قال نا أبي قال نا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أبي سلمة الصائغ عن 
عطية عن أبي سعيد الخدري قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِنْما 
مثل أهل بي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق» وإنما مثل أهل بيت 
فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له!". 

وأخرجه الشجري بسنده إلى علي بن العبّاس بن الوليد البجلي» قال حدثنا عبد 
العزيز بن محمّد الكلابي» قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أبي سلمة الصائغ عن 
عطية عن أبي سعيد الخدري قال :«سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : 
نّم مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح؛ من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرو»!". 
سابعاً: حديث سلمة بن الأكوع 

أخرجه ابن المغازلي في مناقبه قال :«أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمانء ثنا أبو 
)١(‏ الدولابيء محمّد بن أحمدء الكى والأسماء: ج١‏ ص777. 


.80 الطبراني» سليمان بن أحمدء المعجم الصغير: ج؟ ص؟؟ والمعجم الأوسط : ج” ص‎ )١( 
.٠١7ص‎ ١ج‎ : (؟) الشجريء يحبى بن الحسينء الأمالي الخميسيّة‎ 
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الحسين محمّد بن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ إذناء ثنا حمّد بن محمّد بن سليمان 
الباغندي» ثنا سويد (بن سعيد) ثنا عمرو بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن أياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: قال رسول الله : مثل أهل بي مثل سفينة نوح من 
ركبها ن1»4". 
ثامناً: حديث أنس بن مالك 

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد عند ترجمة علي بن محمد بن شدادء أبي الحسن 
المطرز قال :«أخبرنا (عبيد الله بن محمّد بن عبيد الله) النجارء حدثنا أبو الحسن علي بن 
محمّد بن شداد المطرز» حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي»؛ حدثنا أبو سهيل 
القطيعي» حدثنا حماد بن زيد ‏ بمكة وعيسى بن واقد» عن أبان بن أبي عياش» عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنْما مثلي ومثل أهل بيقٍ 
كسفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرو»!". 

روايات أخرى لحديث السفينة 

ونطيقك أيقا أن لديف روه انيتسان دوسا فق شدي سيف :قال الادوق 
بعض الأخبار عن الي أنه قال: مثل أهل بيت كسفينة نوح من ركبها سلم ومن لم 
بز نيا هلتك! "!ركذا سكن الراري" ناسو سين ل اودر سو يعض لد كزين قال 
إِنّه صلى الله عليه وسلم قال: مثل أهل بيت كمثل سفينة نوح من ركب فيها نج»!"ا 
وكذ) بن هرقن ب ارم شيرق كال اقارامًا الدأوئل فنسهم ل بأن بزو للك شري 


.١58ص ابن المغازلي» علي بن محمّدء مناقب أمير المؤمنين:‎ )١( 

.3١ص‎ ١١ج الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي» تاريخ بغداد:‎ )١( 

(؟) السمعان» أبو المظفر» منصور بن محمّدء تفسير السمعاني : جا ص 7/ا54. 
(:) الفخر الرازي؛ محمّد بن عمرء التفسير الكبير: ج1١‏ ص157. 
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نوح التي نجا يما هو ومن آمن معه من قومه؛ كما قال النبي عليه صلى الله عليه وسلم 
مثل أهل بيت مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرو»!". 

ونلاحظ أن ابن العربي هنا يرسل الخبر إرسال المسلمات» فقد نسبه إلى النيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم بنحو الجزم واليقين» كما أرسله ابن الأثير في النهاية في 
غريب الحديث؛ تحت باب الزاء والخاء فقال :«فيه : مثل أهل ببق مثل سفينة نوح من 
تخلف عنها زخ به في النا»7". 

وكذلك أرسله الثعالبي في كتابه ' ثمار القلوب" » فقال :«قال النِيّ صلى الله عليه 
وسلم : إن عترق كسفينة نوحء من ركب فيها نجاء ومن تآخر عنها هلك»!". 

هذا وقد أفردنا هؤلاء عن غيرهم» لأنهم أرسلوا الرواية ومن دون أن يعزوها إلى 
أحد من الصحابة المتقدّمين» فلريّما تكون عن أحدهم ولريما تكون عن غيرهم. 

وننؤه أنه لم يغب عن ذهننا أن الحاكم الحسكاني قد أخرج حديث السفينة في كتابه 
"شواهد التنزيل' بسنده إلى منصور بن أبي الأسودء عن الأعمشء عن المنهال بن 
عمرو: عن عباد بن عبد الله» وذكر رواية علي عليه لا 
القطّان وابن مردويه. 

إلا أنَنا لم نذكرها في التخريج السابق لوجود كلام في نسبة كتاب ' شواهد التنزيل" 
إلى الحاكم الحسكاني عند أهل السنّة» ولم يذكروا له كتاباً بهذا الاسم عند تراجمهم له. 

وبحي إن عضا كان مبتن من الأساس على كاعد وشيمات أهل الستة» نذا 


)١(‏ ابن عربيء محبي الدين؛ محمّد بن علي؛ تفسير ابن عربي : ج١‏ ص577. 

(1) ابن الأثير الجزريء المبارك بن محمّدء النهاية في غريب الحديث : ج؟ ص198. 
(*) الثعالبي؛ عبد الملك بن محمّدء ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: ص 19. 
(5) الحسكان» عبد الله بن أحمد» شواهد التنزيل: ج١‏ ص 950 501". 
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أن نا عد د ل هذها ابية ل حسابات هذه الدراسةع 3 لا د ن مدعاة 3 
برادا عدم )دحو وايه ل خسار زاسة»: حدى 
والردء خصوصا أن هذا الطريق مشترك مع رواية المصنّف في الأعمش والمنهال؛ فلا 


يزيد في عدد طرق الرواية. 


خلاصة التخريج 

تحصّل مما تقدّم : أن حديث السفينة رواه ثمانية من الصحابة» وقد بلغت الطرق 
اللفه عضر مغردة 1 يشترك فيها أى من الرؤاف» تمع آنا جمينا الظرق الى كدور 
على راو واحد بمثابة الطريق الواحد إن تعد الطرق إلى هذا الراوي» أو تعدّدت 
الطرق من بعده» فمثلاً حديث حنش عن أب ذر اعتبرناه طريقاً واحداً من العشرة مع 
أثداق يتل لفاك هك النديك بوبح أريعة:وواة او اكد كنا أن اطامن باحس 
ورد بأكثر من طريق مع اختلاف من رووا عنه وروى عنهم,؛ لكننا حسبنا هذا طريقا 
واحداًء فحينما نقول إن الطرق عشرة فهو بهذا اللحاظ وإلا فهي أكثر بكثيرء كما أن 
هناك طرقاً ل نعثر عليها كطريق ابن السري والقطان وابن مردويه وغيره» ولو وقفنا 
عليها فلريّما كان عدد الطرق أكثر من ذلك. 

وما بيّناه ينضح أنْ رواة حديث السفينة في كل طبقة قد يزداد على الخمسة ععشر 
زاوياء فمثلاً في طبقة التابعين رواه عن ابن عباس ثلاثة» لكن طريقين منهما يدوران 
على الحسن بن أبي جعفر فبحساب الطرق تكون الرواية عن ابن عباس بطريقين» لكن 
بحساب الطبقات تكون طبقة التابعين في خصوص رواية أبِي سعيد ثلاثة» وفي رواية 
علي عليه السلام فقد رواه عنه اثنين من التابعين» لكن لم يصلنا مسنداً إلا طريق ابن 
الحارث فبحساب الطبقات يكون من رواها من التابعين اثنين» لكن بحسب الطرق يكون 
لدينا طريق واحد وهكذا فى بقيّة الطبقات فقد يكثر رواة الطبقة في بعض الطرق» 
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والنتيجة بعد تتبع الطرق وجدنا أن رواة الحديث في كل طبقة يزيد على عدد الطرق الي 
ذكرناها فقد بلغ في طبقة الراوة الذين نقلوا الحديث عن الصحابة خمسة عشر راوياً 
وبلغت الطبقة التي تليها سته عشر راوياً وبلغت الطبقة الي بعدها خمسة عشر راوياً 
وبلغت التي بعدها تسعة عشر راويأء ثم أخذت بالتزايد أكثر ودوّن الحديث في الكتب 
والمصئّفات واشتهر وانتشر. 

كما اتَضح أنْ ألفاظ الحديث متقاربة جداء وهناك بعض الاختلافات الي لا تؤثر 
على معى الحديث من قبيل زيادة كلمة (إِنْ) في بداية الحديث أو بحذفها أو دخول الكاف 
على كلمة (مثل) أو بعدمها أو بدخول الكاف على كلمة (سفينة) أي : كسفينة نوح» 
وما شابه من ذلك وهي اختلافات غير ضارة في معى الحديث؛ فكل ألفاظ الحديث تدل 
على معن واحد ألا وهو نجاة الراكب في سفيئة أهل البيت وهلاك وغرق المتخلف عنها. 

نعم» اقتصرت بعض طرق الحديث على التشبيه بسفينة نوح» ولم توضح أكثرء 
بينما ذكرت الطرق الأخرى وجه الشبه وهو نجاة من ركبها وغرق المتخلف عنهاء وقد 
رونب التاق عتلئة كايا بيهن نمع راتعده يعدن الطلوق بذككوف أن سو نقتي نا 
وبعضها من ركبها سلم» وهكذا في المتخلف عنها فورد بلفظ هلك أو غرق أو رج في 
النار وما إلى ذلك. وورد في بعض الطرق زيادة : ومن قاتلنا في آخر الزمان فإنّما قاتل 
مع الدجال» وهي زيادة غير متعارضة مع التنيك نضا 

كما أن بعض الطرق وردت كا زيادة على حديث السفينة وهي تشبيه أهل الييت 
بأنْهم مثل باب حطة في بن إسرائيل من دخله غفر الله له؛ وهو يصب في معنى صدر الحديث 
نفسه» وعسى أنْ نوفق في دراسة هذا القسم من الحديث في بحوث أخرى إِنْ شاء الله. 

كما أنّه ورد في مرسلة الثعالبي لفظ (عترق) محل لفظ (أهل بي)؛ وسيأتٍ إن 
شاء الله في بحث الدلالة بيان أنْ المراد من العترة والآل والأهل شيء واحد. 


المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة 

بعد أنْ ينا في البحوث التمهيدية بعض المباني الي قرّرها علماء أهل السنة في علوم 
الحديث» وذكرنا فيما تقدّم بنوع من التفصيل طرق ورواة الحديث» نتناول الآن دراسة 
الأسانيد بصورة مفصلة» ليتضح من خلال ذلك درجة الحديث السندية من حيث القبول 
والرد» وسنقوم بدراسة حديث كل صحالبي على حدة؛ لتكون النتائج بينة وواضحة : 
أولة: حديث علي عليم السالاه 

قال ابن أبي شيبة :.«حدثنا معاوية بن هشام قال : ثنا عمار عن الأعمشء؛ عن 
المنهال» عن عبد الله بن الحارث» عن علي قال ؛ إِنْما مثلنا في هذه الأمة كسفينة نوح 
وتان عيلة لقن إل . 

رجال السند 
ماجة» ومن رجال البخاري في الأدب المفرد» وعرفنا سابقاً أن من احتجّ به مسلم فقد 
جاز القنطرة عند غالب علماء أهل السئّة؛ وأنْ كلقي جماهيرهم كتابه بالقبول هو توثيق 
)١(‏ ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمّدء المصنّف : ج/ا ص07 5. 


١١١ 8698©‏ هوم 
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وقال أبو عبيد الآجري عن أي داودء ثقةقع وقال أبو حاتم : صدوق» وقال ابن 
بعك كان سندرنا عق لوو 
وقال العجلي “جن 1" 
00 0 )2 
وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه 8 
وقال يحبى بن معين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي :«صالح؛ وليس بذال»/, 


وهذه العبارة لا تدل على الجرح» بل هي نوع تليين للرجل» ونحبى بن معين 
متشدد في الجرح والتعديل» كما عرفنا انف فلا يؤخذ بجرحه مع معارضته للتوثيق» 


خصوصاً إذا كان غير مفسر كما في المقام؛ أضف إلى ذلك أن هذه العبارة جاءت في 


سياق ذكر ابن معين لأصحاب الثوري وأيهم أثبت 0 


روايته عن سفيان خاصّة» خصوصا أن نقل ابن عدي صريح في ذلك» إذنقل عن 
الدارمي» آنه قال :«قلت ليحبى بن معين : فمعاوية بن هشام في الثوري؟ قال : صالح 


وليس بذال»[". 


0 


)١(‏ انظر: العسقلاي؛ أحمد بن حجر: قذيب التهذيب: ج١٠‏ ص1917195. 
)١(‏ العجلي» أحمد بن عبد الله معرفة الثقات : ج؟ ص 180. 

(؟) ابن خزيمة» محمّد بن إسحاق؛ صحيح ابن خزيمة : ج4 ص159. 

(5) ابن معين» يحبى» تاريخ ابن معين : ص .5١‏ 

)0( قال عثمان الدارمي :«سألت يحبى بن معين عن أصحاب سفيان قلت : يحبى أحب إليك في سفيان أو عبد 
الرحمن بن مهدي فقال: يحبى. قلت : فعبد الرحمن أحب إليك أو وكيع فقال: وكيع. قلت : فوكيع أحب إليك 
أو أبو نعيم فقال: وكيع. قلت : فالأشجعي فقال: صالح. قلت : فمعاوية بن هشام فقال: صالح وليس بذالة» 
(1) الجرجاني؛ عبد الله بن عدي؛ الكامل في الضعفاء: ج” ص07 5. 
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غير ما ذكرت حديث صالح عن الثوري» وقد أغرب عن الثوري بأشياء» وأرجو أنه لا 
ء )0 
باس بهه؟ت . 
ا “<قيل ٠‏ هو معاوية ب بن أن العناينء رو هنا لبينن 
من سماعه فتركو»!"" 
فردٌ عليه الذهبى قائلاً :“«هذا خطأ منكء ما تركه 71" . 


نعم» نسب بعضهم إليه الوهم والخطأ : 


متاكزو ابن يغيانتق كناب" النسانها" بوقان + رينا الفين! "ل كته ارج قن 
صحيحه أيضل0., 


وقال الساجي :«صدوق 0007 

وثُقل عن أحمد بن حنبل أنه قال “«هو كثير الخط» 

قلت : إن الخطأ والوهم ملازم للبشرء سوى المعصوم, والخطأ اليسير غير ضار في 
قبول الرواية» وإلا لردّت جميع الأحاديث النبويّة» قال الألباني "«فكثير من أئمّة الحديث 
وحفاظهم ورواقم الذين يقال إِنْهم في الثقة كالجبال» مع ذلك لا ينجو منهم أحد من 
خطأ ومن وهمء ولذلك فالمعيار عند علماء الحديث في تصنيف المقبولين من الرواة 


0 


والمردودين هو أن من غلب عليه سوء الحفظ فهو ضعيف» ومن كان أحسن من ذلك 


.5 المصدر نفسه: ج” ص08‎ )١( 

(1) انظر: الذهبي؛ شمس الدين» محمّد بن أحمد» ميزان الاعتدال: ج؛ ص178. 

)2 المصدر نفسه : ج5 ص178. 

(5) انظر: المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج78 ص١77.‏ 

(5) انظر: التميمي البسي» محمّد بن حبّانء صحيح ابن حبان : ج١‏ ص71:؟؛ ج"7 ص /201» ج77 ص 770. 
(5) انظر: العسقلاي» أحمد بن حجر قذيب التهذيب: ج١٠‏ ص178. 

(0) انظر نظر: المصدر نفسه ؛ ج١٠‏ ص175. 
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فهو الصدوقء والذي يحتج بحديثه في مرتبة الحديث الحس»7". 

ما كثرة الخطأ التي نسبت إلى أحمد فينتايما نوعٌ من الغموض؛ إذ لم نعثر عليها لا 
في كتب أحمد ولا في غيرها من الموسوعات الرجالية» وقد تفرد بنقلها مغلطاي من دون 
أن يذكر سندها إلى غير" , رجنوان ابن حجر اعتمد على مغلطاي في نقله لماء 
والغموض يكمن في أن معاوية من شيوخ أحمدء وألقو ايروك لقي وا عون 
يصفه بكثرة الخطأ! إلا أن يكون مراده من كثرة الخنطأ هو ذلك المقدار من الخطأ الذي لا 
ينزل صاحبه عن مرتبة الاحتجاج. 


وكيف ما كان» فإن الموازنة بين الأقوال تقتضي ترجيح أن الرجل ثقة» أو 
وكذلك قال فيه أبو حاتم “«صدوة» وأبو حاتم من المتعنتين في الرجال» وتوثيقه يحظى 
بقيمة علمية كبيرة» قال الذهبي في تقسيم علماء الجرح والتعديل :«قسم متعنت في 
الجرح» متثبت في التعديل» يغمز الراوي بالغلطين والثلاثة» ويلين حديثه» فهذا إذا وثق 

كم 167 مام اه 8 ع 000 
والجوزجاني متعنتوة» مضافا لتوثيقه من قبل ابي داود والعجلي» وأنه من شيوخ 
أحمدء فيتحصل أن الرجل ثقة» لكن حيث وقع في حديثه الخطأ والوهم؛ فقد ينزل من 


(1) ابن أبي العينين» أحمد بن إبراهيم؛ سؤالات ابن أبي العينين للشيخ الألباني : ص١5.‏ 

(؟) مغلطاي؛ علاء الدين بن قليج؛ إكمال قذيب الكمال: ج١١‏ ص/7717. 

(؟) قال ابن تيمية “«وإنما العالمون بالجرح والتعديل هم علماء الحديث وهم نوعان منهم من لم يرو إلا عن ثقة عنده 
كمالك وشعبة و يحبى بن سعيد و عبدال رمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وكذلك البخاري وأمثالة» ابن تيمية» 
أحمد بن عبد الحليم؛ الرد على البكري : ج١‏ ص"/. وقال ابن حجر :«أحمد وعلي بن المديني لا يرويان إلا 
عن مقبول» العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج91 ص١٠٠.‏ 


(5) الذهبي» ثمس الدين» محمّد بن أحمدء ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل : ص ١1/1‏ 19/7. 
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مرتبة الثقة إلى مرتبة الصدوق. 


ومن هنا نرى العمل على تعديل الرجل» والعلماء بين مصحح ومحسن لرواياته : 

فقد صحّح الحاكم 0005 

ووثقه ابن كثيرء فعلّق على إسناد فيه معاوية قائلاً “«وهذا إسناد رجاله كلهم 
ثقات»7". 
وقال الذهبي ان 

وصمّح له ووثقه الحافظ البوصيري؛ فعلّق على إسناد فيه معاوية» قائلاً :«هَذَا 

االو عو بوكاله لاع على ا ل 

وحسن الحافظ المقدسي يحضن الكسائيلة فنها أفعارية هذاه فاقل عبالامه عتده أن 
كرو مين لزيد" 

وضع له الحلا مد شاكر فق تقيقه: على مشتد أنم را" 

نعم» قال ابن حجر ؛«صدوق له أوها»!", وتعقبه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
والدكتوى هار زد نال لان دوق عمجي سوه بمو نكا امول اعرف 
الحسن الحديث لأوهام تقع »6/4 
)١‏ انظر: الحاكم النيسابوري؛ محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين : جا ص 197, جا ص110. 


(١‏ ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسير ابن كثير: ج: ص575. 
*) الذهبي» ثمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ الكاشف: ج؟ ص/771. 


(:) البوصيري» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل» مصباح الزجاجة على زوائد ابن ماجة: جا ص١١71.‏ 
(5) انظر: المقدسيء محمّد بن عبد الواحدء الأحاديث المختارة : ج٠١‏ ص5/8 ١‏ ج8 ص188. 


5) انظرء الشيبائي» أحمد بن حنبل» مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر: جا ص4 79. ج4 ص77. 
") العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج؟ ص1917. 


/) الأرنؤوط» شعيب بن محرم» معروفء؛ بشار عواد» تحرير التقريب : جا ص797. 
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على أن هذه النتيجة لو قبلناها من ابن حجرء فهي غير قادحة في تحسين حديثه: 
على يلين فقلدقال لبيك لقاع #«توتحديت لهذا الصرمة حسة لرريه" . 

وسئل الشيخ ابن باز عمّن قال فيه ابن حجر : (صدوق له أوهام) أو (صدوق 
بهه) قذكرما خاصلة أن حديك هؤلاء عن ييا" 

وجرى الألباني على تحسين رواية هذا المج ا وعم لعا ونكمة 
هشام المذكور في مواضع عدة من وغييد 

تحطال أن دك ماو عي فى اتن اليد 

"- عمار بن رزيق : فهو الضبي التميمي» أبو الأحوص الكوفي»؛ من رجال مسلم 
وأبي داود والنسائي وابن ماجة» قال يحبى بن معين وأبو زرعة : ثقة» وقال أبو حاتم : لا 
بأس به» وقال النسائي ليس به بأس» وقال أحمد : كان من الأثبات» وقال ابن المديني : 


ا ل 


3 0000 7 1 2 5 شم ١‏ : : 
وكرارن غاة نز اننات! "اموق تاكن ندند ".وان ابن كم دز 
0ك ا ال 4 )0 
5 وقال الآلبان :هو ثقة من رجال مسلء؟» 5 
)١(‏ البقاعي» برهان الدين؛ إبراهيم بن عمرء النكت الوفية بما في شرح الألفيّة: ج١‏ ص١75.‏ 
(؟) انظر: التخيفي» عبد العزيز بن سعدء بحث بعنوان: درجة حديث الصدوق ومن في مرتبته؛ مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد : /51؛ ذو القعدة إلى صفر» سنة 515١ه ‏ 511اه. 
(؟) انظر: الألباني» حمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج١‏ ص8 /الاء ج7١‏ ص 215١‏ ج7 ص/١‏ 24 


ان به 


ج؛ ص1545. 
(:) انظر: المصدر نفسه: جا ص 270١‏ ج14 ص5 75 ج05 ص 576 01/7. 
)6( انظر: العسقلاني؛ أحمد بن حجرء قذيب التهذيب : جلا ص00". 

)0( التميمي البسيئ» محمّد بن حبّان» الثقات : جلا ص1/85. 

(0) الذهبي؛ شمس الدين محمّد بن أحمد, ميزان الاعتدال: جا ص178. 
)00( العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص5١/.‏ 

(9) الألباني» محمّد ناصر الدين» إرواء الغليل: ج7” ص 7758. 
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فوثاقة الرجل ثما لا كلام فيها. 

الأعمش : وهو سليمان بن مهران الأسديء لا كلام في وثاقته» إلا أنه انهم 
الله 

فهو من رجال الستّة» البخاري ومسلمء والنسائي؛ وأبي داود» والترمذيء 
وابن ماجة» ترجمه ابن حجر وقال :«قال شعبة : ما شفاني أحد فى الحديث ما شفاني 
الأعمشء وقال عبد الله بن داود الخريي : كان شعبة إذا ذكر الأعمش قال : 
المصحف المصحف. وقال عمرو بن علي : كان الأعمش يسمّى المصحف لصدقه. 
وافال اتن عمارة" ليتن فق احذنين لدف مع الأعباين وسطون فيكف أيضا إلةآن 
الأعمش أعرف بالمسند منه. وقال العجلي : كان ثقة ثبت في الحديث وكان محدّث 
أهل الكوفة في زمانه ولم يكن له كتاب... وقال يحبى بن سعيد القطان: كان من 
النسسّاك وهو علامة الإسلام. وقال وكيع اختلفت إليه قريباً من ستتين» ما رأيته 
يقضي.ركعة وكان قريباً من سبعين سئة لم تفته التكبيزة الأول وقال المخريي :مات 
يوم مات وما خلف: أجذا من الناس أغبد منه»:وكان صاحب سنة. وقال ابن معين: 
ثقة. وقال النسائي : ثقة ثيت» 7" , 

وأكره ان هر و طتقات لدتسي تزف لوطه ته نس الكرفة رفاووهناء 
كان الك وصفه بذلك الكرابيسي والنسائي والدارقطني وغري 1" 

وقال فى تقريبه “اثقة حافظ عارف بالقراءات ورع 0 

وقال الذهبي :«عدل صادق ثبت» صاحب سنة وقرآن» ويحسن الظن بمن يحدثه؛ 
)١(‏ انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج؛ ص195. 


(؟) العسقلاني» أحمد بن حجرء طبقات المدلسين : ص7”. 


(؟) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص597. 
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ويروي عنه» ولا يمكننا أن نقطع عليه بأنّهِ علم ضعف ذلك الذي يدلسه؛ فإِنَ هذا حرا». 
ثم قال :“وهو يدلس» ووقااد كو ع د ولا يدري به» فمئ قال حدثنا 
فلا كلام» ومى قال : "عن" تطرق إلى احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم : 
كإبراهيم النخعي» وابن أبي وائل؛ وأبي صالح السمان؛ فإن روايته عن هذا الصنف 
عبولة علن الكتس ني 
ومن هنا يتبيّن أن الأعمش ثقة جليل القدر من الأثبات؛ ولم يؤخذ عليه غير 
التدلسن 4 قر أن جلذلة قش الأعن وعوسهة ا أنكه ريق حملت الكتونو العلناء 
يغضون الطرف عن الروايات الى عنعن فيها ويحملوها على الاتّصال مالم يتبين فيها 
الانقطاع, لذا قال الحافظ الفمسوي وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعستن ما ١‏ 
ع و 5 4 1 5 )620 
يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة» : 
وقين أن الإمام أحمد يرى الاحتجاج برواية الأعمستن المعنعلة, قال أب وذاود : 
«سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس» يحتج فيما لم يقل حدّثني أو سمعت؟ قال : 
لا دري فقلت : الأعمش م تصاد له الألفاظ؟ قال : يضيق هذاء أى أنك تحتج »0 
بل إن رواياته في الصحيحين وهي معنعنة. 
لذا فإِنَ العلائي وابن حجر ذكروه في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين؛ وهم 
):) 1 : 1 
ما رووا » وهؤلاء يقبل حديثهم سواء صرحوا بالسماع أم لم يصرحوا. 
)١1(‏ الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء ميزان الاعتدال: ج؟ ص5 77. 
(1) الفسوي؛ يعقوب بن سفيان» المعرفة والتاريخ : جا ص5١.‏ 
)0( 
ل 


') الشيباف» أحمد بن حنبل» سؤالات أب داود لأحمد بن حنبل : ص1919١.‏ 
:) العلائي» خليل بن كيكلديء؛ جامع التحصيل في أحكام المراسيل: ص7١١‏ والعسقلاي؛ أحمد بن حجرء 
: 6 
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كما أن البعض قصر تدليس الأعمش فيما إذا روى عن الصحابة دون غيرهم؛ 
منهم الشيخ شعيب الأرنؤوط الكو ان عو 
ورواياته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال كما ذكر الذهبي فيما تقدم. 

ولهذه الأسباب وغيرها فقد جرى العلماء على قحول ووايدات ا لأعمسس: قال 
الألباني :«لكن العلماء جروا على تمشية رواية الأعمش المعنعنة» مالم يظهر الانقطاع 
ا 

فاذا أضفنا إلى ذلك أن المنهال من مشايخ الأعمش» وقد ثبت تحديث الأعمش 
عزهل" فتحمل روايته على الاتصال لأنّ الاتقطاع غير ظاهر فيها. 

بل إن الألباني نفسه صرح بقبول عنعنة الأعمش وأنْه بمشّيه تبعا للصحيحين» إذا 
كان السند إليه صحيحا وما فوقه صحيحاء مالم يكن في المقن غبش بحيث يوجب 
الك قو نوها كرون كدي قا ع ال ها و ٠‏ 

ومن صحح للأعمش وهو يعنعن عن المنهال الحاكم في عدّة مواضع» وتبعه 
الذهي على دولا وغلق ابم كدير على إننتاد غتهرم فيه الامش عن المتهال قائلا : 
جه / 

طبقات المدلسين : ص 24١7‏ وانظر ص”7”7, حيث ذكر الأعمش من هذه الطبقة. 
)١(‏ انظر: الأرنؤوط» شعيب بن محرم» معروفء بشار عواد تحرير التقريب: ج١‏ ص١‏ 5. 
)2( الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج: ص"”٠5.‏ 
)2 انظر مثلاً : الشيباني» أحمد بن حنبل» مسند أحمد: جة ص188. 
(:) الألباني» حمّد ناصر الدين» تسجيل صوب بعنوان : الدرر في مسائل المصطلح والأثرء الشريط الثاني؛ الدقيقة 
5 وما بعدها. 

(5) الحاكم النيسابوريء محمّد بن عبد الله المستدرك على الصحيحين» وبذيله تلخيص المستدر للذهبي : ج١‏ 


ص515”), ص0١51)»‏ ص1١‏ 7. 
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«إسناده صحيح!" كما أن ابن حجر علّق على إسناد فيه الأعمش يعنعن عن المنهال 
قائلاً “«هذا إسناد صحيح متصل رجاله ثقات»7", 

وكذلك فإنْ العلامة أحمد شاكر جرى على قهشية رواية الأعمش المعنعنة» بمافى 
ذلك ورايانة عن للنوان '" دركللك :لقي تتفي لذ تؤوط: لاشنقع مالي كدرة 
فيها الأعمش وهو يعنعن عن المنهال!؟. 

قلحض أن عتفغنة لاعن غترقايكة فى اتتصضال اندعس الكقرمية عتما 
ونقاد هذا المن. 


5 المنهال: وهوابن عمرو الأسدي شيخ الأعمش» من رجال البخاري» 


والنسائي» وأبي داودء والترمذي» وابن ا 
1 يا 1 
قال ابن معين #<انق»ه 77 , 
0( 


وقال النسائي :«ثق" ". 


قال الفا و ا 
وقال الدار قطني «صدو20, 


.١١5ص‎ ١ج ابن كثي إسماعيل بن عمرء تفسيرابن كثير:‎ )١( 

)2( العسقلاني؛ أحمد بن حجرء المطالب العالية ؛ ج8١‏ ص597. 

(؟) انظر: الشيباي؛ أحمد بن حنبل» مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر: ج7١‏ ص 40 5: ج4 ص 777. 
(:) انظر: المصدر نفسه» بتحقيق شعيب الأرنؤوط : ج7 ص 217 ج؟ ص 50, ج14 ص1917. 

(5) انظر: العسقلاني» أحمد بن حجر قذيب التهذيب: ج١٠‏ ص187. 

(1) ابن معين؛ يحبى» تاريخ ابن معين برواية الدوري : ص 199. 

(8) العجلي» أحمد بن عبد الله معرفة الثقات: ج؟ ص ."٠١‏ 


( 
( 
( 
( المزي» يوسف بن عبد الرحمنء هَذيبٍ الكمال: ج78 ص١/51.‏ 
( 
4) الدارقطني» علي بن عمرء سؤالات الحاكم للداقطني : ص777. 
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وقة غدوه كتعية قل ١‏ لالد مهم جد اذاه مرك اقراءةابالنظريي ازغ" قال 
الذهبي :«وهذا لا يوجب غمز الشي»("ا 

وقال الأرنؤوط وبشار عواد :«ثقة»...ولم جرح بجرح حقيقي» فقد روي عن 
شعبة أنه تركه عن عمد؛ لأنّه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب - أو غناء فيما قيل ‏ 
وهذا كل الذي قيل فيه فكان ماذا؟ ولذلك أخرج له البخاري في القيدبيها" 

كما أنه حسن الحديث عند الألباني؛ كد قال انا علي اخذ الأسانيد فيه المنهال 
ابن عمرو:«هذا إسناد حسن» ا لم قال الحافظ 
في التقريب 00 فاق خحالات المتهال أن يكون حدينه حسناً. 

وتقدّم في ترجمة الأعنتكن أن عنذ ين العل دا كدر اأسايل هه العيال: 
منهم : الحاكم والذههي وابن كثير وابن حجر وأحمد شاكر وشعيب الأرنؤوط. 

5 عبد الله بن الحارث : وهو إما الأنصاري البصري» ختن ابن سيرين على 
أختهء أو هو عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ وقد مال بعضهم إلى أنه الأنصاري 
البصري؛ لأن الثاني وهو ابن نوفل لم يذكروه من شيوخ المنهال بن عمرو بخلاف 
الأول» وعلى كل حال فإِنْ كليهما ثقة بلا كلام؛ إلا أن هناك كلاماً يسيرا يختص 
بالأنصاري 0 

أمَا تو ثيقه ؛ فهو من رجال البخاري» ومسلم» والنسائي» وأبي داود والترمذي» 


وابن ماجة. 


.07/١ انظر: المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج78 ص‎ )١( 

(؟) الذهبي؛ شمس الدين» محمّد بن أحمد» ميزان الاعتدال: ج؛ ص197. 

() الأرنؤوط» شعيب بن نحرم» معروفء بشار عواد» تحرير التقريب: جا ص 57١‏ 577. 
)ع( الألباني» محمّد ناصر الدين» إرواء الغليل: ج7 ص١5١.‏ 
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وقال أبو زرعة والنسائي : 0 وذكزيتاين ان العاف 
0 الذه ل" وأفة 0 

وأما الثاني : ا ل 
زافق فد قال لزن عبن البرزة للعو عن تنه" انيل قال ابن حمر لاله روي , 

1١‏ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام : من كبار الصحابة» متّفق على فضله 
وجلالته. 


خلاصة الحكم على السند 

انضح مما تقدّم أن هذا السندء إِمّا صحيح: أو حسنٌ لذاته في أقل حالاته: 
ورجاله بين ثقة أو صدوق» وكل رواته ما من رجال البخاري أو مسلم» فالأعمش 
وعبد الله بن الحارث من رجال الشيخين؛ والمنهال من رجال البخاري» ومعاوية وعمّار 
من رجال مسلم. 

محاولات للطعن 4 سند ومتن الحديث 

يد أن هتاك غاولات لتضحيف :هذا الطريق+ والطعن فق متنه هذا الإسستاف فقد 


امووو عله ع تفار 


(1) المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج5١‏ ص١0١5.‏ 
)20( التميمي البسي» محمّد بن حبّان؛ الثقات : جه ص77. 

(*) الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد» ميزان الاعتدال: ج؟ ص5٠‏ 5. 
(5) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص580. 

(5) المصدر نفسه: ج١‏ ص 580. 


( 
6( انظر : العسقلاني» أحمد بن حجر» تقريب التهذيب : ج١‏ ص 580. 

( 

( 


37 هذه الإشكالات ليست في كتاب معين؛ بل هي في الشبكات الحوارية المختلفة من على شبكة المعلومات 
حم 
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الأوّل : فيه الأعمش وهو مُدلس وقد عنعن فيحتمل الانقطاع. 

الثاني : إن جل رواية عبد الله بن الحارث الأنصاري البصري عن عائشة وابن عبّاس 
وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وغيرهم» والمظنون أنه لم يسمع من علي عليه السلام. 

الثالث : إن الأعمش فيه تشيّع والمنهال شيعيء والرواية موافقة لبدعتهما فلا تقبل. 

الرابع : أن الحديث موقوف على علي عليه السلام وحكم الموقوف غير حكم 
الحديث المرفوع. 

الخامس : إن متن الحديث لا يتكلم عن أهل البيث؛ فهو يقول : ( ملا كسفينة 
نوح) ولم يقل (مَثْلنا أهل البيت) فيكون المراد الصحابة أو الأمّة الإسلامية» فهو خارج 
وغل اليدق!! 


الجواب 

أمّا الأول : فقد تقدّم الكلام عن الأعمش وعرفنا أن عنعنته محمولة على 
الاتصال خضوصا تق الوزاة الذين أكثر عنهم» وعلى فرض التوقف في قبول عنعنته 
لاحتمال الانقطاع؛ فإنْ الضعف يكون ضعفاً خفيفاًء يزول بمجيء الحديث من طريق 
الخو ولخديك لهاطرق متكائرة ستاق دراستها لاحتنا 

وأمّا الثاني : فإن عبد الله بن الحارث معاصر للإمام علي وهو غير مُدلس» 
والمعاصرة تكفي على شرط مسلم؛ أي أن عنعنته تحمل على الاتصال مع إمكان 


جه 1 

العالمية(الانترنت)» انظر مثلا : 
017 11 ١ه‏ احم 7 مطم. لكوع *تطانتاه طة /ط ا لحطم». عع لط له [طلة.585// :ماخط 
ةلاه ١‏ 0م و ناه ١‏ م7 مرططام. 0 دع1ط5اه طد /طان /طم». طتاعع ل طله [طه./55// :ماغخط 


0 : 5 م7 مططام. 0 2ع3ط تاه اد /طا نا /حنام». متاعع ل طله [طه.7585// :ماغخط 
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اللقاء.ء وهذا هو الذي تبنّاه مشهور علماء لوا بل يرى بعضهم أنه حتّى 
البخاري لا يشترط اللقاء في صحمّة الحديث» بل إنّه التزم ذلك فى كتابه الصحب1". 
وأمًا كون المظنون أنه لم يسمع من علي» فإنه بجرد ظن لا منشأ له؛ والظن لا 

اناه غلى' أن عبد الله ين كارت هو الاتساري التصري» ولسن ابن توفل: 
أما الآخر فلا كلام في روايته عن علي عليه السلام» ولا موجب لتعيين الأنصاري هنا 
سوى كوفهم لم يذكروا ال منهال من تلامذة ابن نوفلء» لكن عند التتبع وجدنا أن المنهال 
دم #اكملاقة نضا فق رورلكة نمق الزوايات وفيا أن الثهال هلاه صو فيل اتيم 
انار و توق 

وأمًا الثالث : وهو ما يتعلق بتشيع الأعمش والمنهال؛ فله جوابان : 

1 عوكا اق الورك العريينية أن عقاف وأبن سشهووية ف المشالت الها 
قبول رواية المبتدع ‏ بنظر أهل السنّة ‏ مطلقاء وهو القول الصحيح بناء على القواعد 
كما فصلناء ومعه فلا يرد على السند هذا الإشكال. 

والآخر: رفض رواية المبتدع إذا كان داعية إلى بدعته؛ والأعمش والمنهال لم 
يكونا من الدعاة ولم يصرح أحد من العلماء بذلك» فلا يرد الإشكال أيضاً. 

وأما التفصيل بين ما يؤيد بدعته فيردء ومالم يؤيدها فيقبل» فهو من متفردات 
الجوزجاني؛ وهو ناصبي كما عرفناء وأنْ رأيه هذا مردود لأنه يلزم التناقض في الراوي» 
)١(‏ انظر: النووي» يحبى بن شرف» صحيح مسلم بشرح النووي: ج١‏ ص7". 
(؟) انظر: ابن كثير» إسماعيل بن عمرء اختصار علوم الحديث؛ المطبوع مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر: ج١‏ 


ص59 .١‏ 
(؟) انظر: الطبري؛ محمّد بن جرير» جامع البيان (تفسير الطبري) : ج19١‏ ص48١.‏ 


ج8. اللبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة © ١817‏ 5 


كما أنْ هدف الجوزجاني كان رد رواية الفضائل» وتقدّم جميع ذلك في البحوث 
التمهيدية» فليراجع. 

"- لو سلمنا بمبى الجوزجانيء فلا بد أن نلحظ حينئذء هل أن هذه الرواية توافق 
بدعة الأعمش والمنهال أم لا؟ 

والتحقيق المنصف يقتضي أن هذه الرواية لا تؤيّد بدعتهماء بل تتكلم عن أمر 
مغاير» ذلك أَنَا عرفنا سابقاً من ابن حجر أنْ التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد 
تفضيل علي على عثمان» وأنْ عليّاً كان مصيباً في حروبه» وأنْ مخالفه مخطئ مع تقديم 
الشيخين وتفضيلهماء وريّما اعتقد بعضهم أن علياً أفضل الخلق بعد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء؛ وفى ذلك يقول الذهبي :«ليس تفضيل علي برفض ولا هو 
ببدعة؛ بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين» فكل من عثمان وعلي ذو فضل 
وسابقة وجهادء وهما متقاربان في العلم والجلالة» ولعلهما في الآخرة متساويان في 
الدرجة؛ وهما من سادة الشهداء رضي الله عنهماء ولكن جمهور الأمّة على ترجيح 
عثمان على الإمام علي وإليه نذهب. والخطب ف ذلك يسير» والأفضل منهما بلا شك 
أبو بكر وعمرء من خالف في ذا فهو شيعي جلدء ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة 
إمامتهما فهو رافضي مقيت» ومن سبهما واعتقد أنْهما ليسا بإمامي هدى فهو من غلاة 


الرافضة» أبعدهم ك7" . 


ومنه يظهر أنْ الشيعي في عرف المتقدمين ليس من يقول بالنصّ على خلافة أهل 
البيت عليهم السلام وإمامتهم؛ بل من يقدّم عليا على الشيخين أو على عثمان مع 
إيمانه بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ثم علي» فعقيدة الأعسدن والمنهال هي عقيدة أهل 


)١(‏ الذهبي» شمس الدين؛ محمّد بن أحمدء سير أعلام النبلاء: ج17١‏ ص508. 
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السنّة والجماعة باستثناء التفضيل» بينما الرواية محل البحث تتكلم عن خلافة وإمامة 
أهل البيت» وهي تا لا يقول بها الأعمش ولا المنهال» فالرواية لا تؤيد بدعتهماء بل 
تخالف عقيدهما كما هو واضح. 

وأمّا الرابع : فنقول في الإجابة عنه : 

١‏ إِنّه قد عرفنا في الفصل الأوّل أن موقوف الصحابي إذا كان مما لا يقال فيه 
بالرأي والاجتهاد فهو بحكم المرفوع» وف المقام فإن هذه الرواية من الأمور الغيبيّة التي 
لا يمكن الاجتهاد فيهاء فإن كون أهل البيت مثل سفينة نوح هو من المسائل الي لا 
يمكن أنْ يعرفها الناس إلا ببيان من الشارع؛ ولا يمكن للصحابي أن يجتهد فيها عن 
طريق فهم اللغة وغيرهاء بل لا بدّ أن يكون قد تلقاها من طريق النبي صلى الله عليه 
وآلهء خصوصاً أنْ عليًاً يكن من يأخذون من أهل الكتاب؛ وهذه القاعدة معروفة 
ولا خلاف فيها بين العلماء» وتقدّم ذكر كلماقم فيهاء مضافاً فإنَ الحديث له شواهد 
موصولة بالنيّ صِلَى الله عليه وآله» فيكون حكمه الرفع» ونشيرهنا أيضاً إلى آنه في 
"ذخائر العقبى' ذكر الرواية عن علي عليه السلام عن الرسول صلى الله عليه وآله 
0 نك ما يوه لدان هذه الرواية مرسلة ولم نقف على إسنادها. 

" إِنّه على فرض كون الرواية موقوفة على علي عليه السلام؛ فماذا يريد 
القائل أن يقول؟ هل يريد القول إِنْ هذا كان مذهب علي عليه السلام؛ فتقول: أهلاً 
بناصرناء فنحن أيضاً تقول إِنْ هذا هو مذهب علي عليه السلامء أفهل يجرؤ أحد أن 
يخالف علياً في مذهبه» وهو من خيرة الصحابة ومن كبار السلفء والروايات في فضله 
وعظم مقامه أكثر من أن تحصىء: فهل لقائل أن يقول: إن علياً قد خالف الب في 


)١(‏ الطبري؛ أحمد بن عبد الله» ذخائر العقبى : ,7١‏ وقد ذكر أن الرواية أخرجها ابن السري. 


ج8. المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة © ١58‏ :54م 


مذهبه» أويدعو إلى مذهب باطل!! 

مغل أن الزوالة هلق طبن اللراذوو وا قزاعه شد إوزاية بعد أ ضحي 
الإسنادء ولو تنزلنا وقلنا إِنّها موقوفة» فهي إذن تثبت أن مذهب علي بن أبي طالب هو 
وجوب ركوب سفينة أهل البيت دون غيرهم؛ آنه لو أغضضنا الطرف عن الكلام 
لمتقدّم» فلا إشكال ولا شبهة في أن الموقوف له حكم المرفوع لو وجد معه شاهد 
مرفوع؛ فإِنْ الموقوف يتقوى بالمرفوع كما لايخفى؛ قال الألباني في الصحيحة عند تعليقه 
على أحد الأحاديث :«وقد أخرجه ابن المبارك أيضاً من طريق إسماعيل بن مسلم عن 
الحسنء قال : فذكره موقوفاً عليه» وهو الأشبه. م وجدت للحديث شاهدين مرفوعين 
رق و1 

وأمّا الخامس : فهو من غرائب الإشكالات» ولريّما أجزم أن قائله غير مؤمن به 
اناه وسيأق لقواب عه تملا في الفصل الأخير عند التعرّض لدلالات الحديث إن 
شاء الله. 

فلكسن أن اديت هذ الأسساد مسر :ف قل جالاته: 
ثانياً: حديث عبد الثم بن الزبير 

فقن لفو ليوات عل انق كفن الاسفاق قال لايس كنا جيسن عل من 
منصورء ثنا ابن أبي مريم» ثنا ابن لميعة» عن أبِي الأسودء عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير» عن أبيه أن الي صلى الله عليه وآله وسلّم قال : مثل أهل ببق مثل سفينة نوح 
من ركبها سلم ومن تركها غرو»!" 


)١(‏ الألباني» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج١‏ ص59 
)١(‏ الميثمي؛ نور الدين» علي بن أبي بكر» كشف الأستار: جا ص777. 
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رجال السند 


. يحى و ستل 'يق منعيور: بد هال القظيب التقدادى #تدكان وه‎ -١ 


وقال الذهى '<ثقة محرت(" . 


وقال نان ع د وق انمث تين 

وقال شعيب الأرنؤوط وبشار عواد :ثقة» فقد روى عنه جمع غفير من الثقات» 
وسمع منه أبو حاتم» ووثقه الخطيب والذهبي» وذكره ابن حيّان فى النقات» 1 , 

'- ابن أبي مريم : هو سعيد بن الحكم بن أبي مربم المصري : من رجال السنّة؛ 
البخاري» ومسلم» والنسائي» وأبي داودء والترمذي» وابن ماجة» ولا كلام في وثاقته, 
وقد ترجمه ابن حجر بذكر عذة من وثقوه» فقال :قال أبو داود: 5 بي مريم عندي 
حجة» وقال الحسين بن الحسن الرازي : سألت أحمد عمن أكتب بمصر فقال : عن بن 
أبي مر»... وقال أبو حاتم ثقة... وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن معين : ثقة من 


الثقات... وقال النسائى :... لا بأس ب©(0, 


ؤقان كلق 0006 
ؤقال لدف “لكان فته كد ؤي , 
00 نا 


.5١90©ص‎ ١4ج الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي» تاريخ بغداد:‎ )١ 


") الذهبى» شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ الكاشف : ص71/5. 
*) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج؟ ص5١".‏ 


0) العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب : ج4؛ ص5١‏ 17. 
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ل 

ل 

(:) الأرنؤوط؛ شعيبء عواد؛ بشار» تحرير تقريب التهذيب: ج؛ ص”7١٠.‏ 
ل 

(0) الذهبي؛ شمس الدين» محمّد بن أحمد» تذكرة الحفاظ : ج١‏ ص597. 


( 
( 
)١‏ العجلي, أحمد بن عبد الله معرفة الثقات : ص5 9". 
( 
( 


) العسقلاني؛ أحمد بن حجرء تقريب التهذيب : ج١‏ ص00". 


ج8. المبحث الثاني: دراسة موضوعية في أسانيد حديث السفينة ه ١57‏ 548 

عبد الله بن لهيعة : سيأق الكلام عنه بعد إكمال السند. 

5 أبو الأسود: فهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» من رجال السنّة. 

قال أبو حاتم : ثقة» وقال النسائي : أ" 

وقال ابن سعد : كان كثير الحديث ثقة» وقال ابن شاهين في الثقات : قال أحمد 
ابورضاه اسروك سانا 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال :«روى عنه مالك بن أنس وأهل المدين» 7 , 
قلق أنمانها لترررى لاهن مدعني" . 


وقال 2 مشاهير علماء الأمصار:<«من المنقني 07 , 
وقال امعد ادي , 


والنسائى وأبو حاتم» والعجلى وابن سعد» وذكره ابن ا العا 


وقال دجس الاي 


)١(‏ انظر: المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج75 ص5417. 
(؟) انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج19 ص7784. 
)2 التميمي البسيي» محمّد بن حبّان» الثقات : ج/ا ص 75715 5560. 

(5) قال ابن حجر :«من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنّه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده 
كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة نمن بعدهم» العسقلاني؛ أحمد بن حجرء لسان الميزان : ج١‏ ص15١.‏ 
وذكر ابن تيمية أن مالكاً من لا يروي إلا عن ثقة كما تقدّم. انظر: المبحث الثاني في هذا الفصل» حديث علي 
عليه السلام؛ ترجمة معاوية بن هشام. 

)( التميمي البسق؛ محمّد بن حبّانء مشاهير علماء الأمصار: ص9١7.‏ 

(1) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج؟ ص50١٠.‏ 

(0) انظر: العسقلاي؛ أحمد بن حجرء هَذِيب التهذيب: ج0 ص54. 

(8) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص557. 


ج. *« الفصل الثاني تخريج ودراسة أسانيد حديث السفينة 5148م 


وقال الذهبى :«عابد كبير القد»7". وقال :«أجمعوا على ثقة عام»[", 

5 عبد الله بن الزبير: صحالبي. 

فتبين أن جميع الرجال المتقدّمين ثقات لا كلام فيهم» ول يتبق سوى عبد الله بن 
لميعة» فلا بدّ من بسط الكلام فيه نوعا ما فنقول : 

أمّا عبد الله بن لهيعة (ت : 17/5١ه)‏ : فهو من رجال أب داود والترمذي وابن 
ماجة» بل ومسلم والبخاري في المتابعات على ما يأني. 

وهو قاضي مصر وعالمها ومحدّثهاء وكان من أوعية العلمء إلا أن هناك كلاما 
كثيرا في قبول روايته أو ردّهاء فقد اضطربت فيه الكلمات كثيراء وقد أثنى عليه كبّار 
الحفاظ ورووا عنه ٠:‏ 

فقدروى عنهابن وهب وابن الميبارك والثوري وشعبة والأوزاعي والليث 
و وشعبة لايروي إلا 0000 ونقل الذهى عدّة كلمات في مدحه والثناء 
عليه» ننقلها بتصرف يسير» قال :«وقال أحمد بن حنبل : من كان مثل ابن لهيعة بمصر 
في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه. 

وقال أحمد بن صالح: كان ابن لميعة صحيح الكتاب طلابا للعلم. 

وقال زيد بن الحباب : قال سفيان الثوري : عند ابن ليعة الأصول وعندنا الفروع. 
)١(‏ الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ الكاشف: ج١‏ ص577. 
)١(‏ الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمدء تاريخ الإسلام: ج48 ص5 154. 
)2 انظر : العسقلاني» أحمد بن حجرء هَذيب التهذيب: جه ص78". 
(5) انظر: المبحث الثاني في هذا الفصلء حديث علي عليه السلام» ترجمة معاوية بن هشام وحديث عبد الله بن 


الزبير» ترجمة أب الأسود. 


ج8. الملبحث الثاني: دراسة موضوعية في أسانيد حديث السفينة © ١59‏ :9 
وقال الثوري أيضا : حججت حججا لألقى ابن طيعة. 
وقال محمّد بن معاوية : معت عبد الرحمن بن مهدي يقول : وددت أنْي معت 


ون انه فخ عفرن نزاكة حون ركوو[ انافك ابره طرمة قال النفة بن لعلف قله 
وكان ابن وهب يقول ؛ حدثني وال التجااق الازعية اللكين لين 
مضافاً إلى أن الإمام مالكاً يرى وثاقة ابن لهيعة أيضاًء قال الحافظ ابن حجر في 


التهذيب :«وحكى ابن عبد البر أن الذي في الموطأ عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو ابن 
اقعين عر ابض حجني الع اذا" لحو ان ليط اورقا ره ارقي حدثه به عنكه[. 
وقال يعقوب بن سفيان :.«سمعت أحمد بن صالح وكان من خيار المتقنين يثني عليه 
وقال لي : كنت أكتب حديث أب الأسود فى الرق ما أحسن حديثه عن ابن لهيعة» قال 
فقلت له: ويقولون ماع قديم وحديث فقال : ليس من هذا شيء»؛ ابن لفيعة صحيح 
الكتاب وإِنّما كان أخرج كتبه فأملى على الناس حتّى كتبوا حديثه إملاء فمن ضبط 
قا جيه وإ لان صر ما له شن ولا بطي وله مح 14 
وأحمد بن صالح مصري فهو من بلده فيقدّم قوله على غيره عند الاختلاف. 


وقال على بن المديئ :<«رجلان هما صاحبا حديث بلدهما : إسماعيل بن عياش» 
وعبد الله بن فيعة»!0. 
)١(‏ انظر ذلك في: الذهبي» شمس الدين محمّد بن أحمدء سير أعلام النبلاء: ج48 ص١١‏ 15. 
(1) مراده: الرواية التي أخرجها مالك أن رسول الله نمى عن بيع العربان. الأصبحي؛ مالك بن أنس,ء الموطأ: ج؟ 

.٠١١؟ص‎ 

(؟) العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: جه ص0:"". 
)ع( انظر: المصدر نفسه : جه ص 79". 
(5) المزي» يوسف بن عبد الرحمن» هذيب الكمال: جا ص١217‏ والخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي» تاريخ 


بغداد: ج7 ص١717.‏ 
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وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد .«سمعت يحبى بن معين يسأل عن رشدين بن 
سعدء قال : ليس بشيء» وابن ليعة أمثل من رشدين»: وقد كتبت حديث ابن طيعة. 
فلكا لحن بق شعي ؟ آرة ليحة ورشلديي شيواة؟ قال 1 (#5 ابي طيغنة أبحني إلى من 
رشدين؛ رشدين ليس بشيء. ثم قال لي يحبى بن معين : قال أهل مصر ما احترق لابن 
لميعة كتاب قطء وما زال ابن وهب يكتب عنه حىّ مات. قال يحى : وكان أبو الأسود 
النضر بن عبد الجبار راوية عنهء وكان شيخاً صدوقاء وكان ابن أبي مريم سين الرأي في 
ابن لميعة فلما كتبوها عنه وسألوه عنها سكت عن ابن ليعة. قلت ليحبى : فسماع 


ونقل محمد بن يحبى عن أبيه الإمام يحبى بن حسان المتوفى في مصر سنة ٠8‏ ١هء‏ 
قال :«ما رأيت أحفظ من ابن ليعة بعد هشيم قلت له : إن الناس يقولون احترق كتب 


التشفاوة وعات للها 


وقال الحاكم :<لم يقصد ابن لهيعة الكذبء وإِنّما حدّث من حفظه بعد احتراق 
كتبه فأخطأ في» 7 , 

وقال العيئى :«وعبد الله بن لهيعة ثقة عند أحمد لومي . 

وذكره ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" وقال :«وقال أحمد بن صالح: ابن 
لميعة ثقة ورفع به وقال فيما روي عنه من الأحاديث ووقع فيها تخليط يطرح ذلك 
لتلا 


.519 المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج١١ ص598‎ )١( 

(؟) الرازي؛ ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل: جه ص48١.‏ 

(*) الحاكم النيسابوري؛ محمّد بن عبد الله» سؤالات مسعود السجزي للحاكم النيسابوري : ص170. 
(5) العيني» بدر الدين» محمود بن أحمد؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري : ج/ا ص17. 

(0) 


0) ابن شاهين» عمر بن أحمدء تاريخ أسماء الثقات : ص0؟١.‏ 
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وف مقابل هذه التوثيقات توجد كلمات أخرى في تضعيف الرجل : 
قال البخاري :«قال الحميدي عن يحبى بن سعيد (ت: 57١ه)‏ : كان لا يراه 


شييه7". 


وقال علي بن المديى :«سمعت عبد الرحمن بن مهدي (ت : 948١ه)‏ وقيل له: 
تحمل عن عبد الله بن يزيد القصير عن ابن طيعة» فقال عبد الر من : لا أحمل عن ابن 
لميعة قليلا ولا كني" . 

ل دير ا قول ابن مهدي معارض بما تقدم عنه» كما أنه ثبت روايته عنه)» واعتبره 
في آخره لاختلاطه واحتراق كتبه كما سيأتي. 


هو * 


ثم جاءت الطبقة المتأخرة قليلا عن ابن طيعة؛ وجرحوه من دون ذكر تفسير 
لذلك : 
قال يحبى بن معين :عبد الله بن لميعة ليس حديثه بذلك القوى». وهذه العبارة لا 


كل علرج الطتحت الطلة يل يل عا خدة الضيظه لكن وول أخرى دقل عن بن 
)0 


معين :«كيف رواية ابن لميعة عن أب الزبير عن جابر؟ فقال : ابن ليعة ضعيف الحدينةه» ". 
وهذا الجرح مضافاً إلى أنه غير مفسّر فهو يتنافى مع ما تقدّم من كلامه الذي فيه 
دلالة على قبول رواية ابن لميعة. 


) البخاري» محمّد بن إسماعيل؛ التاريخ الكبير: جه ص 187. 
؟) العقيلي» محمّد بن عمروء الضعفاء الكبير: ج؟ ص4 19. 
) العسقلاني؛ أحمد بن حجرء لسان الميزان: ج١‏ ص١١-١1.‏ 


5) الرازي» ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل: جه ص1417. 


ل 
ل 
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وقال ابن أبي حاتم :“«سألت أب وأبا زرعة عن ابن لهيعة والإفريقي أيهما أحبٌ 
إليكما. فقالا : جميعاً ضعيفان؛ بين الإفريقي وابن لهيعة كثير, أمّا ابن لهيعة فأمره 
مضطرب» يكتب حديثه على الاعتبار. قلت لأني :“ إذا كان من يروئ خسن :ابن ضحة 


مثل ابن المبارك وابن وهب يحتج به؟ قال : ه00 


فهنا نلاحظ أنْ الجرح غير مفسّر ولا يمكن حمله على فترة زمنية معيّنة» لأنّه 
يصرّح بعدم الاحتجاج به حى في حالة السماع القديم عنه. 

فهذا القول يوجب هدر التوثيق المتقدم» بدون بيان وتفسير» فالعمل بالتوثيق في 
هكذا حالات هو المقدم د صدر من معاصريه والعارفين بحاله عن قرب. 

وقال حنبل بن إسحاق : معت أبا عبد الله (أحمد بن حنبل)؛ يقول :«ما حديث 
ابن لهيعة بحجّةء وني لأكتب كثرا ما أكتب أعتبر بهء وهو يُقوَّي بعضه ببعض»!". 

وهذا النص مخالف لما تقدّم من توثيق أحمد لابن لهيعة» وهو جرح غير مفسر 
أيضاًء وهكذا يجد المتتبع لكلماتم الأخرى في جرحه أنْها غير مفسّرة» ولا يمكن لها أن 
تصنييك أماء الفوقع 5 _ولقبة من الاقتارة سنا رن أن التخارى وسملما أغرجا لعن هددة 
مواصع مقروناً مع ع كما أن ابن خزيمة صرح بأنّه لا يحنج به منفرداً وأخرج له 
ا 


ثم إِنّه وقع الكلام والاختلاف في احتراق كتبه سنة ١١1١ه‏ من عدمه؛ فبعضهم 


.١ المصدر نفسه : جه ص57‎ )١( 

(؟) الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, سير أعلام النبلاء: ج48 ص5١.‏ 

(؟) انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء هَذيب التهذيب: جه ص١7‏ والرزوء حسن المظفرء الإمام المحدّث عبد الله 
ابن ليعة : ص48 .٠١5‏ 


(5) ابن خزيمة؛ محمّد بن إسحاق» صحيح ابن خزيمة : ج١‏ ص 0/. 
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ذكر احتراق كتبه» وبعضهم نفى ذلك وذكر أنه لم يحترق من كتبه شيء وبعضهم فصّل 
في ذلك وذكر أن كتبه احترقت وسلمت أصوله» وبعضهم يرى أن بعض أصوله 
احترقت» كما وقع الكلام في اختلاطه آخر عمره؛ فذكر بعضهم أنه اختلط» وبعضهم 
نيرق آله 1 يكن تابط وآن وله وآخره شواءه وتشير يعض الأحباز إلى أله فى اجر 
عمره كان يقرأ غليه ما ليس يحديثه فيجيزه لم!'أء بينما تفى غيرهم ذلك» قال ابن 
سعد :«وأمًا أهل مصر فيذكرون أنه لم يختلط» لكنه كان يقرأ عليه ما ليس من حديثه؛ 
فيسكت عليه. فقيل له في ذلكء فقال: وما ذنبي؟ إِنْما يجيئون بكتاب يقرؤونه 
ويقومون» ولو سألوني لأخبرقم آله ليس من حديئي!"". 

ومن هنا نشأ الكلام في مسألة السماع القديم من غيره؛ فيرى البعض أن السماع 
القديم منه صحيح» فقال عبد الغني الأزدي والساجي وغيرهما :«إذا روى العبادلة عن 
ابن لميعة فهو صحيح, ابن المبارك وابن وهب والمقري» ا 

هذا والدخول في تفاصيل الكلمات ال قيلت في ابن لهيعة» ما لا يسعها هذا 
اكه إذ لنت قولف الرسائل: والكين لدرفة حالة قنان الكلياف فبه مصطرة: 


جدّاء ومن هنا اختلفت النتائج فيه» فقال بعضهم بصحًّة أحاديثه قبل الاحتراق دون ما 
بعده» وحسن البعض أحاديثه مطلقاء وصححها البعض مطلقاء ويرى البعض أك 


)١(‏ لمراجعة الكلمات في ابن لهيعة» انظر: الرازي» ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل: جه 
ص 50١»ء‏ والمزي؛ يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ١4‏ ج5١‏ ص547؛ ومغلطايء علاء الدين بن 
قليج» إكمال قذيبٍ الكمال: ج8 ص”57١»‏ والعسقلاني» أحمد بن حجر قذيب التهذيب: ٠‏ جه ص77 23 
والذهبي؛ شمس الدين» محمّد بن أحمد, سير أعلام النبلاء: ج48 ص١١ء‏ وتذكرة الحفاظ : ج١‏ ص2779 وغيرها 
من الكتب الرجالية. 

(؟) الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, سير أعلام النبلاء: ج48 ص١7.‏ 

)2 انظر : العسقلاني» أحمد بن حجرء هَذيب التهذيب: جه ص0:"". 
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ضعيف الحديث يصلح ف المتابعات والشواهد؛ لذا فإن الدخول في هذا البحث يوجب 
رسالة خاصة» وما يهمّنا هو خلاصة الآراء في ابن لميعة» مع إلقاء قليلٍ من الضوء 
علبيدا وهر أن موه ب لكان والكمكعياد اق أ سوا الاقم كان الآراء 
الرئيسية فيه أربعة : 

الأول : أنه ثقة صحيح الحديث مطلقاء وهو ما ذهب إليه العلامة أحمد محمّد 
شاكرء حيث قال في تحقيقه على سنن الترمذي :«وهو ثقة صحيح الحديث؛ وقد تكلم 
يد كيروة يكم كه من جيه حنظ :روكذ مكنا كرا سن ديك وتفهمنا كلام 
العلماء فيه» فترجّح لدينا أنّه صحيح الحديثء وأنْ ما قد يكون في الرواية من الضعف 
نما هو تمن فوقه أو من دونه» وقد يُخطئ هو كما يخطئ كل عالم ل 

وقييد صحة رواياته في تحقيقه على المسند فيما إذا روى عنه ثقة حافظ معروف» 
فقال :وهو ثقة» تكلموا فيه من قبل حفظه بعد احتراق كتبه» ونحن نرى تصحيح 
ادكه ذا واه عم اف جر در 

الثاني : أنه حسن الحديث؛ وهذا ما ذهب إليه الحافظ نور الدين الحيثنمي» حيث 
حسّن له أحاديث عديدة في كتابه 'مجمع الزوائد" بقوله : وفيه ابن ليعة وحديثه حسن» 


أ لوال : رعق تحييه' الدديت ا وكذلك ذه إلله 00006 ولف 0ه 


.١5ص‎ ١ج الترمذي؛ محمّد بن عيسى» سنن الترمذي بتحقيق أحمد محمّد شاكر:‎ )١( 

.7١7ص‎ ١ج الشيبافي» أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد بتحقيق أحمد محمّد شاكر:‎ )١( 

)0 أنظر : ا هيثمي » نورالدين» علي بن أبي بكر» مجمع الزوائد: ج١١‏ ص00١»‏ ج5 ص ١50؛:‏ ج ١‏ ص 27506 
/لاهت5 5148 اج ص6اء: «لل كل لام على الى قىلى 5ف 9 صضص1ا١اء‏ 09 "كل وك لال 5م الف 
غير ذلك من الموارد العديدة جداً الى بين فيها الحيثمى أن ابن ليعة حسن الحديث. 

(5) انظر: السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر اللآلئ المصنوعة : ج١‏ ص 2770 والنكت البديعات: ص 186 187. 

(5) انظر: الفتتى» محمّد طاهر بن على» تذكرة الموضوعات: ص 180. 
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ولا 1 والشوكاق!". 
وقد صرّح الألبافي يهذه الحقيقة» وهي أن من العلماء من يصحّح حديث ابن 
لميعة ومنهم من يحسّن حديثه فقال في كتابه '" جلباب المرأة المسلمة"؛ عند كلامه عن 
حديث في سنئده ابن لهيعة :«وعلته ابن ليعة... وهو ثقة فاضل» لكنه كان يحددّث 
من كتبه» فاحترقت» فحدّث من حفظه؛ فخلط» وبعض المتأخرين في سه 
وبعضهم شت !. 
العالتك ؟ :أن حديكة تسزما قل اجعراق كيد وضسنت ما تعد التراقهاء إلا آنه 
يصلح ف المتابعات والشواهدء وتّن ذهب إلى هذا الرأي الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ 
وكذا الشيخ الألباني» والشيخ الحويني الأثري وغيرهم» وهذا الرأي يظهر من كلام ابن 
قال ابن حجر :«عبد الله بن لهيعة... صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه 
رون نا زق واي رقت عند العلل وو قرسا وله وسيله سعط قر تروك . 
فبنظر ابن حجر أَنّه خلط بعد احتراق كتبهء وقد تقدّم أن المختلط يؤخذ بما 
حدّث به قبل الاختلاط» وأن روايته صاللحة ف المتابعات والشواهد في غير ذلك. 
أمّا الألباني فقد تقدّم قوله بأن ابن لميعة خلط بعد احتراق كتبهء وقال في 
الصحيحة :«ابن طهيعة فيه كلام لا يخفى والأحاديث الت نوردها في" سلسلة 
الأحاديث الضعيفة" من روايته أكثر من أن تحصرء بيد أن هذا الكلام فيه ليس على 
)١(‏ المناوي» محمّد عبد الرؤوف» فيض القدير: ج١‏ ص541. 
(؟) الشوكان, محمّد بن علي» نيل الأوطار: جه ص١١٠.‏ 
(*) الألباي» محمّد ناصر الدين» جلباب المرأة المسلمة : ص 05. 
) 


5) العسقلاني؛ أحمد بن حجرءتقريب التهذيب: ج١‏ ص075. 
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إطلاقه» فإن رواية العبادلة الثلاثة عنه صحيحة وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله 
ابن وهب وعبد الله بن يزيد المقريء فإنُهم رووا عنه قبل احتراق كتبه؛ كما هو 
مشروح في ترجمته من التهذيب». وأضاف :<«أنْ ضعف ابن طيعة إِنّما هو من سوء 
حفظه؛ فمثله يتقوّى حديثه بمجيئه من وجه آخر ولو كان مثله في الضعف مالم 
قن ننه وهنا ين و كنتب العلل كاتعريي اللتووي عه" وحرة ينل 
عن رأيه حول من ينكر احتراق كتبه وبالتالي اختلاطه بعدهاء أجاب :«هذا غير 
صحيح» فابن طيعة قد اختلط بعد احتراق كتبه» ومن روى عنه قبل اختلاط كتبه 
فحديثه صحيع> وذكر بعد ذلك أَنّه وقف حتّى ساعة السؤال على ثلاثة عشر راوياً 
رووا عن ابن يعة قبل احتراق كتبه!". 

وقال الحويني :« والحق أنْ حديث ابن ليعة من رواية القدماء عنه قوي مقبول؛ 
ول يكن دلس فيه؛ أمّا بعد احتراق كتبه» فقد وقعت منه مناكير كثيرة في حديثه..». ثم 
وهل ووفك غلييم الب روا قبل الانعران” . 

وقال ابن تيمية :«وقد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه 
ركوو لك الدالب عله الضعة كتروو سنيف كم الالشاركيه والاعحمناه وه فان 
د الطرق وكير كا توق معطي قلط :6 ترون ها هيه التي د فإنّه من أكابر 
علماء المسلمين» وكان قاضياً بمصر كثير الحديث لكن احترقت كتبه فصار يُحدّث من 


حفظه فوقع في حديثه غلط كثير مع ليطن ةل ار 
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الرابع : أنه ضعيف الحديثء إلا أنْ روايته صالحة في المتابعات والشواهدء وهذا 
مااقهت لبه الدارق» حيق قال الا ريعك سحن ف التابعابت» !"+ وكدتك انذهئ: 
فقال بعد أن نقل كلمات العلماء فيه :قلت : يروى حديثه في المتابعات ولا يحتج 
ب نعم» ذكر الشيخ الحقق الحويني الأترئ أن الذهبي يحسّن أحاديث ابن لهيعة فيما 
روي عنه قبل احتراق نبول" , 

وأمًا طرح رواياته بالكليّة» وعدم الانتفاع يما حتّى في المتابعات فلم نقف على 
قائل بهء ولو وجد فبكاد يكون قولاً مخالفاً لإجماع أهل العلم؛ فكل الأقوال المتقدّمة 
تردهء فهي جليّة بين قبول قوله أو التفصيل في الاختلاط وعدمه أو صلاحيته في 
المتابعات والشواهدء ويكفي في رذه أن البخاري مكسلها أخيجا ليش قر 

الآراء الأربعة وفق الصناعة الحديئيّة : عرفنا تا تقدّم أَنْ الكلمات اختلفت في ابن 
ليع شروكا وكبلفات واسلفتت دنا اذللك القاكد فى مسف لد طسة ولمين فرطيفا 
خاكية هذه الأراء فده الاسنظن العيز ةيا قاو أن كاه بوك كه الوضيوة إن 
هذه النتائج وفق الصناعة الحديثية؛ ولربما يترجّح أو يستبعد أحد الآراء وفق قربه أو 
بعده عن أصول وقواعد الصناعة : 

ما القول الأول : فيمكن الانتصار له باعتبار أنْ الموثقين له من المعاصرين له 
ومنهم من أهل بلده وهم أعرف بحاله من غيرهم» والجرح الصادر بحقه إِنْما مو جرع 
غير مفسرء والمشهور عدم قبوله؛ فالتعديل مقدم حينئذ» فيتعين القول به. 


." المنذريء عبد العظيم بن عبد القويء المنذري» الترغيب والترهيب : جا ص4‎ )١( 
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وهذا الكلام يمكن الإجابة عنه بأنْ هناك جرحاً مفسّراً صدر بحقه» فقد ورد أن 
كتبه احترقت واختلط في آخر عمره وكانوا يقرأون عليه من غير كتبه فيجيزهم, وأنّْه 
كان يقبل التلقين» فهذا جرح مفسّر بحقه وهو مقدّم على التعديل. 

والجواب : أن هذا الجرح مختصُ بفترة اختلاطه وهي الأربع سنوات الأخيرة من 
عمره فإنْ كتبه احترقت سنة اه وتوف فى سنة 5/ا١١ه»‏ وهو قول معارض بمثله, 
فنا ل "افوا اه ار تي اعون كب كوو اد كوو | الاو عر 
سوا توف | ابن وهب لم يترك حديثه إلى حين وفاته؛ وأنْ أحمد بن صالح وهو 
مق بده يرئ ؤثاقتهة ولذ يز اراق كتولة اختلاظهه بل ير أن الذين كموااعده 
بعضهم يضبط وبعضهم تا لا يضبط؛ فلا يقع الخطأ عليه حينئذ. ومنه ينضح جليَاً أن 
الراوي عن ابن لهيعة إذا كان حافظأ ثقة» تكون رواياته مقبولة» ولعلّه إليه يومي كلام 
ابن عدي» حين قال :«وحديثه حسن كأنه يستبان عن من روى عنه وهو نمن يكتب 
غ7" , وإليه نحا الحافظ المزي» فقبل كل ما رواه العدول عنه» فقال :«ابن لميعة من 
الأئمة الحفاظ لا يكاد يخفى عليه مثل هذا وإِنّما تكلم فيه من تكلم بسبب من الرواة 
عنه» فمنهم من هو عدل كابن المبارك ونحوه؛ ومنهم من هو غير عدلء فإن كان الذي 
روى عنه عدل فهو جيّدء وإلا كان غير عدل فالبلاء من أخذه عن(" ., 

والغرض أن من يرى تقديم الأخبار النافية للاختلاط والاحتراق على المثبتة طهاء 
موقن حكطف القرال رعتحة | بخان كس صبراها و فكوو اديه ميهي طلقا : 
وبالنظر إلى قول ابن صالح في حضور من يضبط ومن لا يضبط عند ابن فيعة» فتكون 
رواية الحافظ الثقة عنه محلاً للاطمئنان أكثر من غيرها. 


.١15 الجرجاني؛ عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء: ج؛ ص5‎ )١( 
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ويمكن أن تف وجي اعدو ندم الاعتداد باختلاطه واحتراق كتبه, 
والانتصار لصحّة حديثه مطلقاً؛ هو أنْ الرجل من كبار محدّثي أهل مصرء ولم يختلط 
سوى الأربع سنين الأخيرة من عمره» فمن غير المناسب إهدار تحديث أكثر من خمسين 
سنة لرجل يُعدٌ من بحور العلم» لاحتمال كون روايته المعيّنة وقعت فى آخر عمره» فهي 
ننبة"اتكمال قليلة جذا قباساً إلى قخرة تحديقه من كتبه وقدل اختلاظهه ذا تيمك 
القول إن الأصل في رواياته القبول ما ل يث يثبت في خصوص رواية معيّنة من رواياته أنها 
كانت بعد الاختلاط» من قبيل من ثبت تدليسه وهو من الأئمة» فإ روايتهم غمولة 
على الاتصال مالم يثبت الانقطاع في خصوصها. 

فلحفن” أن هذا القوال لندما شررة وذق الفجتافة لخدوة وهو الراجح عندناء 
إذ ما من إمام من أئمّة الحديث إلا وقد ورد بحقه جرح كالبخاري ومسلم والشافعي 
وابن حبّان وغيرهم» ومع ذلك فقد غض العلماء الطرف عن ذلك لإمامة هؤلاء 
وشهرقمء وابن لهيعة "كان عالمح الديار المصرية» هو والليث معاء كما كان الإمام مالك 
في ذلك العصر عام المدينة» والأوزاعي عالح الشام» ومعمر عالمح اليمن» وشعبة والثوري 
عالما العراق» وإبراهيم بن طهمان عام 00 والجرح بحقه غير مفسر والاختلاط 
في آخر عمره معارض بغيره مع أنه مختص بآخر أربع سنوات من عمره؛ وقد نفاه أحمد 
ابن صالح وهو من بلده وقوله مقدم. 

أمّا القول الثاني : وهو القول بحسن حديثه مطلقاً فقد انّضح الكلام عليه تا 
سبقء ويضاف إليه بأن الجرح الصادر بحقه وإن كان غير مفسّرٍ إلا أنه لا يهدر بالكليّة 
الح ده مطح هر الصتجع إلى مين » وهو قول له وجاهته 
أيضأًء خصوصاً أنْ بعضهم كأبي زرعة بى تضعيفه على قلّة الضبط عنا و3 الوق 
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وهذا التضعيف تكون النتيجة حُسَن حديثه. 

ما القول الثالث : وهو التفصيل في قبول روايته» فقد انّضح تهاماً من سابقيه: 
فالتوثيق مقدم على الجرح غير المفسّر فيحكم بتصحيح حديثه؛ لكن حيث إن كتبه 
احترقت وأنّه اختلط وساء حفظه؛ فلا يقبل قوله مالم يعلم أنه حدّث قبل الاختلاط: 
مع افتراض أن القرائن تفيد تقديم القول باختلاطه واحتراق كتبه على القول النافي 
لذلك؛ وهو قول بمكن في حدّ ذاته وغير مخالف للصناعة الحديقيّة» فإن ترجيح الأقوال 
المتعارضة تابع لنظر الناقد وما يحصل عليه من قرائن» فإن ترجّح عنده القول 
بالاختلاط» كان رأيه 500 أيضاً. 

ومع إمكان ترجيح احتراق كتبه واختلاطه» فيمكن معها حمل كلمات الجارحين 
أيضاً على الفترة الأخيرة من عمره؛ باعتبار أنْ الجرح ناظر إلى سوء حفظه؛ ولم يكن 
يحدّث من حفظه بل من كتبه» فلمًا احترقت كتبه وحدّث من حفظه خلط وساء أمره. 

أمّا القول الرابع : وهو تضعيف ابن لهيعة مطلقاًء مع قبوله في المتابعات 
والشواهدء فهو يقتضي إهدار التوثيق ولا توف أن جه انهه قناز العامياه 
أمثال مالك بن أنس وابن وهب وأحمد بن صالح المصري» وغيرهم» وأحمد بن صالح 
من بلدهء وقوله مقدّم على غيره؛ فإهدار هذا التوثيق مطلقاً ليس له وجه سوى تقديم 
الجرح غير المفسّر على التعديل؛ وهو خلاف قول الأكثر؛ فإن المشهور عدم قبول 
الجرح غير المفسّرء كما أن من قبل الجرح غير المفسّر قبله في غير حالة التعارض مع 
التوثيق» أمّا معه فالجرح لا يقبل إلا مفسّراً أيضاء وإنْ كان هناك من جرح مفسّر في 
ابن لهيعة فإِنْما هو مختصٌ في آخر عمره؛ فهذا القول ضعيف بحسب القواعد وبعيد 
عن الصناعة الحديثية. 
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ولربّما ألقت مسألة تشيع ابن لميعة وروايته فضائل علي عليه السلام ظلاها على 
هذا القول؛ بل ريّما أن التضعيف برمّته مستند إلى مسألة التشيّع ولذا كان غير مفسّرِ 
فقد رد ابن عدي حديث علي عن البي صلى الله عليه وآله وسلم :«علمن ألف باب 
يفتح كل باب ألف باب»»؛ بقوله “هذا حديث منكر ولعل البلاء فيه من ابن طيعة فإنّه 
شديد الإفراط في التشي['"'» وقد ألقى ابن زولاق ظلالاً على هذه المسألة حين نقل 
مزائق كران كي نم لكدر؟ بماله كان اليك ون معد مه كيو لا عر قكمدان 
عبد الله بن لميعة» أرسل إليه الليث بألف دينار وقال : استعن يذه واعفنا من فضائل 
علي بن أبي طالب» فأخذها عبد الله بن طيعة وأنفذ إليه حديثاً من فضائل علي رضي 
لك ضع ل د اللي فالليق اريك ماده طفع أن يمرك رواية الفاضائل: 
لكن ابن لهيعة يرفض ويهدي إلى الليث فضيلة أخرى؛ ويهذا الشاهد تتجلى الحقيقة 
أكثر ويرتفع مقدارٌ من اللبس والغموضء فقد يكون سبب الاختلاف فيهء هو التشيع 
وروايته الفضائل؛ وقد تقدّم سابقاً أنْ التشيّع في عرف المتقدّمين لا يعني القول بإمامة 
أهل البيت عليهم السلام وخلافتهم» بل معناه الميول إلى علي عليه السلام وتقديمه 
على عثمان أو الشيخين مع اعتقاد خلافة الشيخين وفضلهماء فهو سني بحسب العقيدة 
والمنهج» ولم يخالف إلا في مسألة التفضيل؛ وهي مسألة خلافية عند أهل السنّة» فهي 
لي عله فامشةى واه الريها نول هله فامحفق بوكاضه. 

خلاصة الحكم على رواية ابن لهيعة في خصوص الحديث نحل البحث : 

أما على الرأي الأول من كونه صحيح الحديث طلقا فواضح أن زوايقة مقبولة 
والأعد وكعونوه ها ةق بخان لتديقه ونا غلئ النقيين بووابة تحاقظ ثقة معووف مده 


)00 الجرجاني» عبد الله بن عدي» الكامل في الضعفاء: ج75 ص .50١‏ 
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فالراوي عنه هنا هو الحافظ الثقة المعروف سعيد بن أب مريم. 

وأمّا على الرأي الثاي من كونه حسن الحديث مطلقاء درك متيول أيضاء 

أمَا على الرأي الثالث : وهو التفصيل بين ما مع منه قبل الاختلاط فيؤخذ به 
وما كان بعد الاختلاط فلا يؤخذ بهء فنلاحظ هنا أن الراوي عن ابن لميعة هو الحافظ 
الثقة سعيد بن أبي مريم» وبحسب النقولات الصحيحة فإِنْ ابن أبي مريم كان عارفاً 
باختلاط ابن لميعة وسمع جماعة يقرأون عليه ما ليس بحديثه فأجازه لحم» قال أبو حاتم : 
«سمعت ابن أبي مريم يقول: حضرت ابن ليعة في آخر عمرهء وقوم بربر يقرؤون عليه 
من حديث منصورء والأعمشء والعراقيين» فقلت له : يا أبا عبد الرحمن» ليس هذا 
ن حذيفلف» قال:: بلىء هذه العإويةدكد وزك ا على معاي ١‏ 

فظاهر هذا الخبر أنْ ابن أبي مربم كان عارفاً بأحاديث ابن لطيعة» فيما وقع منها 
قبل اختلاطه أو بعدهء فمع معرفة ابن أبي مريم بذلك فلا معى أن يحدّث بما سمعه بعد 
اختلاطه» وهو يعلم أنها روايات مشكوكة؛ خصوصاً وهو نقل الرواية عن ابن فيعة 
بلفظ التحديث وليس بلفظ الإجازة» فالظاهر أن سماعه لهذه الرواية كان قبل الاختلاط 
أي قبل سنة ١1١هء‏ فتكون روايته صحيحة:؛ وهناك أخبار أخرى تؤكد معرفة ابن أبي 
مريم بحديث ابن ليعة منها مثلاً ما روي عن ميمون بن أصبغ قال : معت ابن أبي مريم 
يقول :«حدّثنا القاسم بن عبد الله بن عمر» عن عمرو بن شعيب بحديث الحريق. عم 
قال سعيد : هذا سمعه ابن لميعة من زياد بن يونس الحضرمي؛ عن القاسمء فكان ابن 
ّهيعة يَسْتحسئُة. م إِنهِيَْدُ قال : إِنّه يرويه عن عمرو بن شعيب»!"' فابن أبي مريم 
عارف بأحاديث ابن لميعة وعمّن يرويها وما هي مكامن الخطأ فيهاء ومثل هذا لا شك 


.1١ص الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمد, سير أعلام النبلاء: ج48‎ )١( 
.١5ص المصدر نفسه : ج48‎ (20) 
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في حمل روايته على السلامة والصحة. 

ومضافاً لما سقناه من قرينة فقد وقفنا على تصريح لأحمد بن حنبل» يدل على أن 
سماع ابن أبي مريم كان قبل اختلاطه؛ قال أحمد لعبد الله بن سعد ابن أخي سعيد بن أبي 
مريم :«عمّك سمع ابن ليعة قبل ذهاب كتي»7'؛ ومعلوم أن اختلاطه حصل بعد 
الاحتراق على ما تقدم. 

فاّضح بناء على هذا الرأي أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن لذاته. 

ما على الرأي الرابع» فحديث ابن لهيعة يكون ضعيفاً ويحاجة إلى شاهد أو 
متابع ليرتفع درجته إلى الحسن لغيره» وقد عرفنا أن هذا الرأي ضعيف ولا تساعد عليه 
القواعد. 

خلاصة الحكم على السند 

عرفنا أن كل رجال الحديث ثقات باستشناء ابن لهيعة حيث وقع فيه الكلام: 
وعليه فإنّه بناء على الرأي الأول يكون السند صحيحاً لذاته» وعلى الرأي الثاني يكون 
حسناً لذاته» وعلى الرأي الثالث؛ فبناء على ما تبنيناه من معرفة ابن أبي مريم بحديث 
فى اع رشق اعوط :فا آرت ركون التنمصصييا لدان رسيا لنائة 

أمّا على الرأي الرابع فتكون الرواية ضعيفة وبحاجة إلى شاهد أو متابع» فبضميمة 
هذا الطريق إلى سابقه يكون الحديث صحيحاً لغيره» أو لا أقل من كونه حسناً لغيره. 


ثالثاً: حديث ابن عباس 


.١50ص مغلطايء علاء الدين بن قليج بن عبد الله إكمال مَذيب الكمال: ج8‎ )١( 
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الطريق الأوؤل: عن الحسن بن أبي جعفر 

وقد رواه من طريقين : 

أ مارواه عن أب الصهباء» عن سعيد بن جبير: قال الطبراني :.«حدّثنا علي بن 
عبد العزيز حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا الحسن بن أبي جعفر عن أي الصهباء عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
مثل أهل بيت مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرو»!". 

ولابدَ أن ننه هنا بأن مدار هذا الطريق على مسلم بن إبراهيم ومن بعده؛ وإلا 
فالطرق إلى مسلم بن إبراهيم كثيرة» فقد عرفنا في تخريج الحديث أن الذين رووا 
الحديث عن مسلم بن إبراهيم عدة» منهم : علي بن عبد العزيز» ومحمد بن معمر 
وإسماعيل بن عبد الله ومحمّد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ومحمّد بن عبد الله بن سنجرء 
كلهم عن مسلم عن الحسن بن أبي جعفر عن أبِي الصهباء عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» لذا لا نرى ضرورة لترجمتهم جميعاً وسنقتصر على الطريق المذكور. 


رجال السند 


المعروف عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. 
قال الدارقطني "«ثقة مأمو»(", وقال ابن أبي حاتم «صدو 27 
)١(‏ الطبراي» سليمان بن أحمدء المعجم الكبير: ج77 ص45»: ج١١‏ ص77. 
(1) الدارقطني» علي بن عمر» سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني: ص44 والذهبي؛ شمس الدين» محمّد 
ابن أحمدء تذكرة الحفاظ : ج؟ ص577. 
() الرازيء ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل: ج7 ص195 والذهبي؛ مس الدين؛ محمّد بن 
أحمدء تذكرة الحفاظ : ج١؟‏ ص577. 
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وقال الذههبي :«ثقة؛ لكنّه يطلب على التحديث؛ ويعتذر بأنه محتا»[", 


3 مسلم بن إبراهيم : هو الأزدي الفراهيدي البصري» من رجال الستة. 
قال أبو حاتم : نه عار نوفا ابو ني سا 1 
وكا انه شان نكن تشع فده 

وقال العجلى :«نق»[؟). 

وقال الذهبي :«الإمام تلافت الفط مسن الت 01 
وقال اه حي نرق امي , 

الحسن بن أبي جعفر: هو الحفري البصري» من رجال الترمذي وابن ماجة. 


ع 0(" 
روى عنه مسلم بن إبراهيم وعبد الر من بن مهدي وأبو داود الطيالسي وغيرهم 
: 08 ف +(6 0 
وعرفنا سابقا أن عبد الرحمن بن مهدي لا يروي إلا عن ثقة » وفي المورد 


خصوصيّة إضافية» فابن مهدي ترك حديث الحسن هذاء ثم عاد وحدّث عنه خوفا من 


)١(‏ الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمد ميزان الاعتدال: جا ص1547. 

)١(‏ الرازي» ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل : ج48 ص١18‏ والمزي» يوسف بن عبد الرحمن» 
قذيب الكمال: ج1١‏ ص 5817 4917. 

*) التميمي البسيء محمّد بن حبّانء الثقات : ج4 ص151. 

4) العجلي؛ أحمد بن عبد الله» معرفة الثقات : ص775. 

0) الذهبي» شمس الدين» محمد بن أحمدء سير أعلام النبلاء: ج١٠‏ ص5 ."١‏ 


) العسقلاي» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب : ج7١‏ ص/7/ا7- 7178. 

6) انظر : المبحث الثاني في هذا الفصل؛ حديث علي عليه السلام» ترجمة معاوية بن هشام. وقال الخطيب :<إذا قال 
العال: كل من أروي لكم عنه» وأسميه» فهو عدل رضا مقبول الحديث» كان هذا القول تعديلا منه لكل من 
روى عنه ومعاه» وقد كان تمن سلك هذه الطريقة عبدال رحمن بن مهدي», الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي» 
الكفاية في علم الرواية ؛ ص90١١.‏ 


ل 
ل 
ل 


( 
( 
5) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج؟ ص/171. 
( 
( 
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مساءلته يوم القيامة لتركه حديثه بلا حجة» قال أبو بكر بن أب الأسود:«كنت أسمع 
الأصناف من خالي عبد الرحمن بن مهديء وكان في أصل كتابه قوم قد ترك حديثهم؛ 
منهم : الحسن بن أبي جعفرء وعباد بن صهيب؛ وجماعة نحو هؤلاء» ثم أتيته بعد ذلك 
بأشهر فأخرج إلي كتاب الرقاق» فحدثني عن الحسن بن أبي جعفرء فقلت: يا خال 
أليس كنت قد ضربت على حديثه وتركته؟ قال: بلى» تفكرت فيه إذا كان يوم 


القيامة» قام فتعلق بي فقال : يا رب سل عبد الرحمن بن مهدي» فيم أسقط عبداك! 
تايف ان علق قبس ونا كاوتل تدس قدا مامه الحا 0 
وقال الحافظ مسلم بن إبراهيم :2« حدثنا الس 0 أببي جعفر وكان من خيار 
م( 
الناس»> ". 
يحدّث عنه وكان عبد الر حمن عيدث ع1" 
وقال نصر بن علي :«ل يكن بالبصرة أعبد من الحسن بن أبِي جعف»»؛ وقال: 
«ما كان يفتر عن العلم»!؟). 
وقال أبو زرعة :«ليس بالقوي»7”/» وقال الدارقطني :«ليس بالقوي فى 
الحدستع ل" 
وقال البرّار :«ليس بالقوئ؛ وكان من العبّاد وقد 000008 
)١‏ المزي؛ يوسف بن عبد الرحمن؛ هَذيبٍ الكمال: ج” ص5/. 
؟) المصدر نفسه: ج” ص75. 
0 المصدر نفسه : ج” ص 50/. 
5) أبو داود» سليمان بن الأشعثء سؤالات الآجري لأبي داود: ج١‏ ص١"57.‏ 
م( الرازي؛ ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد الجرح والتعديل : جا ص79. 
) العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج؟ ص1758. 
) الميثمي؛ نور الدين» علي بن أبي بكرء كشف الأستار: جا ص777. 


ل 


-<8906 المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة » /151 2148م 


والمعروف أن قوم :«ليس بالقوىم» ليس بجرح مفسدء قال الذهبي :«وقد قيل 
في جَمّاعات : ليس بالقوي» واحتّجّ به. وهذا النّسائيُ» قد قال في عدّة : ليس بالقوي» 
ا 0 17 0000 5 8 و )0 

وقال الألباني :«فإن ثّة فرقاً أيضاً بين قول الحافظ "ليس بالقوي" وقوله "ليس 
بقوي" فإن هذا ينفي عنه مطلق القوة فهو يساوي قوله '"'ضعيف" وليس كذلك قوله 
اذل "لدو بالقوم !فاه يي توه قافا شرو الكوة اواهي 1 الحفاظ الأثبات» 7" , 

وعودا على الحسن بن أبي جعفر : 

فقد صمّح له الطبري» معلقاً على خبر في سنده الحسن هذاء قائلاً هذا خبر 
عاذ يع يه 
وهو يروي الغرائب وخاصة عن محمد بن جحادة له عنه نسخة يرويها المنذر بن الوليد 
الجارودي عن أبيه عنه ويروي ذه النسخة عن الحسن بن أبي جعفر أبو جابر محمد بن 
عبد الملك المكي وله عن غير ابن جحادة عن ليث عن أيوب وعلي بن زيد وأبي الزبير 
وغيرهم على ما ذكرت أحاديث مستقيمة صالحة وهو عندي تمن لا يتعمد الكذب وهو 
صدوق كما قاله عمرو بن علي» ولعل هذه الأحاديث الت أنكرت عليه توهمها توهما 
أو شيّه عليه فغلط»7؟). 

وقد ضعّفه جماعة» فقد عرفنا أن يحبى بن سعيد القطان لم يحدّث عنه. 
)١(‏ الذهبي؛ شمس الدين» محمّد بن أحمدء الموقظة في علم مصطلح الحديث : ص87. 
)2( الألباني» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج؟ ص18. 
(*) الطبري؛ محمّد بن جريرء قذيب الآثار مسند علي : ج” ص 187. 
(:) الجرجاني؛ عبد الله بن عدي؛ الكامل في الضعفاء: ج؟ ص ."١09‏ 
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وقال الترمذي ار بز سعد كر 1 
وقانةاعين بحتسي الال 1 

وقال أبو حاتم :“«ليس بقوي فى الحديث» كان شيخاً صالحاًء في بعض حديثه 
إنكا»7". 

«وقال إسحاق بن منصور : ضعفه أحمد وقال البخاري : منكر الحديث وقال 
النسائي ضعيف وقال في موضع آخر: مرو , ان 

وقال ابن حبان :« وكان من خيار عباد الله من المنقشفة الخشر» وقال :«ابن أبِي 
جعفر من المتعبدين المجابين الدعوة في الأوقات» ولكنه تمن غفل عن صناعة الحديث» 
واشتغل بالعبادة عنهاء فإذا حدّث وهم فيما يروي ويقلب الأسانيد وهو لا يعلم! صار 
من لا يحتج به وإن كان فاضاءه 27 , 

فتلخّص من هذه الأقوال أنه كان من خيار الناس» ومن العبّاد المجابين الدعوة» 
وكان"ضيدونا فنثنيه وعن لا ونته الكذبو وان أحاديه جاطة وان أبن نهدئ ره 
الحديث عنه بلا حجّة ثم عاد وحدّث عنه خوفاً من السؤال يوم القيامة: وكذا فقد روى 
عنه جملة من الأئمة والرواة الثقات منهم : أبو داود الطيالسي وابن مهدي ويزيد بن 
زريع وعنها ارو سر و و 


)١(‏ العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج؟ ص158. 

)2( الجرجاني؛ عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء: ج7١‏ ص5 ."١‏ 

(*) الرازي؛ ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل : جا ص 19. 
)4 


) العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج؟ ص158. 
) المديني» علي بن جعفرء سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني : ص57. 





5) التميمي البسي» محمّد بن حبّان» المجروحين: ج١‏ ص775 73717. 


") المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج” ص10 77. 
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وقايةاها احنهلية الجر ديكو دنالها الثلايى رمع انتيده التشار نوات 
ريما وهم فيما يروي» ويقلب الأسانيد من دون علم» ذكر ذلك ابن حبان» ولم نجد من 
جرحه في عدالته. وضِعّفه جماعة من دون ذكر السبب» كالقطان وأبي حاتم وابن معين 
والنسائي» فنقول في الإجابة عن ذلك : 

أمّا ترك يحبى القطان لحديثه؛ فلا يلازم عدم الاحتجاج به» لتشدّد يحبى بن 
القطان وتركه الراوي بالغلط البسيط» قال اللكنوي :«فاعرف أن مجرّد تركه لا يخرج 
الراوي من حيز الاحتجاج به مطلق» ذلك أنه ترك الرواية عن جماعة لا لتهمتهم عنده 
بالكذبء بل حال حفظهم» وذكر عنه أنّه كان إذا رأى الرجل يحدّث عن حفظه مرّة 
هكذا ومرة هكذا ولا يثبت على رواية الحو ا 

وأمّا قول ابن معين : ليس بشيء» فليس من التضعيفء بل المراد يما عنده قلّة 
الا 

ثم إن الجرح غير المفسّر لا يمكن الركون إليه على ما عرفناء خصوصاً أن يحبى بن 
معين ويحبى القطان من المتشددين في الرجال ومثلهم الب على :أن عبارة أبي 
حاتم صريحة في عدالة الرجل؛ وإِنْ الكلام منصب على ضعفه من جهة ضبطه؛ فمع 
تشدّده لا يمكن الاعتماد عليه في ذلك. وأمًا قول النسائي : متروك؛ فلا يمكن الركون 


إليه» لأنْ النسائى من المتعنتين المتشددين فى الج 1 واد حرس هذا 00 


.771 17١ انظر: اللكنويء محمّد بن عبد الحي» الرفع والتكميل : ص‎ )١( 

(0) انظر: المصدر نفسه: ص7١7.‏ 

(*) انظر: الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء الموقظة في علم مصطلح الحديث : ص”87. 

(5) انظر: الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, ميزان الاعتدال: ج١‏ ص477؛ واللكنوي؛ محمّد بن عبد الحي» 


الرفع والتكميل : ص 7170. 
(5) انظرء اللكنويء؛ محمّد بن عبد الحي؛ الرفع والتكميل: ص94١‏ والسليماني؛ المأربي»ء مصطفى بن إسماعيل» 
” 
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وهو متأخر كثيرا عن طبقة الراوي» ولم نر من معاصري الراوي ولا من تلاهم من 
انّهمه بالكذب» بل عرفنا امتداحه من معاصريه ومّمن تأخر عنه وسّبر رواياته كابن 
عدي» فلريّما اعتمد النسائي في ذلك على قول الفلاس : منكر الحديث؛ فإِنْ ترك 
الراوي قد يكون بسبب نسبة النكارة إلى أحاديثه» فيكون قوهم : متروك» مرادفاً لقوهم 
منكر الحديث حينئذ» وسيأي الكلام عن النكارة فانتظر. 

فالخاصل؛ أن الطبقة المعاصرة للرجل وهم أعرف به أثنوا عليه» بما فيهم الإمام 
عبد الرحمن بن مهدي حيث اعترف أنه تركه بلا حجّة: ثم جاءت الطبقة المتأخرة عنه 
فاعترف الفلاس بأنّه صدوق» وليّنه قليلا أبو زرعة والبزار والدارقطني» بينما ضعفه 
غيرهم من دون بيان السبب» وحينئذ يقدّم التعديل» فتكون النتيجة بعد ضم الأقوال 
كنا إن نض أن الرجا مترق عب للدم 

نعم» لريّما يكون مستند التضعيف هو وجود بعض الأخطاء ف رواياته كما أشار 
إلى ذلك أبو حاتم» بأن في بعض حديثه نكارة» لكنّ بعض النكارة لا يتنا مع وثاقة 
الرجل؛ ثم إِنْ ابن عدي سبر رواياته وخرج بنتيجة أنْ الرجل صدوق ولا يتعمد الكذب 
وأخادقة سشقيية وله وان الأحاديث التي أنكرت عليه من الوهم والغلط. 

بقي أن نبيّن ما ذكره ابن حبان والبخاري. 

قاد حتاق اعفان الرتعر قاض روسن لحان لابين اندعو واسافايانه 
غفل عن صناعة الحديث واشتغل بالعبادة عنها فإذا حدّث وهم فيما يروي ويقلب 
الأسانيد وهو لا يعلم» وهذا لم يذكره أحد غيره» وهو متشدّد متعنّت في الرجال يطعن 
الراوي بالغطلة والغلطتين وقد ردّ الذهبي الكثير من تضعيفاته وا ا 


جد 
إتحاف النبيل: ج١‏ ص”07١7.‏ 
)١(‏ الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, ميزان الاعتدال: ج: ص8. 
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تارة» وبأنّه ريما قصب (أي جرح) اننا تحتل كالهلا يدر هقرع بو براي تارة 
اغكووانة أنبرف وجيع ا" ق مودعم احره وقكن لمكن الأعتماد على عرد 
ابن حبان ما لم يوافقه عليه أحد المعتدلين. 

الل ا ا ال 
من قلت فيه : منكر الحديث؛» فلا تحل الرواية ابا سان :«قال 
البخاري : من قلت فيه منكر الحديث لا يحي به 0 

وعند التأمّل في الراوي محل البحث يترجح عندنا أن مراد البخاري هو عدم 
الاحتجاج به عنده؛ لا أنه لا تحل الرواية عنه مطلقاء فلا يمكن قبول ذلك مع ما عرفنا 
من رواية ابن مهدي وأبي داود ومسلم بن إبراهيم وغيرهم من الحفاظ والثقات عنهء 
فكيف لا تحل الرواية عنهء خصوصاً أن ابن مهدي صرح بأنّه تركه بلا حجة. 

هذا وقد تتبع الدكتور علي بقاعي قول البخاري في الراوي : منكر الحديث» 
فوجده يتطابق مع عدم الاحتجاج به عنده أكثر من تطابقه مع عدم حل الرواية عنه؛ 
فقال :«استقرأت قول البخاري في الراوي : "منكر الحديث"؛ في كتابه "الضعفاء 
العف" #رصدت أله قاماق (14) وانياء ووجدت بعضّ مشتقاتها في(0؟) ا 
5 خرين...؛ ثم أحببت أن أرى مدى تطابق معاني هذه الألفاظ مع ما نقله ابن القطان 
عن البخاري فلم أجد تطابقاً تام ؛ م مثل بتراجم إبراهيم بن إسماعيل ب عن اترحعيية 
ومسلم بن خالد الزنجي والنضر بن محمد المروزي وفرج بن فضالة الحمصي وناصح 
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ابن العلاء أبي العلاء البصري وزمعة بن صالح الجندي وسليمان بن موسى الأموي 
الأشدق؛ ثم قال :«فلا يبعد إذاً أن نتأول ما نقله ابن القطان عن البخاري بأنه يقصد 
أنه لاا يحل له أن يروي عنه في '"'صحيحه" لقوله ف بعتضهم: أنالا أروي غنه؛ وكل 
من كان مثل هذا فأنا لا أروي عنه؛ ويؤيد هذا الكلام اللفظ الآخر للبخاري الذي 
نقله السخاوي : كل من قلت فيه : "منكر الحديث" لا يحنج به؛ كما يؤيده أيضاً قول 
ابن حجر العسقلاني في "النتكت على كتاب ابن الصلاح" : "أطلق الإمام أحمد 
والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على جرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد 
في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده"؛ وهكذا إذا تتبعنا كل الذين 
قال فيهم البخاري : "منكر الحديث" فإننا نجد بعضهم من ينجبر ضعفه؛ ونجد بعضاً 
آخر من لا ينجبر ضعفه» ويصدق على جميعهم قوله "كل من قلت فيه: منكر 
الحديث لا يحتج به"؛ ولكن لا يصدق على جميعهم اللفظ الآخر"لا تحل الرواية 
عن" ؛ فينبغي ترجيح لفظ "لا يحتج به" على عمومه؛ بحيث يشمل الضعف الذي 
وو نا دي 

وأقول مضافاً لكلام الدكتور البقاعي : إِنْ النكارة يطلقوها أحياناً على بجرّد 
التفرّد وإن كان الراوي ثقة في نفسه» قال اللكنوي :«ولا تظنئن من قوم : هذا حديث 
تذكر أن اراؤية خب ققةم :كدر أن يطلقون التكارة على عرو النقر »...كين النراوئ 
منكر الحديث بلحاظ تفرده ببعض الأحاديث دون مخالفته للثقات» وسيأقي مزيد الكلام 
عن منكر الحديث؛ في ترجمة المفضل بن صالح في حديث أبي ذرء فانتظر. 

فغاية ما يمكن قوله هنا أنْ البخاري لا يحتجّ به» ولم يقل أحد من أهل الفنّ إن 
)١(‏ بقاعي؛ علي نايف» الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي : ص ١١١‏ 114. 
(؟) اللكنويء محمّد بن عبد الحي» الرفع والتكميل: ص .7٠١‏ 
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الاحتجاج بالرجل يتوقف على احتجاج البخاري به. ثم إِنّه على كلا التفسيرين 
للبخاري فستكون النتيجة أن جرحه غير مفسّرأ'!؛ لأنه لم يبيّن السبب في عدم حل 
الرواية عنه» أو عدم الاحتجاج به» فلا يؤخذ بقوله. 

آنا لوقيل إن المراة دعر اطريق هنا سواء عند الفلاس أو البخاري بأنّه من 
كثرت رواياته المنكرة» وفحشت أخطاؤه وصار تن لا يحتج به فاللواب* أن هذا 
القول يدفعه رواية ابن مهدي عنه» وتصريح ابن عدئ يان احادوة عاللة ومسعمة 
وتصريح أبِي حاتم بأن في حديثه بعض إنكار» ومن المعروف أنْ وجود النكارة لا يتنا 
مع وثاقة الراوي» قال في النكت :«وتما أجمله ابن الصلاح قولهم : روى أحاديث 
مناكير» قال الشيخ في شرح الإلمام : "لا يقتضي بمجرده ترك روايته حي تكثر المناكير في 
روايته وينتهى ي إلى أن يقال فيه منكر الحديث» فليتنبه للفرق بين قولهم : منكر الحديث 


و : روى مناكير. 
ل ل ا 
ار ارم ارس 0 


و كا ا ل ام 0 
الأعمال بالنيات" انتهئ» 7" . 
وقال الذهبي :«ما كل من روى المناكير يُضحّف» 


ففجم أن لسن بن أبي جعفر صدوق في الحديث ول يتعمد الكذب وله بعض 


2) 


(1) انظر: السليمان» المأربي» مصطفى بن إسماعيل» إتحاف النبيل : ج١‏ ص7١7‏ 707. 
(؟) الزركشيء بدر الدين» محمّد بن تادر النكت على مقدمة ابن الصلاح : ج” ص5 57. 
(*) الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, ميزان الاعتدال: ج١‏ ص8١1.‏ 
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المناكير» ومن جرحه وضعفه لم يبِيّن السبب» وعاد ابن مهدي وروى عنهء وصحح له 
الطبري» ولينه ليلا ابو رعة والدارقطني والبزار» ومن هذا حاله فلا ينزل حديثه عن 
رتبة الحسن» لأن الكلام كان من جهة حفظه ليس إلآء ولم ينضح أنْ أخطاءه كانت 
كثيرة فاحشة» وإلى ذلك ذهب العلامة أحمد شاكرء حيث حسّن إسناداً فيه الحسن هذاء 
وقال عنه “«صدوقء في حفظه شي»ه» ثم ذكر أقوال العلماء فيه بما فيه قول البخاري 
والنسائي وابن حبان وغيرهاء ثم قال :«ومثل هذا بعد هذا التفصيل» لا نرى تضعيفه 
بإطلاق» بل يكون حدينه حساء حتى يتبيّن أثه وهم أو بخطا خطأ شديداء فسكم 
الع ا 

وف المقام فإِنْ الحسن لم ينفرد برواية حديث السفيئة» بل للحديث عشرة طرق 
كما عرفناء فلم يخطأ فيه إذن. 

ومّن حسسّن حديثه أيضاء الشيخ حمزة أحمد الزين؛ حيث علّق على سند فيه 
الحسن هذا قائلاً “«إسناده حسن لأجل الحسن بن أبي جمد اموا تنه لزه صللة 
ع ألهاغال ند داكت ". 

بل حتّى الذهبي فإنْ عبارته غير واضحة في تضعيف الرجل» فقال عنه :«صالح: 
نير وفوا ردول كود قاو لطر لا 

وكذلك ابن سجر ]د غلق. على تند تعديك :فيه الكسنن هذا قال :لطبي فنه 
000 


)00 الشيبافي» أحمد بن حنبل» مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر: جه ص5505. 

(؟) الشيباي؛ أحمد بن حنبل» مسند أحمد بتحقيق : حمزة أحمد الزين : ج١١‏ ص؟77". 
(؟) الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ الكاشف: ج١‏ ص77". 

(:) العسقلاني» أحمد بن حجرء الإصابة : ج48 ص7١7.‏ 
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وهذه العبارة دلالتها على تحسين حديثه أكثر من دلالتها على التضعيف» نعم 
هو صرّح بضعفه في التقريب فقال :«ضعيف الحديث مع 000 

وهذه العبارة لا شك في دلالتها على صلاحيته في المتابعات والشواهدء لأن 
الكلام ليس في عدالة الرجل» وإِنْما في ضبطه للحديثء؛ ولذا نرى الشيخ الألباني بعد 
أن ينقل عبارة الذهبي وابن حجر ف الحسن هذاء يقول :اقلت: فمكله يستشهد به إن 
شاء الله تعاي» 7" , 

فصدتل أن امعنديف الخديى إكا انا رككون بحرن اواوكون كبا ياك ل 
المتابعات والشواهد. 

أمَا القول بأنه شديد الضعفء فهو قول تعسفي بحق الرجلء ومخالف للقواعد 
الحديثية» وتردّه الأقوال المتقدمة» ويبدو أنه مستند إلى أمرين : 

الأول : تفسير قول منكر الحديث عند البخاري بمعنى عدم حل الرواية عنه. 

الثاني : تحكيم هذا القول» وتقديمه على بقية الأقوال. 

وكلاهما باطل» فالأول بيّناه سابقاًء والثاني: عدم وجود مبرر لطرح كل الأقوال 
في مقابل قول البخاري بعد أن صرّح ابن مهدي بعدم وجود حجّة في ترك حديثه: 
زوج أن كام الرضل هن العتاد الاق التبعوق وَبعد أن عفنا أدؤوانات: صالحة 
ومستقيمة وفيها بعض النكارة» وهكذا فإن الجمع بين الأقوال لا يمكن أن ينتج عنه 
الضعف الشديد للرجل» فهو غير كذاب» بل ولا متهم بالكذب» غاية ما هنالك أنه لم 
يكن بذاك الشابظ فالقول يضعفه السديد فيه إفراط شنديده ويعيد كل البغد من 


.7١١ص‎ ١ج العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب:‎ )١( 
الألباني» حمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج" ص50؟1751-17.‎ (2) 
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الصناعة الحديثية» ولذا لم يقل به لا الذهبي ولا ابن حجر ولا الألباني» وكفاهم معرفة 
هذا الفن. 

5- أبو الصهباء الكوفي : هو من رجال الترمذي وابن ماجة. 

روى عن سعيد بن جبير» وعنه الحسن بن أبِي جعفر وعدّة من الثقات مثل حماد 
ابن زيد وسعيد بن زيد وعمارة بن زاذان وموسى بن سعيد الراسبي وذكره ابن حبان في 
الثقمات[", 


ووثقه الذهي في الكاشف؛ حيث قال:«أبو الصهباء الكوفيى عن سعيد بن جبير 


س 5 5 237 
وعنه حماد بن زيد وعدة» يه 1 


وال مز ضووه الخبل ديه انور ارد لصو انهو الوق قي" 

وقال شعيب الأرنؤوط وبشار عواد :.«صدوق حسن الحديث؛ فقد روى عنه 
خنه وك رداب كتاذ و الظات» ولا عم بسر 

وحسن له الألبان ريق أخرجه الترمذي من ل 

سعيد بن جبير: من رجال السنّةء وجلالته أشهر من أن تذكرء وأجمع أهل 
الفن على وثافته وفضكء!, وقال فيه الذهبي :«الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد, 


)00 انظر: العسقلاني» أحمد بن حجر قذيب التهذيب: ج17١‏ ص١؟1.‏ 

)١(‏ الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ الكاشف: ج؟ ص575. 

(؟) الشيباني» أحمد بن حنبل» مسند أحمد بتحقيق حمزة أحمد الزين: ج١٠‏ ص١0١7؛‏ حديث رقم: /118517. 

)ع( الأرنؤوط» شعيب بن نحرم» معروف» بشار عوادء تحرير التقريب : ج5 ص8١ .١‏ 

)6( الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح سنن الترمذي : ج؟ ص,ك17 6. 

(1) انظر ترجمته في : الرازي» ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل: ج4 ص 4 ,٠١‏ والعسقلاني» 
أحمد بن حجرء قذيب التهذيب : جة ص١١ ١1‏ والذهبي» شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, تاريخ الإسلام : ج5 
1/7 
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أبو محمّدء ويقال : أبو عبد الله الأسدي الوالبي» مولاهم الكوفي؛ أحد الأعاد» 7" 
دنا 


1 عبد الله بن عباس : صحالبي جليل القدر. 


خلاصة الحكم على السند 

تبيّن من دراسة الرجال أنه بناء على كون الحسن بن أبي جعفر حسن الحديث 
فيكون هذا السند حسناً لذاته» وإمّا إذا قلنا بصلاحيته في المتابعات والشواهدء فيكون 
هذا السند ضعيفاء وبضميمته إلى سابقيه يرتفع مجموع الحديث إلى الصحيح أو الحسن 
لغيره. 

ب - ما رواه عن عمرو بن مالك» عن أبِي الجوزاء : أخرجه ابن عدي عن علي 
ابن سعيد الداري ثنا محمّد بن خزيمة ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا الحسن بن أَبي جعفر عن 
عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله!". 

فإمّا أن يكون الحسن بن أبي جعفر معه من أكثر من شيخ له» وهو أمر نمحكن في 
حدٌ ذاته» أو اختلف في السند على مسلم بن إبراهيم؛ ولا بد أن نرجح أحد الإسنادين 
على الآخر. 

فإن قلنا إن الحسن رواه عن أكثر من شيخ فهذا يزيد الطريق قوة. 

وإِنْ قلنا إِنّهِ اختلف عليهء فقد عرفنا أن الذي روى الحديث عن مسلم في 
الطريق السابق حخمسة من الثقات وهم» علي بن عبد العزيز» ومحمد بن معمر وإسماعيل 
)١(‏ الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, سير أعلام النبلاء: ج؛ ص١7".‏ 


)١(‏ العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص44". 
(؟) الجرجاني؛ عبد الله بن عدي, الكامل: ج؟ ص05١".‏ 
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ابن عبد الله ومحمد بن عبد العزيز بن أب رزمة ومحمد بن عبد الله بن سنجرء فالظاهر 


أن قولحم مقدم عند المخالفة,» فيتعين السئد الذي درسناه وإسناده حسن كما تقدم. 


الطريق الثاني: عن علي بن عبد الله 

وهو المروي عن علي بن عبد الله عن أبيه ابن عباسء فعند ابن المغازلي؛ 
والسيوطي» عن الصولي» قال :ثنا محمد بن زكريا الغلابي حدثنا جهم بن السباق أبو 
السباق الرياحي» حدثي بشر بن المفضل» قال : معت الرشيد يقول : ممعت المهدي 
يقول : معت المنصور( عبد الله بن محمّد بن علي بن عبد الله بن عباس) يقول : حدثتي 
أبي عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل أهل بيقٍ 


: 0 : 55 )0 
فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك» : 


رجال السند 

اناعمد بق زكريا الغلا : 

ذكره ابن حبّان في الثقات» وقال :«محمّد بن زكريا بن دينار الغلابي الضبي من 
أهل البصرة يروى عن أب الوليد الطيالسي وشعيب بن واقد والبصريين كان صاحب 
حكايات وأخبار يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات لأنه في روايته عن المجاهيل بعض 
المناكي» 7" , 

وابن حبّان» من جهة متشدد في الجرح كما عرفناء لكنّه من جهة أخرى متساهل 
في التوثيق باعتباره يعتمد على أصالة العدالة فيمن لم يكن فيه جرح. إلا أنه في 
(1) ابن المغازلي» علي بن محمّدء مناقب أمير المؤمنين: ص1/8١‏ والسيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر تاريخ الخلفاء: 


ج١1‏ ص؟159. 
(1) التميمي البسق» محمّد بن حبان» الثقات: ج14 ص5 .١5‏ 
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خش_ض الوزة امف التزل كنا هله لآن مكف تاشر بعاد رتيره الززاتانة اليكا: 
فمع تشدده خرج بنتيجة أن رواياته معتبرة إذا كانت عن ثقات. 

لكن» قال ابن مندة في الغلابي هذا :«متكلم في». وقال الدارقطنئي :«يضع 
الحديت»0". 

قلت : أمّا لفط متكلم فيه فجرح غبر مفسرء وأمًا أنه يضع الحديثء فلريما 
بروايته عن غير الثقات كما قال ابن حبان. 

وقال الذهبي «ضعيف»7"., 

؟- جهم بن السباق : لم أجد له ترجمة. 

7 بشر بن المفضل : لعله الرقاشي البصريء؛ وهو ثقة من رجال السنّة. 

وثقه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وابن سعد و ولم يجرحه أحد. 

5- هارون الرشيد : الحاكم العباسي : لم يعرف حاله في الحديث. 

المهدي (محمّد بن المنصور) : الحاكم العباسي؛ كسابقه لم يعرف حاله؛ وقال 
لعي الاوينا لكك قبل فيشجرحا عرزي 

١‏ المنصور (عبد الله بن محمّد) : الحاكم العباسي» كسابقه لم يعرف حاله» وقال 
الذهبي معلقاً على سند فيه المهدي عن أبيه المنصورء قائلاً “لكن ما علمت أحداً 
احتج بالمهدي ولا بأبيه في الأحكاء»!". 
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الوا ا ار جنا فنك 0 


١‏ ل 
وقال ابن حجر :«ثقة» '. 
4 علي بن عبد الله ؛ من رجال البخاري في الأدب المفرد» والخمسة» وثقه ابن 


سعد والعجلى وأبو زرعة» وذكره ابن حبان 2 الثققات[, 
ا 


4 عبد الله بن عباس : صحالبي. 


خلاصة الحكم على السند 

هذا إسناد ضعيف لجهالة أربعة من الرواة» ثلاثة من خلفاء بني العباس» وجهم 
ابن السباق» ولضعف محمّد بن زكريا أيضاً. 
رابعاً: حديث أبي ذر 

وقواوواء قنة حفر بن المي ومس دن سبي وار الطعل وثاذاة 
وشيخ م يسم: 

.١‏ حديث أبي ذر برواية حنش 


ورواه عن حندنش» أبو إسحاق» وسماك بن حرب. 


)١(‏ انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء هَذيبٍ التهذيب: ج41 ص5١”‏ والتميمي البسق؛ محمّد بن حبّانء الثقات: 
ج86 ص "707 

)2( العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج؟ ص50١١.‏ 

(؟) العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: جلا ص؟7١".‏ 


(5) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص598. 
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ورواه عن أن إسحاق حخمسة : الأعهدن والمفضل» والحسن بن عمرو الفقيمي» 


أ. رواية سمّاك عن حنش 

قال الطبرافي :“«حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال : حدّثنا علي بن حكيم 
الأودي قال حدثنا عمرو بن ثابت عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر قال رأيت 
أبا ذر وهو آخذ بحلقة الكعبة وهو يقول أنا أبو ذر الغفاري من لم يعرفني فأنا جندب 
الغفاري معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل أهل بيق مثل سفينة نوح 
مركي فارئو فلن عنها درن 

رجال السند 

اتا زج عننا نون انريفية انع اج لانت ابتقاظ رعذ الوجالة لعروقن: 
ممع أباهء وعميه : أبا بكر (عبد الله بن حمّد صاحب المصنّف)» والقاسم» وكذلك سمع 
أحمد بن يونس اليربوعي» وعلي بن المديني» ويحجبى الحماني» وسعيد بن عمرو الأشعثي» 
ومنجاب بن الحارث؛ والعلاء بن عمرو الحنفي» وأبا كريب» وهناداء وخلقاً سواهم. 
وعنه : ابن صاعدء وابن السماك؛ والنجادء وجعفر الخلدي؛ وابن أبي دارم» وإسماعيل 
الخطبي؛ وأبو بكر الشافعي» وسعد بن محمّد الناقد» وأبو علي بن الصواف» وأبو 
القاسم الطبراني» والحسين بن عبيد الدقاق» والإسماعيلي» و 

ومحمّد هذا ضعفه الحضرمي محمد بن عبد الله» وهو من أقرانه فقال “«هو عصا 
)١(‏ الطبراني؛ سليمان بن أحمد, المعجم الأوسط : جه ص 0" 0ه ". 


إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني : ص0/17. 
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فون القن باكر 

والظاهر من كلمات العلماء أن هذا من حسد الأقران والتعصّبء لذا فإِنَ الذهبي 
قال في ترجمة مطيّن :«وقد تكلم فيه محمّد بن عثمان بن أبي شيبة» وتكلم هو في ابن 
عثمان: فلا يعتد غالباً بكلام الأقران» لا سيما إذا كان بينهما منافسة» فقد عدد ابن 
عنمان تلن لوا من فلاثة أونناف :فكانبطاذا؟ ومطية أوقق الرتجلي»! '". :وقد يفاد 
من هذه العبارة أن الذهبي يوثق ابن عثمان» إذ لو كان يضّعفه لما اعتئى بكلامه من 
الأساس وما قال مطيّن أوثق الرجلين» وعلى العموم فإنْ الكلام في ابن عثمان كان 
على ما يظهر لأجل المنافسة بين الأقران» لذا قال أبو نعيم ابن عدي الحافظ :«وقد 
كنت وقفت على تعصب وقع بينهما بالكوفة سنة سبعين» وعلى أحاديث ينكر كل 
واحد منهما على صاحبه؛ ثم ظهر أنْ الصواب الإمساك عن القبول عن كل واحد 
وا ا 

وهذه العبارة أيضاً يظهر منها توثيق أبي نعيم لكلا الرجلين» وإلا فلا معنى 
لتوقفه لو كان أحدهما كذاباً. 

وقال ابن عدي :«كان محمّد بن عبد الله الحضرمي مطيّن يسيء الرأي فيه ويقول 
عصا موسى تلقف ما يأفكون. وسألت عبدان (بن أحمد الأهوازي) عنه فقال: كان 
يخرج إلينا كتب أبيه المسند بخطه في أيام أبيه وعمه فيسمعه من أبيه» قلت له : وكان إذ 
ذاك رجلاً؟ قال: نعم. قال الشيخ (ابن عدي) : ومحمّد بن عثمان هذا على ما وصفه 
عبدان لا بأمن به وابتلى مطيّن بالبلدية؛ لأنهما كوفيان جميعاً قال فيه ما قال وتحول 
)١1(‏ الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء ميزان الاعتدال: ج؟ ص .571١‏ 


(1) الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ سير أعلام النبلاء: ج5١‏ ص55. 
(*) الخطيب البغدادي؛ أحمد بن عليء تاريخ بغداد: جا ص1505. 
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غيل ين غليان بن أن شيية إلى يداد وترك الكوفة ولم أرالة كديفا منكراً ا 


فابن عدي تبعاً لعبدان الأهوازي لا يرى به ا 

وقال الحافظ صالح بن محمّد جزرة 3 , 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال :«محمّد بن عثمان بن أبي شيبة أبو جعفر 
يروي عن العراقبين كتب عنه أصحاب»!. 

وقاك سيل ين تله لالط امن يه اكنيه النالتن سعد لذ عله العا ع 

وقال الخطيب :« وكان كثير الحديث واسع الرواية ذا معرفة وفهم» وله تاريخ 


00 


وهو من شيوخ الإسماعيلي في معجمه؛ وقد سكت عنه؛ تا يدل على قبوله 
عنده لأنهٌ ذكر في مقدمة معجمه بأنّهِ بِيّن حال المذموم عنده في الحديث لكذب أو انّهام 
العو" 
وقال الذهبي :«الإمام الحافظ المسند جمع وصنف وله تاريخ كبير وم يرزق 
نحطلا بز تالو املد امن رع الل 
)0 


قال وان ادا انقوف لجال اكوا و 


)١‏ الجرجاني؛ عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء: ج7 ص190. 

؟) الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء سير أعلام النبلاء: ج5١‏ ص١71.‏ 

*) التميمي البسيء محمّد بن حبّانء الثقات : ج4 ص50١.‏ 

5) العسقلاني؛ أحمد بن حجرء لسان الميزان: جه ص١18.‏ 

5) الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي» تاريخ بغداد: ج” ص07 7. 

5) الإسماعيلي؛ أحمد بن إبراهيم» المعجم ف أسامي شيوخ أي بكر الإسماعيلي : ج١‏ ص4١"؛‏ ص 91". 
)١‏ الذهبي» شمس الدين؛ محمّد بن أحمدء سير أعلام النبلاء: ج5١‏ ص١1.‏ 

( 


ل 
ل 


6) الذهبي, شمس الدين» محمد بن أحمدء ميزان الاعتدال: جا ص557. 
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وعند وفاة الحافظ محمد بن عثمان» قال ابن المنادي :«كنا نسمع شيوخ أهل 
الحديث وكهوهم يقولون مات حديث الكوفة بموت موسى بن إسحاق ومحمد بن 
8 5 0 
عثمان وأبي جعفر الحضرمي وعبيد بن غناء» . 

نعمء نقل ابن عقدة أن عبد الله بن أحمد وابن خراش وغيرهم اقَموه 
ا 

ويبدو أن نقاد الحديث وأهل التحقيق لم يعبأوا بذلك» إن نف سو 1 فيه 
بعضهم» أضف إلى ذلك أنه زيدي المذهب وابن أبي شيبة سلفي العقيدة» ثم إِنّه تفرد 
بذلك ولم ينقله أحد غيره» لذا قال المعلمي» وهو ذهبي العصر كما يسمّونه :«وأمًا 
التكذيب فإنّه تفرد بنقله أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة وليس بعمدة كما تقدّم في 
ترجمته» وتقدم في ترجمة محمد بن الحسين أنه لا يقبل من ابن عقدة ما ينقله من الجرح 
والااسيما إذا كاوق غالفةق ملعت كما هنا ويو كد زلف هنا أن اند عفيدة نفل 
غيره عن أحد منهم تكذيب محمد بن عثمان. 

وقد كان محمد ببغداد وبغاية الشهرة كثير المخصوم فتفرد ابن عقدة عن أولئك 
امقر اف موس قله 1 
الرجال» وله كتاب في الرجال : سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني» فمن البعيد أن 
)١(‏ الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, سير أعلام النبلاء: ج5١‏ ص؟7. 


.751/ الخطيب البغدادي؛ أحمد بن عليء تاريخ بغداد: جا ص1057‎ )١( 
.594 195 (؟) المعلمي» عبد الرحمن بن يبى؛ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل : ج1١ ص‎ 


ج8. المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة » ١86‏ وص 


معرفتهما به. 

هذا وقد نقلت عنه تضعيفات غير مفسرة» ولعل منشأها هو كلام ابن عقدة 
وقد أجاب عنها المعلمي كد 
فالظاهر أن الرجل صحيح أو حسن الحديثء لذا : 
قال الحيثمي اومان وول شقاني 
وصحّح له الحاكم وكذا الع" 

وعلق ابن كثير على إسناد فيه محمد هذا فقال :«إسناده جيد يا وعلق 
على آخر فيه محمّد هذا عن أحمد بن طارق قائلاً هذا إسناد لا باس به لك لا 
لقره حال ال كاد كل اف ل ووو عا ود وعد لدي 

وصحّح وجوّد له الحافظ الواح لس" 

وقال الألبافي :«فيه كلام» لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن إن شاء 41(" , 

وقال :«حققت القول فيه في مقدمى على كتابه ''مسائل ابن أبي شيبة عن 


شيوخه"؛ وانتهيت فيها إلى أنه حافظ لا بأس ب»(6, 


.516 59 المصدر نفسه: ج؟ ص5‎ )١( 

)20( الهيثمي» نور الدين؛ علي بن أبي بكر, مجمع الزوائد: ج١‏ ص١5١.‏ 

(؟) الحاكم النيسابوريء محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين؛ وبذيله التلخيص للذهبي: ج7١‏ ص2155 
ص 060 27 2577 ج” ص77 وغيرهاء 

(:) ابن كثير» إسماعيل بن عمرء السيرة النبوية :؛ ج١‏ ص١15.‏ 

)0( ابن كثيرء إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية : ج؟ ص187. 

(1) العسقلاي» أحمد بن حجرء الإصابة : ج؟ ص577؛ جا ص57. 

)00 الألباني» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة: جة ص5 .١5‏ 

)00 الألباني» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة ؛ ج94 ص١1.‏ 
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قال الشيخ محمّد بن خليفة التميمي :«وفي نظري أن أعدل الأقوال وأرجحها هو 
ما قاله ابن عدي شان بن القاضم عن اله لؤترا ري 

وقال المحقق محمّد بن حمد الحمود :«إِنْ الرجل لم يزل مقبولاً عند العلماء 
( وأسئلته عن شيخيه ابن المديني وابن معين في الجرح والتعديل تدل على قربه منهما) 
إن خدينه لايرل عن رية لم7 , 


وقال الشيخ نايف بن صلاح المنصوري :2( صدوق له غرائب» على سعة 
حديثه) فالأولى إن سن حديغ» 7 . 


" علي بن حكيم الأودي: من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم 
والنسائي» روى عنه البخاري في الأدب ومسلم وعبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمّد بن 
عثمان بن أبي شيبة وغيرهم كثرء وهو ثقة بلا كلام» ترجمه المزي وقال :«قال إبراهيم 
ابن عبد الله بن الجنيد عن يحبى بن معين : ليس به بأس ثقة» وقال أبو حاتم : صدوق» 


وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داودء صدوق خرج مع أب السراياء وقال النسائي 


ومحمد بن عبد الله الحضرمى : 00-6 


: 00 
وقال ابن حجر :اثقة» '. 
عمرو بن ثابت : الظاهر أن الرجل صدوق في نفسه وأحاديثه مستقيمة وليس 


فيها نكارة» لكنهم ضعفوه تامور لا علاقة لما بالوثاقة» وهذه الأمور هي الرفض 


.77 التميمي» محمّد بن خليفة» محمّد بن عثمان بن ابي شيبة وكتابه العرش : ص5‎ )١( 
(؟) ابن أبي شيبة» محمّد بن عثمان» العرشء» بتحقيق محمّد الحمود: ص59.‎ 

(*) المنصوريء نايف بن صلاحء إرشاد القاصي والدائي إلى تراجم شيوخ الطبراني : ص/58. 
(:) المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج١٠‏ ص515-515. 

(0) 


5) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص7597. 
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والتشيع وسب السلف كما يزعمون وروايته ارتداد الناس بعد رسول الله إلا أربعة. 


قال أبو داود :2 عمرو بن ثابت» وأبو إسرائيل» ويونس بن خباب ليس في 
جدينيه كار . 
وقال :قد روى إسماعيل بن أبي خالدء وسفيان عن عمرو بن ثابت ‏ وهو 
الو" الم ا ا أحاديث الشب لشعة)» وجعز يقول: يفن أن أحاديثه كانت 


وقال <«وعمرو بن ثابت رافضي رجل سوءع» ولكنه كان صدوقاً في الحديت»!, 


كما أن ابن المبارك حدّث عنه ثم ترك ذلك : 


قال الحاكم “«عمرو بن ثابت هذا هو ابن أب المقدام الكوفي» وليس من شرط 
فوته تك ركددقاها وروانة اعنة الله رق الماراك كه سد علج لكو 

وقال على بن الحسن بن شقيق :«سمعت ابن المبارك يقول لا تحدثوا عن عمرو 
اين انعد قائه كان يعي السلفك 1 . 

وقال الحسن بن عيسى :<«ترك ابن المبارك حديثه وقال هناد بن السري لم يصل 
عله إن الاك . 

وقال عبد الملك :«سألت ابن المبارك قلت : عمرو بن ثابت لم تركت حديثه؟ 


.7 أبو داود» سليمان بن الأشعثء سؤالات الآجري لأبي داود: ص50‎ )١ 
؟) أي كثير الشامات.‎ 


,7 أبو داود» سليمان بن الأشعث» سؤاللات الآجري لأبي داود؛ ص53‎ ١ 


( 
) الحاكم النيسابوري؛ محمّد بن عبد الله؛ المستدرك على الصحيحين: ج١‏ ص١31.‏ 
)١‏ انظر: العسقلافي» أحمد بن حجر قذيب التهذيب: ج48 ص1. 


ل 
ل 
(:) أبو داود» سليمان بن الأشعث؛ سنن أبي داود: ج١‏ ص 7/. 
(0) انظر: المصدر نفسه : ج48 ص3. 
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قال: كان يشتم السلف فلذلك تركت حدين»7". 


فابن المبارك كان يحدّث عن عمرو وقد أوضح العلة في تركه إياه وهي دعوى 
سب السلف» ومرادهم من السلف على ما يبدو عثمان» قال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه :كان يشتم تناف ترك ابن نارف وي وقال الساجي :«مذموم وكان ينال 
من عثمان ويقدّم علياً على اقيكي "رف يي قادحة عندهم» فهم 
يوثقون من يسب ويقع في علي بن أبي طالبء بل إن السلف كان يقع في بعضه 
البعضء فلماذا يضعًف من يقع في عثمان ولا يضعّف غيره!! 

ولذا نرى الحافظ أبا الوليد هشام بن عبد الملك يحدّث عن ابن أي المقدام ويمشّي 
حديثه؛ قال الحافظ الفسوي :«فسمعت أبا الوليد هشام بن عبد الملك يقول : قد كتبنا 
عنه ونحدث عنه. فقال له قائل : ابن المبارك تكلم فيه. قال أبو الوليد: كان يذهب 
مذهب الزيدية ولم يكن به بأمر»!*. 

كما أنْ هناد بن السري حدّث عنه كثيراء وقال :«كتبت عن عمرو بن ثابت قال 
حدثنا كثيراً فبلغن عنه أنه كان يوماً عند حبان بن علي قال هناد وأخبرني من سمعه وما 
أراه إلا نوفلاً يقول : كفر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة قال قيل 
لحبان أقول هذا ول تنكر عليه قال فقال حبان هو جليسنا كأنه قال فكرهت أن أقول له 


شيئاً قال : وكان حين تكلّم يهذا الكلام يتناوم كأنّه ينعس يعني حبار»0, 


)١(‏ انظر: العقيلي» محمّد بن عمروء الضعفاء الكبير: جا ص777. 
)20( انظر: العسقلاي؛ أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج48 ص١٠.‏ 
)2 انظر: المصدر نفسه : ج8/ ص١٠.‏ 

(:) الفسوي؛ يعقوب بن سفيان» المعرفة والتاريخ : جا ص”77. 
)6 


0) العقيلي» محمّد بن عمروء الضعفاء الكبير: جا ص١7571.‏ 


ج8. المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة © ١884‏ :94م 


فنلحظ هنا أن حبان بن علي يرفض الطعن في عمرو بن ثابت بل أظهر نفسه 
مظهر المتناعس لأجل أن لا يتكلم فيه» مضافاً إلى أنْ هذه الرواية ليست بعلة قادحة في 
الرجل؛ فقد وردت عن بعض الصحابة» فهذه عائشة تقول :«قبض رسول الله (صلى 
الله عليه وسلّم) ولو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لحامهاء اشرأب النفاق بالمدينة؛ 
واوتفف الغرن قاط 

وَعَ المع فال قدا قوق سوال لتقمل الله علية وله ارقدك الحوت »4 

والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهيا". 

كجاان ظلن بو الذيق رخولا لاله إلا م سيول عى "خبلاف عه ارما 
قال مدا'ين المثق لمعت عرد الرهخ يحدث نعق عمرو بق تابه ب أبي المقدا»[. 

نعم قال عمرو بن علي :«سألت عبد الرحمن بن مهدي عن حديث عمرو بن 
كانت افأن أن عه كه وقال لى كدبع عرو عنية لزانت ديك أببه عدن عيذ 
الم مير الي ١‏ 

وهنا حيث لا يمكن الترجيح فيمكن الجمع بأن ابن مهدي حاله حال ابن المبارك 
كان يحدّث عن عمرو وتركه لأحد الأسباب المتقدمة. 


وهكذا يق الأقوالة فق دنه فاق الست الركس هو ينا ذكرناء لضي : 


."١١ص‎ ٠١ج ابن عساكر؛ علي بن الحسن, تاريخ دمشق:‎ )١( 

() الحاكم النيسابوري؛ محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي: ج١‏ 
ص/7. 

)2 انظر: العسقلاني؛ أحمد بن حجر: قذيب التهذيب: ج19 ص١٠١٠.‏ 

)ع( العقيلي» محمّد بن عمروء الضعفاء الكبير: جا ص777. 

)6( المصدر نفسه : جا ص777. 
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قال أبو حاتم :«ضعيف الحديث» يكتب حديثه كان رديء العرائ شديد 
التشي»(". 
وقال العجلي :«شديد التشيّع» غال فيهء واهي الحديت»". 

وقال ابن سعد :«كان متشيعاً مفرطاً ليس هو بشيء في الحديث ومنهم من لا 
يكتب حديثه لضعفه ورك 

أمَا النسائي» فقال :«متروك الحديث وقال مرة ؛ ليس بثقة ولا 000 

ومن الواضح أنْ النسائي متأخر عن طبقة عمرو بن ثابت» فالنسائي متو سنة 
٠7‏ اهاء بينما عمرو بن ثابت متوفى سنة 117/7١هء‏ فالنسائي اعتمد على أقوال من قبله؛ 
أو اعحينه على إروانات الربكز ؛ فقط .ركد كرفا أن التضعيف كان بسي المذهت 
واتنّهامه بسب السلف وروايته خبر الارتداد لا غير» وهو تضعيف غير معتد به» أضف 
إلى ذلك فإنّه لم يُترك كما عرفنا وسيأتٍ أيضاء فقوله : متروك» مجازفة واضحة؛ وهو 
جرح لوت كب 

وقال ابن حبان :<«روى عنه العراقيون. مات سنة اثنتين وسبعين وقد قيل سنة 
سبعين ومائة كان من يروي الموضوعات. لايحل ذكره إلا على سبيل الاعتبا»7". 


وابن حبّان مضافا لتأخره عن طبقة الرجل» انا لكونه متشددا 00 نهم 


)١‏ الرازي؛ ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل: ج7 ص777. 
؟) العجلي: أحمد بن عبد الله معرفة الثقات: ج؟ ص177. 

*) انظر: العسقلاي؛ أحمد بن حجرء هَذِيب التهذيب: ج48 ص١٠.‏ 

( انظر؛ المصدر نفسه : ج48 ص4. 

0) انظر: السليمايء المأربي» مصطفى بن إسماعيل» إتحاف النبيل: ج١‏ ص7١7.‏ 
( 


ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
() التميمي البسيء محمّد بن حبّانء المجروحين: ج؟ ص776. 
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يذكر أي روايات وضعهاء وغاية ما ذكره ما قدّمنا بيانه من أن ابن مهدي أبى أن يحدّث 
عنه؛ وأن ابن معين قال : لا ثقة ولا مأمون: وقد تقدّم مناقشة ابن مهدي وسيآق نقاش 
ابن معين» كما أن دلالتهما لو سلم بما فإنُما هي في ضعف الرجل ولا تدل على 
الوضع؛ فقول ابن حبان لا يمكن الأخذ به خصوصاً مع تصريح أب داود بأنْ أحاديث 
عمرو مستقيمة» وليس فيها نكارة! 

وقال ابن عدي #«اتسك على روات يا 

وقال أبو أحمد الحاكم :«حديثه ليس بالمستقيم!'أ» وهذان مضافاً لتأخرهما زماناً 
عن طبقة ابن أبي المقدام فإِنْ تضعيفهما له بسبب رواياته لا لضعف ف ذاتهء ومن 
القزاقية أن اتن عد "فال ,سارعه عد يعد أن ساق لعيدور نه وزاك بتكا ين 
كنت مولاه فعلي مولا» وهو عن ع مدان ووومة طرق امن نع !1 

وقد تصن أب بكر البواز الزأي ف عمروين ثابت» حيف قال :لكان يتشيع وم 
ا لذا عرفنا أن ابن المبارك روى عنه ثم تركه وكذا عبد الرحمن ابن مهديء 
وروى عنه هناد بن السري كثيراًء وروى عنه غير هؤلاء كثر منهم : أبو داود الطيالسي 
وعمرو بن محمد العنقزي وسهل بن حماد أبو عتاب الدلال وعيسى بن موسى غنجار 
وموسى بن داود الضبي ويحبى بن بكير ويحبى بن آدم وعبد الله بن صالح العجلي 
وسعيد بن منصور والحسن بن الربيع والبوراني وعباد بن يعقوب الرواجني 


.() 
واخرون 


)00 الجرجاني؛ عبد الله بن عدي؛ الكامل في الضعفاء: جه ص177. 
)2( انظر: العسقلاي؛ أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج48 ص١٠.‏ 
(؟) العسقلاي؛ أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج48 ص١٠.‏ 

) 


5) العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج48 ص4. 
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ولذا فإن البخاري لم يزد على أن قال :«ليس بالقوي نيو" وعرفنا فيما 
سبق أن هذه العبارة لا تدل على الجرح؛ بل تفيد درجة دانية من الثقة فهو بمنزلة 
الصدوق. 

وهذا إن جريراً يصرّح بصلاح الرجل؛ قال العقيلي :«حدثنا أحمد بن علي قال 
حدثنا أبو غسان قال : كان جرير يخرج حديث عمرو بن ثابت»؛ فيقولون : لا نريده؛ 
فقرل "الو ماه ولوف كلدك ولا معبى لهذا التغيّر سوى أنّهم وقفوا 
على عقيدة الرجل. 

نعم بقي قولان لابدٌ من التوقف عندهما : 

الأول : قول أبي عسي كن اراتعدين حر نانك الات حك الحديت»(” 
وهذا الجرح في حقيقته جرح غير مفسّرء فلا يمكن الركون إليه مع تصريح أب داود 
بصدق الرجل في ذاته» وتمشية الحافظ أي الوليد لحديثه وأنّه لابأس به» وإن كان هناك 
تفسير لجرح أبي زرعة» فهو لا يخرج عن الأسباب الت ذكرناها في البحث» وهو تفسير 
غير قادح في الوثاقة. 

الثاني : قول ابن معين : فقد نقل عنه العقيلي عدّة أقوال» قال : 


و 


حدثنا محمد بن عيسئ قال : حدثنا عباس قال: عت حئ قال : غمرؤوبن 
ثابت بن أب المقدام ليس بشيء وفى موضع آخر: ليس بثقة ولا مأمون. 


)00 العقيلي؛ محمّد بن عمروء الضعفاء الكبير: ج"ا ص١771.‏ 
)20( المصدر نفسه : جا ص 777. 


(*) الرازي؛ ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل: ج7 ص777. 
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حدثنا محمد بن أحمد قال : حدثنا معاوية بن صالح قال : معت يحبى قال : عمرو 
ابن ثابت لا يكذب فى حديئ»7". 

وهنا لا يمكن أَنْ نتمسّك بجرح ابن معين لأمور ثلاثة : 

١‏ إن الجرح هنا غير مُفْسَّر فلا يمكن أن يُّقدّم على التوثيق. 

"- إِنْ ابن معين من المتشددين في الجرح» فلا يُقدّم قوله على التوثيق. 

“د إن جربحه معارض بكلامه الأخير بأن الرجل لا يكذب في حديثه, تلكل 
اضطراب ابن معين في الرجل ناشئ من الأسباب الي قدمناها حول عقيدة الرجل. 

خلاصة الكلام في عمرو بن ثابت 

تلخّص من جميع ما تقدّم؛ أن الرجل صدوق في نفسهء وقد اعتمده أبو داود 
وأبو الوليد واضطرب فيه ابن معين ول يجرحه البخاري بجرح مفسدء وصرّح أبو حاتم 
بأنّه يكتب حديثه» وصرح البزار بأنّه لم يتتركء وحدّث عنه كبار الحفاظ» واستشهد به 
الحاكم» وأن من ذمّه أو تركه فَإِنْما لأجل تشيعه ووقوعه فى عثمان وروايئه رواية 
الارتداد؛ وهي علل ليست مجارحة في الراوي؛ ول نر فيه جرحاً مفسراء فالتوثيق مقدّم 
حينئذء أضف إلى ذلك فإنْ من موجبات تقديم التوثيق فيما إذا عرف الموثق علة 
الجرح وقام بردّهاء وهي متوفرة في المقام حيث إن أبا الوليد عرف سبب الجرح وهو 
كونة يدق لمهي لاتق اتوك عتوفال له اتانيه فقون جليكه حيها 
لذاته» ولا أقل من كونه صالحاً في المتابعات والشواهد. 

5- سماك بن حرب : من رجال البخاري في التعاليق» ومسلم والأربعة. 

وقد وثقه أبو حاتم ويحبى بن معين» وقال النسائي : ليس به بأس» وفي حديثه 


.7717 العقيلي؛ محمّد بن عمروء الضعفاء الكبير: جا ص3777‎ )١( 
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شيء) وذكر بعضهم أنه مضطرب فى حديث عكرمة» وضعفه شعبة» ولينه بعضهم» 
وتكلم فيه لمعيو كاعري" 

وقال مغلطاي :«وذكره الحاكم النيسابوري» وأبو حفص ابن شاهين» وابن 
خلفون في جملة الثقات» زاد : تُكلّم في حفظه وهو عندي في الطبقة الثالثة من المحدثين» 
وه دك 

وقال البزار :كان رجلا مشهوراً لا أعلم ادا تركه وكان قد تخب»(” 

وذكر العجلي أنه جائز الحديث إلا أنه كان في حديث عكرمة ربّما وصل الشيء 
وكان الثوري يضعّفه بعض الضعفء ولم يرغب عنه أحدء وكان فصيحاً عالماً بالشعر 
ا 

والتحقيق أن الرجل مختلف فيه» لكن حيث إِنَّه من رجال مسلم» فهو ثقة عنده: 
بل عند الجمهورء ولا يعدل عن توثيقه إلا ببينة واضحة» وإذا ما عرفنا أن أبا حاتم 
وابن معين من المتشدّدين ومع ذلك وثُقوه مطلقاء وتضعيف شعبة وسفيان غير مفسّر» 
فقول إن انهاه لايك كديع دن ونه تنب الاذافان اتو عدي الارلسياك 
حديث كثير مستقيم إن شاء الله وقد حدث عنه الأئمّة» وهو من كبار تابعي الكوفيين 


وأحاديثه حسان عمن زوق عنه وهو صدوق لا بأس 604 


والعلماء ونقاد الحديث بين محسّن ومصحح حديثه : 
قال الذهبي :«أبو المغيرة المذلي الكوني. صدوق صالحء من أوعية العلم؛ 
)١(‏ المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج؟١‏ ص86١1١1191.‏ 
(؟) مغلطايء علاء الدين بن قليج» إكمال هَذيبٍ الكمال: ج7 ص9١٠.‏ 
)2 العسقلائي» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج4: ص0١7.‏ 
(:) انظر: العجلي : أحمد بن عبد الله معرفة الثقات: ج١‏ ص57 /571. 
(5) الجرجاني؛ عبد الله بن عدي؛ الكامل في الضعفاء: ج” ص577. 


ج8. المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة © ١96‏ :94م 


وقل متطم كرا ل«الغرفيه حت برو رالدنغو سكرية". 

وقال ابن حجر :«صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تقّبر بأخره 
كارك رده "كد عو السو كبا عزها عايعا كنا اهعاق على اذ 
فيه سماك عن عكرمة قائلاً :«إسناده قوئ>47). 

وقال الألباني :«فٍ سماك كلام لا يضر وهو حسن الحديث في غير روايته عن 
عكرمة؛ ففيها ضعف» !"ا وقد صحح له كثيراً على شرط 00 بل حسن وجود له 
ا ار 

وصحّح له أحمد 6 وقال :«هو ثقة» وما تكلم به فيه بعضهم غير 
قاد[ . 
وقال شعيب الأرنؤوط :«سماك بن حرب ينزل عن درجة أهل الحفظ والضبط» 
لوو ب ل 0 
)١1(‏ الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء ميزان الاعتدال: ج؟ ص777. 
(؟) انظر: الحاكم النيسابوري» محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي: ج١‏ 

صللا للف ننذك دك الت 511 ج5 ص 27 1" وغيرها كثير. 
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وقال الحويني الأثري :«وسماك متكلم فيه وحديثه حسر»[". 


فالرجل محتجٌ به. خصوصاً أن روايتنا حل البحث ليست عن عكرمة؛ بل عن 
حتفن الكتاق: على أن الرخل ل"يقردة بل لهمعابعة ن أ إسشاق السيعئ ستانق 
لجنا 

4 حنش بن المعتمر: أبو المعتمر الكوفي» من رجال أب داود والنسائي في 
الخصائص والترمذي» روى عن علي وأبي ذر وغيرهماء وروى عنه أبو إسحاق السبيعي 
والحكم بن عتيبة وماك بن حرب وإسماعيل بن أبي خالد 000 


قال أبو داود :«ثق» 7 , 


وقال العجلي :«كوفيى ثقة» تابعي» 
ا ا 


وقال ابن عدي دل بأمن 604 


00 


وقال النسائي :«ليس بالقوي»7". 


97 ع ك2 ع 47 5 97 0 5 
وقال ابن أبِي حاتم :<سمعت الي يقول: هو عندي صالحء قلت ٠‏ غختجول 
5 ملاع ع / 
بحديثه؟ قال : ليس أراهم يحتجون بحد ين( 1 
)١‏ النسائي» أحمد بن شعيب؛ قذيب خصائص الإمام علي بتحقيق : الحويني الأثري : ص57. 
؟) انظر: المزي» يوسف بن عبد الرحمن» هذيب الكمال: ج/ا ص577. 
*) أبو داود» سليمان بن الأشعث؛ سؤالات الآجري لأبي داود: ج١‏ ص 7٠٠0‏ 01 
5) العجلي: أحمد بن عبد الله معرفة الثقات: ج١‏ ص75". 
0) الفسويء يعقوب بن سفيانء المعرفة والتاريخ : جا ص .1١9‏ 
5) الجرجان؛ عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء: ج؟ ص57/8. 
)٠‏ النسائى؛ أحمد بن شعيب» الضعفاء والمتروكين: ص١171.‏ 
( 


6) الرازي» ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل : جا ص١55.‏ 


ل 
ل 
ل 
ل 
) 


ج8. المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة © /ا9١‏ 54م 


وقال البخاري :«يتكلمون ل 

وقال ابن حبّان :«كان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي عليه السلام بأشياء 
لا تشبه حديث الثقات حتّى صار من لا يحتج ب(" . 

ومن خلال الجمع بين هذه الأقوال وملاحظة تشدد أبي حاتم وابن حبان 
والنسائي وأن الجرح الذي ورد فيه من البخاري وأبي حاتم غير مفسر: وأن المراد سق 
ليس بالقوي هو نوع تليين وليس بيجحرح مفسدء فيكون التوثيق محكم وأقل حالات 


الرجل أن يكون حديثه 00 لذا صحح له 00-6 و ذا وأحمد ام 


7 


00 له يول وقال ابن حجر :«#صدوق له ار وعرفنا أن هذه من 


ألفاظ التحسين على ما مرّ سابقاء وقال الحوينئ الأثري :«وفي حنش كلام لا يضر إن 
اء ه61 


١‏ أبو ذر الغفاري : صحابي جليل القدر معروف بصدق اللهجة. 


خلاصة الحكم على السند 
انُضح من خلال التراجم أن هذا إسناد حسن لذاته, وغتروبيق كبك رسكلم فيه 


)00 البخاري؛ محمّد بن إسماعيل» التاريخ الصغير: ج١‏ ص7717. 

)2( التميمي البست» محمّد بن حبّانء المجروحين: ج١‏ ص754. 

(؟) الحاكم النيسابوري» محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي: ج؛ ص "297 
ص 7907179, 

(:) المصدر نفسه : ج4 ص97, ص 770-575 

(5) الشيباني» أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد محمّد شاكر: ج١‏ ص١١24‏ 517. 

(1) الألباني» محمّد ناصر الدين؛ إرواء الغليل : ج7 ص7١7؛‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج؟ ص46 5. 

(0) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص144. 

(4) النسائي» أحمد بن شعيب» قهذيب خصائص الإمام علي بتحقيق الحوين الأثري : ص؛ 5. 
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من قبل التشيع» ولو تنزلنا عن تحسين حديثه» فلا شك في قبوله في المتابعات والشواهد. 
وله متبعات عدة. 


ب. رواية أبي إسحاق عن حنش 


وهي متابعة للطريق الأول عن حنشء ولا عن أبي إسحاق خمسة طرق : 


الأولى: رواية الأعمش 

أخرجها الطبراني» قال :«حدثنا الحسين بن أحمد بن منصور سجادة ثنا عبد الله 
ابن داهر الرازي ثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن حنش 
ابن المعتمر قال : رأيت أبا ذر أخذ بعضادقٍ باب الكعبة وهو يقول: من عرفني فقد 
عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري» معت رسول الله صلى الله عليه وجل 
يقول : مثل أهل بيقٍ فيكم كمثل سفينة نوح في قوم نوح من ركبها نجا ومن تخلف 
هنها للك ومال بابب حطة في بني إسرائيل»!". 

وعبد الله بن داهر له متابعة من محمد بن حميد الرازي» أخرجها ابن عدي» قال : 
«ثنا محمد بن محمد ثنا محمد بن حميد ثنا عبد الله بن عبد القدوس ثنا الأعمش عن أبي 
إسحاق عن حنش عن أن ذر سمعت الي صلى الله عليه وسلم يقول : مثل أهل بيقٍ 
كك كرقية نوي وكيكل بان له يون اشرق ". 


رجال السند 
ات اللتسية بترم اليك يرع منضوق سسبتحادة : زوق عن : عبيسد الله يعن عمس 


)0 الطبرائي» سليمان بن أحمدء المعجم الكبير: جا ص"4. 
)2( الجرجاني» عبد الله بن عدي» الكامل في الضعفاء: جة ص98١.‏ 


ج8. المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة © ١9498‏ :54م 


القواريري» وعبد الله بن داهر الرازي. وعنه : أبو أحمد بن عديء والإسماعيلى» 
والطبراني» وأحمد بن محمد بن يوسف الصرصري وغيرهم. 
قال الخطيب البغدادى :<«لا بأس ب76". 


وقال الذهى «صدو7". 


عنده لأنة ذكر فى مقدمة معجمه بأنّه بِيّن حال المذموم عنده في الحديث لكذب أو انّهام 


ا الل" 


فالظاه أن الزخل حيرو اذيك 5200 آنه لم يجرحه لسن وقد روى عنه 


؟- عبد الله بن داهر الرازي : روى عنه أحمد بن على الخراز وفضل بن سهل 
الأعرج وصالح بن محمد بن جزرة ومحمد بن غالب التمتام وموسى بن هارون 
الحافظ وأحمد بن أبي خيثمة وأحمد بن يحبى الحلواني وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار 
العيوق: 


قال الحافظ صالح بن محمد جزرة :“شيخ نو !. 


وختم الخطيب ترجمته بذكر قول الحافظ صالح» فهو يتبئ ذلك أيضاً؛ لآنه قال: 
«كل من ذكرت فيه أقاويل الناس من جرح وتعديل تالسويل صلق يباريث 


)00( الخطيب البغداديء أحمد بن علي؛ تاريخ بغداد: ج48 ص4؟. 

)١(‏ الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء تاريخ الإسلام : ج77 ص177. 

(؟) الإسماعيلي؛ أحمد بن إبراهيم» المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي : ج١‏ ص04١7؛‏ ج 7" ص5 51. 
(:) الخطيب البغدادي؛ أحمد بن عليء تاريخ بغداد: ج94 ص١55.‏ 

(60) 


5) انظر : الذهبي؛: تمس الدين؛ محمّد بن أحمدء تذكرة الحفاظ : جلا ص .11١79‏ 
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وعتق ع لدالشاعم فق المسقدر ا" . 


وقالء ان بن معي لين ماك ينا مره عه ابنان قاب" وهو شع 

وقال ابن حبّان “عبد الله بن داهر بن يحبى من أهل الري. يروي عن الأعمش. 
روى عنه محمّد بن حميد والرازيون؛ كان من يخطئ كثيراً حي خرج عن حد الاحتجاج 
به فيما لم يوافق الثقات؛ والاعتبار بما وافق الثقات»( '. وابن حبّان معروف بقصبه الثقة 
بالغلطة والغلطتين» ومع ذلك فهو لم يبيّن ولا خطأ واحداً لعبد الله هذا. 

فالعلاهن أن الزيكل مرنذ وق اننا ,وعد عا تعيمه وروايكة الفتضافل لنذا 
قال العقيلي :«رافضي عبن ماف تتسووة اشن 0 كا ركه 
العقيلي» مع أنْ حديث الثقلين له طرق متكاثرة جداً وهو حديث صحيح بلا إشكال؛ 
وصححه الكثير من علماء أهل السنة. 

زقال ابن عدي الاغانة ما يرؤية.قّ قضائل علق نوهو متهم فى 13زيه!". 

أقول : الرجل روى عنه جملة من الحفاظ الثقات» وقال جزرة : صدوق» ووافقه 
الخطيب ولم يتهمه أحدء فكيف يكون متّهماً في رواياته الفضائل؛ فهل أَنْهِ متهم قبل أن 
يروي الفضائل» أم أنه متهم لأنه روى الفضائل» وهل رواية الفضائل منقصة يضعف 
الراوي على ضوئها؟! وهل هذا الكلام ينسجم مع القواعد الحديثية؟؛ ولذا فإن ابن 


.517 الحاكم النيسابوري؛ محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين؛ وبذيله التلخيص للذهبي: ج؟ ص‎ )١( 
الجرجاني؛ عبد الله بن عدي؛ الكامل في الضعفاء: جة ص778.‎ (2) 

(؟) التميمي البسقء محمّد بن حبّانء المجروحين: ج؟ ص 4 .٠١‏ 

)ع( العقيلي؛ محمّد بن عمروء الضعفاء الكبير: ج7١‏ ص0١15.‏ 

0) 


6) الجرجاني؛ عبد الله بن عدي» الكامل في الضعفاء: ج: ص5595. 


ج8. المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة © "٠١‏ :94م 


حجر ردّ على ابن الجوزي بعد أنْ اهمه في موضوعاته برواية في فضائل الإمام علي: 
فقال :«قد قال فيه صالح بن محمد إِنّهِ شيخ صدوقء قلت : فلغل الآفة من غير !1 , 

ولذا فإنْ الذهبي ما زاد في تاريخه سوى أنْ قال :.«حدث ببغداد عن ؛ عبد الله بن 
عوانة» وعمرو بن جميع. وعنه : صالح بن محمد جزرة» وموسى بن هارون» وأحمد بن 
شمن القمون اوقان بطناله ااسروون! " أير1 ردق امسن توي أن قال يداه 
ابن داهر الرازي وأبيه رافضيان» 7 , 

قلت : الرفض لا يتنافى مع الوثاقة» فقد عرفنا سابقاً أنْ المذهب ليس بجرح؛ وأن 
الذهي نفسه ولق الا معتدان وسمهم بالرفض! 

فالحاصل أنْ الرجل صدوقء ولم يؤاخدذ عليه غير الرفض» وهو ليس بعلّة 
قادحة؛ على أن الرجل لم ينفرد» بل تابعه محمّد بن حميد الرازي كما عند ابن عدي. 

ومحمد بن حميد الرازي : من رجال أببي داود والترمذي وابن ماجة» قال أبو 
زرعة :من فاته ابن حميد يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف حديث. 

وعن أحمد بن حنبل» قال: لا يزال بالري علم ما دام محمّد بن حميد حياً. 

وقيل محمد بن يحبى الذهلي : ما تقول في محمد بن حميد؟ قال: ألا تراني هو ذا 
أحدّث عنه. 

وعن محمد بن إسحاق وقد ستل : أتحدّث عن محمد بن حميد؟ فقال : وما لي لا 
أحدّث عنه» وقد حدّث عنه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين. 
)00 العسقلاني» أحمد بن حجرء لسان الميزان: جا ص 7/7. 


.7؟١ص‎ ١17ج‎ : الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء تاريخ الإسلام‎ )١( 
.517 الحاكم النيسابوري؛ محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين؛ وبذيله التلخيص للذهبي: ج؟ ص‎ )*( 
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وسئل يحبى بن معين عنه» فقال : ثقة» ليس به بأس» رازي كيس. 

وقال أبو العبّاس بن سعيد: معت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي» يقول: ابن 
حميد ثقة كنتب عنه يحبى. وروى عنه من يقول فيه : هو أكبر منه»!". 

وقال الخليلي لكا ة جاه عانا ذا السا ناد ركه لحن رم . 

وقد روى عنه عبد الله بن أجرا", وهو لا يروي إلا عن اع . 

وذكره ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات(0, 

وف المقابل هناك تضعيفات في الرجل» فقال البخاري :«فيه نظ»؟؟ فقيل له في 
ذلك» فقال :«كأنه أكثر على نفس» ل" وذكر بعضهم أنه كثير المناكير» بل اتّهمه بعضهم 
وانهتي "'ولكله بكعل نلك النافين الكو اب جع رن الاك برقال كين لاققة ومدء 
الأحاديث الت يحدّث با ليس هو من قبله إِنْما هو من قبل الشيوخ الذين يحدّث 
عنين»1", 

والفوضن أن الترقكات ق ستدوي توف عبان علا سروه راقص ناث 
كذلكء؛ والرجل بحاجة إلى دراسة مفصلة عن حاله» لكثنا في المقام سقناه كمتابع لعبد 


الله بن دارهر ليس إلاء إذ كلاهما روى الخبر عن عبد الله بن عبد القدوس» وصلاحيته 


2 


أنظر: المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج70 ص١١٠١-١١1.‏ 
العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب : ج14 ص50١١.‏ 

انظر: المصدر نفسه : ج41 ص75١1.‏ 

انظر : السليماني؛ المأربي»ء مصطفى بن إسماعيل؛ إتحاف النبيل : ج7١‏ ص”7١١- ١1٠١5‏ 
ابن شاهين» عمر بن أحمدء تاريخ أسماء الثقات : ص8١‏ 7. 

البخاري؛ محمد بن إسماعيل» التاريخ الكبير: ج١‏ ص54 .١‏ 

انظر: العسقلاني؛ أحمد بن حجرء قذيب التهذيب : ج41 ص”7١1.‏ 


الرازي» ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل : ج/ا ص737. 


جر | لجلا || مر 
نك 693 59 


مر “ينسم تامصب" ٠‏ كيدا 
د الكت نه 
لوك ١‏ سريك سيار البييينة “يي “الي سين ٠‏ اكه 


حم 


ج8. المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة » 708 وص 


في المتابعة والاستشهاد مع كل هذه التوثيقات بيّنة وواضحة:» إذ إِنْ المتأخرين بعد 
جمعهم للكلمات في الرجل خرجوا بنتائج مختلفة» بين موثق لهء وبين مضعفء لكن 
التضعيف لا يرقى إلى الشدّة بحيث لا يصلح ف المتابعات والشواهد : 

فقال الحيثمي :«محمد بن حميد الرازي وهو ثقة وفيه خلاف>7 , 

ثقه أحمد 0 

وقال ابن حجر وتبعه الأرنؤوط وبشار عواد :«حافظ ضعيف وكان ابن معين 
عبن لزان 4 : 

وقال الذهبي :«وثقه جماعة» والأولى ترك»!". 


وقال الألباني :«محمّد بن حميد الرازي وهو ثقة» وفيه 000000 
لقن الأعراضع لحر :قال ديقت الوه ع 

فالغرض أنه على فرض عدم وثاقته فلا شك في صلاحيته في المتابعات 
والشواهد. 


“1 عبد الله بن عبد القدوس : من رجال الترمذي والبخاري في التعاليق. 

. 5 1 0 عل 8 ار( 

قال البخاري :«هو في الأصل صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعافة» . 

)١(‏ الحيشمي» نور الدين؛ علي بن أبي بكر, مجمع الزوائد» الميثمي اعم 

(1)9 انظ قا لع عد وكمود عت رصال تقس الطرق جرح وتعديلا من 444 

(*) الأرنؤوط؛ شعيبء عواد؛ بشار» تحرير تقريب التهذيب : ج” ص 777. 

(:) الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ الكاشف: ج؟ ص155. 

)( الألباني» محمّد ناصر الدين؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج "ا ص 770. 

() الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج: ص77 وسلسلة الأحاديث الضعيفة : ج؟ 
ص 6. 

(0) المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج5١‏ ص47 1. 
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وقال الحافظ محمد بن عيسى الطباع :دنه" . 


وذكره ابن حبان في الثقات وقال :«عبد الله بن عبد القدوس التميمى الرازي 
من أهل الري يروي عن الأعمش وابن أبِي خالد روى عنه سعيد بن سليمان وابن 
جي»!". 


وقال يحبى بن معين :«ليس بشيء» رافضي خيت» 7" 
):) 


وقال ابن عدي :«وعامة ما يرويه في فضائل أهل البيتة» . 


وقال القناق #لاليس نك" , 


وقال الدارقطني '«ضعيف»7". 

ويبدو من الهيئمي الميل إلى توثيقه, فقال مرّة معلقاً على إسناد :«وفيه عبد الله 
ابن عبد القدوس» ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان» وقال البخاري : صدوق 
إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء» قلت : وقد روى هذا عن الأعمش 000 

وقال مرة “«وفيه عبد الله بن عبد القدوس وفيه كلام وقد وقوه 81 


وقال ابمسفر :لافوون رن بالرفض ركان اننا خط , 


)١1(‏ الجرجاني؛ عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء: ج؛ ص1917. 
)2( التميمي البست» محمّد بن حبّانء الثقات : جلا ص58. 

(*) الجرجاني؛ عبد الله بن عدي؛ الكامل في الضعفاء: ج؛ ص1917. 
(:) المصدر نفسه: ج: ص198. 

(5) النسائي» أحمد بن شعيب؛ الضعفاء والمتروكين : ص 1995. 

(5) العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: جه ص71750. 


4) المصدر نفسه : ج؟ا ص9١.‏ 


( 
( 
( 
0( الحيشمي» نور الدين» علي بن أبي بكرء مجمع الزوائد: ج؟ ص1759١.‏ 
( 
( 


9) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص١01.‏ 


-<896 _البحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة © 7٠١8‏ 68م 


وقنال الشوكاق معلقا علئ أجد الأسانيد #لاوقتد متف بآن فيه ابن عد 
القدوس وهو مندفع لأنه لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء وتشيعه» والأول 
غبر قادح باعتبار ما نحن فيه إذ لم يروه عن ضعيفء بل رواه عن الأعمش... والثاني 
ليس بقدح معتد به مالم يجاوز الحد المعتبر ولم ينقل عنه ذلك؛ على أنه قد قال 
البخاري : إِنّه صدوق. وقال أبو حاتم : لا بأس 0" 

وبنحوه علّق الحافظ الغماري؛ فقال :«وفيه عبد الله بن عبد القدوسء وثقه ابن 
حانه ومكاي عنس ين الطاعه ومكفة العروة لاجل النسيي واتنقيدةا لات كات 
منّهماً بالرفض» وهذا تضعيف ضعيف أو باط[» ثم ذكر قول البخاري وقال بعده :«وهذا 
الحديث لم يروه عن ضعيفءبل رواه عن الأعمش وهو ثقة»فيكون الخريق هي" 

أقول : انُضح أنْ الرجل صدوق عند البخاري وثقة عند محمّد بن عيسى الحافظ 
وابن حبّانء وأن الجرح الوارد فيه جرح غير مفسّرء ولا يبعد أن يكون بسبب روايات 
الرجل ومذهبه كما تومئ إليه عبارة ابن معين وابن عدي» وهو جرح غير معتبر» لذا 
وطبقاً للقواعد فإن الرجل حسن الحديث» وهو في المقام لم يرو عن ضعيف؛ بل عن 
الأعمش وهو ثقة. 

5 الأعمش : عرفنا أنه ثقة إمام» وعنعنته محمولة على الاتصال مال يتبين 
الانقطاع. 

أبو إسحاق السبيعي : فمن رجال الستة» ولا كلام في إمامته ووثاقته» وكثرة 
روايته» وقد أخذ عليه أمران : التدليس» والاختلاط فى آخر عمره. 


)١1(‏ الشوكانء محمّد بن علي» نيل الأوطار: ج ص774. 
(؟) الغماريء أحمد بن الصديق» إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر: ص59. 
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أما الاختلاط» فقد رذه أئمّة هذا الفن» قال العلائي :«ولم يعتبر أحد من الأئمة 


قوع من حوينه 1 


وقال الذههي :وهو ثقة حجة بلا نزاع. وقد كبر وتغير حفظه تغير السن» وم 


"014 3 


3 0 5 را )6 : 
وقد ذكروا أن زهيربن معاوية -جمع منه في أخر عمره » لكن في الصحيحين 
. ع .ل : 5_5 

توجد (برع) بو لسر عرص ام اعفاد" مرهةا ود عن كد لاط 

إن قيل : إن الشيخين كانا ينتقيان من رواية المختلطين الصحيح منهاء فلا يعني 
إخراجهما لرواية المختلط عدم اختلاطه. 

أجبنا : لو سلمنا بمسألة الانتقاء» فإن ذلك يتم في رواية أو اثنتين أو ثلاث أو 
عشرء أمّا أن تكون (8”) رواية» فهذا يدل على أن روايات الرجل مستقيمة» فوجود 
هذا العدد المستقيم من رواياته بعد الاختلاط بنفسه يدل على أن الرجل لم يختلط؛ 
وحينئذ فتحمل كلمات من قال من المتقدّمين باختلاطه على أنه أراد أنه تغير تغير السن» 
كما قال الذهبي» وقد عرفنا من العلائي أن العمل كان على الاحتجاج برواياته مطلقا. 

والذي يتغير في آخر عمره محتج به بخلاف المختلط» قال الألبافي ؛.«إن التغير ليس 
)00 العلائي» خليل بن كيكلديء كتاب المختلطين: ص 14. 
(؟) الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ سير أعلام النبلاء: جه ص 9". 
() انظر: الشيبافي» أحمد بن حنبل» سؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل: ص 04"”, والعسقلاي» أحمد بن حجرء 

تقريب التهذيب: ج١‏ ص517. 


/151ء جلا ص85,: جه ص 144, ج/ ص75 777. 
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حركا وروفظ بدد يف م ركفت به» بخلاف من وصف بالاختلاطع والأول يقبل 


حديث من وصف به؛ إلا عند الترجيح!", ومراده من الترجيح من قبيل ما لو خالف 
غيره من الثقات فى متن أو إسناد فباعتبار أنه متغير فيقدّم قول غيره عليه. 

وأما التدليس : فالسبيعي من أئمّة الحديث المكثرين وروايته في الصحيحين 
وهي 0" فهو من الصنف الذي تحمل روايته على الاتّصال مالم يثبت فيها 


الانقطاع. 


قال الحافظ الفسوي :< وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش مالم يعلم أنه 
و2 3 5 س )6 
120 البعض مثل الشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار عواد» قصروا 


تدليس السبيعي فيما إذا روى عن الصحابة دون غيرهم» فإذا روى عن التابعين قبل 
3 

. 1 (6 (6 ع ون( ل 5ت. )0 

كانت معنعنة » كالحاكم والذههي وابن حجر واحمد شاكر وشعيب الأرنؤوط 

)١(‏ الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة : ج48 ص75". 

(؟) انظر مثلاً : البخاري؛ محمّد بن إسماعيل» صحيح البخاري : ج١‏ ص 15؛ ٠١5 256 :5٠‏ والنيسابوري» مسلم 
بن الحجاج» صحيح مسلم : ج١‏ ص5 4: 218 174, /20111 وغيرها. 

(؟) الفسوي؛ يعقوب بن سفيان» المعرفة والتاريخ : جا ص4 .١‏ 

)ع( انظر : الأرنؤوط» شعيب بن نحرم» معروف» بشار عوادء تحرير التقريب : ج١‏ ص .5١‏ 

(5) الحاكم النيسابوري؛ محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين؛ وبذيله تلخيص الذهبي: ج١‏ ص 40) فقد 
صحّحا حديثاً فيه عنعنة السبيعى وصرًحا بأنْ الحديث لا علة فيه. 

(1) العسقلاي» أحمد بن حجرء القول المسدد في مسند أحمد: ص .”١‏ 

)00 انظر: الشيبافي» أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد بتحقيق : أحمد محمّد شاكر: ج١‏ ص2175 37782076٠‏ 1950. 

(8) انظر: المصدر نفسه؛ بتحقيق : شعيب الأرنؤوط : ج١‏ ص23 20317 074 594. 
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وحمزة أحمد ل وغيرهم» بل قال الذهبي :«وحديث أب إسحاق محتج به في دواوين 
الإسلام»7". 

م لو قلنا بتدليسه أو اختلاطه؛ فهو لم ينفرد بروايته هذهء بل له متابعات سيأتي 
ذكرها. 

1 حنش بن المعتمر : أبو المعتمر الكوفي» تقدّم أنه حسن الحديث. 


- أبو ذر الغفاري : صحابي ثقة معروف بصدق اللهجة. 


خلاصة الحكم على السند 

هذا إسناد حسن لذاته» على كلام في عبد الله بن داهر وهو متابع في هذا الطريق 
من الحافظ محمّد بن حميد الرازي» وهذا الطريق مع متابعته هذهء فهو برمته متابعة 
لطورق قا لجعو حتفن كاذ شاك فق قري الدنفة :واف عدالاقه أن يكوة حدينا 
بال مجموع» وله متابعات أخرى. 
الثانية: رواية المفضل 

وهي متابعة لرواية الأعمش عن أب إسحاق عن حنش عن أبي ذر» وقد رواها 
عن المفضل أربعة : يونس بن بكير عند الحاكم» ومحمّد بن إسماعيل الأحمسي عند 
القطيعي والفاكهي والحاكم» وسويد بن سعيد عند أبي يعلى» ومحمد بن إدريس 
الشافعي عند الجويني» وتقدّم تفصيل ذلك في تخريج الحديث؛ فالطرق إلى المفضل 
متعدّدة» لذا سنقتصر على دراسة طريق واحد فقط. 


.01/ انظر: المصدر نفسهه بتحقيق : حمزة أحمد الزين : ج9 ص24‎ )١( 
الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ سير أعلام النبلاء: جه ص599.‎ )1( 
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قال القطيعي في زوائده على فضائل الصحابة لأحمد :«حدثنا العباس بن إبراهيم 
نا محمّد بن إسماعيل الأحمسي نا مفضل بن صالح عن أبي إسحاق عن حنش الكناني 
قال : سمعت أبا ذر يقول وهو آخذ بباب الكعبة : من عرفتي فأنا من قد عرفيي» ومن 
أنكرني فأنا أبو ذرء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن مثل أهل بي فيكم 
مكل سقيقة توح انق ركنها اومن تخلف عنها هلك" . 

رجال السند 

١‏ العئاس بن إبراهيم القراطيسي : روى عنه الطبرائي» ومحمد بن الحسين الأزدي 


وغيرهم. 
قال الخطيب :«كان ثق»["), 
وقال الذهبي :<«بغدادي» مه( , 
9" محمد بن إسماعيل الأحمسي : من رجال الترمذي والنسائي وابن ماجة. 


0-0 


صدوق تعه. 


ع 0 (ة) )6 
ووثقه الذهي وابن حجر . 


)00( الشيباني» أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة : ج؟ ص 89/. 

(؟) الخطيب البغدادي أحمد بن علي» تاريخ بغداد: ج17١‏ ص١15.‏ 

(؟) الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء تاريخ الإسلام : ج77 ص147. 
(:) انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء قَذيب التهذيب: ج١1‏ ص50. 


( 
0) الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ الكاشف: ج؟ ص158١.‏ 
( 





5) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب : ج7 ص 00. 
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مفضل بن صالح : وقد ذهب بعض الباحثين من السنّة والشيعة إلى أنه مفضل 
ابن عبد الله» وابن عبد الله هذا “«ضعفه أبو حاتم. وقاة باه" كو اعتسة وان 
ذلك على رواية ابن سعيد عنه» فقد جاء في مسنئد أب يعلى» هكذا :<ثنا سويد بن سعيد 
ثنا مفضل بن عبد الله عن ألي لسع 

لكنّ التحقيق يقتضي أن الراوي هنا هو مفضل بن صالح؛ ذلك أن الذي رواها 
عن مفضل ثلاثة غير سويد هذاء وكلهم خالفوه وصرّحوا باسم المفضّل وأنّه ابن 
صالح» فلا معى لتقديم قول سويد عليهم. 


وكون الرواية رويت تارة عن ابن صالح وتارة عن ابن عبد الله وكلاهما عن أبي 


٠‏ فقد صرّح ابن سعيد بِأنّه ابن عبد الله. 


إسحاق عن حنش أمر مستبعد؛ لذا فالراجح ما ذكره ابن عديء من أن الراوي هو ابن 
ع 0 1 2 . ليرا 

صالح وكان ابن سويد يخطئ في اسم أبيه فيقول : 00-6 1 
ونعود الآن لترجمة مفضل بن صالح : فهو من رجال الترمذي. 
فأ النشارى لوف الوم . 
وقال : أبو حاتم “«منكر الحديت»[0., 
وقال ابن حبان :«منكر الحديث؛ كان تمن يروي المقلوبات عن الثقات حتى 

)١(‏ الذهبي» شمس الدين؛ محمّد بن أحمدء تاريخ الإسلام : ج17١‏ ص517. 

(1) ابن كثير: إسماعيل بن عمرء تفسير ابن كثير: ج4 ص177, والجرجاني؛ عبد الله بن عدي الكامل في الضعفاء: 

جة ص١١4.‏ 

*) الجرجاني؛ عبد الله بن عدي؛ الكامل في الضعفاء: ج7 ص١١5.‏ 

4) البخاري» محمّد بن إسماعيل» التاريخ الصغير: ج؟ ص١14.‏ 

0) الرازي؛ ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل : ج8 ص71 /110. 

( 


() التميمي البسئيء محمّد بن حبّانء المجروحين: ج77 ص77. 


ج8. المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة © '»١١‏ :94م 


وقال الدارقطي :«كوف» صا7". 
وقال الترمذي : ليس عند أهل الحديث بذاك الحافظ 


وصحح له الحاكم 2 يا 


00 


كم أن اعلر بين الند واسوة ل لعااه لأ عن ستل كوو ا جل تفي 


0 والنيقي :ترح يال إذا أووة إساذا فيه صعب شار 
إإنها "وه تن قف إإقارة إن سعيق الفصال هذاء فيو سكول للاذيك مودة: 

تابد فرق :قيقد أن #كرتمول التتجارع :إن متف مك الدزيت سحاو 
تفحص ذلك بنفسه» فذكر عدة روايات للرجل منها : ثنا الحسن بن الطيب والقاسم بن 
زكريا قالا : ثنا سويد بن سعيد ثنا مفضل بن عبد الله الكوفي عن أبان بن تغلب عن 
محمد بن علي قال : قال الحسن بن علي : أتاني جابر بن عبد الله في الكتّاب فقال: 
«اكشف لي عن بطنك؛ فكشفت له عن بطني؛ فألصق بطنه ببطني ثم قال : أمرني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن أقرئك منه السلاء». 


5) انظر: العسقلاي؛ أحمد بن حجر: قذيب التهذيب: ج19 ص١٠١٠.‏ 
5) انظر: البيهقي» أحمد بن الحسينء إثبات عذاب القبر: ص87. 
5) انظر: البيهقي؛ أحمد بن الحسين؛ السئن الكبرى : جه ص 28١‏ إثبات عذاب القبر: ص 287 شعب الإيمان : ج7 


(0) انظر: البيهقي» أحمد بن الحسين؛ دلائل النبوة : ج١‏ ص55 47, والسليماني» المأربي» مصطفى بن إسماعيل» 
إتحاف النبيل : ج؟ ص45 /817. 
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ومنها حديث السفيئة محل البحث» وذكر روايات أخرى» وقال :«ولفضل هذا 
غير ما ذكرت؛ وكان سويد الأنباري يخطئ في اسم أبيه فيقول : ابن عبد الله» وهو ابن 
صالح؛ وأنكر ما رأيت له حديث الحسن بن علي حيث قال له : اكشف عن بطنك؛ 
وساتزم قر ذاك نارهو أن يكن موي 

اوها ين اد سمرورابناق الرشا فهر اد دن تهنا كر مسو ريا 
واحدة بنظره» وسيأنٌ منّا الكلام حوطاء أما سائر رواياته فلم يجد فيها ابن عدي أى 
نكارة. 

التحقيق في حال الرجل : 

أنَضْح من الكلمات السابقة أن غاية ما يمكن قوله من خلال الجمع بين الأقوال 
أن الرجل متكلم فيه من جهة حفظه وعدم ضبطه؛ لذا قال الترمذي ليس بذاك الحافظ 
وقال الدارقطني : صالح؛ بل صِحّح له الحاكم: لكن على القول بتساهل الحاكم فإن 
تصحيحه ينزل إلى التحسين باعتباره لم ينفرد بتمشية حال الرجل» والمتساهل يتوقف في 
قوله عند التفرد وعدم موافقته من قبل غيره» وحينئذ فالرجل يكون حسن الحديث 
على لين فيه» فقد تكون ف رواياته أخطاء أو أنه تفرد ببعض الروايات» فنعته بتعضهم 
انه ع و11 الاين أن واكك لقعو ف تلبلا على تعدتاة لمعلاف ىليا قدت 
من ثلاثة» أبي حاتم والبخاري وابن حبان. 

فتقول: إِنْ الوصف بالنكارة مضافاً إلى أنه خولف من سنّة: فلم يقل به 
القرمذي علدئ البرعه:من كونه تلميذ البخاري وهر النسوال منه» ول وأعلابه 
الدارقطيي» مع تأخره عن البخاريء ول يقل به ابن عدي مع أنه سبر رواياته ولم يجد ما 


.5١١ص الجرجاني؛ عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء: ج7‎ )١1( 
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ينكره عليه سوى رواية واحدة» ول يلتزم به الحاكم فصحح له في مستدركه؛ ولم يلتزم 
به ابن المديني فحدّث عنه» وكذلك البيهقي فأخرج له؛ مضافاً لذلك نقول : 

أمآ ابن حتاف قرفا آله مضنت فق الربجال: كما أن من غادئه إذا وجيد متكرات 
وغرائب للرجل أنْ يذكرهاء لكنّه هنا لم يذكر واحدة منهاء مضافاً إلى أن مقصوده من 
النكارة هنا هو قلبه للأسانيد على الثقات» فلو قبلنا ذلك منه»؛ فلا يمكن قبوله فى 
الرواية محل البحث؛ لأنه متابع من أربعة على السند نفسه فكلهم رووه عن أبي إسحاق 
عن تدك اما يذلك من سيذه العلة: 

وأا التكارئ > تقد عرفا أن مزادء زثا العلا مشحل الروانة مك أو اند 
يروي عنه ولا يحتج به في صحيحه؛ ومن خلال تتبع ابن عدي وعدم حصوله على 
منكرات للرجل توجب تركه؛ وأن سائر أحاديثه مستقيمة» يتعيّن مراد البخاري وهو 
عدم الاحتجاج به عنده؛ وهو جرح غير مفسّر كما عرفناء فلا يؤخذ به على أن هناك 
الكثير من الرواة ثقات لكن لم يحتججّ يهم البخاري؛ أضف إلى ذلك فإِنّ قول البخاري 
حتّى لو فسّرناه بمعناه الأول» فلا يؤخذ به على إطلاقه مع معارضته لغيره من نقاد 
الحديث؛ بل تضرب الأقوال بعضها يبعض لنصل إلى النتيجة. 

وأمّا أبو حاتم» فلا يخفى تشدّده وتعنته في الرجال؛ على أن مراده من النكارة هنا 
غير بيّنَء فإِنَ النكارة لمهم فيها اصطلاحات متنوعة؛ فهي تطلق على من كثرت مخالفته 
لأحاديث الثقات مع ضعفه في نفسه؛ لكنّهم أيضاً أطلقوها على المتفرد» وإن لم يخالف 
الثقات ٠‏ 

قال ابن حجر في ترجمة يونس بن القاسم الحنفي :«وثقه يحبى بن معين 
والدارقطني وقال البرديجي : "منكر الحديث" (قلت) : أوردت هذا لئلا يستدرك وإلا 
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فمذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد سواء تفرد به ثقة أو غبرثقة فلا يكون قوله منكر 
الإووت خدري ١‏ كفت وقد قله فم عو 1 

وقال الشيخ السليمائي في بيان معنى "منكر الحديث" :«ليس معن هذه العبارة أن 
كل جندكه متك بل فد وقولون هلاه العنا رةه وسعتدوة جردا وعدا مي ادكه 
وقد يطلقها بعضهم» ويقصد بذلك أنه ينفرد عن غيره من الثقات بأحاديث؛ وإن كان 
محتجًاً به في هذه الأحاديثء كما يطلقها أحياناً الإمام أحمد رحمه اللهء ويحبى بن سعيد 
القطان والبرديجي» وغيرهم» وهذه مسألة قد بيّنت الكلام عليها في«شفاء العليل» في 
بات المتطلعات اتقاية وكريه 1 

وفيما يخص أبو حاتم فقد أطلق النكارة على أنواع كثيرة من الحديث» فأطلقها 
على الترد» الح ا سس ا اللي 
وهكذا فإن له إطلاقات عدا "ا تشخيص الراد إلا من خلال القرائن» وفي 
المقام لا يبعد إرادة التفردء اا 
أنه أنكر ما وجده! 

ويرى الشيخ السليماني بعد أن درس عدّة أقوال لأبي حاتم» أن (أبو حاتم) بنفسه 
يصرّح في بعض الرواة بأنه منكر الحديث جداء لكن حينما يُسأل عن حديثه؛ يقول : 
يكتب حديثه» فانتهى إلى نتيجة بأن من قال فيه أبو حاتم :«منكر الحديث» فقط» فهذا 


0) 


ما يستشهد به أي أنه خفيف الضعف عند أبي حاتم. 


.500 العسقلاني» أحمد بن حجرء مقدمة فتح الباري : ص‎ )١( 

(؟) السليماي» المأربي» مصطفى بن إسماعيل» إتحاف النبيل : ج١‏ ص5١١5-1١1.‏ 

(؟) انظر: غنام؛ قاسم محمّدء أحمد, أحمد عبد الله» بحث بعنوان: الحديث المنكر عند الإمام أبي حاتم الرازي: 
ص »5٠ ١‏ ومجلّة الجامعة الإسلامية» الْجلّد العاشرء العدد الأول» سنة : 7١٠1م.‏ 

(:) السليمان» المأربي» مصطفى بن إسماعيل» شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل: ج١‏ ص 09". 
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وجملة القول إِنْ مجرد قوهم : منكر الحديث لا تعن أنْ الرجل متروك وضعفه 
شديد» فقد يكون حسن أو صحيح الحديث وقد يكون خفيف الضعف وقد يكون 
شديد الضعف. 

وقفة مع الحديث الذي أنكره ابن عدي 

غررها آن ارتل ليشن تله ناريت مدكر وودواذعن "ابن عدي أن الكتريها وآى لله 
هو حديث جابر» وهو ؛ ثنا الحسن بن الطيب والقاسم بن زكريا قالا ثنا سويد بن 
سعيد ثنا مفضل بن عبد الله الكوفي عن أبان بن تغلب عن محمّد بن علي قال : قال 
الحسن بن علي أتاني جابر بن عبد الله في الكتاب فقال :«اكشف لي عن بطنك» 
فكشفت له عن بطنيء فألصق بطنه ببطنئ ثم قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنْ أقرئك منه السلا». 

الجواب 

ينبغي أن نلاحظ هنا أن السند الذي ذكره ابن عدي غير مستقيم» إذ جاء فيه عن 
محمّد بن علي (الباقر)» قال: قال الحسن بن علي... ثم ساق الرواية والكلام فيها 
للحسن بن علي؛ ولريّما استنكرها لهذا الأمر فالحسن عليه السلام كان موجوداً في زمن 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ووردت في فضله روايات عديدة؛ فلا معنى أن يلقاه 
جابر ويبلّغه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء أمّا إذا عرفنا أن وجود الحسن 
بن علي هو زيادة في السند وأنْ الكلام هو لحمّد بن علي الباقرء تزول الغرابة» ومحمّد 
الناكويمق كبان أهن الك نوي جل عتما الذفة عند أخل النقه قل ترس تكارة إذا 
بلغه النبيّ السلام» فأين المنكر في ذلك» فالرسول طالما أخبر عن أمور مستقبلية بإذن 
الله» فأخبر عن عدّة من الصحابة بأن هذا في الجنة وهذا في النار وأخبر بوقائع مستقبلية 


مه 
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تحصل للمسلمين؛ فإن كانت النكارة من جهة الإخبار الغيي فهو متحقق كثيراء وإن 
كانت لكوفا في الباقر» فهو تمن لا يضاهيه أحد في علمه وقد مقي بالباقر لبقره العلم؛ 
وليس من موضوع بحثنا أن نسطر سيرة الإمام الباقر هناء لكنّه بنظر أهل السنّة من كبار 
الفقهاء وجلّة العلماء ومن سلالة الني صلى الله عليه وآله وسلمء؛ فلا غرو إن بلّغه 
الب صلى الله عليه وآله وسلم السلام؛ وليت شعري لو وُجدت هكذا رواية في 
الزهري أو شعبة أو غيرهم فهل ستكون منكرة؟! 

أمّا كيف عرفنا أن السند فيه زيادة» فنقول قد ورد من وجوه أخرى لا يوجد فيه 
الحسن بن علي» وهو أوفق بالمتن» فقد أخرجه الطبراني» قال : حدثنا محمّد بن عبد الله 
الحضرمي قال نا سويد بن سعيد قال ثنا مفضل بن صالح عن أبان بن تغلب عن أبي 
جعفر محمّد بن علي بن حسين قال :«أتاني جابر بن عبد الله وأنا في الكتاب فقال 
اكشف عن بطنك فكشفت عن بطني فقبله ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
أمرني أن أقرأ عليك السلام> قال الطبرائي: لم يرو هذا الحديث عن أبان بن تعلب إلا 
مفضل بن صالح تتزوايه سووة يق متحدا بولا بوروع كن سين زلا عقا الجن 

فالطبراني يصرح بأنه لا يروى إلا بهذا الإسناد» وأخرجه ابن عساكر من طريق 
يحبى بن أحمد المزوق حيون ثنا سويد يعني ابن سعيد حدثنا المفضل بن عبد الله عن أبان 
ابن تغلب عن محمّد بن علي قال: أتاني جابر بن عبد الله وأنا في الكتاب» وساق 
مك 

ثم إن ابن عساكر أخرجه من طريق ابن عدي؛ وقال: زاد فيه الحسن!". 
)١(‏ الطبراني» سليمان بن أحمدء المعجم الأوسط : ج7 ص7١‏ 154. 


(1) ابن عساكر؛ علي بن الحسن؛ تاريخ دمشق : ج51 ص770. 
(؟) المصدر نفسه : ج51 ص710. 
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فوجود الحسن في السند زيادة واضحة» ولعلها هي سبب الاستتكار» فالكير يثبت 
فضيلة لأحد علماء أهل البيت المعروفين» فلا نرى في ذلك أي نكارة» وحبى مسألة 
إلصاق بطن جابر ببطنه» فهي لم ترد في لفظ الطبرائي» بل ورد فيه أنه قبله في بطنه» وهذا 
شيء طبيعي» فبعد أن حمل وصيّة النيّ صلى الله عليه وآله وسلم في السلام عليه: 
عرف جابر وهو الصحابي المشهور؛ فضل الباقر ومقامه؛ فقبله في بطنه؛ لأنه جزء من 
بدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكل امقداذ الى بزويجا 10 فلا نكارة في ذلك 
أضاء هنا أرل: 

وثانياً: إن الخبر كما تفرّد به مفضّل فقد تفرد به سويد بن سعيدء وسويد بنظر 
الو عد ضكفت" ١"‏ كنتاذا تسن الكازه على منعل والدهي فلن بمريد!؟ 

نعم لعل ابن عدي لا يريد من النكارة سوى التفرّدء وحيتئذ لا فرق في تفرد 
سويد أو مفضّلء لكنّها لا تكون قدحاًء وإطلاقهم (أنكر ماروى) على المتفرّد معروف 
من صنيعهمء لذا قال اللكنوي وهو يوضح الأمر لمن يبحث في الرجال :«وألا تبادر 
بحكم ضعف الراوي بوجود أنكر ما روى في حق روايته في الكامل والميزان ونحوهما 
فإنهه لقوق عدا اللفظلة على الاذيت الكبين والشتديع أبضا تجرد قرو راويني» 1" 

خلاصة القول في المفضّل : 

تبيّن من خلال ما تقدّم أن غاية ما ضّعّف به الرجل؛ هو كونه منكر الحديث: 
وانّضح أن مرادهم به هنا هو التفرّد وعدم الاحتجاج بحديثه, ول يكن في أحاديثه 
نكارة؛ سوى حديث واحد ذكره ابن عدي وأجبنا عنه؛ وحينئذ إن تضعيفهم للرجل 
هو تضعيف غير مفسر»ء معارض بقول الدارقطني» والترمذي» وابن عدي» وتصحيح 
)١(‏ الجرجاني؛ عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء: ج” ص 559. 
(؟) اللكنويء محمّد بن عبد الحي» الرفع والتكميل: ص١١1.‏ 
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الحاكم؛ وتحديث ابن المديني عنه» وإخراج البيهقي له فيكون الرجل حسن الحديث؛ 
نكن لو رونل بغرن ذللقةه لقارقاسا مك فون إن ف لوج مهنا حتفا ناكا هن 
قله ضيظه فيو ضياع ى التابعاك والتشواهد» نذا اكفى انذه يتول: ستل ا 
واه تع قله عد يف" دبول ردول :تروك لخنيه ضين اد الامو الوم لقنو 
على قول الدارقطنئي فيه» إذ لم يذكره 0000 ولا ابن حجرقٍ ل 
وإلاء فلريما تغير الحكم فيه. 

ثم لو قبلنا أن الرجل منكر الحديث؛ وأغضضنا الطرف عن قول الدارقطني 
والترمذي» فققد عرفنا سابقاً أنْ منكر الحديث يصلح في المتابعات والشواهد كما نص 
عليه الحافظ العراقي» واختاره الشيخ السليماني» وقال :« والصواب أو الأصح من 
أقوال أهل العلمء أن قوهم في الراوي :«منكر الحدية» يصلح في الشواهد, 
والمتابعات؛ وقد أشار بل صرّح بذلك العراقي في منظومته؛ ونجد العلماء كثيراً ما 
يقولون :«منكر الحديث لا يحتج ا 

فمن الواضح أن مرادهم هنا فيما لو قيل عن الرجل منكر الحديث بلا معارضة؛ 
وقد عرفنا أن النكارة في حديث المفضّل غبرييّنة والقول معارض من قبل أربعة؛ 
فصلاحيته في المتابعات والشواهد ثما لا تخفى على أحدء وقد عرفنا آنه لم ينفرد بالرواية 
عن أبي إسحاق. 

أبو إسحاق السبيعي : تقدّم الكلام فيه وهو ثقة بلا كلام. 
)١(‏ الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, الكاشف: ج؟ ص184. 
)2( العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج؟ ص08١1.‏ 
(؟) انظر: الذهبيء ثمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ تذهيب التهذيب: ج4ة ص 87. 
(:) انظر: العسقلاني» أحمد بن حجر قذيب التهذيب: ج١٠‏ ص47 1. 
)6( 


5) السليماني؛ المأربي» مصطفى بن إسماعيل؛ إتحاف النبيل : ج١‏ ص5١١.‏ 
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خلاصة الحكم على السند 

هذا إسناد حسن لذاته؛» على كلام في مفضّل بن صالح لا ينزله عن رتبة 
الاستشهاد به فإذا لم نقبل بحسن هذا الطريق» فهو متابع لا بأس به لطريق الأعمش 
المتقدم. 


الثالثة: رواية الحسن بن عمرو الفقيمي 

وهي متابعة أخرى لطريق المفضل والأعمش عن أبي إسحاقء قال الطبراني : 
«حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سوادة الكوفي قال: 
حدثنا عمرو بن عبد الغفار الفقيمي» عن الحسن بن عمرو الفقيمي» عن أبي إسحاق 
عن حنش بن المعتمر عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
أهل بيىٍ فيكم كسفينة نوح عليه السلام في قومه من دخلها نجا ومن تخلف عنها 


هلكت» 7" 


رجال السند 
١‏ محمد بن أحمد بن أبي خيثمة : من الحفاظ الثقات المشهورين المعروفين» حدّث 
عنه أحمد بن كامل وأبو بكر بن مقسم المقرئْ وأبو القاسم الطبرافي وآخرون. 


قال الخطيب :كان فاهماً عارق»(. 


."١05ص الطبراني» سليمان بن أحمد, المعجم الأوسط : جه‎ )١( 
."١9ص‎ ١ج الخطيب البغدادي؛ أحمد بن عليء تاريخ بغداد:‎ )١( 
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وقال القاضي ابن كامل :«أربعة كنت أحب بقاءهم : أبو جعفر الطبري؛ 
والبربري» وأبو عبد الله بن أبي خيثمة» والمعمري» فما رأيت أفهم منهم ولا أحفظ»7". 

وقال الذهبي في ترجمة أبي خيئمة جدّ محمّد هذا “«نزل بغداد بعد أن أكثر 
التطواف في العلم» وجمع وصنفء وبرع في هذا الشأن» هو وابنه وحفيده محمد بن 
أحمد. وقل أنْ اتفق هذا لثلاثة على نسو(". 

وقال في ترجمته :«الحافظ الناقد الإمام امحقو»!". 

وقال الألباني '«ثقة حافظ» !4 . 

ؤقان أب :قا انا اناف ال 
1 أحمد بن محمد بن سوادة : حدّث عنه الحافظ بن أبي خيثمة وقاسم بن زكريا 


المطرز ووكيع القاضي وأبو عبيد الله محمد بن أحمد بن المؤمل الناقد ومحمّد بن مخلد 


العظان: 
قال الخطيب “«ما رأيت أحاديثه إلا موي , 
)00( 


وقال ابن أبي حاتم :“«كتبنا شيئا من حديتة» ". 


وقد روى عنه جمع من الثقات» فهو صدوق حسن الحديث إن شاء الله. 


."7١ص‎ ١ج الخطيب البغدادي؛ أحمد بن عليء تاريخ بغداد:‎ )١ 

؟) الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمد, سير أعلام النبلاء: ج١١‏ ص584. 
*”) الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء تذكرة الحفاظ : ج؟ ص 747. 

0 المصدر نفسه ؟ ج0 ص 077. 
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(:) الألباني» محمّد ناصر الدين؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج؟ ص١17.‏ 
(1) الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي؛ تاريخ بغداد: جه ص6١7.‏ 


( 
( 
( 
( 


") الرازي» ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل : ج7١‏ ص "الا. 


ج8. المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة © "1١‏ :54م 


- عمرو بن عبد الغفار الفقيمي : ذكره ابن حبان في الثقات وقال :من أهل 
الكوفة يروي عن عمه الحسن بن عمرو روى عنه جرير بن عبد الحميد وقتيبة بن 
عي(" . 


وذكره البخاري في تاريخه وسكي ا : 


فال«اتلطلب الزركان نسار كن ضيه" "نوف ارس ور يي 
كلمات العلماء فيه» وقد ذكر أن رأيه يتمثل فى آخر قول ينقله. 

وقد نال القوم منه بسبب روايته لفضائل علي عليه السلام» فقال علي بن 
المديني :<عمرو بن عبد الغفار كان رافضياًء رميت بحديثه» وقد كتبت عنه شيئ؛ وقال 
في موضع آخر :«كان رافضياً فتركته للرفض» !4 . 

وقال ابن عدي :«ليس بالثبت في الحديث؛ حدث بالمناكبر في فضل علي»؛ 
وقال :«وهو متهم إذا روى شيئاً من الفضائل وكان السلف يتّهمونه بآنّه يضع في 
فضائل أهل البيت وف مثالب 0 

ولذا قال أبو حاتم تون لدو و ري 

وقال العجلي 00 

وللتحتيق قحال الرضجل) تقول 


)١‏ التميمي البست» محمّد بن حبّانء الثقات: ج48 ص418. 
؟) البخاري» محمّد بن إسماعيل؛ التاريخ الكبير: ج” ص07 ". 
*) الخطيب البغداديء أحمد بن علي» تاريخ بغداد: ج17١‏ ص1917. 


60 
)١‏ الرازي» ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل: ج17 ص55 ؟. 


ل 
ل 
(:) الخطيب البغداديء أحمد بن علي» تاريخ بغداد: ج17١‏ ص1917. 
ل 
ل 
(0) العجلي؛ أحمد بن عبد الله معرفة الثقات: ج١‏ ص”57. 


( 
) الجرجان؛ عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء: جه ص1417/155. 
( 
( 
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إن من أغرب ما تراه في منهج أهل السنّة» نهم يضعفون الرجل بسبب أحاديثه, 
ثم يضعّفون أحاديثه لوجوده في سندهاء وهو دور فاضح صارخ» فالحديث ضعيف لأن 
نه رو وعمرو ضعيف لأنثه روى هذا الحديث وأمثاله» فالتضعيف فى 
الحقيقة مستند إلى أمر مسبق وهو رفض فضائل علي وأهل البيت وخصوصاً مايدل 
منها على الإمامة» وهو منهج خاطئ لا يمكن أن يوصل إلى الحقيقة» مع أَنْهم يدّعون 
في حواراقم عدم وجود نص صحيح على خلافة وإمامة أهل البيت» فإذا كانت رواية 
الفضائل توجب تضعيف الراويء بل واتّهامه في الوضعء وأنّها روايات منكرة سلفاًء 
فكيف ستصل طبق هذا المنهج رواية صحيحة في الإمامة والخلافة!!! وما عشت أراك 
الدهر عجباً! فالتضعيف في الحقيقة مستند إلى روايته الفضائل لا غير» وهو جرح غير 
قادح على التحقيق. 

إن قل الوسلها أن الحرض عا عير متسر ناو لمشتس عسي انس ةلا 
يؤخذ به لكن الأصل الجهالة» ولا يوجد توثيق في المقام سوى توثيق ابن حبان وهو 
متساهل. 

جنا ؟! أو .إن الكلهاء فووا أن امل ابي سباق سسب ان ماده عل 
أصالة العدالة في الرجل» وهو أصل لا يُسلّمون به فحينئذ إن ذكره للرجل في الات 
من دون تنصيص على توثيقه؛ لربما يكون مستنداً إلى هذا الأصل فلا يؤخذ به؛ لكنّ 
هذا الكلام لا يجري في المقام» فإن عمرو بن عبد الغفار معلوم معروف روى عنه قتيبة 
وجرير وذكره البخاري والعجلي وابن أبي حاتم» فعدم معرفة واطلاع ابن حبّان على 
ذلك بعيد جداً عن منزلة ابن حبّان ومعرفته وإحاطته بالرجال» فسكوته عن تضعيفهم 
وإيراده في الثقات» يرشد إلى أنه وقف على حال الرجل وأنّه ثقة عنده. 
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وثانياً : إِنْ سكوت البخاري يعطي نوع قوة للرجل فى أقل حالاته؛ إذ وقع 
الكلام في سكوت البخاري وكذا ابن أبي حاتم» فبعض العلماء يرى أن سكوقم توثيق» 
فقداقال المج أبن تقية (ث109) ساق نقاشه لتضعيفت أحد الزواة د :8ومكن المطالبة 
بسبب الضعفء فإِنْ البخاري ذكره في (تاريخه) ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح 
واللجروسي!". 

وقال ابن أبي العينين :«قد ذهب قوم إلى أن سكوت البخاريء وابن أبي حاتم 
عن الراوي يعد توثيقاً له» فقد قال الشيخ ظفر أحمد التهانوي في كتابه '"'قواعد في علوم 
الحديث" : "كل من ذكره البخاري في "تواريخه": ولم يطعن فيه فهو ثقة» فإنْ عادته ذكر 
الجرح والرويهي ا . وقال: سكوت ابن أب حاتم أو البخاري عن الجرح في الراوي 
و وتبعه على ذلك جماعة من المعاصرين» وقد جمع جل أقوالحم الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة في بحث نشره في مجلة كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود 
في الرياض بعنوان : سكوت المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يجرح؛ ولم يأت 
بمتن منكر يعد توثيقاً له ثم ختم البحث بقوله : فإذا علم هذا كلهء اتضحت وجاهة ما 
أثبته من أن مثل البخاريء أو أبي زرعة؛ أو أبي حاتم: أو ابنه؛ أو ابن يونس المصري 
الصدفيء أو ابن حبان؛ أو ابن عديء أو الحاكم الكبير أبي أحمدء أو ابن النجار البغدادي 
أو غيرهم تمن تكلم أو صنف في الرجال إذا سكتوا على الراوي الذي لم يجرح؛ ولم يأت 
بمتن منكرء يعد سكوقم عنه من باب التوثيق والتعديل» ولا يعد من باب التجريح 
والتجهيل» ويكون كدي يجحا أوكخها أو لايرل عن دريجة امسق إذا ملم هن 
)١(‏ ابن قيّم الجوزيّة» حمّد بن أبي بكر زاد المعاد: ج١‏ ص١‏ 41. 


777 انظر: التهانوي» ظفر أحمدء قواعد في علوم الحديث : ص‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر نفسه: ص08".‎ 
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المغامن» والله أعل» 1" 
0 أ أن سكوت البخاري وابن أبي حاتم يدل على 
التوثيق العلامة لحو عت 1 1 وقد كن وف أن صنيع ابن حجر وابن عبد 


المافن واللسذوق يبل هذا الخزاك انف" 


وبري لقني سيفن أن سعوقها مواهرة للراوى ناا" 

وثالثاً : إن الرجل أخرج له 0 والبيهقي صرّح انها أورة ادا نه 
يه قفاوتي "ليوا تبجع رشارة إل ميت مجر قفوو نوو قدي 
عنذه. 

ورابعاً: قد صرّح الذهبي بأن بعض العلماء مشّى روايته» فقال في ترجمته : 
«عمرو بن عبد الغفار الفقيمي الكوفي. حدث عن : عمه الحسن بن عمرو الفقيمي» 
وهشام بن عروة» والأعمش» وابن ا لل وعنه : قتيبة» وأحمد بن الفرات» والحسن 
ابن لكوم » ويحبى بن أبي طالب» وآأخرون. قال علي ب ا : رميت بحديثه» وكان 


اي وقال أحمد العجلي : متروك. ا 
وكاها رإن اللطدي روك أن ابو اكه اعليس زهو قر كنا قلقم اورقا 


.5 5 ابن أبي العينين» أحمد بن إبراهيم؛ مقدمة ابن أبي العينين» على الضعفاء الصغير للبخاري : ص‎ )١( 

.1 شاكر؛ أحمد محمّدء مقدمة على كتاب المسح على الجوربين للقاسمي : صه؛‎ )١( 

(؟) انظر: التهانوي؛ ظفر أحمد» قواعد في علوم الحديث بتحقيق عبد الفتاح أبي غدّة ؛ ص0/8". 

(:) السعد عبد الله» مقال بعنوان: مراتب حديث عطاءء منشور على الموقع الرسمي للشيخ : 

لمطخطد.م ١‏ : _ع1ع 1ه /داد 1 [طنام /طامء.71177.215520// :ماغط 

(5) انظر: البيهقي» أحمد بن الحسين؛ السنن الكبرى : ج7؟ ص١14١؛‏ وشعب الإيمان : ج4 ص 07 ؟, ج/ ص 0 لاه 

(1) انظر: البيهقي» أحمد بن الحسين؛ دلائل النبوة : ج١‏ ص55 47, والسليماني» المأربي» مصطفى بن إسماعيل» 
إتحاف النبيل : ج؟ ص45 /817. 

(0) الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء تاريخ الإسلام : ج5١‏ ص185. 
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من ابن داود وقبول من الخطيب به. 

للفو :أن الركدل من اوفع قبا قاور سوه ةا العكة وى فلن 
بضعفه فهو صالح للاستشهاد به فورض آنا فنا الزواية كجاهه :تاليف على بزواينة 
حنش عن أب ذر. 

5 الحسن بن عمرو الفقيمي : من رجال البخاري وأبي داود والنسائي وابن 
مانجة. 

وهو ثقة بلا كلام؛ فقد قال أحمد بن حنبل وكذا يبى بن معين والنسائي : ثقة» 
وزاد ابن معين : حجة» وقال أبو حاتم : لا بأس به صالح: وقال ابن المذيئ: ثقة 
صدوقء وقال العجلي : كوفي ثقة» وقال الحاكم عن الدارقطبي : لا بأس به وذكره ابن 


حبان ف الثقمات7", 


زقال ايك حجر لنقةفين 1" , 
وقال الذهبي ان 
أبو إسحاق السبيعي : تقدّم الكلام فيه» وهو ثقة. 

1 حنش بن المعتمر : تقدم الكلام فيه» وهو حسن الحديث. 


خلاصة الحكم على السند 
هذا إسناد حسن» وقد تُكلم في عمرو بن عبد الغفار من جهة تشيعه؛ وقد مشاه 
بعضهم» فحديثه حسن إن شاء الله» ولا أقل من صلاحيته في المتابعات والشواهد. 


)١(‏ العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج؟ ص178. 
)2( العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص707. 
(؟) الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ الكاشف: ج١‏ ص578. 
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الرابعة: رواية عمرو بن ثابت الكو 


القوجها انر هينه ورا لنار! "عور شيفه أن الات غو ال معاي سني دن 
حماد 


5-5 


فال أخيرنا عسرويبن ثابت حن أن إشضاق هن حش عن أن ذر. 
رجال السند 


أمّا أبو الخطاب : وهو شيخ ابن قتيبة» فهو زياد بن يبى الحساني»؛ وهو ثقة من 
رجال السنّة» قال أبو حاتم والنسائي : ثقة وذكره ابن حياة ف نات" وقنال ابن 
حجر :«ثق» 1" , 

وأمًا أبو عتّاب» فهو سهل بن حمّاد: فمن رجال مسلم والأربعة» ترجمه المزي» 
وقال “قال أبو بكر الأثرم» عن أحمد بن حنبل : لا بأس به. وقال عثمان بن سعيد 
الدارمي : سألت يحبى بن معين عنه» فقال : لا أعرفه ‏ يعني لا أخبر أمره . وقال أبو زرعة» 


واتوشاء :هاه تدديك فيه نورق المخلي والبؤان وذكره ابن بخاة ف الاك" . 


فالظاهر أن الرجل صدوق حسن الحديث» ولذا قال ابن ل 
وقال الذهبى :«تحرث صدو 7" ., 


)١(‏ المعارف» ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم, المعارف : ص107. 

)2( العسقلاني؛ أحمد بن حجرء هَذيب التهذيب: ج” ص0 ”". 

)2 العسقلاني؛ أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص5 7". 

(:) المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج17١‏ ص١18.‏ 
(5) انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء قَذيب التهذيب: ج؛ ص9١1.‏ 
)0( العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص598. 

() الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ الكاشف: ج١‏ ص559. 
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خلاصة الحكم على السند 


هذا إسناد حسن لذاته» عرو كاف يتكلم د مو فل اعد » ولو تنزلنا 


عن تحسين حديثه» فلا شك في قبوله في المتابعات والشواهد. 


تنويه 

تقدّم أن عمرو بن ثابت قد روى الحديث عن سماك بن حرب عن حنشء فإمّا أن 
يكون قد رواها مرتين تارة عن ماك وأخرى عن أبي إسحاقء أو اختلف عليه فيهاء 
ولا بد من ترجيح أحد الطريقين؛ فإِنْ قلنا إِنّه أختلف عليه؛ فالراوي عنه في رواية 
سماك هو علي بن حكيم الأودي» وقد عرفنا هو ثقة من رجال مسلم» والراوي عنه في 
هذا الطريق هو أبو عتاب سهل بن حمّاد» وهو صدوق كما نص على ذلك الذهبي وابن 
حجرء فيتعين تقديم الطريق السابق على هذاء لكن سهل بن عتاب ل ينفرد بروايته 
الحديث عن عمرو بل تابعه عباد بن يعقوب على ما تقدم في التخريج؛ وعباد صدوق 
أيضاً فالترجيح غيربيّن» فلعل لعمرو فيه أكثر من شيخ» ذلك لأنْ الحديث كان معروفا 
نتشراً بين المحدثين» ولذا تعدّدت طرقه» فوجود للراوي أكثر من شيخ فيه أمر طبيعي. 

ومع التسليم بالاختلاف فنتيجته سقوط أحد طريقي عمرو بن ثابت ليس إلا. 
الخامسة: رواية يونس بن أبي إسحاق 

ذكرها الدارقطني حين سئل عن حديث السفينة» فقال “«ايرويه أبو إسحاق السبيعي 
عن نعفن فال ولاك اللعنش وبوشن ريح أن [لتحاق وشضل بن متا 


.771/ الدارقطني؛ علي بن عمرء العلل الواردة في الأحاديث النبوية : ج7 ص79‎ )١( 
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خلاصة الحكم على ما تقدّم من حديث حنش 

عرفنا ما تقدم أن الحديث رواه عن حنش ماك بن حرب وأبو إسحاق السبيعي: 
وله عن ماك طريق واحدء وعن أبي إسحاق خمسة طرق فلو استثنينا أحد طريقي 
عمرو للاختلاف عليه؛ فيتبقى إِمّا أربعة طرق إلى أبي إسحاق وطريق إلى سماك» أو 
خمسة طرق إلى أبي إسحاق؛ فالحديث حسن بمجموع طرقه إن شاء الله بل هو صحيح 
متعاضد مع الطرق الأخرى المتقدمة عن ابن عباس وابن الزبير وعلي عليه السلام. 


ج. حديث أبي ذربرواية رجل عن حنش 

أخرجها الفسويء قال :«حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل 
له عن نعق فال 1 ربيف ]51و هذ علكةاتن الكنة وينو ينول انها أنينا الاين 
أنا أبو ذر فمن عرف ألا وأنا أبو ذر الغفاري لا أحدثكم إلا ما معت رسول الله 
يقول : سمعته وهو يقول : أيها الناس إِني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل 
وعترتي أهل بيتٍ وأحدهما أفضل من الآخر كتاب الله عز وجل ولن يتفرقا حى يردا 
علي الحوض» وإن مثلهما كمثل سفينة نوح من ركبها تجا ومن تركها 4 


رجال السند 


ا عبيك الله ين :موبتئ :. من وجال الستة: وثقه أبو حاتم وابن معين والعجلي 
ل 


5 (6 ا و ا نر ل ا م ف 
وابن سعد وغيرهم وقال ابن حجر :<ثقة» كان يتشيعء» » وقال الذهبي :«شيخ 


5 ا 5 5 9 3 
البخارى» ثقة في نفسه» لكنّه شب مندة ( 1 
)١(‏ الفسويء يعقوب بن سفيان؛ المعرفة والتاريخ : ج١‏ ص195. 
() انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج/ا ص47- 58. 
)2 العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص510. 
(:) الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء ميزان الاعتدال: ج؟ا ص7١.‏ 


ج8. المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة © 94>*”؟ :54م 


"- إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق : من رجال الستّة» وثقه أحمد وأبو حاتم 
والعجلي وغيره !"ا وقال ابن حجر :«ثقة» تكلم يديل يه وقال الذهبي : 
«وكان حافظاً حجّة صا حاً خاشعاً من أوعية العلم؛ ولا عبرة بقول من ليّنه فقد احتجّ 
الع 

أبو إسحاق السبيعي : ثقة» تقدّم الكلام فيه. 

5- رجل ؛: مبهم غير معروف. 


حنش بن المعتمر : تقدم الكلام فيه وأنّه حسن الحديث. 


خلاصة الحكم على السند 

هذا إسناد ضعيف لإهام الرجل الذي حدث عن حنشء لكنّه صال في 
المتابعات والشواهد. 

تنبيه لابدّ منه : تقدّم في الأسانيد السابقة أنْ أبا إسحاق السبيعي حدّث عن 
حنشء لكنه في هذا الطريق حدّث عن رجل مبهم عن حنش» ومن هنا قد يقال إِنّه 
اختلف على أبي اشتحانق ليقت وان هذا الطريق هو المقدّم فلن قير لأن نافيل 
أثبت في روايات جدّهء وهذا الطريق ضعيف بالرجل المبهم» فتكون رواية أبي ذر من 
طريق حنش ضعيفة! 

وسيأتٍ الجواب على هذا الإشكال في الفصل القادم إن -قناء اش عفد التعرصن 
لكلمات الدارقطني والألباني حول حديث السفينة» وسيتضح أنّه من الممكن رواية أبي 


)١1(‏ انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج١‏ ص؟159. 
)20( العسقلاني؛ أحمد بن حجرء تقريب التهذيب : ج١‏ ص18. 
(*) الذهبي؛ شمس الدين» محمّد بن أحمد» تذكرة الحفاظ : ج١‏ ص5١1.‏ 


7١ 896<-‏ © الفصل الثاني؛ تخريج ودراسة أسانيد حديث السفينة 81887 
إسحاق للحديث من الوجهين» ولو قلنا بالمخالفة فتلك الطرق هي المقددمة على هذا 
الطريق؛ لاجتماع حمسة على نقل الرواية عن أبي إسحاق عن حنش. 

؟. حديث أبي ذر برواية سعيد بن المسيّب 

فقد أخرجه الفسويء قال :«حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا الحسن بن أبي 
جعفر قال : حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أب ذر قال : قال رسول الله : 
مثل أهل بي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق ومن قاتلنا في 
آخر الزمان فإئما قاتل مع الدجال»!') 

وأخرجه البزار في مسنده» قال :«حدثنا عمرو بن عليء والجراح بن مخلد؛ 
وعم وو سمو وروا للفظ لجرت فاروااة اسيل ور اع 

تنبيه : إن طريق ابن أبي جعفر قد تقدّم في حديث ابن عباس» برواية مسلم بن 
إبراهيم عنه عن أب الصهباء عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس. 

وفي هذا الحديث؛ عن مسلم بن إبراهيم عنه عن علي بن زيد عن سعيد بن 
المسي عن أن دده 

فهل يوجد اختلاف على مسلم بن إبراهيم في السند» أم أن الحسن , بن أبي جعفر 
رواها بطريقين» الظاهر هو الثاني؛ وإن مسلم بن إبراهيم حدّث بها عن ابن أي جعفر 
بالطريقين» ويدل خلن ذللف أموان: 

الأول : إن الذين رووا الطريق الأوّل عن مسلم بن إبراهيم هم مجموعة من 
الثقات ولم يتفرد يما واحد» وهم : علي بن عبد العزيز» ومحمد بن معمرء ومحمد بن 


)١(‏ الفسويء يعقوب بن سفيانء المعرفة والتاريخ : ج١‏ ص195. 
(؟) البزار» أحمد بن عمرء مسند البزار: ج94 ص47 ". 


ج8. المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة © "١‏ :94م 


أيوب» ومحمّد بن الفرج» وإسماعيل بن عبد الله» وحمد بن عبد العزيز بن أبِي رزمة» 
ومحمد بن عبد الله بن سنجرء وتقدّم ذكرهم عند دراسة السند» والذين رووه في الطريق 
الثاني عن مسلم بن إبراهيم هم مجموعة أيضاً وهم : الحافظ الفسويء وعلي بن عبد 
العزيز وابن أبي سويد وعمرو بن عليء والجراح بن مخلد؛ ومحمّد بن معمرء ومحمّد بن 
الفرج» ومحمّد بن علي الوراق» وقد تقدّم ذكرهم في التخريج. 

ففي الطريق الأول هناك سبعة من الثقات» وفي الثاني ثمانية» فحتّى لو كانت 
الجموغة الكائية أوثق من الأول مقلاء الكن .من المستبعد أن يخظأ سبعة من الثفنات فى 
سند هكذاء 

الثاني : إن بعض الثقات الذين رووا الحديث عن مسلم بن إبراهيم رووه من 
الوجهين أيضاًء فمثلاً الحافظ الطبرائي روى الحديث عن شيخه علي بن عبد العزيز عن 
مسلم بن إبراهيم عن الحسن بن أي جعفرء تارة بالطريق الأول وأخرى بالطرق الثاني. 

وكذلك البزار فقد روى الحديث عن شيخه محمد بن معمر عن مسلم بن 
إبراهيم» عن ابن أبي جعفرء تارة بالطريق الأول وتارة بالطريق الثاني؛ ويفا فإن ابن 
شاذان روى الحديث عن محمد بن الفرج عن مسلم بكلا الطريقين» وتقدّم جميع ذلك 
في التخريج. 

اتلك يدل على أن للد ين أن بجعتو رواة بطريقين وروام عه ملم ذلك 
فلا يعل هذا الطريق بالاختلاف. 


رجال السند 


5 اسمن ين أل حفر تقدم وهو من العباد المجابي الدعوة» وهو حسن 


٠ 77 906<-‏ الفصل الثاني: تخريج ودراسة أسانيد حديث السفينة 8168م 
الحديث» ولا أقل من كونه اننا في المتابعات والشواهد. 

علي بن زيد : من رجال البخاري في الأدب المفردء ومسلم في المتابعات» 
والأربعة. 

قال يعقوب بن شعيب :اثقة صالح نيوان اللين ماف" , 

قال الساجي :«كان من أهل الصدق!". 

قال الترمذي :«صدوق»!". 

وقال أبو حاتم “«ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به وهو أحب إلي من يزيد 
اق أى .زياد كان ضريرا وكات وفيا" 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي :«يكتب حديثه وليس بالقوي وكان يتشيع» 
وقال: هزه :قلا بأ 604 

أقول : إِنْ الرجل فيه كلام كثير» والظاهر أنه أخذ عليه أمران؛ وهما التشيّع 
وعدم الضبط» ولا يوجد قدح في عدالته» فهو صدوق حسن الحديث إِنْ شاء الله 
وكثير من النقاد يصحح أو يحسن حديثه. 

فقد قال الذهبي “«أحد الحفاظ: وليس بالثبت»[7"©, 

وقال في الضعفاء “«حسن الحديث» صاحب غرائبء احتج به عي 
)١(‏ العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج/ا ص187. 
)2( المصدر نفسه : ج/ا ص 186. 
(*) انظر: الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ سير أعلام النبلاء: جه ص7١7.‏ 
(:) الرازي؛ ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل: ج7 ص1817. 
(5) الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, الكاشف: ج7١‏ ص١5.‏ 
() المصدر نفسه: ج١‏ ص١5.‏ 
(0) الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء ديوان أسماء الضعفاء والمتروكين: ص187. 


ج8. المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة © “171 :54م 


وقال في تعليقه على المستدرك :«صال الحديت»7". 


وقال المنذري :«وقد مشاه عضي" . 
وقد صحَّح وحسّن له الحافظ ضياء الدين ل 

كنا أن العلامة القن عرد ,شاكر يزى :كه أحادقه؛ فق قال اق تمقيقه على 
مسند أحمد :«علي لقف تزه ان جد فقوو . 

وكذلك فإن الشيخ حمزة أحمد الزين يرى أنْ أحاديثه حسنة كما في تحقيقه على 


سد عر د د عن تحسين الترمذي لأحاديثه في سننه» ووصفه له بالصدق 
كما تقدم. 


وقال الألباني :'«وبعضهم يحسّن حدين»!". 
نعم) يرى الحافظ ابن حجر أنه ضعيف لكنّه صالح في المتابعات والشواهد» فقال 
معلقا على سند فيه علي بن زيد :«علي بن زيد هو ابن جدعان صدوق؛ ضعف من 


قبل حفظه» لكنٌ لحديثه شاه" ., 


وكذلك الشيخ الألباني» فهو يرى ضعف ابن زيد من قبل حفظه؛ فقال: 
«الصواب فيه أن العلماء اختلفواء والأرجح أنه ضعيف» وبه جدرة الحافظ في 
"التقريب"» ولكنه ضعف بسبب سوء الحفظء لا لتهمة فى نفسه» فمثله يحسّن حديثه أو 


.1١00ص الحاكم النيسابوري؛ محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين؛ وبكامشه تلخيص المستدرك للذهبي: ج؟‎ )١ 
المنذري» عبد العظيم بن عبد القويء المنذريء الترغيب والترهيب: ج١ ص197.‎ )” 
المقدسيء محمّد بن عبد الواحدء الأحاديث المختارة : ج7 ص55: ج48 ص1917.‎ )* 
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! 
(:) الشيباي؛ أحمد بن حنبل» مسند أحمد بتحقيق أحمد محمّد شاكر: ج١‏ ص 178. 
() الألباني» محمّد ناصر الدين؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج١‏ ص0817. 


( 
0) انظر : المصدر نفسه» بتحقيق حمزة أحمد الزين: ١١‏ ج١١‏ ص/7017. 

( 

( 


") العسقلاني؛ أحمد بن حجرء نتائج الأفكار: جا ص7377. 


ج. 55> © الفصل الثاني: نخريج ودراسة أسانيد حديث السفينة 548 


يصحّح إذا ؤي 

5- سعيد بن المسيب : من رجال السنّة» ومن كبار التابعين» ومجمع على جلالته 
ووثاقته وفقاهته» روى عن عدة من الصحابة منهم أبو ذر وابن عباس وأبو سعيد 
الخدري وأبي بن كعب وغيرهم 6 ولا نرى ضرورة لسرد كلمات العلماء حوله؛ 
وسنكتفي بذكر قول الذهبي وابن حجرء قال الذهبي :«أحد الأعلام وسيد التابعين... 
ثقة حجة فقيه رفيع الذكر رأس في العلم والعما»7". 

وقال ابن حجر :«أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية اتفقوا على 
أن مرسلاته أصحّ المراسيل» وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع 00000 

5 أبو ذر: صحابي جليل القدر. 


خلاصة الحكم على السند 

إسناده حسن» على كلام في الحسن بن أبي جعفر وعلي بن زيدء ولا أقل من 
صلاحيتهما في المتابعات والشواهد؛ فيرتفع حديث أبي ذر بهذا المنابع إلى الصحيح إن 
شاء اللّه. 


“. حديث أبي ذر برواية أبي الطفيل 

أخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير كما في المطالب العالية» قال :«حدثنا عبد الله 
)00( الألباني» محمّد ناصر الدين؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج١‏ ص77". 
(؟) انظر: المزي؛ يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج١١‏ ص55 5/. 
)0( 


*”) الذهبي؛ تمس الدين؛ محمّد بن أحمد, الكاشف: ج١‏ ص5 55 450. 


4) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص54". 


ج8. المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة © ه78 548 


عنه قائما على الباب وهو ينادي يا أيها الناس تعرفوني؟ من عرفني فقد عرفني ومن لم 
يعوفن #آنااجتدي ساحب:رسول الله :وان أبوبدن الكتائي دف :رس ول الله يفول : إن 
مثل أهل بي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وإن مثل أهل 


بيت فيكم مثل باب حط»!'". 


وأخرجه أبو الشيخ فى الأمثال عن أبي يعلى عن عبد الله بن عمر بن أبان أيضا 
بالسند السابق ا 


رجال السند 


-١‏ عبد الله بن عمر بن أبان : وهو المعروف (مشكدانة) من رجال مسلم وأبي 
داود والنسائى 2 الخصائص. 


قال أبو حاتم : صدوق» وذكره ابن حبّان في الثقات» وروى عنه كبار الأئمة مثل 
0 


2 ع 9 ع / 5 ٠.‏ ) 
مسلم النيسابوري وأحمد بن حنبل وألي حاتم وأبي زرعة وعيرهم 


وروى عبد الله بن أحمدء عن أبيه» قال '«مشكدانة تق( , 


07 ١ 
وقال الذهبي :«المحدّث الإمام الثقة»‎ 


وتعقبه شعيب الأرنؤوط وبشار عواد» فقالا “<*بل ثقة» فقد وثقه أحمد. .. وروىك 


.77١ص‎ ١7ج العسقلاني» أحمد بن حجرء المطالب العالية ؛‎ )١ 

؟) الأصبهان؛ أبو الشيخ» عبد الله بن حمّدء الأمثال في الحديث النبوي : ص 1854 7804. 
*) انظر: العسقلاني؛ أحمد بن حجرء هَذيب التهذيب: جه ص1950 1911. 

5) انظر: الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمد» ميزان الاعتدال: ج؟ ص5717. 
م( الذهبي» شمس الدين؛ محمد بن أحمدء سير أعلام النبلاء: ج١١‏ ص .١50‏ 
( 


ل 
ل 


5) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص0156. 


ج. 3”6” © الفصل الثانى: نخريج ودراسة أسانيد حديث السفينة 6 


عنه جمع من الثقات منهم : مسلم في الصحيح وأبو داود في السئن وهو لا يروي فيها 
إلا عن ثقة وأبو حاتم الرازي وقال : صدوق» وهو من رسمه ف ثقات شيوخه» وذكره 
ابن حبان وابن خلفون فى الثقات..0[6, 

؟ عبد الكريم بن هلال : وهو الخلقاني الكوفي» روى عدّة روايات عن أسلم 
المكي» لم نعثر على توثيق له بحسب التتبع» وكذلك لم يرد فيه جرح» وقد روى عنه جمع 
من ضمنهم ثقات» كوف الرسل امعوونا حسن اتيف فممن روئق عنه مشكذانة 
الملذكون انفاء ويحبى بن سليمان» اوش ا" ا 

)0 ع 1 )6 ا 

بن إسماعيل المكي » وعلي بن الحسين بن أي بردة الدهي ٠‏ وعيرهم. 


ونحمد 


يدرى من هوه وذكر أنه ضْمّفه الأزدي!". 

وتعقبه ابن حجر بقوله :«كأَنْه عبد الكربم البصري ابن حميد بن هلال؛ وعنه 
غنجار» ذكره ابن أبي حات» 7" . 

قلت ؛ عبد الكريم البصري هذاء ذكره ابن حبان في ثقاته» وقال :عبد الكريم 
البصري شيخ يروي عن حميد بن هلال روى عنه عيسى بن موسى الغنجاو»!". 


.1 الأرنؤوط؛ شعيبء عواد؛ بشارء تحرير تقريب التهذيب: ج؟ ص47‎ )١1( 

)١(‏ الدولابي» محمّد بن أحمدء الكى والأسماء: ج١‏ ص777. 

(*) الذهبي؛ مس الدين؛ محمّد بن أحمد, المقتتى في سرد الكى: ج؟ ص١15.‏ 
(5) ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة الله» تاريخ مدينة دمشق : ج47 ص/711. 
(5) الطبراي؛ سليمان بن أحمد, المعجم الأوسط : ج” ص”77. 

(1) الذهبي؛ شمس الدين» محمّد بن أحمد» ميزان الاعتدال: ج؟ ص5417. 

)00 العسقلائي» أحمد بن حجرء لسان الميزان: ج4 ص07 07. 

(8) التميمي البسيء محمّد بن حبّانء الثقات : ج/ا ص١1‏ 17. 
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وذكره أبو حاتم وم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاًء وقال :«عبد الكريم البصري سمع 
حونو ملا رو عسعية ‏ ووامونن انو انه البشارض التروق بالسون ١!‏ 

وذكره البخاري وقال :«عبد الكريم» سمع حميد بن هلال» روى عنه عيسى أبو 
كرفو اي ال 1 

فإنْ قلنا إن عبد الكريم البصري متّحد مع عبد الكريم بن هلال؛ فلا شك حيكذ 
في حسن حديث الرجل» فقد ذكره ابن حبان فى ثقاته» وذكره البخاري وابن أبي حاتم 
ولم يجرحاه؛ وقد روى عنه جملة من الثقات» فيكون الرجل ثقة طبق القاعدة القائلة إن 
سكوت البخاري وأبي حاتم توثيق للرجل» وصدوقاً أو ثقة طبق القاعدة بأنْ ا جهول إذا 
روى عنه جمع من الثقات ولم يأت بما ينكر عليه؛ فحديثه صحيح أو حسن. ومع 
اجتماع كلا المبنيين في الرجل فلا شك في تمشية حاله. 

وفى الجملة» فصاحبنا محل البحث سواء كان متّحداً مع البصري أو مختلفاً عنه, 
فهو لم يرد فيه جرح ولا توثيق» وروى عنه عدّة فهو حسن الحديث إن شاء الله. 

ثم لو تنزلنا عن هذا المبى فلا شك في أن الرجل مستور الحال لرواية أكثر من 
اثنين عنهء وعرفنا في الفصل الأول أنْ البزار والدارقطني بل كثير من المحققين على 
الاحتجاج بالمستور. 

على أنه لول نقل بذلك فلا شك ولا شبهة في صلاحيات مجهول الحال في 
المتابعات والشواهد» وعرفنا أن الحديث له طرق عديدة. 

إن قيل : ذكر الذهبي أنْ الأزدي قال عنه ضعيف»ء فمع التصريح بضعفه لا يبقى 
مجهولا. 


.5١ص الرازي؛ ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل: ج”‎ )١( 
.4١ص البخاري؛ محمّد بن إسماعيل» التاريخ الكبير: ج”‎ )١( 
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أجبنا : بأنْ تضعيف الأزدي لا يمكن الاعتماد عليه في المقام لأمور أربعة : 

١‏ مع هذا اللبس في تعيين الراوي فمن غير المعلوم أن مراد الأزدي هو عبد 
الكريم الخلقاني الكوفي» فلريّما أراد البصري 50 وإن قلنا إِنْ عبد الكريم بن 
هلال هن اصرق تقننه وق شكس واحده قأنها لا مك الأعساذ على تيك 
الأزدي مع سكوت أب حاتم والبخاري عنه؛ ومع ما سيأتي من حال الأزدي نفسه. 

١‏ إن الجرح غير مفسّرء فكلمة ضعيف لوحدها لا تفصح عن سبب الجرح 
فلعلّه بسبب رواياته للفضائل؛ والمشهور عدم قبول الجرح ما لم يكن مفسسّراً بعلة قادحة. 

إن الأزدي متشدّد متنعت في الرجال» وقد ضعّف عدّة من الثقات فلا يركن 
إلى قولهء قال الذهبي :«وعليه في كتابه في ' الضعفاء' مؤاخذات» فإنّه ضعف جماعة بلا 
ذليلء بل فدديكوق لبو و وقال :«وأبو الفتح يسرف في الجرح» وله 
مصنف كبير إلى الغاية في امجروحين؛ جمع فأوعى» وجرح خلقاً بنفسه لم يسبقه أحد إلى 
التكلم فيهم» وهو المتكلم 4ه , 

وقال الألباني موثقا رجلا قال فيه الأزدي منكر الحديث» وقد روى عنه جمع من 
الثقات :«فمثله مما تطمئن النفس لحديثه؛ لرواية هذا الجمع من الثقات عنه؛ دون أن 
يعرف بما يسقط حديثه» وأمّا قول الأزدي : "منكر الحديث" فممًا لا يلتفت إليه لأنه 
مغرف بالتعنك ف لعزي . 

- إن الأزدي بنفسه متكلم فيه وهو ضعيف»؛ فلا يعتمد على قوله؛ قال ابن 
حب لاقنت خيرم أن الأزدي لا يعتبر تجريحه؛ لضعفه 007 قلس أن الذههي 


)١‏ الذهبي؛ شمس الدين» محمد بن أحمدء سير أعلام النبلاء: ج7١‏ ص748 


)00 
(1) الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, ميزان الاعتدال: ج١‏ ص 5. 
)2 الألباني» حمّد ناصر الدين؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج١‏ ص085. 


4) العسقلاني» أحمد بن حجرء مقدمة فتح الباري : ص470. 
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قال : هو متكلم فيه» وقال في موضع آخر:«ليت الأزدي عرف اي ا 


ثم إِنّه لو قبلنا بتضعيف الأزدي» فإن قوم في الراوي ضعيف فقط لا يسقط 
حديث الراويء بل ينتفع به في الشواهد والمتابعات. 

1 أسلم المكي : ذكره ابن حبان في الثقات» في طبقة التابعين» وقال “«أسلم بن 

05000 ا 000 

سليم المكي يروي عن أب الفضل روى عنه عبد الكريم بن هلال الخلقاني الكوف» . 
ويظين أن ختاك تسيا ق عبار امن يتان فق مسيحيك كلم أن الطفيتل :إلى أي 
الفضل والله العالم. 

بحو نيك إن ابرويخناة :كيه ف والشام» وسوس الكامين تعانييين 
أمرين ٠‏ 
وطبقا للتركية الخامة الوارذة ف القروت القلاثة قال السرحسي 1« يدول من الفروة 
الغثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته؛ فيكون خبره 
حجة على الوجه الذي رو وإليه ذهب العلامة أحمد شاكر» حيث حسن للتابعين 
تعدا فهو تابعى حاله على الك حا يتبين» ولذلك ع الحديت» 6 . وقال 2 
ميمون المكي وهو مجهول العين :«وهو تابعي كما ترى» فأمره على الستر والعدل حتى 
)١(‏ الذهبي» شمس الدين؛ محمّد بن أحمدء سير أعلام النبلاء: ج7١‏ ص84". 
() التميمي البسي» محمّد بن حبّانء الثقات: ج: ص55. 
)0 


*) السرخسيء محمد بن أحمد؛ أصول السرخسي : ج١‏ ص707. 
5) الشيبائي» أحمد بن حنبل» مسند أحمد بتحقيق أحمد محمّد شاكر: ج7٠‏ ص". 
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وذكر الألباني أنه إلى هذا ذهب ابن كثير وابن رجب وغيرهماء فعلق على سند فيه 
مهران أبو الصفوان» وهو مجهول من التابعين» قال فيه الذهبي :«لا يُدرى من هو», 
وقال أبو زرعة :«لا أعرفه إلا يكمذا الحديث»؛ فتعقبهما الألباني بقوله :«لكن لعله 
بتعوى عدف بالقازيق الأو فرتقي إلى :كرض تسن ليها ريقش العلفاء عق 
حديث أمثاله من التابعين كالحافظ ابن كثير وابن رجب وغيرهما والله أعل»!". 

كما ذكر في موضع آخر أن بعض العلماء نظراً لعدم تفشي الكذب في عصر 
التابعين» ولوجود التزكية العامة في القرون الثلاثة» فإنّهم يمشّون مجهول العين إذا كان 
00000 

وقد ذكر المعلّمي أنْ الكثير من العلماء على توثيق الجاهيل من القدماء فابن حبان 
قد يذكر في (الثقات) من يجد البخاري سماه في (تاريخه) من القدماء وإن لم يعرف ما 
روى وعمن روى ومن روى عنه؛ ولكن ابن حبان يشدد وربما تعدت فيمن وجد في 
روايته ما استنكر وإن كان الرجل معروفاً مكثراء والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل 
من القدماءء وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي وآخرون غيرهم يوثقون من كان 
من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع 
أو شاهدء وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحدء وذكر مجموعة من 
الأمثلة على ذلك( , 
)١(‏ الشيباني» أحمد بن حنبل» مسند أحمد بتحقيق أحمد محمّد شاكر: ج77 ص50 07. 
(؟) الألباني» محمّد ناصر الدين» إرواء الغليل: ج؛ ص159١.‏ 


(؟) راجع : الألباي» محمّد ناصر الدين» تسجيل صونٍ من سلسلة الحدى والنور رقم الشريط 8057 ؛ الدقيقة 


للك الل 20 


(:) المعلمي» عبد الرحمن بن يحبى؛ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل : ج١‏ ص 7550 
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وقال الشيخ قاسم الحنفي تلميذ ابن حجر :«إِن كان الذي انفرد عنه راو واحدء من 
التابعين ينبغي أَنْ يقبل خبره... لأنهم قبلوا المبهم من [الصحابة]ء وقالوا: كلهم عدول؛ 
واستدل له الخطيب في الكفاية جخبر خير القرون قرني ثم الذين يلوهم: وهذا بعينه جار في 
التابعي» فيكون الأصل العدالة إلى أن يقوم دليل الجرح والأصل لا يترك للاحتمال»(1. 

والغرض أن توثيق امجهولين من التابعين هو أمر معروف شائع عند كبار أثمّة 
هذا الفن» خصوصا أنْ الحديث محل البحث له طرق عديدة:؛ ول يتفرّد به أسلم المكي. 

بل قد عرفنا فى الفصل الأول أنْ جملة من الحققين يحتجون بحديث مجهول العين مطلقاً. 

الثاني : إذا تنزلنا عن الأول فلا شك في صلاحيته في المتابعات والشواهد؛ فقد 
عرفنا في الفصل الأول صلاحيّة مجهول العين في ذلك» وإن لم يكن من عصر التابعين؛ 
فكون الراوي من عصر التابعين يعطيه قوة أكثره أضف إلى ذلك؛ فإن توثيق ابن حبّان 
يعطي قوة للرجل أيضاء ولا ينبغي إثماله بالكليّة» ذلك أَنْ ابن حبّان وإن كان يذهب 
إلى أصالة العدالة في المسلم» لكن لا يمكن لنا أن نجزم بأن من ذكرهم في ثقاته ولم ينص 
على توثيقهم كان ذلك اعتماداً على هذا الأصل؛ فهو باق على الاحتمال؛ فيحتمل 
ولق ععوي راعيا اندرا راق انال قد اله انفدهو ان مقن اس ع فكي 
أن نعدّه قرينة إضافية على قبول الرجل ف المتابعات على أقل الأحوال. 

خلاصة الحكم على السند 

هذا لإنياد حدق اذإف وفق يحض الان والعواعن الخديفية بوعنى إسناد طتفين 
صالح في المتابعات والشواهد ف أقل حالاته؛ فالحديث يزداد قوة وصحة بإضافة هذا 
الطريق إليه. 


)١(‏ نقله : المناوي؛ محمّد عبد الرؤوف»ء اليواقيت والدرر: ج؟ ص5504. 


ج83 >> © الفصل الثاني: تخريج ودراسة أسانيد حديث السفينة 548 


:. حديث أبي ذر برواية شيخ عنه 

أخرجه الآجرّي في كتاب ' الشرف يي" قال :“«حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
عبد الحميد الواسطي قال : حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال : حدثنا سيار بن حاتم 
قال : حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال : حدثنا أبو هارون العبدي قال: حدثني 
شيخ قال: سمعت أبا ذر يقول : معت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : مثل أهل 
بيق مثل سفينة نوح عليه السلام من ركبها نجاء ماق م له 


رجال السند 

هيك الله ين حمل بن عي للميد :.ووى غنه أبو عهرؤيق السماك» واب و يكن 
محمد بن الحسين الآجري» وعمر بن بشران السكري» والحسن بن أحمد بن صالح 
السبيعى. 


7 


قال الخطيب :«وكان تق(" , 


وقال الحافظ ابن عدي :«كان رفيق النسائي» وكان ذا بصر بالرجال. وكان من 
الأثبات»7. 

"- هارون بن عبد الله البزار: من رجال مسلم وأب داود والنسائي والترمذي 
وابن ماجة» من الحفاظ الثقات المشهورين : فقد روى عنه الخمسة سوى البخاري» 
وروى عنه أبو حاتم وأبو زرعة» وعبد الله بن محمّد» وإبراهيم الحربي وغيرهم» ذكرهم 
المري وأضاف :قال إبراهيم يم الحرلي» وأبو حاتم : : صدوق. زاد الحربي : لو كان الكذب 


(1) الآجريء محمّد بن الحسين؛ الشريعة : جه ص5١77.‏ 
(؟) الخطيب البغدادي أحمد بن علي» تاريخ بغداد: ج١٠‏ ص .٠١‏ 
(*) الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء تاريخ الإسلام : ج77 ص6١".‏ 


ج8. المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة © 81" :54م 


حلالاً تركه تنزهاً. وقال النسائى : ثقة. وذكره ابن حبان فى كنا ب الثقات»7". 
تركه تنزها. و ي وذكره ابن حبان في كتا ب 
وقال الذهى “هو الحافط الإمام النق 7 , 


وقالية عد دي" 


'"' سيار بن حاتم : من رجال الترمذي والنسائي وابن ماجة. 
روؤىك عنه هارون المذكور وأحمد بن حنبل وسليمان بن داود الفزاز وعلي بن 
(6 اع 0 1 
وذكره ابن حبّان في الثقات» وقال :«سيار بن حاتم العنزي كنيته أبو سلمة من 
' 5 : )6 
اهل البصرة يروي عن جعفر بن سليماا؟ . 
: لاع )00( : 1 
وذكره البخاري ٠"‏ وأبو حاتم "' ول يوردا فيه جرحا. 
وقال الحاكم :«فأمًا أبو سلمة سيار بن حاتم الزاهد فإنّه عابد عصره وقد أكثر 
الشردية كيل الرواية عن»!", 
وقال الذهى '«صدو07. 
وقال اليتس :لاومو ه81 
)١(‏ المزي؛ يوسف بن عبد الرحمن؛ هَذيبٍ الكمال: ج١7‏ ص98 49. 
(؟) الذهبي؛ شمس الدين» محمّد بن أحمد» تذكرة الحفاظ : ج؟ ص57/8. 
(؟) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١7‏ ص1509. 
(5) انظر: المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج7١‏ ص08١".‏ 
)0( التميمي البسى؛ محمد بن حبّان» الثقات : ج8/ ص798. 
(5) البخاري؛ محمّد بن إسماعيل» التاريخ الكبير: ج: ص١15.‏ 

(0) الرازي؛ ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل: ج4 ص1517. 
(8) الحاكم النيسابوري» محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين: ج١‏ ص؟177. 
() | 
)٠١(‏ الحيثمي؛ نور الدين» علي بن أبي بكر مجمع الزوائد : ج١٠‏ ص١15١.‏ 





لذهبي» خمس الدين؛ محمّد بن أحمد» الكاشف: ج١‏ ص 470. 
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قال ازن تحير :للاصيدوق له أوها»7". 

وحممّن له الألباني وقال معلّقاً على أحد الأسانيد :«هذا إسناد حسن من هذا 
الوجه» سيار هذا صدوق كما قال الذهبي؛ وفيه كلام يسير» أشار إليه الحافظ بقوله : 
صدوق لنا أوها» 1" . 

5 جعفر بن سليمان الضبعي : من رجال البخاري في الأدب المفردء ومسلم 
والنسائي والترمذي وأبِي داود وابن ماجة. 

نأل ار يع توعان نه وي تس ركان ا 

قال يحبى بن معين :<ثة 47 . 


وقانه لعج لوقف را ب 


وقال ابن حبّان :«وكان جعفر بن سليمان من الثقات المتقنين في الروايات غير أنه 
كان ينتحل الميل إلى أهل البيت ولم يكن بداعية إلى مذهبه وليس بين أهل الحديث من 
أئمّتنا خلاف أنْ الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج 
بأخباره جائ»7". 


قلت : قد تقدم في الفصل الأول أن التحقيق يقتضي الأخذ برواية الثقة وهو العدل 
الضابط» من دون اعتبار المذاهب في ذلكء؛ فحتى الداعية مقبول الحديث مادام ثقة. 


)١‏ العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص507. 

”) الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج57 ص١1750.‏ 
*) ابن سعدء محمّدء الطبقات الكبرى : ج/ا ص/18. 

5) ابن معين» يحبى» تاريخ بن معين برواية الدوري : ج7١‏ ص0١15١.‏ 

0) العجلي» أحمد بن عبد الله معرفة الثقات: ج١‏ ص1759. 

.١5١ص التميمي البسي» محمّد بن حبّانء الثقات : ج”‎ )١ 


ل 
ل 
ل 
ل 


ه88 المبحث الثاني: دراسة موضوعية في أسانيد حديث السفينة © 556 9 

وال لخدي طن ال ا يه" 

وقال علي بن المديني :«هو ثقة عند»7". 

وقال ابن عدي :« ولجعفر حديث صالح وروايات كثيرة وهو حسن الحديث وهو 
معروف في التشيع... وأرجو أنه لا بأس به... والذي ذكر فيه من التشيع والروايات 
التي رواها الي يستدل بها على أنه شيعيء فقد روى في فضائل الشيخين أيضاء كما 
ذكرت بعضها وأحاديثه ليست بالمنكرة؛ وما كان منها منكراً فلعل البلاء فيه من الراوي 
عنه» وهو عندي عن يحب أن يقبل حدية» 7 . 

وقال ابن حجر :«صدوق زاهدء لكنّه كان يشي /. 

وقال الذهبي :«ثقة» فيه شيء مع 0000 

وصحح له الألباني حى في الفضائل» وقال :«هو ثقة» من رجال مسلم> وذكر 
سد للك أن رشيف ورواية القكيك اجا تسى | ارد قل و لظا قا دكي تسم يك 
وبين ربه» فهو حسيبه» ولذلك نجد صاحبي 'الصحيحين" وغيرهما قد أخرجوا لكثير من 
الثقات المخالفين كالخوارج والشيعة وقر . 

5 أبو هارون العبدي ؛ وهو عمارة بن جوين» من رجال الترمذي وابن ماجة» 
والبخاري ف خلق أفعال العباد. 


.١50ص الجرجاني؛ عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء: ج؟‎ )١1( 

)2( العسقلافي» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج؟١‏ ص”87. 

(*) الجرجاني؛ عبد الله بن عدي؛ الكامل في الضعفاء: ج؟ ص١15١.‏ 

)ع( العسقلاني؛ أحمد بن حجرء تقريب التهذيب : ج١‏ ص1775١.‏ 

(5) الذهبي شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ الكاشف: ج١‏ ص194. 

)0 الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة : جه ص 751١‏ 777. 
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وأبو هارون هذا كان شيعيّاء ويقول بالوصيّة لعليّ عليه السلام» وكانت عنده 
صحيفة» يقول هذه صحيفة الوصي» وكان عنده كتاب فيه روايات في فضائل علي» 
وكاذ يكوك ف ةا كار حو وتيك لقنلك انلك ره اللسالة ين كر كدب 
وصوبء ول أرَ من وثقه منهم؛ ونلخّص كلماقم بما قاله ابن عبد البر:«أجمعوا على 
َنّه ضعيف الحديث وقد تحامل بعضهم فنسبه إلى الكذب روى ذلك عن حماد بن زيدء 
وكان فيه تشيع وأهل البصرة يفرطون فيمن يتشيّع بين أظهرهم لأنْهم عثمانيول». 

فتعقبه ابن حجر قائلاً “«قلت : كيف لا ينسبونه إلى الكذب وقد روى ابن عدي 
في الكامل عن الحسن بن سفيان عن عبد العزيز بن سلام عن علي بن مهران عن يمز 
ابن أسد قال أتيت إلى أبي هارون العبدي فقلت أخرج إلي ما معت من أبي سعيد 
فأخرج لي كتاباً فإذا فيه حدثنا أبو سعيد: أن عثمان أدخل حفرته وأنّه لكافر بالله: 
قال : قلت : تقر يمذا؟ قال : هو كما ترى» قال : فدفعت الكتاب في يده وقمت. فهذا 


كزين اهو علخ ان تفن 


قلت : هذا بمجرده لا يصلح دليلاً على تكذيب الرجل؛ وذلك أنه يقول لهم : 
(أبو هارون) بالكذب» لكنّ من المعروف أن مسألة تكفير الصحابة أو تفسيق بعضهم 
البعض هي مسألة معلومة للجميع» قال ابن تيمية عن الصحابة :.«وكذلك لبعضهم في 
ا 1 . 0 3500 000 
قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة» . 

وقال الذههبى :ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدّة من الصحابة 
)١(‏ انظر: العقيلي؛ محمّد بن عمروء الضعفاء الكبير: جا ص817 15. 
() العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج/ا ص57". 


(*) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى : ج7١‏ ص517. 
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والتابعين والأئمّة فبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويل ما والله يرضى عن الكل ويغفر 
هم فما هم بمعصومين وما اختلافهم ومحاربتهم بال تلينهم عند©7". 

فتكفير الصحابة بعضهم لبعض أمر معروف موجودء وهو معفي عنه حسب 
قاعدة الاجتهاد والتأويل عند أهل السنّة» فلماذا يحمل تكفير أبي سعيد لعثمان على أنه 
كذو هن أل تهاروة!! حصيوضا إذإانا لخدن سباق الطررق العصية اتن مرت على 
الأمّة الإسلامية والت انتهت بثورة قتل فيها عثمان. 

ومن خلال ذلك ينضح السبب الرئيس في تضعيف أبي هارون:؛ وتكذيبه! وهو 
تشيّعه وقوله بالوصيّة وروايته لفضائل علي وروايته تكفير عثمان» وكلها ليست 
بأسباب قادحة كما عرفت. 

وعلى أيّة حال؛ فالرجل ضعيف ولا يمكن الاحتجاج بحديثه» طبق قواعدهم؛ إذ 
لم نعثر على توثيق فيه. لكن من خلال ملاحظة عدد الرواة الذين رووا عنه وهم أكثر 
وه( اويا كر عليه الف فلانيع راي" يدكق اله كان :مو هد نين العرزفية: لذا 
لا يمكن طرح حديثه بالكلية» خصوصاً في الأحاديث ال لم يتفرد يماء كما في المقام: 
فالحديث ورد بطرق عديدة» بعضها حسان كما عرفناء» فحديثه حينئذ يزيدها قوة. 

1 شيخ : وهذا الشيخ مبهم» فلعله تصحيف عن (حنش) إذ عرفنا أن سماك بن 
حرب وأبا إسحاق قد رووا الحديث عن حنشء فإِنْ كان هو حنش فقد تقدّم» وإن لم 
يكن هو فإن لفظة (شيخ) تومئ بأن الراوي معروفء فهي ليست كلفظ (رجل)؛ 
وعلى آية حال فالسند فيه إكام؛ والمبهم يصلح في المتابعات والشواهد على ما قدمنا. 

أبو ذر: صحابي. 


)١(‏ الذهبي؛ شمس الدين» محمّد بن أحمدء الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم: ص”77. 
(1) المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج١7‏ ص177. 
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خلاصة الحكم على السند 
هذا إسناد ضعيف» لضعف أبِي هارون العبدي» وإهام الشيخ الذ روى عن أن 
ذر. وسواء قلنا إِنْ هذا الطريق يصلح ف المتابعات أو لا يصلح» فقد عرفنا أنْ الحديث 


ه. حديث أبي ذر برواية زاذان 

أخرجه الدارقطبي في المؤتلف والمختلف» قال :«حدثنا أبو القاسم الحسن بن 
محمد بن بشر الكوفي الخزاز في سنة إحدى وعشرين حدثنا الحسين بن الحكم الحبري 
حدثنا الحسن بن الحسين العرني حدئنا علي بن الحسن العبدي عن محمد بن رستم؛ أبي 
الصامت الضبي عن زاذان أبي عمر عن أب ذر: أنه تعلق بأستار الكعبة وقال: يا أيها 
الناس من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا جندب الغفاري» ومن لم يعرفني فأنا 
أبو ذرء أقسمت عليكم بحقّ الله ويحقّ رسوله؛ هل فيكم أحد سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء ذا للحجة أصدق من أب ذرء فقام 
طوائف من الناس فقالوا : اللهم إِنَا قد سمعناه وهو يذكر ذلكء؛ فقال : والله ما كذبت 
منذ عرفت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولا أكذب أبداً حبّى ألقى الله تعالى» وقد 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إِنّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر 
من الآخرء كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى الأرض» سبب بيد الله تعالى وسبب 
بأيديكم: وعترتي أهل بيق» فانظروا كيف تخلفون فيهماء فإن إلي عرّ وجل قد وعدن 
نهم لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض. ومعته صلى الله عليه وسلم يقول: إن مثل 


1 ات . : ترا )0 
أهل بيت كمثل سفينة نوح من ركبها جا ومن تخلف عنها هلك» : 


(1) الدارقطني» علي بن عمرء المؤتلف والمختلف : ج7١‏ ص50 .1١ 55-1١١‏ 
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رجال السند 

اطسق ترم حم بزة + بشر الكوقي : لم نقف على من وثقه» وكذلك لم يجرحه 
أحدء وهو شيخ الدارقطبي» وترجمه الخطيب وسكت عنه» فقال 2< قدم بغداد وحدّث 
ما عن أحمد بن موسى بن إسحاق الحمار» وعلي بن الحسين بن عبيد بن كعب» 
لاا لكريم روى عنه محمد بن المظفرء والدارقطني وأبو 


القاسم ب بن الغلا(" . 
7 ا ع 2 : 
ومن روى عنه أيضا محمد بن أحمد بن عمران الجشمي وعبد الكريم بن محمد 
ا 


ومحمد بن المظفر والدارقطى ومحمّد بن أحمد الجشمي؛ وعبد الكريم المحاملي؛ 
كلهم من الثقات المعروفين» فأقل حالات الرجل أن يكون دون طني لقدية: 
لرواية هؤلاء عنه؛ مع عدم وجود جرح فيه. 

وقد ذكر الشيخ الألباني أنّ رواية ثلاثة من الثقات عن الرجل كاف فى توثيقيا؟, 
كما أنه حسّن وجود أحاديث كثيرة لمن روى عنه ثلاثة من الثقات ولم يجرح؛ كما هو 

: .3 (6 
واضح لمن يراجع سلسلته الصحيحة وغيرها : 

١‏ الحسين بن الحكم الحبري : روى عنه أبو العباس بن عقبة» وأحمد بن إسحاق 
50 5 3 

ابن هلال» وخثيمة الأطرابلسى» 0050 
)١(‏ الخطيب البغدادي؛ أحمد بن عليء تاريخ بغداد: ج/ا ص570. 
(1) ابن عساكرء علي بن الحسنء تاريخ دمشق: ج١1‏ ص5075. 
(؟) الخوارزميء الموفق بن أحمدء المناقب : ص/8. 
(5) ابن أبي العينين» أحمد بن إبراهيم؛ سؤالات ابن أبي العينين للشيخ الألباني : ص57. 
(5) انظر مثلاً : الألباني» ناصر الدين؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج/ا ص85١1١.‏ 
)0 


1 الذهبي» تميق الدين» محمد بن أحمدء تاريخ الاسلام : ج51 ص08 .١‏ 
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قال الدارقطئ :«ئة» 7" , 


وصحح له الاك 
3 الحسن بن حسيزن العرل : 
صحح له الحاكم في المستدرك 


وأخرج لماو ينل ال و الا والبيهقي صرّح بأنّه إذا أورد إسنادا 
ف طق لاا ولم نر منه إشارة إلى تضعيف الحسن هذاء فهو مقبول الحديث 


2) 


عنذده. 

وقال أبو حاتم :«لم يكن بصدوق عندهم» كان من رؤساء الشيع»!". 

وذكر ابن حبان أنه شيخ من أهل الكوفة» يروي عن جرير بن عبد الحميد 
والكوفيين المقلوبات!". 

قلت : أبو حاتم وابن حبّان كلاهما متشدد في الجرح» وابن حبان يقصب الراوي 
بالغلطة والغلطتين كما عرفنا» وجرح أببي حاتم غير مفسرء والحسن هذا من رؤساء 


من صلاحيته في المتابعات والشواهد. 


)00 الدارقطني» علي بن عمر» سؤالات الحاكم للدارقطني: ص4١١.‏ 

)١(‏ الحاكم النيسابوري» محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين: ج١‏ ص507. 

)2 المصدر نفسه : جا ص .19١‏ 

(:) البيهقي» أحمد بن الحسين» السنن الكبرى : ج17 ص07 ". 

(5) انظر: البيهقي» أحمد بن الحسين» دلائل النبوة: ج١‏ ص55- 47 والسليماني» المأربي» مصطفى بن إسماعيل» 
إتحاف النبيل : ج؟ ص45 /817. 

(5) الرازيء ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل : جا ص". 

(0) التميمي البسق؛ محمّد بن حبّانء المجروحين: ج١‏ ص75/8. 
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غلك بن امسق العبدئى 5 من :رخال السة. 

روى عنه البخاري وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين وغيرهم» وف التهذيب :<< قال 
أبو داود عن أحمد : لم يكن به بأس إلا أنهم تكلموا فيه في الإرجاء وقد رجع عنه. 

وقال ابن معين : قيل له في الإرجاء فقال : لا أجعلكم في حل؛ ولا أعلم قدم 
علذامن نكراسان انغكر مسن جر كافيها ا بايذ امار 


وقال الآجري عن أب داود ومع بالكتب من ابن المبارك أربع عشرة مرة. 


وقان إلذي #<كان مون بفاظ كفي ابن اللبازاك: 5ه" . 


1 و 
وقال ابن حجر :<«ثقة حافف»( "١‏ 
محمد بن رستم» أبو الصامت الضبي : لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا. 
: 5 )0( 
روى عنه علي بن الحسن العبدي المذكور» وقيس بن الربيع وعبد الرحمن بن 
: و( ل له .د . (6 
يونس بن هاشم وعنبسة بن عبد الرحمن القرشي . 
أقول : الرجل مستور الحال» فالذين رووا عنه لا بأس بكم»؛ فعلي بن الحسن ثقة 
حافظ» وقيس وعبد الرحمن صدوقان» فلا شك في صلاحية الرجل ف المتابعات 
والشواهد. 
)١(‏ العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج/ا ص777. 
(؟) الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, الكاشف: ج؟ ص/ا". 
(؟) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص590. 
الكبير: ج77 ص0١5.‏ 
(5) اللالكائي؛ هبة الله بن الحسن بن منصورء شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ص 540. 
(1) العسقلاني» أحمد بن حجرء الإصابة : ج١‏ ص9؟1. 
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1 زاذان الكندي الكوفي : من رجال البخاري في الأدب المفرد» ومسلم والنسائي 
وأبي داود والترمذي وابن ماجة. 
قال ابن معين :ثقة» لا يسأل عن مغل( وقال ابن سعد :كان ثقة قليل 


الحديت»(". 


وقال الخطيب والعجلي وابن شاهين والذهبي :«ثقة» 


1 : : : 
وقال ابن حجر 6< صدوق يرسل» وفيه شيعية»! ١‏ 


0) 


/ا- ا ذر: صحابي. 


خلاصة الحكم على السند 

إسناده ضعيف بالحسن العرني فإنّه ضعيف» ومحمد بن رستم مستور الحال» 
فالطريق صالح لمعاضدة الطرق الأخرى» وعرفنا أن الحديث صحيح بالطرق 
المتقدمة. 


خامنسا: حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة 


أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء» قال :.«حدثني روح بن الفرج قال ثنا يحجى بن 
سليمان أبو سعيد الجعفي قال ثنا عبد الكريم بن هلال الجعفي أنه سمع أسلم المكي قال 
أخبرنٍ أبو الطفيل عامر بن واثلة قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل 
)١(‏ العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: جا ص١771.‏ 
(؟) ابن سعدء محمّدء الطبقات الكبرى : ج7 ص 179. 
(*) الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي؛ تاريخ بغداد: ج48 ص 584. العجلي؛ أحمد بن عبد الله معرفة الثقات: ج١‏ 
ص57”. ابن شاهين» عمر بن أحمدء تاريخ أسماء الثقات: ص40. الذهبي؛ مس الدين؛ محمد بن أحمدء 
الكاشف: ج١‏ ص١٠5.‏ 


(5) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص07". 
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اهل بييٍ مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرف . 
رجال السند 


١‏ روح بن الفرج : وهوالقطانء» أبو الزنباع المصري» روى عنه الطحاوي 


والطبراني والدولابي وغيرهم » ذكره المري عييزاء وذكر بعض من رووا عله وروى عنهم 
ا ا 
وأضاف ابن حجر ف قذيبه قال الكندي في الموالي : كان من أوثق الناس» وقال 
ابن قديد : ذاك رجل نفسه رفعه الله بالعلم والصدقء وقال الخطيب : كان ث7" , 
وذكره الذههبى وقال :«محدث مكثر مقبول» وأضاف :«روى عنه : أبو بكر 
البزاز في مسنده وقال : يقال ليبس صر أواتق ولا أصدق مله. وقال الطحاوي : كان 
0 ):) 
من اوثق النامر» . 
وقال اع د 
يحبى بن سليمان الجعفي : من رجال البخاري والترمذي. 
روى عنه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. 
قال أبو حاتم شي" . 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال ريما م 
)١(‏ الدولابيء محمّد بن أحمدء الكى والأسماء: ج١‏ ص777. 
(؟) المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج1 ص150. 
(؟) العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج” ص1505. 
(5) الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء تاريخ الإسلام : ج١7‏ ص/171. 
(5) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص١"‏ 04". 
)0 
0( 


5) الرازي» ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل : ج9 ص5 .١5‏ 


') التميمي البسيى» محمد بن حبّان» الثقات : ج19 ص777. 
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وترجمه في التهذيب وقال :«وقال الدارقطن : ثقة» وقال مسلمة بن قاسم : لا 
بأس بهء وكان عند العقيلي ثقة وله أحاديث مناكي»7". 

وقال النسائي :«ليس بنة7". 

والنسائي مضافاً لتعنته في الرجال فإنْ جرحه هنا غير مفسّر» وإذا ما عرفنا أن 
الرجل احتج به البخاري ووثقه الدارقطني وابن حبان وغيرهم» فحديثه لا ينزل عن 
مرق شين رونا فال نانم عد الامجورق كترهه " وقوكن اناك مين ود 
د شجب لازو ول ورك ان عواة كار لها الاي دوق حدر لاديف . 

عبد الكريم بن هلال الجعفي : تقدم أنه لم يرد فيه جرح ولا توثيق وروى عنه 
جماعة؛ فهو حسن الحديث أو مستور الحال في أقل حالاته. 

أسلم المكي : من التابعين؛ ذكره ابن حبان في الثققات؛ ولم يجرحه أحدء ونظراً 
لعدم تفشي الكذب في تلك العصورء وطبقاً للتزكية العامة في الطبقات الثلاث؛ فَإِنَ بعض 
العلماء يمشون حديث أمثاله من التابعين» ولا أقل من صلاحياته في المتابعات والشواهد. 

أبو الطفيل عامر بن واثلة : صحابي. 

تنبيه : تقدّمت هذه الرواية عن مشكدانة عن عبد الكريم هذا السند عن أب ذرء 
فيحتمل أن الصحابي عامر بن واثلة» سمعها مرّتين» تارة من النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأخرى من أبي ذرء وإلا فهناك اختلاف في السند وهو غير مضر لأنْ ابن وائلة 
وأبا ذر كليهما صحابيء والسند إلى عبد الكريم مقبول في الطريقين» نعم رواية مشكدانة 
مرجّحة عند التعارض لأنْه أوثق من الجعفي. 
)١(‏ العسقلاي» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج١١‏ ص199. 
)00 
)0 


( الأرنؤوط» شعيب» عوادء بشار» تحرير تقريب التهذيب : ج51 ص /1/. 


المصدر نفسه : ج١١‏ ص199. 


العسقلاي» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١؟‏ ص؟ .7”١‏ 
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خلاصة الحكم على السند 


هذا إسناد حسن وفق بعض المبافي» وهو ضعيف بضعف خفيف طبق الأخرى؛ 
فيكون صا حا في المتابعات والشواهد. 


سادسياً: حديث أبي سعحيد الخدري 


أخرجه الطبراني في الصغير والأوسطء قال :«حدثنا محمّد بن عبد العزيز بن محمد 
ابن ربيعة الكلابي قال نا أبي قال نا عبد الرحمن بن أب حماد المقري عن أبِي سلمة 
الصائغ عن عطية عن أي سعيد الخدري قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : إِنّما مثل أهل بيت مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرقء وإنما 
مثل أهل بيت فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخل غفر ل»"". 

وأخرجه الشجري من طريق علي بن العبّاس بن الوليد عن عبد العزيز الكلابي 


رجال السند 
١‏ محمد بن عبد العزيز بن ربيعة الكلابي: روى عنه عبد الصمد بن علي 


الطسق» وجعفر الخلدى» وأبو بكر الشافعى» وعلى بن إبراهيم بن حماد الاك 1 

قال الدارقطي ؟<ثق»!؟, 
.0 )6 

.810 الطبراني» سليمان بن أحمدء المعجم الصغير: ج؟ ص؟؟ والمعجم الأوسط : ج” ص‎ )١( 

(؟) الشجريء يحبى بن الحسينء الأمالي الخميسيّة : ج١‏ ص7١7.‏ 

(؟) الخطيب البغدادي؛ أحمد بن عليء تاريخ بغداد: جا ص00١.‏ 

(:) الدارقطني» علي بن عمرء سؤالات حمزة للدارقطني : ص 87. 

(5) الإسماعيلي؛ أحمد بن إبراهيم» المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي : ج١‏ ص”57. 


03 
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وقال الشيخ نايف بن صلاح اللطتورى واي" 


قلت : وهو من شيوخ الطبرائي» فمع توثيق الدارقطني ورواية عدّة من الثقات 
عنه» فلا شك في وثاقته. 

"- عبد العزيز بن محمد بن ربيعة الكلابي : هو والد محمد المتقدم الثقة» وابن 
عند ون ويرفة الدقة انها لم يرد فيه جرح ولا تعديل» وقد روى عنه جمع من الثقات 
ندل اعت" وعلوين التاب ين الويدا "+ ومقطت تن عنه يان إدرافيه ” 
ومحمّد بن الحسين بن أبي فين "فيو ماوق حي لخديف إن فاه الله .وق عرقنا 
أن الألباني يحسن حديث الرجل المجهول برواية ثلاثة من الثقات 0 

"'- عبد الرحمن بن أبي حمّاد : وهو عبد الرحمن بن شكيل أو (سكين)؛ المقرئ 
العروفة و تقر تعلق عزف وكاو جلة انحا 2 اضر أن بكريو عات 
ذكره ابن أبِي حاتم ونم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً فقال “عبد الرحمن بن شكيل روى 
عن بسام الصيرفي وعمر بن ذر روى عنه يوسف بن عدي وقال أبو محمّد: هو عبد 
الرحمن بن أب حماد المقرئ الكوفي» روى عن شيبان النحوي وفطر بن خليفة وحمزة 


الزيات وعيسى بن عمر وهشيم وابن المبارك روى عنه أبو سعيد الأشج وهارون بن 


.01/0 المنصوريء نايف بن صلاح» إرشاد القاصي والدائي إلى تراجم شيوخ الطبراني : ص‎ )١ 

”) كما في سند الطبرافي المتقدّم. 

*) كما في سند الشجري المتقدّم. 

5) انظر: ابن جماعة» محمّد بن إبراهيم» مشيخة ابن جماعة : ص .18١‏ 

0) انظر : النمري القرطبي» يوسف بن عبد الله بن عبد البرء التمهيد: ج١7٠‏ ص8. 

( ابن أبي العينين» أحمد بن إبراهيم» سؤالات ابن أب العينين للشيخ الألباني: ص77 و انظر: الألباني» ناصر 
الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج/ا ص85١٠.‏ 


ل 
ل 


(0) الذهي » شمس الدين» محمد بن أحمدء تاريخ الاسلام : ج5١‏ صة؟؟. 
هبي» "عمس الدين بن بخ الرساام نبج 16 .صن 
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حاتم وإسحاق بن الحجاج الرازي الطاحوني ومحمّد بن إسماعيل الأنحم»/", 

وقال الذهبي :«قال أبو هشام الرفاعي : أقرأ من قرأ على حمزة أربعة : إبراهيم 
الأزرق» وخالد الكحال؛ وخلاد الأحول» وكان عبد الرحمن بن أبي حماد أكبرهم 
وأعلتهم يعله القران 1 . 

وترجمه الخطيب وقال :«روى عنه يوسف بن عدي؛ وهارون بن حاتم» وعبد 
العزيز بن محمد بن ربيعة الكلابي» وعلي بن المثنى الطهوي» وأبو سعيد الأشج؛ وأحمد بن 
عين المي احارثي»! ". وحدث عنه أيضاً عثمان بن أبي 0 والحسن بن جامع ومحمّد 
اب سطينا وكمك بد لي وذكره ابن الجزري وقال عنه :«صالح 00000 


وفي الجملة؛ فالرجل من القراء المعروفين» وذكره ابن أبي حاتم ولم يورد فيه جرحا 
ريات واف عنه جمع غفير من بينهم عدّة من الحفاظ والثقات» مثل أي سعيد 
الأشج ومحمد بن اليثم ويوسف بن عدي والأحمسي وأحمد الحارثي» فهو صدوق 
حسن الحديث؛ طبق القواعد. 

5- أبو سلمة الصائغ : الظاهر هو راشد بن سعد ذكره الخطيب»؛ وقال هو:«أبو 
سلمة الصائغ الكوني مولى فزارة» حدث عن زيد بن علي بن الحسين وعن عطية العوقٍ 


ا 5 010 ع مر( 
وروى عنه سفيان الثوري وحمزة الزيات القارئْ وعبد الرححمن بن أب حماد والكوفيوه» . 


.15 الرازي؛ ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل: جه ص4‎ )١( 
(؟) الذهبي؛ شمس الدين» محمّد بن محمّد: تاريخ الإسلام : ج5١ ص157.‎ 
(؟) المخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي؛ غنية الملتمس إيضاح المشتبه : ص777.‎ 
.١15١ القيسي؛ الدمشقي» ناصر الدين» محمّد بن عبد الله» توضيح المشتبه : جه ص‎ )5( 
الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء تاريخ الإسلام : ج5١ ص159.‎ )5( 

(1) ابن الجزريء شمس الدين؛ محمّد بن محمّدء غاية النهاية في طبقات القراء: ج١‏ ص ”". 
)0( 


') النطيب البغدادي» أحمد بن عليء المتفق والمفترق: ج7 ص507 107. 
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وكما هو واضح فقد روى عنه هنا عبد الرحمن بن أبي حمادء وهو روى عن 

وراشد هذا ذكره ابن أبي حاتم » وقال :«راشد أبو سلمة الصائغ الفزاري روى 
عن الشعبي وزيد الأحمسي» روى عنه الثوري وابن المبارك ووكيع وأبو نعيم سمعت أبي 
قوق للك 

وذكره البخاري في تاريخه وم يورد فيه جرحا ولا تعديلا وذكر أن ابن المبارك وأبا 
نعيم رووا ا وذكره ابن حبان 2 الثققات7", 

فسكوت البخاري وابن أب حاتم » ورواية أربعة من كبار الثقات عنه بما فيهم ابن 
المبارك, ووجوده في ثقات ابن حبان كاف فى تحسين حديث الرجل. 

والحله ينه الذي سأل عنه الآجري أبا داود» حيث قال : سألت أبا داود عن أبي 
ستلمة الصائغ» حدّث عنه وكيع» فقال :<ما مععحت إلا حي 


فو علج الود 1 مره رخال اليخاقو دق لاد التدرده ااأنجي اوه والفرصلاف 
وابن ماجة. 
فال اين سعد ق الماك :ركان عه إن غاء الل ونه اتحاديت منانله 1" . 


.580 الرازي؛ ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل: ج ص‎ )١( 
البخاري؛ محمّد بن إسماعيل» التاريخ الكبير: جا ص198.‎ (2) 

)2 التميمي البسي» محمّد بن حبّان» الثقات : ج48 ص١1‏ 1. 

(5) أبو داود» سليمان بن الأشعثء سؤالات الآجري لأبي داود: ج١‏ ص07 ". 
)6( ابن سعدء محمّدء الطبقات الكبرى : ج” ص؟ ."١‏ 
)0 


5) المزيء المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج١7‏ ص147. 
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وقال الترمذي في تعليقه على بعض الأحاديث الى فيها عطية العوفي :«هذا 
خريه عي لي وحسّن له في مواضع وقرقة بك قرا 
وقال العجلي :«عطية العوفي : كوثي تابعي ثقة وليس بالقوي»!". 


وقال الملا علي القاري :«وهو من اجا التابعبي!؟. 


نعم ضْعفه جماعة لأمرين» التشيّع والتدليس» وستأني الإشارة هما آخر البحث؛ 
غبر أن الكثير من العلماء لم يعبأوا بذلك» فقد حسّن له جملة من الحفاظ منهم : الحافظ 
الدمياطي في "المتجر الرابح في ثواب العمل ا والحافظ أبو الحسن المقدسى 
شيخ الحافظ المنذري كما في '"الترغيب ولعي" والحافظ العراقى في "المغى عن 

0 /. . 3 4 
حمل كان والحافظ ابن حجر العسقلاني في" نتائج اي ا 

والشيخ حمزة أحمد الزين في تحقيقه على ا 

فتحصل أن جملة كبيرة من أئمة الفن يمشون حديث عطيّة» وهذا يدل في أقل 
الحالات على صدق الرجل في ذاته» ولذا فإن الحافظ العسقلاني حسن له في نتائج 
الإفكار كما تقدّم» وقال في عطية ؛“«ضعف عطية إِنْما جاء من قبل التشيئع» ومن قبل 
) الترمذي» محمّد بن عيسى؛ سنن الترمذي : ج١‏ ص195. 
”) المصدر نفسه : ج7 ص 7945؛ جا ص77/8, ج41 ص7 - 24 247 2957 4370 711. 
) العجلي» أحمد بن عبد الله معرفة الثقات: ج؟ ص50١.‏ 
) القاري» علي بن سلطان محمّدء شرح مسند أبِي حنيفة : ص197. 

4) الدمياطي؛ عبد المؤمن بن خلفء المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح: ص 54١‏ 547. 

) المنذري؛ عبد العظيم بن عبد القويء الترغيب والترهيب: ج؟ ص5٠‏ ". 

)١‏ العراقي؛ عبد الرحيم بن الحسين؛ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الإحياء من الأحاديث 
والآثار: ج١‏ ص584. 

(8) العسقلاني» أحمد بن حجرء نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: ج١‏ ص778. 


(؟) الشيباني» أحمد بن حنبل» مسند أحمد بتحقيق حمزة أحمد الزين: ج١٠‏ ص58. 
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التدليس» وهو في نفسه صدوق» وقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد» وأخرج له أبو 
داود عدّة أحاديث ساكتاً عليها» وحسن له الترمذي عدّة أحاديث بعضها من أفراد»7". 

هذا ار رطان سنو ل قط لان نتائج الأفكار من آخر كتبه» وهو متأخر 
عن كتابه التقريب» فقد فرغ من كتابة التقريب في ١4‏ جمادى الآخرة سنة 851 ه!", 
وابتدأ بدروسه في تخريج أحاديث الأذكار في ٠‏ مقت ال و م 


عطية وكلامه المتقدم حوله كان بتاريخ " ربيع الثاني معدماة. 


فابن حجر بيّنَ العلة التي من أجلها ضعّفوا عطيّة» وهي التشيّع والتدليس. 

ما التشيّع فهو ليس بعلة قادحة عند أئمّة هذا الفن وروايات الشيعة مخرّجة في 
الصحيحين كما عرفنا. على أن مرادهم من القول بالتشيّع هو مجرد تقديم علي على 
عثمان أو على الثلاثة من دون القول بإمامة علي» فهو سبي في الواقع مخالف لمم في 
مسألة التفضيل. 

وأما التدليس : فالعوفي متّهم بتدليس الشيوخ» فيقولون إِنْه يروي عن الكلبي 
المتهم ويكنيه بأبي سعيدء ليوهم أنه الخندري الصحابي المعروف» فلابدٌ من تسليط الضوء 
على هذه المسألة. 

والتحقيق في المسألة يقتضي أن نبيّن منشأ شبهة التدليس ثم الحكم عليها. 

أمّا منشأ شبهة التدليس» فهو ما ذكره أحمد بن حنبل عن عطية : 

قال عبد الله بن أحمد :«سمعت ا ذكر عطيّة العوفى فقال هو ضعيف الحديث. 


)١‏ العسقلاني» أحمد بن حجرء نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: ج١‏ ص7717. 
؟) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج؟ ص 586. 
( 
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قال أبي : بلغتي أن عطية كان يأ الكلبي فيأخذ عنه التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد 
فيقول : قال أبو سعيد. 

حدّثنٍ أبي قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري قال : معت سفيان الثوري قال : سمعت 
الكلبي قال : كنّانٍ عطية أبا سعي(". 

فهذا هو مستند رمي عطية بالتدليس» أمّا الطريق الأول والذي قال فيه أحمد 
بلغني فهو ضعيف لعدم معرفة إسناده» وإما الطريق الثاني فكما هو واضح فيه الكلبي 
وهو محمد بن سائب وهو متروك متهم بالكذب» وقد تنه لذلك الحافظ ابن رجب 
فقال :«ولكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويةه وأضاف :«وإِنْ صحّت هذه الحكاية عن 
عطيّة فإِنما يقتضي التوقف فيما يحكيه عن أبي سعيد من التفسير خاصّة. 

فأمّا الأحاديث المرفوعة الى يرويها عن أبي سعيدء فإنّما يريد أبا سعيد الخندري» 
ويصرح في بعضها بنسبت»7". 

فنسبة التدليس إلى عطيّة غير ثابتة» ولو ثبت فهي مختصّة بالروايات التفسيريّة 
دون غيرها. 

وقد ذهب إلى عدم ثبوت تدليس عطية الشيخ أبو الحسن المأربي وهو من 
اللاي 

ثم لو قلنا بثبوت التدليس وثموله لكل الروايات؛ فإن عطيّة هنا صرّح باسم أبي 
سعيد» وقال : عن أبي سعيد الخدري» فأمنًا بذلك من تدليسه. 

إن قيل : لعل إضافة كلمة (الخدري) من أحد الرواة ظنَاً منه بن المراد هو الخدري. 
)١(‏ الشيباي؛ أحمد بن حنبل» العلل: ج١‏ ص46 5 549. 
(؟) ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمدء شرح علل الترمذي : ج7١‏ ص877.. 
(؟) السليماي» المأربي» مصطفى بن إسماعيل» إتحاف النبيل : ج١‏ ص .11١ 171١١‏ 
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أجبياة"بآن الظاهن مو :الزوانات: أن الراوئ يشل جا يسنت مدن :فنول فكلة 
الخدري تحمل على أنْها من كلام عطيّة؛ ما لم يدل دليل على أنْها من إضافة الرواة. 
فيتّضح من ذلك أن حديث عطية من عداد الحسان كما صرّح الأئمة بذلك على ما بيّنا. 


خلاصة الحكم على السند 

هذا إسناد حسن لذاته» ول يتكلم فيه إلا من جهة عطية» وعرفنا أنه كلام غير 
تام» وكذلك جهالة عبد العزيز الكلابي» وقد عرفنا رواية -جمع عنه. 
سابعاً: حديث سلمة بن الأكوع 

أخرجه ابن المغازلي في مناقبه قال :«أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمانء ثنا أبو 
الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ إذناء ثنا محمد بن محمد بن سليمان 
الباغندي» ثنا سويد (بن سعيد) ثنا عمرو بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن أياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : قال رسول الله : مثل أهل بي مثل سفينة نوح من 
ركبها ن1»4". 

رجال السند 

١‏ ابن المغازلي : وهو علي بن محمد بن محمد بن الطيب الجلائي» قال فيه 
السمعاني :«كان فاضلاً عارفا برجالات واسط وحديثهم؛ وكان حريصا على سماع 
الحديث وطلبه» رأيت له ذيل التاريخ لواسط وطالعته وانتخبت منه؛ سمع أبا لعسيو 


العطار وغيرهم؛ روى لنا عنه ابنه بواسط» وأبو القاسم علي بن طراد الوزير ببغدادء 


.١5/8ص‎ : ابن المغازلي» علي بن محمّدء مناقب أمير المؤمنين‎ )١( 
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فدفد 4ه" , 

وقال تددن عيذ الله لضو #اوكان قة أمرناً صدونا عنس ف مهراد 

" محمد بن أحمد بن عثمان : وهو ابن الفرج بن الأزهرء أبو طالب المعروف 
بابن السوادي؛ أخو أب القاسم الأزهري؛ وكان الأصغر. سمع : أبا حفص بن الزيات 
والحسين بن محمد بن عبيد العسكري» وعلي بن محمّد بن لؤلؤ الوراق» ومحمّد بن 
إسحاق القطيعى» ومحمد بن المظفرء وأبا بكر بن شاذان. 

ذكن ذلك الخطيب» وقال :<< كتبنا عنه وكان صدوق(. 

ةن لظف الاففل المعووقه انق قال لظي فو كان حافظا فيا 
صادقا مكثراء روى عنه أبو الحسن الدارقطبي» وأبو حفص بن شاهين» ومن 
بعدهي»/؟, ونقل عن ابن أبي الفوارس أنه قال :«كان محمّد بن المظفر ثقة أمينا مأمونا 
حسن الحفظ وانتهى إليه الحديث وحفظه وعلمه, وكان قديما ينتقى على الشيوخ» 
اندها عنده»[". 

وقال الدار قطني :< ثقة وك : ووصفه الذههي بالإمام الحافظ ةل" , 

5- محمد بن محمّد بن سليمان الباغندي : تقدم أنه محتج به ولم يعب عليه سوى 
)١‏ السمعاني؛ عبد الكريم بن حمّدء الأنساب: ج؟ ص/171. 
؟) المرعشي النجفي» شهاب الدينء الميزان القاسط في ترجمة مؤرخ واسط : ص5 5؛ عن طبقات الحضرمي. 
*) الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي» تاريخ بغداد: ج١‏ ص0"". 


(:) المصدر نفسه: ج54 ص77. 
)6( المصدر نفسه: ج54 ص59. 
)0 
2 


5) الدارقطئى» على بن عمر» سؤالات أبِي عبد الرحمن السلمي للدارقطى : ص178١.‏ 


") الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء تذكرة الحفاظ : جا ص .48١‏ 
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التدليس» وفي المقام صرّح بالتحديث فأمنًا بذلك من تدليسه. 

5 سويد بن سعيد الحدثاني الأنباري : احتجّ به مسلم» وأخرج له ابن ماجة؛ 
وحدّث عنه الثقات الحفاظ مثل مسلم وابن ماجة وعبد الله بن أحمد وأبي زرعة وأبي 
حاتم والبغوي وغيرهم» وفيه كلام» فقد وثقه أحمد بن حنبل» والعجلي»؛ وسلمة بن 
القاسم وقال :ثقة ثقةه؛ وقال أبو حاتم :«كان صدوقاًء وكان يدلس ويكث,ه وقال 
البخاري :«كان قد عمي فيلقن ما ليس من حديث»»؛ وقال صالح جزرة :«صدوقء إلا 
أنه كان عمي فكان يلقن أحاديث ليست من حديثةه»: وقال أبو أحمد الحاكم :«غمي في 
آخر عمره؛ فريّما لقن ما ليس من حديثه فمّن سمع منه وهو بصيرء فحديثه حسر» 
وكان أبو زرعة يسيء الرأي فيه ويرى أن كتبه صحاح وكان يتتبع أصوله ويكتب منهاء 
وكذلك فإِنَ ابن معين يسيء الرأي فيه وكان يرى جواز قتله! وكان يقول هو حلال 
الدم» وقال محمّد بن يحبى الحراز :«سألت ابن معين عنه فقال : ما حدثك فاكتب عنهء 


وها كاه تلق نهل" 


زقآل التارقطئ الاثقةكولا كرتا قرت عليه ذا فيمييض الكاره فبدية» 1" . 
وقال الخليلى :«نق» 7" , 


وق الكملة فان خاية ما اعد علن الربس ل أمران :«ونهنا التدسن"والتلقين فى لخن 
عمره» وإلا فالرجل صدوق في نفسه» ولم نر من اتّهمهء وأمًا تشدد ابن معين في حقه 


فلم نجد له مبرراء إذ استباح دمّه لروايتين رواهماء إحداهما رواية : من قال في ديننا برأيه 
فاقتلوه» والثانية : من عشق وكتم وعف ومات مات ير ومما لا يوجبان كل 
)١‏ انظر جميع ذلك في: العسقلاي؛ أحمد بن حجرء قذيب التهذيب: ج4 ص 799 110. 

(1 
( 


م 


الذهبي» مس الدين» محمد بن أحمدء ميزان الاعتدال: ج؟ ص8 7. 
الخليلي» الخليل بن عبد الله» الإرشاد في معرفة علماء الحديث : ج١‏ ص57 7. 
5) العسقلاني» أحمد بن حجرء قَذيب التهذيب: ج4 ص 779 .11١‏ 


ل 
ل 
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هذا التشدّد واستباحة الدم؛ نعم كذبه ابن معين لروايته :«الحسن والحسين سيّدا شباب 
أهل الجن فقال يحبى بن معين : وهذا باطل عن أب معاوية لم يروه غير سويد قال 
الدارقطني :«وجُرح سويد لروايته لهذا الحديث» فلم نزل نظن أن هذا كما قاله يحبى؛ 
و سويد أ آمرا 'عظيما ف وواعه كنا لديف حتّى دخلت مصر في سنة سبع 
وخمسين» فوجدت هذا الحديث في مسند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس 
البغدادي المعروف بالمنجنيقي وكان ثقة» روى عن أبي كريب عن أب معاوية كما قال 
سويد سواءء لضن سويد وصح الحديث عن أن معاوي»(". 

وبكلام الدارقطني انجلت الحقيقة» وانّضح تعنت ابن معين في حق الرجل» بل 
ريما كل كلماقم في الرجل ناشئة من قول ابن معين هذا. 

وكذا ترق التهي قال في حقه :«احتجٌ به مسلم... ركاذ ساعي عدنه 
وحفظ؛ لكنه عمّر وعميء فربّما لقن تا ليس من حديثه؛ وهو صادق في نفسه» 
صحيح الكتاب»/". 


انناو عبان شيل #قدوها ما رن لخر 


والخلاصة : أن الرجل صدوق في نفسه» وقد صرّح بالتحديثء فأمنًا من 
تدليسه» وأمّا التلقين فى آخر عمره فالظاهر أنه غير قادح» إذ الظاهر من الجمع بين 
كلماقم إِنّهِ ريّما لقن في آخر عمره؛ وهذا الاحتمال البسيط لا يوجب طرح روايات 
الرجل مع كثرقهاء خصوصاً أنه من رجال مسلم ولا يعدل عن توثيقه إلا بحجّة بيّنة. 
1 عمرو بن ثابت : تقدم أنه حسن الحديث. 
)١1(‏ الدارقطني؛ علي بن عمرء سؤالات حمزة السهمي للدارقطني : ص5١711/1.‏ 


(؟) الذهبي؛ شمس الدين» محمّد بن أحمد» ميزان الاعتدال: ج؟ ص18 1. 
(*) ابن العماد الحنبلي» عبد الحي بن أحمدء شذرات الذهب: ج7١‏ ص315. 
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ا موسى بن عبيدة : روى عنه كبار الحفاظ والأئمة والثقات مثل ابن المبارك 
ده ٍ 5 (0) 
وشعبة بن الحجاج وسليمان بن بلال وروح بن عبادة ووكيع بن الجراح غيرهم » 
وشيوخ شعبة 00 وهو لا يروي إلا عن ثقة2 كما ف يا : 

وقال محمد بن سعد :«كان ثقة كثير الحديث وليس بحجة؟» وقال وكيع بن 
الجرح :«ثقةه وقال أبو أحمد الحاكم :ليس بالقوي عندهم»؛ وقال الساجي :«منكر 
ا دا 

وقال علي بن المديني :«موسى بن عبيدة الربذي ضعيف نحدث بأحاديث 
مناكييه» وقال أبو حاتم :«منكر الحدية»» وقال أبو زرعة :«ليس بقوي الحديت»!. 

وقال ابن حبان :<وكان من خيار عباد الله نسكا وفضلة وغبادة وعلاهاء إلا 
أنه غفل عن الإتقان في الحفظء حتّى يأ بالشيء الذي لا أصل له متوهماء ويروي عن 
النقل» وإِنْ كان فاضلاً في نفس( . 

وقال أبو بكر البرّار “«موسى بن عبيدة رجل مفيد وليمس بالحافظ, وأخبنيي يما 
قصر به عن حفظ الحديث شغله بالعياد»7". 

ولعل تضعيف بعضهم له كان لأجل أحاديث أنكروها عليه رواها عن عبد الله 
ابن دينار» فقد ذمّه أحمد بن حنبل وهى عن التحديث عنهء وقال:«لا تحل عندي 
)١(‏ المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج79 ص؛ .٠١‏ 
(؟) الذهبي؛ شمس الدين» محمّد بن أحمد» ميزان الاعتدال: ج4 ص١501.‏ 
(*) انظر : العسقلاني» أحمد بن حجرء قَذيبٍ التهذيب؛ ج١٠‏ ص70". 
(:) المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج79 ص١١١.‏ 


( 
0 التمبمي الي محمّد بن حبّان؛ المجروحين : ج7١‏ ص5 77. 
( 


-<896 _البحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفيئة » 71 96م 


الرواية عن موسى بن عبيدة» وقال عنه :«منكر الحديث»» لكنه قال في إحدى المرات : 
«فلم يكن به بأس» ولكنّه حدث بأحاديث منكرة عن عبد الله بن دينا» وقال يحبى بن 
معين :«موسى بن عبيدة ليس بالكذوب ولكنّه روى عن عبد الله بن دينار أحاديث 
مناكي> وقال أبو داود ا وأحاديث موسى مستوية إلا أحاديثه عن عبد الله ين دينا»7". 
وإذا ما عرفنا أن روايته هذه ليست عن عبد الله بن دينار» فهي مستوية كما قال 
أبو داود» ولكن حيث إِنْ بعض الأقوال ذمّته مطلقاء وبملاحظة أن الرجل لم يتهم 
بالكذب» وأنه صدوق في نفسه» وأنه كان من خيار العبّاد الصالحين» وقد شغلته العبادة 
عن حفظ الحديث وإتقانه» فالضعف الذي فيه إِنُما من قبل حفظه لا غير» فلا يمكن 
طرح رواياته مطلقًء خصوصاً ما ل تكن عن عبد الله بن دينار» فالرجل حسن الحديث 
في المتابعات والقواعة إن ناه اللدة نولت فق العفو دا ا وقال عنه مرة: 
«ضْعّفه جماعة من قبل حفظ»!” » وقال عنه الألباني :«فهو وإِنْ كان ضعيفاً فلا بأس 
به فى المتابعات» 47 , 
4 إياس بن سلمة بن الأكوع : من رجال السنّة» وثقه ابن سعد وابن معين 
والتبانع العو وذكره ابروح انق القاك ا وقال روحس دوه" , 


4 سلمة بن الأكوع ا صحابي. 


.117 1١٠١ انظر ترجمته في : المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج9١ ص:‎ )١( 
العسقلاني» أحمد بن حجرء نتائج الأفكار: ج١ ص5".‎ (2) 

)2 المصدر نفسه : ج4 ص١‏ 0. 

)ع( الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج١‏ ص4 54. 

(5) المزيء يوسف بن عبد الرحمن؛ قذيب الكمال: جا ص57 5014. 
)0 
)0( 


5) التميمي البسي» محمّد بن حبان» الثقات : ج14 ص 0". 


") العسقلاني؛ أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص5١١.‏ 
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خلاصة الحكم على السند 

هذا إسناد فيه ضعف من جهة موسى بن عبيدة» لكنّه متعاضد مع بقية طرق 
الحديث. 
ثامناً: حديث أنس بن مالك 

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد عند ترجمة علي بن محمّد بن شداد أبي الحسن 
المطرز قال :«أخبرنا (عبيد الله بن محمّد بن عبيد الله) النجارء حدثنا أبو الحسن علي بن 
محمد بن شداد المطرزء حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي»؛ حدثنا أبو سهيل 
القطيعي» حدثنا حماد بن زيد ‏ بمكة ‏ وعيسى بن واقدء عن أبان بن أبي عياش» عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنْما مثلي ومثل أهل بيقٍ 
كسفيئة نوح؛ من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرو»!". 


رجال السند 


: عبيد الله بن محمّد بن عبيد الله ؛ هو الدلوي شيخ الخطيب» كتب عنه وقال‎ ١ 
كان عور‎ 

وذكره السمعانى» وقال :<وكان اد 7" 

5 غلى بن مدن شداد المطرز: خدث عن محمد بن محمد الباغتدئ» وآلي 
القاسم البغوي» روى عنه عبيد الله بن محمد بن عبيد النجار» ترجمه الخطيب ول يذكر 
فنا عونا وللستيلاه راررى ل#كقديك اذكو دالريجن يول نكال 


.3١ص‎ ١١ج الخطيب البغدادي؛ أحمد بن عليء تاريخ بغداد:‎ )١( 
."865 المصدر السابق : ج١٠ ص‎ (2) 
السمعائي» عبد الكريم بن محمّدء الأنساب: ج7١ ص584.‎ 0) 


ج8. الملبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة © 559 :94م 


محمد بن محمد بن سليمان الباغندي : أحد الحفاظ المعروفين» قال محمد بن 
07 والظاهر أنه لم يُعب عليه سوى التدليس» 
قال ابن حجر :محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الحافظ البغدادي أبو بكر مشهور 
بالتدليس مع الصدق والأمانة مات بعد الثلاثمائة قال الإسماعيلي : لا أتّهمه ولكنه 
ولس يدرقان أن لفلف لق يتك ةلذ الل 

قال الخطيب البغدادي :«ل يثبت من أمر ابن الباغندي ما يعاب به سوى 
اليس موو ارت كان ينها تون عدي حرق الضحية '. 


وقال الذهي “هو صدوق من حور للحدية» 7 


أحمد بن أبي خيثمة :«ثقة» كثير الحديث» 


أقول : الرجل هنا صرّح بالتحديثء؛ فأمنا بذلك من تدليسه. 
القليس ")واب و قوراف هو معقل بن كاللكلباغلي» ادرو له البخارى ف جره القراءة 
خلف الإمام» والترمذي في السنن» روى عنه : البخاري وأبو مسلم إبراهيم بن عبد 
الله الكجى» وأحمد بن الحسن بن خراشء» وأحمد بن الحسن الترمذى» وأبو أمية محمّد 
بن إبراهيم الطرسوسي» وأبو موسى محمد بن المثثى؛ ومحمّد بن مرزوق الباهلي؛ ومحمّد 
بن يحبى بن أبي حاتم الأزدي» ومحمّد بن يونس الكديمي» وأبو سفيان يزيد بن عمرو بن 
الإرفايى هلازا لقوق ل فستوفا نبو فيان الغا ريم دول قرم ارق كنات ف النقات!" : 


)١(‏ انظر: الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء سير أعلام النبلاء: ج5١‏ ص85". 

.4 العسقلاي؛ أحمد بن حجرء طبقات المدلسين: ص‎ )١( 

(؟) الخطيب البغدادي؛ أحمد بن عليء تاريخ بغداد: جا ص١‏ 57. 

(5) الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء ميزان الاعتدال: ج4 ص77. 

)6( الخطيب البغدادي» أحمد بن علي» تاريخ بغداد بتحقيق : بشار عواد: ج7١‏ ص0596. 
(1) المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج78 ص/171- 77/8. 
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وقال أبو فتح الأزدي «امترو»7". 
وقد عرفنا أن الأزدي متشددء وهو بنفسه ضعيف فلا يؤخذ بجرحه. خصوصا 


أن جرحه هنا غير مفسّر. وقد رد ابن حجر على قول الأزدي قائلا “«وزعم الأزدي 
أله معروك فاخي , 


لكن ابن حجر بدوره أخطأ أيضاء حيث قال عن الرجل نوكه اانه 


مقبول عند المتابعة دون الانفراد. 
ووجه خطأ ابن حجر هو: أن الرجل روى عنه البخاري والحافظ يعقوب بن 


سفيان» وجمع من الثقات غيرهم » وذكره ابن حبان في الثقات» والبخاري لا يروي إلا 
عو كله قيناى ١"‏ منافا إن أن القاعنة قط أن من روى عنه جمع من الثقات وم 
يأك اها يكريعليه يكون حهديةه تحبيد ‏ وامكيك واو د وو ا 
حالاتهء ولذا قال الذهى '<ئة»(©. 

5 حماد بن زيد : من رجال الستّة» ومن الثقات الحفاظ المعروفين» قال الخليلي : 


«متفق عليه مخرّج في الصحيحين» رضيه الذئي»7". 


رقا انم عم لاطاقة ومحدوقية 1 


.1١١ص‎ ٠١ج العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب:‎ )١( 

)2( العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج؟ ص١١7.‏ 

)2 المصدر نفسه : ج؟ ص١١7.‏ 

(:) انظر: المبحث الثاني في هذا الفصل» حديث علي عليه السلام» ترجمة معاوية بن هشام وحديث عبد الله بن 
الزبي ترجمة أبي الأسود. 

(5) الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ الكاشف: ج؟ ص١181.‏ 

() الخليلي؛ الخليل بن عبد الله الإرشاد في معرفة علماء الحديث : ج؟ ص53/8. 

(0) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص17/8. 


ج8. المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة © "1/١‏ 548 


وقال الذهبي :«العلامة؛ الحافظ الثبت» محدث الوقلتة» وذكر له ترجمة مفصلة 
تناول فيها كلمات العلماء في مدح وتوثيق حماد والثناء عليه؛ ثم قال :«لا أعلم بين 
الحنماء اها فى أن سودق لكن نن اند اتناف ومن أتقن الحفاظ وأعدطمء 
رأعلفيه قلطاء على سه روي , 

4 عيسى بن واقد : اشترك مع حماد في رواية الحديث عن أبان» وقد عرفت حال 
عاذ من الؤثافة فلا قد مرا للنكول ق اوه ةعرس بن وقد هذا 

د أببي عياش : كان من الزهاد العباد» والظاهر أن عبادته شغلته عن 
صناعة الحديثء لذا وقع فيه كلام كثير فقال الحيثمي :«أبان بن أبي عياش وثقه أيوب 
وسلم العلوي وضعفه شعبة وأحمد وابن معين وأبو حات»!". ويبدو أن تضعيف أبي 
حاتم له بسبب سوء حفظه لا غير فقال :«متروك الحديث وكان رجلاً صالحاء لكن 
ذلى سوء اللفظه' 1١"‏ وض ابن ززفة اله لاترضهد الكلات لكل كان ريد اللدديك 
من أنسن 'وشهن بق تخوقي :ومن امسن قلا كيردي *. 

وعن ابن عائشة (عبيد الله بن محمّد بن حفص القرشي) قال :«قال رجل لحماد 
وساف يا نانفل كتروك عي أمانين أن عباس فال تسا شانة؟ قال إن 
فوووا لان روي م 


وذكر ابن حبّان أن الرجل كان من العبّاد يسهر الليل بالقيام ويطوي النهار بالصيام: 


.571 الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, سير أعلام النبلاء: ج/ ص50‎ )١( 
الحيثمي» نور الدين؛ علي بن أبي بكر, مجمع الزوائد: ج١ ص199.‎ )1( 

(*) الرازي؛ ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل: ج؟ ص195. 
)ع( المصدر نفسه : ج7١‏ ص1575. 

(0) ابن شاهين» عمر بن أحمدء ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه : ص١‏ 5. 
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روى عنه الثوري والناس» ومع عن أنس بن مالك أحاديث وجالس الحسن فكان يسمع 
كلاه ويحفظة: فإذا بحدّث ريما نسب كلام امسن الذي تمعه منه إلى نير 0" 

وَعَنَ القائظ القلاسن :آله رجل مام سزرة قديف " . 

وعن أبي رواد عن أبيه قال :«رأيت كأن القيامة قد قامت فأن بأبان بن أبي 
عياش فوقف بين يدي الله فقال الله عز وجل له : يا أبان أنت الذي تحدث عن أنس 
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ني الله صلى الله عليه وسلم عي أن من قرأ 
(قل هو الله أحد) فله من الأجر كذا وكذا؟ قال: نعم يا ربٌ» حدثني أنس خادم نبيك 
صلى الله عليه وسلم عن نبيك عنكء؛ فقال الله جل جلاله له : صدقت يا أبان» 
وصدق أنس خادم نبيي»؛ وصدق نبيي (صلى الله عليه وسلم) وله غبوق سن الأجتر 
أنتغاف :نيلف 0 

وقد سبر ابن عدي روايات الرجل وقال بعدها :<له روايات غير ما ذكرت وعامة 
ما يرويه لا يتابع عليه وهو بين الأمر في الضعفء وقد حدث عنه كما ذكرته الثوري 
ومعمر وابن جريج وإسرائيل وحماد بن سلمة وغيرهم تمن لم نذكرهم وأرجو أنه تمن لا 
تكد الكاق 150 امه قاب واس روظان عا كوه ا لعي نجيف روه كمه 
جهته؛ لأن أبان رووا عنه قوم مجهولون لما أنه فيه ضعف وهو إلى الضعف أقرب منه 
إلى الصدق كما قال شعب»47). 

أقول : اتّضح تا تقدّم أن الرجل كان من الصالحين» وأن تركهم له لا لتهمة في 
)١(‏ التميمي البسئء محمّد بن حبّانء المجروحين: ج١‏ ص35. 
(1) انظر: الجرجاني» عبد الله بن عدي؛ الكامل في الضعفاء: ج١‏ ص١8".‏ 
(*) الجرجاني؛ عبد الله بن عدي؛ الكامل في الضعفاء: ج١‏ ص 84". 
)ع( المصدر نفسه : ج١‏ ص7817. 


ج8. المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة © “الال 548 


نفسه» بل لخلل في رواياته» وهذا الخلل ناشئ من سوء حفظه أو من الرواة عنه» وقد 
حدّث عنه جمع من الأئمّة اثثقات؛ فلا ينبغي إهدار حديثه بالكليّة» خصوصاً أن كلام 
ابن عدي بأن عامّة ما يرويه لا يتابع عليه» لا يرد في المقام» فهو لم ينفرد في حديثه هذاء 
إذ قد عرفنا أن للحديث طرقاً عدّة» فهو صالح لتقوية الطرق إِنْ شاء الله ولذا قال ابن 
شاهين :< ولا يعتمد على شيء من روايته إلا ما وافقه عليه غيره» وما تفرد به من 
عدوفه ناميل عليه عي 

أنس بن مالك : صحابي. 


خلاصة الحكم على السند 

إسناد ضعيف لجهالة علي بن محمّد المطرزء وسوء حفظ أبان بن أبي عياش»؛ 
والطريق صالح للاستشهاد به. 

خلاصة الحكم على حديث السفينة 

نضح أنْ الحديث له طرق متشعبة جداً» وقد تكرّر بعض الرواة في أكثر من 
طريق» فلو اقتصرنا على الطرق الي لم يتكرر فيها أي من الرواة لانّضح أن عقي يننا 
بين صحيح لذاته» أو حسن لذائه؛ وواحدا مرددٌ بين الحسن والضعيف ضعقاً خفيفاً 
كنا [ .اق مدياختينا التدفه لحان 3 القبر اعد تاحاس يدس نيت أن اندي 
فقط شديدا الضعفء ومع ملاحظة تعدّد الطرق» فإن الحديث ثابت بلا كلام. 


حديث السفينة وإفادة العلم 
عرفنا في الفصل الأول أنْ العلماء اختلفوا في الخبر المفيد للعلم؛ فخصّه بعضهم 


.5 ١ص‎ : ابن شاهين» عمر بن أحمدء ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه‎ )١( 
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بالمتواتر» وعممه بعض للخبر احتف بالقرينة» وتوسع آخرون وَقتالو؟ إن حقو نواه 
الحجة يفيد العلم» وتقدّم تفصيل ذلكء» فنقول هنا : إِنّه على القول بإِنْ خبر الأربعة أو 
الشيسة أر:الييعة أو عفر نيه الخوائو :قا كناو ل أن دوق السينة جاديك 
متواتره وان قلثا أنه لأ عيرة بالعلدد كما عليه اللأكترء ققد عرفنا أن طرقه إن الضحابة 
بلغت عشرة طرق مع احتساب الطريق الذي يدور على راو طريقاً واحداء وإلآ مع 
حساب جميع طبقات الرواة فقد عرفنا أن الطبقات الى بعد الصحابة بلغت في أقلها 
خمسة عشر راوياً ووصل بعضها إلى تسعة عشر راوياًء فإن قلنا إِنْ هذا العدد يحقق 
التواتر فحديه اللنتية سواتن أيطاء هذا بغض النظر عن الطرق الى وردت عند 
الشيعة» وإلا فإن ضممنا طرق الفريقين بعضها إلى بعض فستزداد الطرق كثيراً. 

م إنّه لو قلنا بعدم تواتر الحديث؛ فلا شلك في كونه مشهوراً مع ما عرفت من 
تعدّد طرقه» وحينئذ فمن خلال دراسة أسانيده قد تبيّن أن عدّة طرق منه حسنة لذاهَاء 
وأنْ كثيراً من الطرق الأخرى صاخة في المتابعات والشواهد» فلا يبعد حصول الاطمئنان 
بصدور الحديث ا ععيوم أن الحديث مروي عند الشيعة بطرق عدة» فوجوده عند 
الفريقين مع كون بعض طرقه معتبرة لذاقهاء يورث الاطمئنان أكثر بصدور الحديث. 


وإذا لم نقل بذلك أيضاء فقد عرفنا أن خبر الواحد مفيد للعلم عند طائفة من 


اهل العلم وخصوصا السلفية منهم. 
وما لم نقل بإفادته العلم؛ فإِنْ مشهور أهل العلم على أنْ الخبر الصحيح حجّة في 
العقائد والأحكام على السواء. 


ولا شك في أن الكلام عن خصوص حديث السفينة» أمّا إذا قلنا باتحاد دلالاته 
مع حديث الثقلين وغيره فلا كلام في حصول التواتر المعنوي من الجميع. 


الفصل الثالث 


علماء أهل السنّة وموقفهم من الحديث نفياً أوإثباتً 





توطنة 

بينا في الفصل الثاني طرق حديث السفينة» وقمنا بدراستها بصورة مفصلة وفق 
لمباني والقواعد الحديثية الي يؤمن بما أهل السنّة» واتدهينا إلى أن الحديث صحيح 
لرقدوروان شيوقة دهده الطرقمكيةة أريدية الامداد داق 

لكن تبقى الدراسة غير وافية» ما لم نلحظ كلمات العلماء في الحديث من حيث 
الصدور وعدمه؛ وكذلك الإشكالات الى وجهها بعض العلماء إلى الحديث وانتهى 
منها إلى ضعفه أو ضعف بعض طرقه خاصة. 

لذا ارتأينا في هذا الفصل أن نفك على الشبهات والإاشكالات التي أوردوها على 
الحديث لنرى مدى تماميتها من عدمهاء وكذلك نتطرق إلى كلمات العلماء الذين قالوا 
بصحة الحديث واعتباره. 

وحيث إِنْ الشيخ الألباني يمثل قمّة الهرم السلفي في وقتنا الحاضرء فقد أفردنا له 
فنا نازتا الس كا غلك ادن انف : 

الأول : في مَن ضِعْف الحديث من العلماء الذين سبقوا الألباني. 

الثاني : موقف الشيخ الألباني من حديث السفينة. 


الثالث : في من صحّح الحديث من علماء أهل السنّة. 


ه69 7م وم 


المبف الأول 3 مف طعتتب اللريية فون العلماء التو شيقوا الالياق 
نستعرض فيما يلي كلمات جملة من العلماء الذين ضعفوا حديث السفينة» 
ذكرهم على التقدّم التاريخي؛ فنبدأ بالأول وفاة ثم اللاحق وهكذا. 


أولة: الدارقطني (ت: 864ه) 

تطرّق الدارقطني إلى حديث السفينة في كتابه "العلل"؛ حين سثل عن حديث 
حنش بن المعتمر عن أب ذر عن النِيّ صلى الله عليه وآله وسلم :<«أَيْها الناس إِنْي تركت 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بييٍ ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوضء ومثلها : 
مثل سفينة نوح من ركب فيها © فقال :«يرويه أبو إسحاق السبيعي عن حنشء قال 
ذلك الأعمش ويونس بن أبي إسحاق ومفضل بن صالح؛ وخالفهم إسرائيل فرواه عن 
تضاف رن رمدل عن كوو بوالقول عدي فول إسرا 1161 . 

وبعبارة إخرى فإن الدارقطني يريد القول بِإِنْ الحديث اختلف فيه على أبي 


إسحاق السبيعى» فتارة نقل عنه أنه رواه عن حنش وتارة نقل عنه أنه رواه عن رجل» 


.771/ 377 الدارقطني؛ علي بن عمرء العلل الواردة في الأحاديث النبوية : ج7 ص7‎ )١( 


ه98 م م 
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والذي نقل أنه رواه عن رجل هو حفيده إسرائيل وهو أثبت في روايات جده» فرواياته 
تقدم» وحينئذ تكون رواية أي ذر مبهمة وضحيفة» لوجود رجل مبهم في إسنادها. 


الجواب 

لا شك في أن الدارقطني يعتبر عندهم من النقاد في هذا الفن» لكن ذلك لا يعني 
قبول كلماته دائماًء بل تُعرض على القواعد فإن تمت فبهاء وإلا فالدليل أولى بالاتباع: 
ولذا إن الدارقطئي قد ضعّف عدداً كبيراً من روايات مسلم والبخاري» والعلماء ل 
يوافقوه في ذلك» بل تصدوا له ا 

وف المقام يمكن الإجابة عن تضعيف الدارقطي بعدة نقاط : 

١‏ إنْ قاعدة الاختلاف في السند ليست قاعدة مطردة في جميع الرواة؛ ذلك أن 
الراوة على قسمين» فبعضهم مكثر جداً من الروايات والنقل عن المشايخ» وبعضهم 
تقل ف بوقاغةة نشوك اضادةة بها التق حلق المعل :وك الكدر» لآن القاعهة هن أمناسها 
مبتنية على الظنء باعتبار أنه يمكن في الأمر نفسه أن يكون الراوي سمعها من شيخين؛ 
ولا يلزم بالضرورة أن اختلاف الراوة من بعده يقتضي خطأ بعضهم؛ لكن حيث إن 
الراوي لم ينقل فى تحديثه بأنه سمعها من اثنين» بل وردت ف كل طريق عن راو؛ لذا فإن 
غالك الطرة أن يون هناك نظأ مق ,الذين رووا عنب لكر هذا الطن مكو ضورق 
الراوي المقل» أمّا في الراوي المكثر والذي له مشايخ متعدّدين» فالظنٌ في حقه أَنّهِ معها 
من شيخينء فتارة معها من الأول فحدّث عنه» وتارة سمعها من آخر فحدّث كا عنه, 
فلا موجب لتخطئة أحد الرواة عنه. 

وما ذكرناه صرّح به العلماء» وساروا عليه في عملهم؛ فقد صرّح ابن رجب بأنه 


."8١ 744 انظر في ذلك : العسقلاني» أحمد بن حجرء مقدمة فتح الباري : ص‎ )١1( 
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إذا كان"المروي عنه واسع الحديث؛ يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة؛ 
كالزهري» والثوري» وشعبة» والخع 01 

كما أن ابن حجر سار على ذلك في كتابه '" فتح الباري" فقد روى البخاري عن 
اللبيك بن سعد عن مح بع سعيده:. وخالفة ابن ألى شيية فروافاغن :اللنث بن سعد 
توعد قاين إل بلدا سا ان جوز درك اليك هيد 

وقال أيضاً في حديث اختلف فيه على إبراهيم بن نافع؛ قوتت عقه سرع 
وجهين :<وهذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب لأنّه محمول على أن إبراهيم بن نافع 
عو ا 

وفي رواية تارة نقلت عن الزهري عن سعيد بن المسيب» وأخرى عن الزهري 
فق نج اسه قنان امن عع الوسر نواه سان :1د مرف لقي 

وذكر في أحد الأحاقيية ٠:‏ أن رو تفن يق نتيا وشعيب بن أبي حمزة والليث وابن 
أخي الزهري رووا الحديث عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي 
هريرة» وخالفهم معمر؛ فرواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» وصنيع البخاري 
يقتضي أن الطريقين صحيحان؛ فإنّه وصل طريق معمر هناء ووصل طريق شعيب في 
كتاب "الأدب"؛ وكأنّه رأى أن ذلك لا يقدح؛ لأن الزهري صاحب حديث؛ فيكون 
الحديث عنده عن شيخين» ولا يلزم من ذلك اطراده في كل من اخُتلف عليه في شيخه: 
إلا أنْ يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخأ" 
75920000000 
)١(‏ العسقلاني» أحمد بن حجرء فتح الباري : ج١‏ ص155. 
)2 المصدر نفسه : ج١‏ ص١‏ 0". 
(:) المصدر نفسه : جا ص1417. 
)0 
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ولذا؛ قال الشيخ أبو الحسن المأربي :<إذا كان الراوي المختلف عليه واسع 
الحديث» فتحمل رواية الثقة عنه» ورواية من هو أوثق منه على الصحة؛ لأن الشيخ 
المكثر؛ يُتَوفَع في حقه أن يكون قد حفظ الحديث على أكثر من وجه» وحدث بعض 
تلاميذه يهذاء والبعض الآخر بذاك» وليس ذلك لكل ثقة» إِنّما هذا فى حق المشاهير 
الأشيات»7". 


وأبو إسحاق السبيعي من المعروفين بكثرة الرواية» كما صرح بذلك ابن حجرأ" 


والذهبي وذكر بأنّه كالزهري في الكثرةل, فحينئذ لا يبعد أن يكون سمعها تارة من 
حتشء وأخرق عن رجل:» :ولا تُعل الرواية بالاختلاف. 

ولذا فإن أبا حاتم وهو من أكابر أئمّة هذا الفن؛ يحمل الاختلاف على أبي 
إسحاق على تعدّد الشيوخ» قال ابن أبي حاتم الرازي :.«سألت أبي عن حديث اختلف 
على أبي إسحاق الحمداني؛ رواه زهير عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن 
مسعود» وروى الثوري وإسرائيل عن أبِي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله : (أَنْه 
قال : من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض) وذكر الحديث» فسمعت أبِي يقول: كلاهما 
صحيح؛ كان أبو إسحاق واسع اوري 

فأبو حاتم لا يرى الاختلاف على أبي إسحاق بضار لأن أبا إسحاق واسع 
الحديث. 


3 زو هن لواف" الوك رقلنا "إن الروانة صل ةبالاتداكتة :وسلها أن 


(1) السليمان؛ المأربي» مصطفى بن إسماعيل» إتحاف النبيل: ج؟ ص1/86- 74. 
(1) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج١‏ ص 9"/. 
(*) الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, الكاشف: ج؟ ص 17. 


ع( الرازي؛ ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمّدء علل الحديث : ج؟ ص50. 
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إسرائيل أثبت في روايات جدهء فمع ذلك سنقدّم الطريق الآخر؛ لأن الأوثق والأثبت 
يقدّم على غيره فيما إذا خالفه أحد الرواة» أو اثنان مثلاء أمّا إذا خالفه مجموعة 
فسيكون قوم مجتمعين هو الأوثق. 

وفي المقام فقد ذكر الدارقطني بنفسه أن الذين رووا الخبر عن أبِي إسحاق عن 
حنش ثلاثة2 وهم : الأعمش» ويونس بن أب إسحاق» ومفضل بن صالح؛ ولا شك فى 
أن قولهم سيكون أقوى من قول الواحدء خصوصا إذا ما عرفنا أن عمرو بن ثابت» 
والحسن بن عمرو الفقيمي» رووا الحديث عن أبِي إسحاق عن حنش أيضا كما مرفي 
التخريج» فيكون الاختلاف خمسة في مقابل واحد» وقوم مقدّم بداهة. 

قال ابن حجر في رواية وقفها إسرائيل» ورفعها غيره “«إسرائيل أثبت منهم» 
ولكن اجتماع الجماعة يقاوم ذلك» وحينئذ تتم المعارضة بين الرفع والوققف فيكون 
الحكم للمرفوع» والله أعلم7". 

إذا ما لاحظنا مسألة ولادة ووفاة الحفيد والجد» فسيتضح أنْ الحفيد (إسرائيل) 
والوروينة قال ول ا 

وأما الجد (أبو إسحاق) فقد ولد فى سنة فى أو عملا وقول له /11 أن 
١58‏ هم فيكون عمن ان إسحاق ناهز المئة ا إن إسرائيل ولد وكان عمر 
ره تشعوةننيتة قري ءقاذا اقتراطنا أله لأذمه عل لوقه العشريه :مر عسارد فيكوة 
عم( اسفن سن ري : فتكون ملازمته لحذّه فى آخر عمره» وقد :عرفنا سابقا أن 
)١1(‏ العسقلاني» أحمد بن حجرء فتح الباري : ج١١‏ ص5١71.‏ 
(1) البخاري» محمّد بن إسماعيل» التاريخ الكبير: ج١‏ ص55. 
)0 
) 


*”) انظر: العسقلاني» أحمد بن حجر: هَذيب التهذيب : ج48 ص09. 
4) الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد» العبر في خبر من غبر: ج١‏ ص170. 
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أبا إسحاق تغيّر في آخره؛ وعرفنا هناك أنْ المتغيّر محتي به, إلا أنْ الثمرة تظهر في 
الترجيح» فيطرح ما روي ف حال التغيّر عند الاختلاف» قال الألباني :«إن التغير ليس 
جدوهلا لديف سن و بخلاف من وصف بالاختلاط» والأول يقبل 
حديث من وصف به؛ إلا عند الترجيي»7". 

فهنا وإن كان إسرائيل ثبتا في حديث جده؛ فإنْ معنى ذلك أَنْهِ يؤدي كما يسمع؛ 
فكل ما يقوله أبو إسحاق يؤدّيه إسرائيل بصورة صحيحة:؛ وفي الفرض أن الوهم 
حصل من أب إسحاق لا من إسرائيل؛ لأنّه تغيّر بآخره وصار ينسى» فحينئذ يكون 
قوله الآخر المروي عن حمسه هو المقدم. 

وما ذكرناه هو حسابات طبيعية واستنتاجات منطقية لا تحتاج إلى توثيق من 
العلماء» لكن مع ذلك فقد أفصح أحمد بن حنبل عنه؛ فقتال :إن ق جيه أسرائيل 
عق أن عاق لا تسر باكر" يعو مدن ع تدنيك سرافل وتكريك 
قال مرة :«إسرائيل كان يؤدي ما جمع؛ كان أثبت من شريك». 

وقال أخرى :«إسرائيل كان يؤدّي على ما مع؛ كان أثبت من شريك؛ ليس 
على شريك قياس» كان يحدث الحديث بالتوه!". 

فاتضح إذن أَنْه لا منافاة في كون إسرائيل ثبت في حديث جدّه وبين تقديم قول 
الجماعة عليه باعتبار أن إسرائيل سمع من جدّه بعد التغيّرء فالخطأ الحاصل في السند إن 
سلمنا فيه فهو بسبب تخيّر أبي إسحاقء وليس بسبب إسرائيل. 

وما ذكره أحمد بن حنبل تبناه الشيخ الألبائي أيضاء فعلّق على حديث فيه زيادة 
)00( الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة :؛ ج8 ص55”". 


(؟) انظر: الرازي؛ ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل: ج؟ ص١‏ "". 
)2 المزي» يوسف بن عبد الرحمن» قذيب الكمال: ج5كص9١0.‏ 
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تززنافنها الدوافال عق عقتف قائاة #لاأويطدا إبداد ركاله قنا هال الشيفن :إلا أن 
لرزوانة مرانع عو أن احا نا سمع منه بآخرة كما قال الإمام أحمدء وهو 
حفيده فإنّه إسرائيل بن يونس بن أبِي إسحاق السبيعي الحمداني» وقد تفرد يهذه الزيادة 
عر جل دون ابن سيلة: قله ططق القفبنن 14 , 
وما قد يقال من أن إسرائيل كان يحدّث من الكتبء لذا صار أثبت من غيره؛ فلا 
معى للقول بِإِنّه جمع من جذه بآخره. 
يُجاب عليه : بأن إسرائيل صار أثبت لأنه كان يكتب ما يسمع من جدّه ثم 
يحدّث به فيكون تحديثه دقيقاً بخلاف غيره» لكن الكتب بالنتيجة كتبها بعد تغيّر جدّه؛ 
وليست عند جدّه كتب وكان يروي منها إسرائيل» ولذا فاضل أحمد بن حنبل بين 
يونس وإسرائيل» فقال :«إسرائيل ابنه يعني ابن يونس) قد مع من أبِي إسحاق 
وكتب» فلم يكن فيه زيادة مثل ما يزيد يوشمر»!". 
و1 قافن كل" الفدوسلم بالتشكال» فكون الطرق ينا لوجر رجاه 
مبهم في السند» لكن هذا الضعف منجبر بورود الحديث من طريق آخر عن حنش» فقد 
عرفنا سابقاً أنْ الحديث مروي عن حنش من طريقين» أحدهما عن أبي إسحاق والآخر 
ع سولق درن نخريياة قالط ورفان: بسعاطنة نايعا وو قي لاتعيهنا الريك فين انيه 
ار 
)١1(‏ الألباني» محمّد ناصر الدين» إرواء الغليل: ج4 ص07١".‏ 
(؟) الرازيء ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمّد, الجرح والتعديل: ج4 ص55 1. ولسنا هنا بصدد دراسة حال 
يونس بقدر ما يهمّنا معرفة أن إسرائيل مع من جدّه بعد تغيّره» وإلا فيونس متابع من أربعة كما عرفناء وهو 
حنج به أيضاء فقد وثقه ابن معين ولح يفاضل بينه وبين إسرائيل» وقال الذهبي :«صدوة» وقال ابن حجر: 
«صدوق يهم قليلاه انظر: ابن معين» يحبى» تاريخ ابن معين: ص 2770 والعسقلاي؛ أحمد بن حجرء تقريب 
التهذيب : ج7١‏ ص48 7؛ والذههبي؛ ثمس الدين؛ محمّد بن أحمدء الكاشف: ج؟ ص07١4.‏ 
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4 كل ما تقدّم إِنْما هو مقتصر على حديث أب ذر من طريق حنش فقطء وقد 
عرفا أن هناك طرفاً أخرى للجديف عن أن ذء متها ما ورد عن أن الطفيل عن أي كز: 
وهذا الطريق لم يُعل إلا بعبد الكريم بن هلال وأسلم لمكي وعرفنا أن عبد الكريم بن 
هلال قد روى عنه أكثر من اثنين» وتقدّم أنه وفق مبى الدارقطن أنْ من روى عنه اثنان 
فقد ارتفعت جهالته وتحققت عدالته» وأمًا أسلم المكي فهو مجهول العين من التابعين؛ 
وعرفنا أن الدارقطني يرى أن مطلق مجهول العين صا في المتابعات والشواهد؛ فيكون 
هذا الطريق معتضداً مع طريق حنش أيضاً ويرتفع معه الحديث إلى الحسن أو الصحيح. 

إن اليك المذكور له شواهد عديدة عن سبعة من الصحابة كما مرَّء فهو 
مجح بجيو طرنه. 
ثانياً: ابن تيمية (ت: ١١/اه)‏ 

تعرض ابن تيمية لحديث السفينة في كتابه ''منهاج السنّة'» وقال :«وأما قوله : 
مثل أهل بيت مثل سفينة نوح» فهذا لا يعرف له إسناد» لا صحيح ولا هو في شيء من 
كتب الحديث الي يعتمد عليهاء فإن كان قد رواه مثل من يروي أمثاله من حطاب 


الليل الذين ووزية الرسوعات نية اما ود ا 


الجواب 

م نرَ فيما ذكره ابن تيمية كلاماً علميّاء فهو لم يتطرّق إلى أسانيد الحديث وينقد 
رجاها بالكيفية المتعارفة عند علماء الحديث» ولم يتعرض لتن الحديث ونقده أيضأء بل بى 
ضعف الحديث على أنه لا يعرف له إسناد لا صحيح ولا هو في شيء من كتب الحديث 
التي يعتمد عليهاء وإن الذين رووه هم من حطاب الليل» وهو ما يزيد الحديث وهناً! 


."90 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» منهاج السنّة : ج/ا ص‎ )١( 
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وهذا الكلام من ابن تيمية عار عن الصحة ولا ب يستحق الردٌ والنقدء بل هو 
عبارة عن شتائم لعلماء أهل السنّة الذين رووا الحديث في كتبهم فضلا عمّن قال 
بصحته منهم» وقد عرفت فيما سبق أنْ الذين رووا الحديث هم من كبار علماء أهل 
السنّة» منهم : ابن أبي شيبة» والدارقطبي» وابن جرير الطبري» والسمعاني» وأبو نعيم 
الأصفهاني؛ والطبراني» وأبو بكر القطيعي» والدولابي؛ وابن الأثيره والخطيب البغدادي؛ 
وابن قتيبة» وأبو يعلى» وابن عبد البر» والفاكهي والقضاعيء وأبو الشيخ الأصفهاني؛ 
وغيرهم» فهل يرى ابن تيمية أن جل علماء أهل السنّة من حطاب الليل ومن يروون 
اللو شوعاف؟!. 

ينات أن ععلة من اخلة هلما اهن التدكة توتو بمج ازيف ايسا فل 
الحافظ السخاوي والفقيه ابن حجر الحيتمي وغيرهم» فلا نعرف منزلتهم بنظر ابن تيمية 
فاذا كان الراوي للحديث هو من حطاب الليل فما بالك بمن يعتقد بصحته!!! 

إذن» كلام ابن تيمية ليس له أي قيمة علمية» ولا أظنْ من أي مطلع على علم 
الحديث وله أدن معرفة بقواعده أن يحسب لحكذا كلمات بعيدة عن الجو العلمي أي 
انهه د عن البصير بعلم الحديث وقواعده. 

وما ها يتعلق بأسانيد لخديف فقن غرفا أن للحديث عشرة طرق غير مشر كة 
في أي راو من الرواة» وبعضها حسن لذاته. 

ونا كون ديك عزمووي ف المصيحين كلت آونق السدل الأريدة ارجفيرها 
مّمن يقصدها ابن تيمية» فإِنْ ذلك ليس من شروط الحديث الصحيحء إذ لم يذكر أحد 
من العلماء أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون موجوداً في كتاب معيّن» بل ذكر 
عراف لاقيف شتورط لمكو نين فقن رقافة الو 39 امال ادر وش وها إن 


ج. اللبحث الأول: فيمن ضعّف الحديث من العلماء الذين سبقوا الألباني ٠‏ ام وم 


توفرت صم الحديث» وإن لم تتوفر لم يصحء وقد تقدم بيان ذلك؛ لذا نراهم يصحححون 
أحاديث كثيرة في معاجم الطبراني ومسند البزار ومصنّف ابن أب شيبة وتاريخ ابن 
عساكر وغيرهاء فإِنْ الكتب الحديثية وإن اختلفت منزلتها بين العلماء» وقسّموها إلى 
طبقات مختلفة» لكن ذلك لا يعيني عدم جواز الاستفادة من الكتب التي صنفت في 
المراتب الدانية فيما إذا خضعت رواياها للمنهج العلمي في تصحيح الحديث أو تحسينه» 


لقانم اذى صر أن العلماء مثثقون على الاسججاع بكل نابو" وكذا غيره من 


المحدثين حيث ذكروا وجوب الاحتجاج بالصحيح والحسن من دون اشتراط وروده في 

(0 شاع بع ]جم اليس ُ ١‏ 
كتاب معين ٠‏ بل لم نر من أهل الفن يوما أنهم ضعفوا حديثا بسبب عدم وروده في 
كتب الطبقة الأولى أو الثانية» نعم قد يصدر ذلك من لا علم له بصناعة الحديث. 


س 
0 


ثم إن ابن تيمية نفسه لا يرى ضعف جميع روايات تلك المسانيد والمعاجم 
والمصنفات وغيرهاء بل يتعامل مع الرواية بحسب إسنادهاء ولذا نراه مثلاً قال في خبر 
زواهالبنزار #«اوهذا إستاد جيه "».وعلّق :على حديث اخرجة النداقطى قائلة : 
0 وقثال: ف تعديق !لاوهة لديف فق المسانيت انسفن بعاد 
)0 


«وإسناده جيه» 


جا" وقال 2 زيادة على حديث <*رواه الأزرقى والطبران بإسناد جياة» 3 وهذا 


)١(‏ العسقلاني» أحمد بن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: ص”07. 

(1) انظر: ابن كثيره اختصار علوم الحديث المطبوع مع شرحه الباعث المحثيث لأحمد محمّد شاكر: ص 2400 
والقاسمي» محمّد جمال الدين» قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : ص9؟١.‏ 

*) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» اقتضاء الصراط المستقيم : ج١‏ ص198١.‏ 

5) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» شرح العمدة في الفقه: ج١‏ ص١4".‏ 

0) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مقدمة في أصول التفسير: ص15. 

1) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» شرح العمدة في الفقه : ج ص 577. 


ل 
ل 
ل 
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أضفة ]لج :زللت ان هن انر غدل له ديك أن الفنريك! ذا كان 3س 
خفيف؛ لا يطرح» بل يتقوى بعضه ببعضء وهو ما يسمى بالاعتبار بالمتابعات 
والشواهد وقد تقدّم بيانه» فلو تنزلنا وقلنا إن هذه الكتب لا تصلح في الاحتجاج؛ فإن 
الكثير من روايامًا صالحة في الشواهد؛ لذالم نجد من العلماء من قال إِنْ الأحاديث 
الموجودة في تلك الكتب لا تصلح للفائدة إطلاقاء بل غاية ما يقولونه في مثل هذه 
الكتب إِنّها مضافا لاشتمالها على الصحيح والحسن فإِنْها تشتمل على الأحاديث 
الموضوعة فضلاً عن الضعيفة. واشتمالها على ذلك لا يتنا مع الاحتجاج بما فيها من 
الصحيح والحسن» ولا يتناى مع القول بصلاحية ما خف ضعفه منها في المتابعات 
والشواهد كما لا يخفى. 

وابن تيمية من القائلين بقاعدة تعدّد الطرق والعاملين بماء فقد قال في أحد 
الأحاديث :«لكن تعدّده مع عدم التهمة وعدم الشذوذ يقتضي أنه حسن أبض0", 

وقال أيضاً :«إِنْ تعدّد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب 
العلم بمضمون المنقولء لكن هذا ينتفع به كثيراً في علم أحوال الناقلين» وفي مثل هذا 
ينتفع برواية امجهول والسيّئ الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلكء؛ ولهذا كان أهل العلم 
يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إِنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره؛ 
قال أحمد : قد أكتب حديث الرجل لأعتبره» ومثل هذا بعبد الله بن لميعة قاضي مصرء 
فإنّه كان من أكثر الناس حديثاًء ومن خيار الناس» لكن بسبب احتراق كتبه وقع في 
عدي نات قاط وقن ا ركوو ون 

ونا ك4 إن لقوق ةنو فك كته عع فاق ف نلق ديا اي 1 
)١(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الفتاوى الكبرى : ج7١‏ ص .5١‏ 


(؟) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى : ج7١‏ ص 07". 


ج. المبحث الأول: فهمن ضعّف الحديث من العلماء الذين سبقوا الألباني ل اا :94م 


طبقاها الكثيرة» وإن حديث ابن الزيير لم يُعل إلا بابن هي طلبعةه وك رصنالك ثقات» وقد 
صرّح اي تين بن الإشكال وقع في الحديث المتأخر لابن لهيعة بسبب احتراق كتبه» 
فصار يستشهد به. 

وقد عرفنا أن سعيد بن الحكم بن أبي مريم قد سمع منه قبل احتراق كتبه؛ وكان 
عارفاً بسقيم حديثه من صحيحه: لكو هذا امه مسي و للاجلداء لفو نتن شان 
اي 

ثم لو قلنا نه سمع منه في آخره أو شككنا على الأقل» فالحديث ضعيف بضعف 
خفيف قابل للانجبار كما صرح به ابن تيمية» وف المقام توجد تسعة طرق أخرى تبر هذا 
الطريق» ذلك لانتفاء الشذوذ في المقام» وعدم وجود متهم في أكثر الأسانيد» كحديث 
علي عليه السلام وحديث أب الطفيل وبعلاية أل ميعزل وغوه لتقام يانه متمدلةء 
بل عرفنا أن رجال حديث علي عليه السلام بعضهم من رجال البخاري والآخر من 
رجال مسلم» فلا أقل من كون الحديث صحيحاً أو حسناً بتعدّد طرقه عند ابن تيمية. 


ابن تيمية وموقفه من أهل البيت 
الأغرابة “من تبعت اكة تنية لتليك الشقينة فينو محروف بخضه وتصيةه 
لأهل البيت؛ لذا جرت عادته على تضعيف فضائلهم والحط من قدرهم بما يستطيع؛ 
وقد تنبه لذلك عدّة من علماء أهل السنّة وسجّلوا في كتبهم نقد لتضعيفاته؛ خصوصاً 
في روايات الفضائل؛ فهي بعيدة كل البعد عن اتبّاع القواعد الحديثية المقررة. 
فقد ذكر ابن حجر العسقلاني أنه طالع رد ابن تيمية على العلامة الحلي (أي كتاب 
9 اام 0000 3 3 7 1 
منهاج السنة) ووجده'كثير التحامل إلى الغاية في ردّ الأحاديث الي يوردها ابن المطهر 
وذكر أنه "ردٌ في ردّه كثيرا من الأحاديث الجياد' كما أشار ابن حجر إلى أن ابن تيمية وقع 
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شرك النصب لعلي عليه السلام بسبب مبالغاته في توهين كلام العلامة فقال :«وكم 
من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدّته أحياناً إلى تنقيص علي رضي الله عنهه7". 
راف ١‏ لبس ل ا ا 
وقال شمس الدين الجزري حول أحد طرق حديث الغدير:«هذا حديث حسن من 
هذا الوجه صحيح من وجوه كثيرة» تواتر عن أمير المؤمنين علي» وهو متواتر أيضاً عن 
ال ل اليد ولا عبرة من حاول تضعيفه 
فق لااطلاع لاق متا العل "ققد وزو مركوعا عن :وزكر حو لانن محا 


فالحافظ المزري يصرح بأن ابن تيمية لا اطلاع له بعلم الحديث والتصحيح 
والتضعيك: 

وقال الشيخ الألبائي بعد تصحيحه لحديث :«من كنت مولاه» فعلي مولاه. 
اللهم وال من والاه؛ وعاد من عادا» :«وجملة القول إِنْ حديث الترجمة حديث 
صحيح بشطري ها" بل الأول منه متواتر عنه صلّى الله عليه وسلّم كما يظهر لمن تتبع 
أسانيده وطرقه؛ وما ذكرت منها كفاي©»؛ إلى أن قال :«إذا عرفت هذاء فقد كان الدافع 
لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنْني رأيت شيخ الإسلام ابن تيميّة قد ضعف 
الشطر الأول من الحديث وأمًا الشطر الآخر فزعم أنه كذب»؛ وهذا من مبالغاته الناتجة 


5 1 مان را اويا وان ا ا ا ١‏ أ لمان م 
ف تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيه» 


."7١ 819 العسقلاني» أحمد بن حجرء لسان الميزان: ج7 ص‎ )١1( 

(؟) إشارة إلى ابن تيمية الحراني الذي ضعف الحديث. 

(*) ابن الجزري» شمس الدين؛ محمّد بن أحمدء أسن المطالب في مناقب سيدنا علي بن أبي طالب : ص5/6. 
(5) يعني بالشطر الأول«من كنت مولاه؛ فعلي مولا,» وبالشطر الثافي«اللهم وال من والاه وعاد من عاداك». 
)( الألباني» محمّد ناصر الدين؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج4 ص747- 514”. 


ج. المبحث الأول: فهمن ضعّف الحديث من العلماء الذين سبقوا الألباني © 591١‏ 548 


فالألباني المتربع على قمّة الحرم السلفي في العصر الحاضر لا يرتضي تضعيفات 
ابن تيمية ويتهمه بالتسرع والمبالغة. 

وقال الدافي بن مني ر آل زهوي :«فحديث المولاة حديث صحيح ثابت» بل هو 
متواتر كما قال الألباني في "الصحيحة" (5 / 757). أمّا قول ابن تيمية في المنهاج 
)٠١5/:(‏ :<إِنّه كذب»؛ مخالف للقواعد الحديثية» فهو مردود عليه... أقول : مّن تتبع 
طرق هذا الحديث علم أنْها صحيحة كالشمس في أغلبها ومنها الحسن؛ والضعيف فيها 
الور المي تيدع الاباك ذلك كبا ب 

ولقلاضةة أن موده ماقي عر شيسة إن فلبل ور ها نيل إن اليك 
فى أقل حالاته ينبغي أنْ يكون حسناً وفق رأيه ومبناه» لكنّه كان شديد التحامل في رد 
روايات الفضائل» فتضعيفه مما لا أثر له. 


ثالثاً: شمس الدين الذهبي(ت: /4ل/اه) 
تعرّض الذهبي لحديث السفينة في تلخيصه للمستدرك تارة» وفي ميزانه تارة 
أخرى» بحسب ما وققنا عليه» ففي تلخيضه للمستدرك أعل الحديك بالمفضّل بن 
صالح؛ وفي ميزانه أعل الحديث بالنكارة» فلابدٌ من الوقوف على كلا الأمرين. 
أ.تضعيفه للحديث بالمفضل بن صالح 
فقد قال معلقاً على الطريق الذي أورده الحاكم :«مفضل خرج له الترمذي 
0 00 


(؟) الحاكم النيسابوري» محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين؛ وبكامشه تلخيص المستدرك للذهبي: ج١‏ 
ص5 7. 
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د الي ا )0 
وقال ف موصع آخر ؛«مفضل واء> 


الجواب 

أَوَلاَ : صحيح أن المفضّل خرّج له الترمذي فقطء لكنّه علّق قائلاً “«والمفضّل بن 
صالح ليس عند أهل لديف بذاك تائف !"+ وهثة العبارة لا عقن العف الطلف: 
بل تفيد درجة دانية من التوثيق» وهي مشابىة لقول الدارقطني في حق الرجل :«كوني؛ 
0007 وقد عرفنا نأا أن ابن عدي لم يقف له إلا على حديث منكر واحدء 
وصرّح بِأنْ سائر أحاديثه مستقيمة» على أنْ الحديث الذي أنكره تبيّن أنه ليس بمنكرء 
كما صحح له الحاكم؛ 0 وأخرج له البيهقي وسكت عنه. 

لذا فقول الذهبي : ضعفوه؛ أو واهء ليست من الإنصاف في شيء بعد أن عرفنا 
كلام الترمذي والدارقطي في حقه» واللافن أن الذهبي لم يقف على كلام الدارقطني في 
حقّ الرجل؛ إذ لم نجده يذكره في أي من مؤلفاته» ولا لتغيّر رأيه فيه. 

ثانيا إن الذهبي في موضع آخر عد مفضل بن صالح من جملة الثقات» فقال في 
لقب : النخاس :«مفضل بن صالح؛ والوليد بن صالح؛ ومحمد بن عبيد» وغيرهم من 
الثقات» 47 , 

دان هذا يكوة الطريو سانيا ولاعلةافية. 

ثالدا : إن هذا اتسيف غفمن بطريق أن ذن المزوع عن التضل عن أن تحاف 
عن حنش» وقد عرفنا أن المفضل لم ينفرد به» بل تابعه عليه أربعة» فقد تابعه 
)١(‏ المصدر نفسه : جا ص١15.‏ 
؟) الترمذي» محمّد بن عيسى؛ سنن الترمذي : ج4 ص١١١.‏ 
( 


(*) الدارقطني؛ علي بن عمرء العلل الواردة في الأحاديث النبوية ؛ جه ص7/8". 
(:) الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد» ميزان الاعتدال: ج؛ ص١50.‏ 


ج. المبحث الأول: فهمن ضعّف الحديث من العلماء الذين سبقوا الألباني © 591 548 


الأعمش» ويونس بن أبي إسحاق» وعمرو بن ثابت» والحسن بن عمرو الفقيمي؛ 
فالحديث من هذا الطريق يرتقي هذه المتابعات إلى الحسن لغيره» ذلك لأن التعبير بلفظ : 
ضعفوه» أو واهء ذل على صلاحية صاحبها في المتابعات والشواهد على ما صرح به 
العراقي وتقدم في البحوث التمهيدية. 
رابعا : لو قلنا إن المفضّل شديد الضعف ولا يصلح ف المتابعات والشواهدء فهذا 
يؤدي إلى طرح هذا الطريق فقطء وتبقى أربعة طرق عن أب إسحاق» وتسعة طرق 
أخرى للحديث لا يوجد فيها راو مشترك» وغالبها لا يوجد فيها متهم عند الذههي 
نفسه» فلا شلك فى أنها تتقوى ببعضها البعض» ولنقتصر هنا على ذكر ثلاثة طرق 
ونترجمهما وفق رؤى الذهي نفسه»؛ لنرى ضعف الحديث من عدمه حسب مبانيه : 
الطريق الأول : طريق علي عليه السلام : فقد أخرجه ابن أبي شيبة عن معاوية 
ابن هشام عن عمار عن الأعمشء عن المنهال» عن عبد الله بن الحارث» عن علي. 
أمّا معاوية بن هشام» فقد قال فيه 0006 
وقال عرو غتاز وو قرية الاي 
وقال فى الأعمش '«الحافظ النقة» 7 . وصحّح له وهو يعنعن عن لبر 
وأمّا المنهال» فقد صحّح له الذهبي 1 


)١(‏ الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, الكاشف: ج؟ ص/771. 

(؟) الذهبي؛ شمس الدين محمّد بن أحمد, ميزان الاعتدال: جا ص178. 

(*) الذهبي؛ شمس الدين» محمّد بن أحمد» تذكرة الحفاظ : ج١‏ ص5 .١15‏ 

(:) الحاكم النيسابوريء محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين؛ وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي: ج١‏ 
ص777: ص790: ص19 ". 

(5) المصدر نفسه : ج7 ضص777, ص 740: ص 7219, جا ص 2165 جا ص 2171 وغيرها كثير. 
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وأمّا عبد الله بن الحارث : فقد صرّح بوثاقته في الميزان/' 

وعلي عليه السلام صحابي جليل القدر. 

فهذا السند صحيح عند الذهبي رجاله كلهم ثقات. 

الطريق الثاني : فقد أخرجه البزار على ما في كشف الأستار» قال : حدّثنا يحيى بن 
معلى بن منصورء ثنا ابن أبي مريمء ثنا ابن لميعة» عن أبي الأسودء عن عامر بن عبد الله 
ابن الزبير» عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وساق الحديث. 

أما يحبى بن معلى : فقد قال فيه الذههي “لاثقة عمدت 7" . 


وأمًا سعيد بن أي مريم : فقد قال فيه :< كان ثقة 00 


ينا لو كيكو وو فال ين هقانا بدو سات الل 

وأمًا عامر بن عبد الله» فقد قال فيه “«أجمعوا على ثقة 000 

وعبد الله بن الزبير: صحالبي. 

فلم يبق في السند سوى عبد الله بن لهيعة» فقد قال فيه: يروى حديثه في 
المتابعات ولا 0 لكن الشيخ الحقق الحويني الأثري ذكر أن الذههبي يحسن 
أحاديث ا 
)١‏ الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء ميزان الاعتدال: ج7١‏ ص5٠‏ 5. 
؟) الذهبي؛ شمس الدين» محمّد بن أحمد, الكاشف: ص6/ا". 
*”) الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء تذكرة الحفاظ : ج١‏ ص97". 


5) المصدر نفسه :ج86 ص5 .١5‏ 





ل 
(:) الذهبيء تمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ تاريخ الإسلام : ج8 ص١1‏ 57. 
ل 
ل 
ل 


( 

( 

5) الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء تذكرة الحفاظ : ج١‏ ص 77"9. 

؟) انظر: الحويني الأثري» حجازي محمّد شريفء؛ بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن : ج١‏ 


ص ”77 
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فإِنْ صحّ قول الأثري فيكون هذا الطريق حسناً عند الذهبي؛ إذ قد عرفنا أن ابن 
أبي مربم سمع من ابن لهيعة قبل اختلاطه؛ وإن رفضنا ذلك فقد عرفنا أن الذهبي يرى 
صلاحيته في المتابعات والشواهد» وقد صرّح في الموقظة بِإِنْ ضعف ابن لهيعة من أخف 
حالات الضعف وهو قريب من الحسن» قال :«الضعيف : ما تُقص عن درجة الحسّن 
50 ومن ثم دده في حديث أَنّاسِ» هل بَلّْ حديثهم إلى درجة الحَسّنِ أم لا؟؛ وبلا 
ريب فَخَلقَ كثير من المتوسطين في الرّواية يمذه المثابة» فآخرٌ مراتب الحسّن هي أول 
مراتب الضّعيف. 

أعني : الضعيف الذي في (السَئّن) وف كتب الفقهاء ورُوانُه ليسوا بالمتروكين» 
كن لييني 01 

وعلى أية حال فلاشك في صلاحية ابن لهيعة في الشواهد عند الذهبي؛» وهو 
متعاضد مع طريق علي المتقدّم والذي هو صحيح لذاته حسب مب الذهبي؛ فرجاله 
ثقات» وعلته تدليس الأعمشء والذهي يُمشّي ذلك؛ فلو توقفنا في عنعنة الأعمشء 
فالحديث مجبور بهذا الطريق. 

الطريق الثالث : وهو طريق ابن عباس المروي عن مسلم بن إبراهيم : ثنا الحسن 
ابن أبي جعفر عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل أهل بق مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا 
ومن تخلف عنها غرق. 

وهذا الطريق رجاله كلهم ثقات عند الذهبي على ما تقدم بيانه في دراسة 
)00 


الأسانيد» سوى الحسن بن أبي جعفرء حيث قال فيه :«صالح؛ خيّر» ضِعّفو» "2 وهذه 


." 4  ”7ص‎ : الذهبي» شمس الدين؛ محمّد بن أحمدء الموقظة في علم مصطلح الحديث‎ )١( 
الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ الكاشف: ج١ ص؟77".‎ )1( 
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العبارة إن لم نستفد منها تحسين حديث الرجل عند الذهبي» فلا أقل من صلاحيته في 
الشواهد» فيتعاضد مع حديث ابن الزبير وحديث علي» فيكون الحديث بمجموع طرقه 

فتلخّص : أن إعلال الذهى للحديث بالمفضل لا يساوق تضعيف الحديث» بل 
غاية ما يمكن قوله إنه ضعيف من طريق المفضل خاصة:» وإلا فالحديث حسن أو 
صحيح وفق رؤى ومتبنيات الذهبي في الحديث والرجال. 

ب. تضعيفه للحديث بالنكارة 

ذكر في ميزانه عند ترجمة المفضل أيضاء قول ابن عدي فيه؛ وهو:«أنكر ما 
رأيت له حديث الحسن بن علي» وسائره أرجو أن يكون مستقيم». 


د لي ل 0 لس ل ارا و00 
فتعقبه الذهبي قائلا «قلت : وحديث سفينة نوح أنكر وأانكوه> . 


الجواب 

النكارة عند المحدثين تطلق ويراد منها أحد أمور: 

الأول هوه لطدوني :لكا لف عور لنقة د نذا اللي كو كر 

لكن في المقام لا توجد مخالفة» إذ لم نجد هناك أن خبراً آخر يقول إِنْ أهل البيت 
ليسوا بسفينة نوح لا لفظأً ولا مضموناء فلا يمكن أن يكون مراد الذهبي بالتكارة هنا 
هي المخالفة. 

الثاني : أن يتفرد الراوي الذي ليس من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده» وهذا 


المعئى هو الذي ذكره الذهبى ف موقظته» فقال :«المنكرء وهو ما انفرد الراوي الضعيف 


)١1(‏ الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمد» ميزان الاعتدال: ج؛ ص1717. 
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4 وقة يكذ مقر فرق 2 ". 

وفى المقام لم يتفرد المفضل بالحديث؛ بل له متابعات وشواهدء فإِنْ كان الذهبي 
أراد هذا المعنى من النكارة؛ لأنه لم يعلم بورود الحديث من طرق أخرىء فلا حجة في 
كلامه» ومن علم حجة على من لم يعلم» وقد أوضحنا الطرق العديدة للحديث فيما 
سبق» بل أوضحنا أن الحديث يرتقي إلى درجة الحسن أو الصحّة بثلاثة طرق منه فقط 
وفق أحكام الذهبي على رجال إسناده؛ فلا معى لكونه منكراً مع تعاضد طرقه. 

الثالث : قد يقال إِنْ النكارة هنا هي نكارة المتن وإن كان إسناد الحديث في أعلى 
درجات الصحّة» ذلك أن مدلول الحديث ينافي ما عليه أهل السنة من الاعتقاد بعدم 
إمامة أهل البيت عليهم السلام»؛ فلا يمكن التمسّك به. 

فلعل مراد الذهبي من النكارة» هي النكارة الناشئة من مخالفة مدلول الحديث 
لعقيدة أهل السئّة» ولم يكن مراده التفرد أو مخالفة رواية أخرى. 

الحوات: 

هذا الحكم ‏ أعني نكارة الحديث هذا المعنى ‏ يكون في حقيقته إذعاناً وإقراراً بما 
تقوله الشيعة الإمامية من وجود نصوص نبويّة تدل على إمامة أهل البيت وخلافتهم 
عليهم السلام؛ والتضعيف المذكور هو مصادرة واضحة على المطلوب؛ إذ إِنْ الحوار 
دائر حول وجود نصوص صحيحة تدل على الإمامة من عدمهاء فتضعيفها عن طريق 
الحكم بنكارة المتن بالمعتى الذي امكتتين امتماد مور سم اين أهل السئة 
وبطلان مذهب أهل الببت؛ في حين أنْ الحوار يدور حول تحديد المذهب الصحيح 
والفرقة الحقة والمنبع الأصيل الذي تستقى منه العلوم والمعارف الدينية» فهذا التضعيف 


)١(‏ الذهبي» شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, الموقظة في علم مصطلح الحديث : ص57. 
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أشة ها يكوة بالاسعدلول بكي الع إذ إن سدع اسل اتمتةاعو فبوك كلاف 
الأربعة على الترتيب المعروف وعدم ثبوت إمامة أهل البيت عليهم السلام» لذا فكل 
ما الف ذلك سيكون متكراء أى أن الذليل على أن لدو مر هن دلةعه على 
إمامة أهل البيت» وإمامة أهل البيت غير ثابتة عند أهل السنة. 

وهذا يلزم مايق نا وار موق ال قرح جهؤل الؤمانة عن لحاس أن 
الأحاديث الي يفترض دلالتها على الإمامة لا يخلو النقاش فيها من ثلاث حالات : 

-١‏ أن يدّعى أن الإسناد ضعيف» والضعيف غير محتج به. 

أن اعم شيط لديف لكر ادن أن الويف الأعزدل دلن انان لله 
بتأويل دلالاته بمعان أخرى بعيدة عن معن الإمامة. 

7 أن يكون الحديث صحيحاً من الجهة السنديّة» وصريحاً وغير قابل للتأويل من 
الجهة الدلالية» فيحكمون على الحديث حينئذ بالنكارة. 

ومنه يتضح أن هذا المنهج يؤدذي إلى عدم إمكان ثبوت أحاديث الإمامة بأي وجه 
من الوجوه؛ ومعه يكون الحوار منتقياً من الأساس»؛ وتكون دعاواهم بعدم وجود دليل 
على الإمامة دعاوى لا قيمة لحاء لأنهم رافضون مسبقاً أي حديث نبوي يتضمن في 
دلالاته إمامة وخلافة أهل البيت عليهم السلام. 

وق اطفقة أن هله الطريقة ف الخوار مفسة عن عرطن الرواناضة على العقئنة 
لا العكنة والمقترضن :عل المدلم التبخ للقرآن والبق صتلئ اللهاحليه وآلنه.وؤسلم أن 
يعرض عقيدته على الروايات الثابتة حتّى لا يلزم من عمله رد السئة النبوية» بلا دليل» 
واتباعا للهوى. 


فاتّضح إلى الآن أن التضعيف بالنكارة ليس من الإنصاف في شيء»؛ بل هو إقرارٌ 
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بمضمون الحديث وردّه لمخالفته عقيدة أهل السنّة في الإمامة» مع أنْ اللازم هو تصحيح 
العقيدة وفق الأحاديث النبوية الصحيحة. 


شبهة ورد 

وقد يقال : إِنْ هذا المنهج وهو ردّ الروايات المخالفة للعقيدة» منهج متّبع عند 
كافة الفرق» فبعد أن يثبت عند أي فرقة أمر معين» ترد الروايات المخالفة له» بدعوى 
الشذوذ أو النكارة أو الوضع وغير ذلك» وفي المقام فإِنْ حديث السفينة يخالف ما ثبت 
عند أهل السنّة وما عليه الواقع التاريخي» والذي من جملته أن الصحابة بايعوا أبا يكر 
ثم أوصى لعمر ثم انتقلت الخلافة إلى عثمان ثم بايع الناس علياً عليه السلام» فالواقع 
التاريخي بضميمة ما ورد من مدح للصحابة يدل على عدم ثبوت النص على الإمامة؛ 
فيكو اللذية مكرا. 

الرد: 

ألا ؟ إن الا ف الخيتاكسية تنازو انيف القدوة والكارف يسك أن تعارضن 
مع غيره من آيات أو روايات أو أدلة أخرى صريحة في خلافه؛ وعدم إمكان الجمع بين 
الطائفتين» فحيئئذ يقدّم المشهور أو الأوثق أو غبر ذلك بحسب البالفي المختلفة. 

وفي المقام ل نرَآيات أو روايات تعارض حديث السفينة» بل غاية ما أوردوه يمثل 
مبعدات لصدور هكذا حديث» وفق عقيدقم المسبقة» لكن مع وجود طرق عديدة 
للحديث؛ لا معن للتمسك بهذه المبعدّات خصوصاً مع تصريح أهل السنّة بأنْهم لا 
يقولون بعصمة الصحابة» فكيف يتصور طرح حديث صحيح لأجل عمل مجموعة من 
الصحابة يمكن عليهم الخطأ والنسيان والاشتباه. خصوصاً آنه لم يحصل إجماع من 
الصحابة في ذلك الوقت؛ ويكفي في عدم تحققه عدم مبايعة الإمام علي عليه السلام 
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لاواكواتافة اشير عل سا واضحيع الها 

ثانياً : يمكن تخصيص الكلام السابق في داخل الفرقة الواحدة» فمع وجود عقائد 
علد عقن قلف القرفة دمر لمكي أن قرة الوؤاناقك القالفة لاك المقدن ةدعو 
النكارة وغيرها. 

أمًا في المسائل الخلافية بين الفرق الإسلامية» فلا معبى لعرض دلالة الروايات 
د للناذك عل العتسدة حخعرف الززاناف التي تبحث في موضوع العقيدة 
الصحيحة:» إذ لا معى للنزاع حولا لو كانت موافقة لعقيدة الفرقتين» فالبحث حولها 
والحوار في شأا هو فرع كوفا توافق عقيدة أو حكم أحد الفريقين دون الآخرء فرد 
الفريق المخالف للرواية مع صحَتها بدعوى مخالفتها لعقيدته هو مصادرة للمطلوب من 
أساتنة إذ]ن قرضن الكوارتهى دخو بطلان يلك الفقيدة لوعخود هله الروايات:ة والرد 
سيكون بطلان هذه الروايات لمخالفتها للعقيدة» وهو كماترىا كان خض القيدة 
متوقفة على ضعف هذه الروايات» فكيف نضعًف هذه الروايات لمخالفتها للعقيدة؟! 

ثالثاً: إِنْ هذا الكلام مبتن على مقدّمة غير صحيحة؛ وهي الاعتقاد بصحّة 
عقيدة أهل السنّة» وبطلان ما عداهاء في رتبة سابقة على البحثء ثم القيام بتعرض 
حديث السفينة عليهاء فستكون النتيجة هي نكارة حديث السفينة لتصادمه مع ذلك 
الاعتقاد. وهذا في حقيقته مصادرة على المطلوب» فإنْ بناء العقيدة يستلزم جمع كل 
النصوص المتعرضة للموضوع ودراستها؛ حتى يتبين المنكر من غيره والصحيح من 
السقيم» وف المقام تم إبعاد جميع الروايات المتعلقة بفضائل أهل البيت من الأساس ومن 
ثم الاعتقاد بعقيدة معيّنة» ثم تم عرض روايات الفضائل منفردة واحدة واحدة على تلك 
الحقيلة وإندقاتنها بالتكارة الواقةةقانن الاشري وسوفق «اتحمو أساهه فان 


.87 البخاري؛ محمّد بن إسماعيل» صحيح البخاري : جه ص87‎ )١( 
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روايات الفضائل كحديث الثقلين بطرقه وحديث الغدير بطرقه وحديث المازلة بطرقه 
وحديث السفينة بطرقه وحديث الكساء بطرقه وهكذا غيرها كثير» عند ضم بعضها إلى 
بعض ستتغير العقيدة من الأساس» ونجزم بصدور النص من النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم على إمامة أهل البيت» ومع الجزم بصدور النص فإن ما يدل على خلافه هو 
الزذوةه اوهو الكدي ل الى بضيوها أن تزوابناك التاطافل القع عنى عله كل 
وتصحيح الكثير منها الفريقان» فهي مجمع عليهاء والمجمع عليه مقدّم على غيره. 

فإ قال قائل : إن الكلام كان عن حديث السفينة» وأنت أدخلت جميع الفضائل 
في المعادلة. 

أجبنا : آنكم حين حكمتم عليه بالنكارة» قد أدخلتم جميع الأدلة الي بنيتم عليها 
عقيدتكم في الحسابات» إذ المفترض أن تكون العقيدة ناتجة عن جمع كل الأدلة ثم 
الخروج منها بنتيجة فائية» لذا كان لزاماً علينا بيان أنْ العقيدة بمجموع الروايات الواردة 
لا تنتتج ما توصلتم إليه» حي يقال بنكارة الحديث؛ بل العكس هو الصحيح. 

وبعبارة أخرى : إِنْ ما يفترض كونه منكراً لمخالفته للعقيدة» ليس محرد حديث 
ورد من طريق أو طريقين حتّى يطرح لنكارته» بل هي مجموعة كبيرة من الروايات» كل 
والحةشنيا ورسه طرق يدعي كور <واوعاها بويع ف كتبابالة السقيلة تسد السك 
من الأساس + فلا تكارة حيندة: 

ومنه ينضح أن المنهج الذي اتّبعه الذهبي في الحكم بنكارة الحديث» هو عرض 
الذديف على العقيذة الفتوضة ولف والفرض على المسلم هو عرض العقيدة على 
الحديث والأخذ بمضمونه. 


ولذا نرى العلامة الشيخ صالح المقبلي» يرى أن حديث السفينة يشهد لمعنى 
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حديث الثقلين» ويرفض كلام الذههبي في نكارة الحديث متّهما ياه باتباع الهموى» حيث 
قال :«وحكم الذههبي بالايكن فقول لذن هذا اشر مز مارك الأهواي»7". 

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن الذهبي من المتعصبين جداً ضِدّ أهل البيت ولا 
يحتمل أحاديث الفضائل» فقد قال الحافظ المحدّث الشيخ الغماري :«ولكن الذهبي إذا 
رأى حديثاً في فضل علي (عليه السلام) بادر إلى إنكاره بحق وبباطل» حتّى كأنه لا 


يدرى ما خرج من رأسه تناه , 


وقال أيضاً :<«وأمًا الذهبي : فلا ينبغي أن يقبل قوله في الأحاديث الواردة بنفضل 
علي عليه السلام» فإنّه سامحه الله كان إذا وقع نظره عليها اعترته حدّة أتلفت شعوره؛ 
وغضب أذهب وجدانه حتّى لا يدري ما يقول» وربما سب ولعن من روى فضائل 
علي عليه السلام كما وقع منه في غير موضع من الميزان» وطبقات الحفاظ» تحت ستارة 
أن الحديث موضوع» ولكنّه لا يفعل ذلك فيمن يروي الأحاديث الموضوعة في مناقب 
أعدائه» ولو بسطت المقام في هذا لذكرت لك ما تقضي منه بالعجب من الذهبي رحمه 
الله تعاي» 7 . 

وقال الشيخ مصطفى العطاس» من علماء الصوفية في حضرموت:؛ معلّقاً على 
تصحيح الذهبي لحديث الغدير “«ويكفي بتصحيح الذهبي الناصبي لمذا الحديث 
المتواتر» وق كاشويقة لحن كمه ل مطمها نر لف من قياف لخر لايد أن 
تعييهما الحيل في إعلاله والطعن في سنده أو متنه» كما فصل ذلك شيخنا العلامة 
الحبيب علوي بن طاهر بن حداد رحمه الله في كتابه '"القول الفصل فيما للعرب وقريش 
)١(‏ المقبلي» صالح بن مهديء الأرواح النوافخ (ذيل كتاب العلم الشامخ) : ص١57.‏ 


(؟) الغماري؛ أحمد بن الصديق» فتح الملك العلى بصحّة حديث باب مدينة العلم علي : ص0١‏ 5. 
(؟) المصدر نفسه: ص١15١.‏ 
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واي مم لل ١‏ 
رابعاً: ابن كثير الدمشقي (ت: ؛/الاه) 

جاء فى تفسير ابن كثير: وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا 
مفضل بن عبد الله عن أبي إسحاق عن حنش قال معت أبا ذر رضي الله عنه وهو 
آخذ بحلقة الباب يقول : يا أيها الناس من عرفبي فقد عرفتي ومن أنكرني فأنا أبو ذر 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :«إِنْما مثل أهل ببق فيكم كمثل سفينة 
نوح عليه الصلاة والسلام» من دخلها نجاء ومن تخلف عنها هلك» 

وغلق اننا كتروفن :ذلك قامل لهك هذا الوسناك 7 , 

الجواب 

قد يبدو من كلام ابن كثير أنه ملتفت لوجود عدّة طرق للحديث؛ لذا خص 
تضعيفه بالطريق المذكور. 

وابن كثير هنا ل يبيّن علة الطريق» وَالظاهن أن مراكه وحوة مطل يزعي ابل 
وقد عرفنا سابقاً أن مفضل بن عبد الله قوّاه ابن حبان وضعفه أبو حاتم» لكن استظهرنا 
حينها أن الراوي هو مفضل بن صالح وأنْ سعيد بن سويد كان يغلط في اسم أبيه؛ لذن 
الطرق الأخرى من غير سويد صرّحت بأنه مفضل بن صالح؛ وقد بيّنا أنه حسن 
الحديث» ولا أقل من صلاحيته في المتابعات والشواهد. 

لكن لو تنزلنا وقلنا بضعف مفضل هذاء فإنْه لم ينفرد وقد توبع من أربعة» 
وللحديث تسعة طرق أخرى غير ذلك» ولا شك في تعاضدها. 


.١١8ص العطاس» مصطفى بن عبد الر>من» مشهد الإمام العطاس بحضرموت:‎ )١( 
(؟) ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسير ابن كثير: ج4 ص"177.‎ 
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خصوصاً أن طريق ابن الزيير لم يُعل إلا بابن لطيعة» وابن لميعة عند ابن كثير حسن 
الشنيك إذا سرع بالتحزيك! "!+ الكله عد وم يضرع بالتحديث ايكون الطريق :فيه 
ضعف خفيف من قبل عنعنة ابن ليعة» وهذا الضعف مجبور بورود الحديث من طرق 
عدّة لا يوجد فيها كذاب ولا متّهم. 

وكيف ما كان فإِنَ ابن كثيرلم يضعّف الحديث» بل خصّ تضعيفه بالطريق 
المذكور» والحديث غير متوقف عليه. 


خامساً: نور الدين الهيثمي (ت: 601 ه) 

تعرض الطيثمي لعدّة طرق من حديث السفينة وضْعٌفها جميعاًء فقال : 

«وعن أب ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل أهل بيقٍ كمثل 
سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق؛ ومن قاتلنا في آخر الزمان كمن 
قاتل مع الدجال. رواه البزار والطبراني في الثلاثة وفي إسناد البزار الحسن بن أبي جعفر 
الجفري وف إسناد الطبرافي عبد الله بن داهر وهما متروكان. 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل أهل بي مثل 
سفينة نوح من ركب فيها تجا ومن تخلف عنها غرق. رواه البزار والطبرائي وفيه الحسن 
ابن أببي جعفر وهو متروك. 

وعن عبد الله بن الزبير» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مثل أهل بي مثل 
سفينة نوح من ركبها سلم ومن تركها غرق. رواه البزار وفيه ابن لميعة وهو لين. 

وعن أب سعيد الخدري قال : معت الني صلى الله عليه وسلم يقول : إِنّما مثل 
أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وإنما مثل أهل 


.500 المصدر نفسه: ج١ ص‎ )١( 
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رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه هاعة ١‏ أعرفه»!". 
الجواب 


أ. ما يتعلق بحديث أبي ذر 
كا تيكف إلى :ذو ققد بذكر: له انس «طريقين »ناه طرييع الجواقي شمن ين 


موقف الحيثمي منه» فقد ورد في مجمع الزوائد مرّات عديدة» صدرت بحقه من الهيثئمي 
أحكام عدّة» نذكر جملة من تعليقاته على الأحاديث ال فيها الحسن هذاء فقال : 
١‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري وهو متروك لا 
يحتج به 
؟- رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري وضعفه البخاري 


وغيره وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة ولا يتعمد الكذب[". 


رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسن بن أبي جعفر قال عمرو بن علي صدوق 
منكر الحديث» وقال ابن عدي: صدوق» وهو تمن لم يتعمد الكذب» وله أحاديث 


.١178ص الحيثمي؛ نور الدين» علي بن أبي بكرء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج94‎ )١( 
المصدر نفسه : ج١ ص55.‎ (2) 
.7 المصدر نفسه : ج١ ص57‎ 2) 
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صاخ(" 


0 : د اله : )0 
5- رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري وفيه كلام : 


5 رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري وهو ضعيف 


020) 


2 وفيه الحسن بن أبِي جعفر» قال ابن عدي : له أحاديث صالحة وهو صدوق» 
فلك وو ع 


رواه الطبراني في الأوسطء وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري وفيه كلام» وقد 


4 رواه أبو يعلى والبزار وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيفء وقال ابن 
عدي : ا 

4- رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن أبي جعفر وقد ضعفه جماعة من الأئمة 
ووثقه ابن عدي 0 


٠‏ رواه الطبراني في الصغير وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف من غبر 
نين 
2 ء 5000 000 
١‏ رواه الطبراني وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري وهو ضعيف لغفلته 1 
(١‏ المصدر نفسه : ج7١‏ ص5 19. 
(١‏ المصدر نفسه : جا ص3/8. 
*) المصدر نفسه : جا ص17١1.‏ 
5) المصدر نفسه : جا ص191. 


) المصدر نفسه : ج14 ص١‏ 5. 


( 
( 
5) المصدر نفسه : جا ص .7٠١‏ 
( 
0( المصدر نفسه : ج8 ص/171. 
( 


9) المصدر نفسه : ج9 ص10. 
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7 رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري وهو 
ضعيف من قبل حفظه وهو في نفسه صدوق!". 

ومن خلال ما تقدّم ينضح أن الرجل صدوق في نفسه» ولا يتعمد الكذب عند 
الميئمي نفسهء وأنْ ضعفه ناشئ من سوء حفظه فقطء لذا فإنْ لفظة متروك لا يمكن 
حملها على إرادة انها الراوي ولا ضعفه الشديدء ولذا لم يتمسّك با الحيثمي في كل 
تعليقاته» بل عبر عنه بالضعيفء أو فيه كلام» أو صدوق ف نفسه؛ وغيرها ما تقدم. 

ومنه ينضح أنْ إسناد البزّار وإن كان ضعيفاً بنظر الهيئمي؛ إلا أنه ضعف خفيف 


ناشئ من سوء حفظ الحسن بن أبي جعفرء وهو قابل للاعتضاد بغيره. 
مناقشة تضعيفه لحديث أبي ذر بعبد الله بن داهر 


ذكر الهيثمي أن الحديث أخرجه الطبرائي في الثلاثة» وأنْ فيه عبد الله بن داهر وهو 
بشووة :بو ليع تسود لا سكاولا ومو سويها اعريدي دورق الب 
ا فال الاسدةا لفين ين أحذ بن متضون بتكادة كنا عمد الله 
ابن داهر الرازي ثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن حنش 
ابن المعتمر قال رأيت أبا ذر أخذ بعضادثي باب الكعبة وهو يقول من عرفب فقد عرفي 
ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل 
أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح في قوم نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك ومثل 
باب حطة ف بن إسرائيل». 
)١‏ المصدر نفسه: ج١٠‏ ص5١٠.‏ 
؟) الطبرالي» سليمان بن أحمد, المعجم الكبير: جا ص55. 
( 


*) الطبراني» سليمان بن أحمدء المعجم الأوسط : ج5: ص6 .٠١‏ 


ل 
ل 
(:) الطبراني» سليمان بن أحمدء المعجم الصغير: ج١‏ ص150. 
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فهذا الطريق ليس فيه علّة عند الميثمي سوى عبد الله بن داهر» وقد عرفنا سابقا 
أن ابن داهر شيخ صالحء لكن لو تنزلنا وفق رأي الهيثمي وقلنا إن ابن داهر متروك؛ فهو 
م ينفرد بهذا الطريق» بل له متابعة من محمّد بن حميد الرازي» أخرجها ابن عديء قال : 
«ثنا محمد بن محمد ثنا محمد بن -حميد ثنا عبد الله بن عبد القدوس ثنا الأعمش عن ألي 
إسحاق عن حنش عن أب ذر معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : مثل أهل بيق 
فيكم كسفينة نوح وكمثل باب حطّة في يني إسرائيل»7". 

فهذا الطريق بالسند السابق مروي عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي» عن 
مين نميد الزارئ» 

ومحمد بن حميد الرازي» ثقة عند الهيثمي» قال فيه :.«محمد بن حميد الرازي وهو 
ةبر وو 

فلم يبقَ في السند إذن سوى محمد بن محمد الباغندي» وهو وإن لم نتقف على 
رأي الهيثمي فيهء إلا آنه ل يضعفه أحد» سوى أنه رمي بالتدليس» وف الطريق السابق 
صرح بالسماع ولم يعنعن» وقد تقدّمت ترجمته» ونعيدها هنا لاقتضاء المقام : فهوأحد 
الحفاظ المعروفين» قال محمد بن أحمد بن أب خيثمة :<ثقة» 00 وقال ابن 
حجر :محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الحافظ البغدادي أبو بكر مشهور بالتدليس 
مع الصدق والأمانة مات بعد الثلاثمائة قال الإسماعيلي : لا أنَهمه ولكنه يدلسء» وقال 


ابن المظفر: لا ينكر منه إلا التدليس>47), 


)١1(‏ الجرجاني؛ عبد الله بن عديء الكامل في الضعفاء: ج؛ ص198. 

(1) الحيشمي» نور الدين؛ علي بن أبي بكر, مجمع الزوائد الحيثمي : ج 4 ص .11١‏ 
(*) انظر: الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء سير أعلام النبلاء: ج5١‏ ص85". 
(4) العسقلافي؛ أحمد بن حجرء طبقات المدلسين: ص4 5. 
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وقال الخطيب البغدادي :«ل يثبت من أمر ابن الباغندي ما يعاب به سوى 
التدليس» ورأيت كافة شيوخنا يحتجّون بحديثه: وفرعتونةاق الصعي"". 

وقال الذهبي :«هو م عور انو 

فالخطيب نسب الاحتجاج بحديئه إلى كافة الشيوخ؛ وكل الكلمات نسبته إلى 
الصدق والإمانة» ولم يؤخذ عليه غير التدليس» وقد صرح هنا بالتحديث ولم يعنعن. 

إذن» فالعلة التي ضعّف بما الميثمي الحديث غير موجودة هناء فالسند هو السندء 
باستثناء ابن داهر وهو العلة عنده» وهنا غير موجود» ود ادق وم عر وات 
عنده» والباغندي الذي روى الحديث عن الرازي لم يضعّفه أحدء فينبغي أن يكون الحديث 
غك المي نيحا أى حننا؛ لعدم وجود أي علة فيه» مضافاً لتعاضده مع ما قبله. 


ب. ما يتعلق يحديث ابن عبّاس 

أعله المينمي بالحسن بن أبي جعفرء وتقدّم الكلام حوله؛ وعرفنا أن ضعفه 
بسبب سوء الحفظ عند الهيثمي» وهو يصلح في المتابعات والشواهد؛ ولا نحتاج له بعد 
أن عرفنا أن طريق أبي ذر طريق مقبول وفق مباني الحيثمي. 

ج. ما يتعلّق بحديث ابن الزبير 

تعقبه الهيثمي بقوله :«وفيه ابن لهيعة وهو لين». 

والظاهر من كلمات الهيثمي أن هذا ليس تضعيفاء بل هو تحسين للحديث؛ ذلك 
أن الهيثمي في أحاديث عديدة جذاً ذكر أن ابن طيعة حسن الحديث؛ نورد نماذج منها لكي 
تتضح الصورة» قال في تعليقاته المختلفة على الأحاديث التي يرويها ابن لهيعة : 


.57 ١ص الخطيب البغدادي؛ أحمد بن عليء تاريخ بغداد: جا‎ )١( 


)١(‏ الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء ميزان الاعتدال: ج4 ص77. 
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١‏ وفيه ابن لهيعة وقد احتج به و 


3 رواه أحمد وفيه ابن طيعة وإسناده ا 


رواه البزار والطبرائي في الكبير وفيه ابن لهيعة وحديثه 00 
5- رواه الطبرافي في الأوسط وفيه ابن ليعة وحديثه 00 

رواه الطبرائي في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كدان 

وهكذا فقد وقفنا على نحو )١5١0(‏ مورداً صرّح فيها الميثمي بأنّ ابن ليعة حسن 
الحديث؛ وفيى قبال ذلك أيضاً وجدناه قد صرّح بِأنْ ابن لميعة ضعيف أو ليّن» في موارد 
عديدة تصل إلى نحو أكثر من )٠٠١(‏ موردء وحينئذ فإمًا أن الهينمي وهو من كبار 
العلماء يكون قد بلغ به التناقض إلى هذا الحدٌ الفاحش» وهو لا ينسجم مع مكانة 
الميثمي المعروفة عند أهل السنّة» أو نقول صوناً لفعله عن الاضطراب والتناقض أَنْ ابن 
فيعة ضعيف عند الهيثمي» لكن هذا الضعف لا يصل إلى مستوى عدم الاحتجاج 
بحديثه» بل ينزله عن مرتبة الصحة؛ إلى المرتبة الدانية من مراتب الحسن المحتج به» فهو 
ضعيف لكنْه حسن الحديث» لذ عن احياناً هله بقولة الكو ملعيل و 
أو لاومو نحن للديق على ضاق 5 

ثم لو تنزلنا وقلنا إِنْ ابن لميعة ضعيف أو ليّن عند الحيثمي» فلا شك في صلاحيته 
)١‏ الهيثمي» نور الدين» علي بن أبي بكر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج١‏ ص5١.‏ 


( 
؟) المصدر نفسه: ج١‏ ص”057. 
*) المصدر نفسه : ج١‏ ص1560. 
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): المصدر نفسه : ج17 ص .15١0‏ 
(5) المصدر نفسه: ج١٠‏ ص5 ."١‏ 


( 
)امقر نفمه ج"اص"157. 
( 
( 


/1 المصدر نفسه :ج72 ص7١‏ 3 
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في المتابعات والشواهد» وقد تقدم أن أحد طرق أبي ذر لا شائبة فيه عنا الم 0 


فالحديث يتعاضد يهذه الطرق الثلاثة» ويصل إلى مرتبة الصحة عند الميثمى. 


د . ما يتعلق بحديث أبي سعيد الخدري 


فقد قال فيه الحيثمي رواه الطبرافي في الصغير والأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم©>. 
والطريق المشار إليه هو ما أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط» قال .«حدثنا محمد بن 
عبد العزيز بن محمّد بن ربيعة الكلابي قال نا أبي قال نا عبد الرحمن بن أبِي حماد المقري 
عن أبي سلمة الصائغ عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال : معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : إِنْما مثل أهل بيقٍ مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها غرق إِنّما مثل أهل بيت مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخل غفر لهه!". 

والظاهر أن الذين لم يعرفهم الحيثمي هم عبد العزيز بن محمّد بن ربيعة؛ وعبد 
الرحمن بن أبي حماد المقرئ» وقد عرفناهما فيما سبق وقد روى عن كل واحد منهما 
جملة من الثقات» فيكون حديثهما بمنزلة الحسن؛ أو لا أقل من كوفهُما مستوري الحال 
يتعاضد حديثهما بالطرق المتقدمة. 

ه. طرق لم يذكرها الهيثمي 

عرفنا أنْ حديث السفينة مروي عن ثمانية من الصحابة؛ والحيثمي لم يذكر إلا 
أربعة منهم» ولم يذكر كل طرق أبي ذرء وقد رأينا الآن أن للحديث عند الميثمي طريقين 
سليمين» وآخرين صالحين للاستشهاد وهما يكون الحديث صحيحاً»ء فكيف لو ضممنا 


5 
6 مم 


إليه الطرق السنّة الأخرى للحديث» خصوصا أنْ طريق علي عليه السلام؛ إسناده 


.80 الطبراني» سليمان بن أحمدء المعجم الصغير: ج؟ ص؟؟ والمعجم الأوسط : ج” ص‎ )١( 


ج8. © الفصل الثالث: علماء أهل السئة وموقفهم من الحديث نفيا أوإثباتا 548 


صعححيج :2 رجاله كلهم ثقات. 

فتلخّص أن الحديث صحيح وفق مبافي الحيثمي نفسه؛ ويكفي في صحّته ما اقتصر 
الميثمي على ذكره من طرق للحديثء دون مالم يذكره. 
سادساً: الحافظ ابن حجر(ت: 1/6517 ه) 

سئل الحافظ عن حديث :«أهل بيتي كسفينة نوح من تعلق يا نجا ومن تخلف 
عَنْهَا هلك». 


فأجاب :«منكرء أخرجه البزّار والطبراني من حديث أبِي ذر وابن عبّاس وأبي 


سعيد وعبد الله بن الزبير بأسانيد يه 


الجواب 
نما متلق بانتكارة 

تقدّم الكلام عن النكارة عند مناقشة الذهبي» وعرفنا هناك أن هذا الحكم غير تام 
وغير صحيح» وما قلناه هناك يأ بعينه هنا. نعم » لربما يستفاد من تمام عبارة ابن حجر 
أن مراده بالدكارة هو ضعف طرقه بحيث لا تنجبر مع بعضهاء ذلك لأن انجبار الحديث 
بطرقه يخرجه عن حدّ النكارة» قال ابن حجر :«وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف 
بسوء الحفظ أو المضعف فى بعض مشايخه دون بعض بشىء لا متابع له ولا شاهد فهذا 
أحد قسمي المنكرء وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث؛ وإن خولف في 
ذلك؛ فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الأكنرين» 7" . 


)١(‏ العسقلاني؛ أحمد بن حجرء الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع» ويليه أسئلة من خط الشيخ العسقلاني : ص48. 
)١(‏ العسقلاني؛ أحمد بن حجرء النكت على ابن الصلاح : ج؟ ص576. 


ج. المبحث الأول: في من ضعف الحديث من العلماء الذين سبقوا الألباني ل عام .4م 
وسفاته لتر غالنة !ف بحديف للش اقلذية أن يكون ماده مق لكا 
هو القسم الأوّلء لكن حيث إِنّه لا يوجد تفرد أيضاء فلا بد أن يكون مراده أن طرقه 
هذه وإن تعدّدت فهي غير منجبرة» وحينئذ لا تخرج عن حد النكارة. 
وينَضْح جواب هذا الكلام بتتبع رجال الحديث عند ابن حجر لنرى مدى صحة 
إسناد الحديث من عدمه وفق رؤاه ومتبنياته. 


". أسانيد الحديث عند ابن حجر 

أطلق ابن حجر التضعيف على أسانيد الحديث برواية أربعة من الصحابة» وم 
يبيّن سبب التضعيف» ول يشر إلى بقيّة الطرق» وكأنه اعتمد على شيخه الهيثنمي من 
دون أن يدقق النظر في ذلكء فإِنْ الميثمي ذكر الحديث عن أربعة من الصحابة» وضحّف 
الأسائيد إليهم: وهم الصحابة الذين ذكرهم ابن حجر أنفسهم أيضاً. 

وقد عرفنا سابقاً أنْ تضعيف الهيئمي لم يكن صحيحاًء فلا بد أن نقف على 


بعض الطرق عند ابن حجر نفسه ليتضح حال الحديث وفق رؤاه ومتبنياته. 
أ. حديث عبد الله بن الزبير 


وهو الذي رواه البزار عن يحبى بن معلى بن منصورء ثنا ابن أبي مريم» ثنا ابن 


لميعة» عن أبي الأسودء عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» على ما تقدّم مرارا. 


أما نحى بن معلى» فقد قال فيه ابن حجر ؛#صدوق صاحب حديت»7". 


وقال في ابن أبي مريم الاثقة ثبت فقيه»!". 


."١5ص العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج؟‎ )١( 
."0١٠ المصدر نفسه : ج١ ص‎ (2) 
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وقال في ابن لطيعة :«صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن 


المبارك وابن وهب عله أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء 000 
وقال فى أبي الأسود :«ثق»(". 
)0 


وقال في عامر :«اثقة عابه" ". 

في3] البق قبي اذكه تعد ادرو سسجرة توي أن ابه ليم اخداط شن انراق 
كتبه وقد عرفنا سابقاً أنْ ابن أبي مريم كان من الحفاظ الثقات وكان عارفاً بأحاديث ابن 
لميعة وعمّن يرويها وما هي مكامن الخطأ فيهاء ومثل هذا لا شك في حمل روايته على 
السلامة والصحّة» بل ورد عن أحمد بن حنبل أنْ ابن أبي مريم سمع منه قبل احتراق 
كن عفان هذا لفل يكو كيه لذاثه وقق وان حت 

وعلى فرض عدم القبول بكذه القرينة والتشكيك بذلك؛ فستكون الرواية يمذا 
الإسناد ضعيفة ضعفاً خفيفاً لاختلاط ابن ليعة واحتمال سماع ابن مريم منه في حال 
الاختلاط» وهذا الضعف الخفيف لا شك في زواله عند مجيء الحديث من وجه آخر 
يصلح في الشواهد. 

ب حديث ابن عباس 

وهو الحديث المروي عن مسلم بن إبراهيم : ثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي 
الصهباء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

وعلة هذا الحديث هي الحسن بن أبي جعفر» وأبو الصهباء لا غير. 
)١(‏ المصدر نفسه: ج١‏ ص" 7؟0. 


)2( المصدر نفسه : ج؟ ص5١٠.‏ 
)2 المصدر نفسه : ج١‏ ص577. 


ج. المبحث الأول: فهمن ضعّف الحديث من العلماء الذين سبقوا الألباني © وام 548 
أمّا الحسن» فقد عرفنا أن ابن حجر قال فيه : إِنّه ضعيف الحديث مع عبادته 
وفضله» وهذا يدل على أنْ الرجل صدوق في نفسه ولا يتعمد الكذب»ء بل عثرنا على 
تصريح لابن حجر ف ذلك» فقد قال في نتائج الأفكار وهو بصري ضعيف من قبل 
حفظه؛ وكان عابداً فغلب عليه الوهم؛ وهو فى الأصل صدو1". 
فحديثه صالح في المتابعات والشواهد عند ابن حجر نفسه. 
وأتا و شتوو لا لا ا ا 


ج. حديث علي عليه السلام 

وهذا الحديث ل يشر إليه ابن حجر في كلامه المتقدّم» وإسناده عند ابن حجر لا 
بأس بهء فقد رواه ابن أبي شيبة» عن معاوية بن هشام قال : ثنا عمار» عن الأعمش» 
عن المنهال» عن عبد الله بن الحارث»؛ عن علي. 

أمّا معاوية بن هشام» فقد قال فيه ابن حجر :«صدوق له أوها»!". 

وقأن قعمان:«لابانن يه . 

وقال في الأعمش :«ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع ل 7 
عنعنته محمولة على الاتصال عند ابن حجرء فقد ذكره في الطبقة الثانية من طبقات 
المدلسين» وهم من احتمل الأئمّة حديئهم وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة 
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لاعيف ا نا ا وهؤلاء يقبل حديثهم سواء صرحوا بالسماع أم لم 
يصرّحواء إلا إذا تبيّن الاتقطاع في حديثهم: ولذا علق ابن حجر على إسناد فيه 
الأعمش يعنعن عن المنهال قائلاً “«هذا إسناد صحيح متصل رجاله ثقات»7", 
وقال في المنهال :«صدوقء ريّما وه(" , بل قد صحّح له كما تقدّم. 
وقال فى عبد الله بن الحارث :<«نق» 7 , 
فهن] النظل حبق لذائه ليبن :فيه أ ضحت » سوق ما يقال :من أن فيك 
موقوف على علي عليه السلام؛ وقد أجبنا عن ذلك سابقاً بن الحديث إذا كان ما لا 
يقال بالرأي والاجتهاد فإنّه بحكم المرفوع» وقد تقدّم لله متها حنن مزاهة الحديث» 
في الفصل الثاي» وقبله في البحوث التمهيدية فليراجع. 
فالحديث يكون صحيحاً بطرقه الثلاثة المتقدمة. 


ابن حجر وتعدّد الطرق 

لا نريد الإطالة في تراجم بقيّة الطرق بعد أنْ عرفنا أن الحديث بطريقين فقط 
سيكون حسناً عند ابن حجرء لكن لابدّ من الإشارة إلى أمر مهم يتبناه ابن حجرء وهو 
ما تقدّم ذكره فى البحوث التمهيدية» فقد عرفنا هناك أن ابن حجر يتبنّى أن الطرق وإن 
كانت شديدة الضعفء فإِنّها تتعاضد مع بعضها وتصبر بمنزلة الحديث الذي فيه مستور 
أو سيئ الحفظ؛ بحيث إذا ورد من طريق آخر خفيف الضعف صار الحديث بالمجموع 
1 
)١‏ العسقلاي» أحمد بن حجرء طبقات المدلسين : ص7١‏ وانظر ص", حيث ذكر الأعمش في هذه الطبقة. 
؟) العسقلاني» أحمد بن حجر المطالب العالية : ج18١‏ ص597. 
( 


(؟) العسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب التهذيب: ج؟ ص5١1.‏ 
)ع( المصدر نفسه : ج١‏ ص50/8. 


ج. الملبحث الأول: فيمن ضعًف الحديث من العلماء الذين سبقوا الألباني © /1١1؟‏ :54م 


لذا تقول إِنْ هناك سبعة طرق أخرى للحديث ل تشترك في أي راو في السند» فلو 
سلمنا أن جميع الطرق المتبقية شديدة الضعف:؛ فهي تكون بمنزلة الطريق الذي فيه 
تكو وخا م تمع 'الطلرق القدمة تقصوصا أن طوكق أل دن يواه طيشن الله 
طريقان» فرواه عن حنش ماك بن حرب وأبو إسحاق السبيعي» وله عن سماك طريق 
واحدء وعن أبِي إسحاق خمسة. 

فهذا الطريق لوحده يصل إلى الحسن لغيره عند ابن حجرء فكيف إذا ضممنا له 
بقية الطرق الأخرى» فضلاً عن الطرق الثلاثة المتقدمة. 


2 


ومنه ينضح أنه وفق مبى ابن حجر لا بد أن يكون الحديث صحيحا. 


المبحث الثانى: موقف د الشيخ الألبانى من حديث | لسفينة 


المطلب الأول: تضحيفى الحديث في مشكاة المصابيح 

فقد جاء في مشكاة المصابيح :«وعن أب ذرء أنه قال وهو آخذ بباب الكعبة: 
سمعت النيّ يقول : ألا إن مثل أهل بيت فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن 
تخلف عنها هلك» رواه لحمة:. 

قال الألباني معلّقاً على لفظ (رواه أحمد) :«كذا في الأصولء والمراد به عند 
الإطلاق (مسنده) ولعي ادك تفلن الاو تي أي ذر» ولا من حديث غير 
وإِنْما رواه عن أبي ذرء الطبرافي» والبزار» وغيرهماء وإسناده واه» وروي عن ابن عباس 
وابن الزبير وأبي سعيدء ولا يصح فيها شي( 


الجواب 

وهنا توجد بعض الملاحظات على كلام الألباني : 

الأولى : بناء على ما يتبناه الألباني من أن العزو إلى أحمد ينصرف إلى المسند دون 
غيره» فيرد التساؤل التالي حينئذء وهو: أين الرواية إذن؟ وكيف لم توجد في مسند 
أحمدء وم ١‏ يتنبه أحد إلى ذلك» فقد عزاها التبريزي في مشكاة المصابيح لأحمد وأقره 
)١(‏ الخطيب التبريزي؛ محمّد بن عبد الله» مشكاة المصابيح : جا ص17/77. 


-©898 ,م هوم 
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الملا علي القاري في شرح المشكاة المسمى بمرقاة لامي" ولم ينبه على أن الرواية م 
يروها أحمد. 

أفلا يدل هذا على أن الأيندي الأميدة! قند تلاعبت بالمستد وحذفت الرواية 
المذكورة» فليتأمل!. 

هذا على مايتبناه الألباني» على أنا نعذر الألباني على عدم تفطنه وانتباهه وعدم 
"لقان الوؤايةالكوركيق ففاةل الصصانة اسه 
ابن حنبل من زوائد الف 0 لكن الألباني ربما لم يطلع على ذلك وهو على أية 
حال بحاجة إلى تتبع أكثر؛ حتّى لا تكون تخريجاته ناقصة وغير دقيقة ولا متقنة» فإنّه من 
غير المسلم أن العزو إلى أحمد حتّى في روايات الفضائل يراد منه المسندء بل إِنْ انصرافها 
إلى كتاب الفضائل أولى؛ ولا ندري كيف خفيت هذه النكتة على الألباني؟! 


دقته في تخريجه» فلعله لم ينشط لذلك 


وحينئذ» وطلبا للإنصاف نقول : لعل التبريزي والملا علي القاري أرادا أن الرواية 
في كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» وكان عزوها إلى أحمد من باب المسامحة» 
وإلا فهى من زيادات القطيعى على الفضائل. 

وعلى أيّة حال» فإن الألباني لم يشر إلى وجود الرواية في كتاب الفضائل لا من 
قريب ولا من بعيد. 

الثانية : إن الألباني أشار بصورة غريبة إلى طرق الرواية الأخرى» توحي بالتسليم 
بضعفهاء وهذا إيهام وتدليس على القارئ أيضاء فإن الرواية بطرقها ترتفع إلى درجة 
(1) القاري» علي بن سلطان محمّدء مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح : ج١١‏ ص77”. 
(؟) حيث يعتذر بعض المقرّبِين من الألباني على أخطائه بأنه كان لا ينشط للمراجعة أحياناً» انظر: ممدوح؛ محمود 


سعيد» التعريف بأوهام من قسّم السئن إلى الصحيح والضعيف : ج١‏ ص١‏ 7”. 
)2 الشيباني» أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة : ج؟ ص 86/. 
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الاعتبار مع ما سيأن من بيان ومناقشة الأسانيد وفق مب الألباني» خصوصا أنه تجاهل 


ذكر طرق أخرى للرواية منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن علي عليه 
السلام على ما تقدم بيانه مفصلا في تخريج الحديث. 


المطلب الثاني: مناقشة تضحيف الألباني طرق الحديث في كتاب سلسلة 

الأحاديث الضحيفشض 

لعل الألباني أوّل من حاول دراسة حديث السفينة من خلال جمع طرقه؛ ثم 
الخروج بنتيجة كائية» وقد انتهى؛ كما هو معلوم إلى أنْ الحديث ضعيف وطرقه شديدة 
الوق شع سيا ها 1لا مساقفف اتن ندا فاللوكده الروك ور قات وق 
بالموازين الى يعتقد بها هو نفسه؛ لنرى صحة الحديث من عدمه, وسنتدرج معه في 
الحوار وفق ترتيب الطرق الي ذكرها في ضعيفته. 

فقد جاء في ضعيفتهء برقم (4507) :«مثل أهل بيت مثل سفينة نوح؛ من ركبها 
نجاء ومن تخلف عنها غرق». 

وقال بعده “«ضعيف» روي من حديث عبدالله بن عباس» وعبدالله بن الزبي 
وأبي ذرء وأبي سعيد الخدر» وأنس بن مالك»7". 

ثم تدرّج بذكر الطرق وبيان ضعفهاء لذا سنورد كلامه على كل طريق م بت 
عليه. 


.١‏ كلامه على حديث ابن عباس 


قال :<أما حديث ابن ام فيرويه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الصهباء عن 


)١(‏ الألباني» محمّد ناصر الدين؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ج١٠‏ ص05. 
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أخرجه البزار  7710[(‏ كشف الأستار) » والطبراني في '" المعجم الكبي"(*/ /1١1٠١‏ 
١)ء‏ وأبو نعيم في "الحلية'' (5/ 705). وقال :“«غريب من حديث سعيدء لم نكتبه إلا 
من هذا الوج©. وقال البزار:«لا نعلم من رواه إلا الحسن؛ وليس بالقوي» وكان من 
العباكه. وقال الحيثمي في "المجمع" (178/4) : "رواه البزار» والطبرائي» وفيه الحسن بن 
أبي جعفر وهو متروك" . 

قلت : وهو من قال البخاري فيه : '"'منكر الحديث . 

ذكرةاف "الميزان" 'وساق لهمن متاكيره: هذا للحديث: 

وشيخه أبو الصهباء - وهو الكوفي - لم يوثقه غيراين حبا©ه!" انتهى كلام 
الألباني. 


المناقشه 
الصهباء» فلنلاحظ ما هو موقفه من هذين الراويين : 

أمّا أبو الصهباء فقد وثقه الذهبى في الكاشف» حيث قال :«أبو الصهباء الكوفي 
عن سعيد بن جبير وعنه حماد بن زيد وعدة» 1" 

ولا ندري لاذا تغاضى الألباني عن توثيق الذهبي؛ ولم يشر إليه! 

على أن الألباني بنفسه حسّن حديث أب الصهباء في موضع آخر: 

فقد أخرج الترمذي في سننه : حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا حماد بن أبي 
)١(‏ الألباني» محمّد ناصر الدين؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ج١٠‏ ص5-0. 
)١(‏ الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ الكاشف: ج؟ ص575. 
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زيد عن أب الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رفعه قال :«إذا أصبح 
ابن آدم فإنّ الأعضاء كلّها تكفر اللسان فتقول اتّق الله فينا فإنْما نحن بك فإن استقمت 
امتقهنا:وإن اعوجحتة اعوجييه. 

قال الألباي معلّقاً عليه "«حسر»!", 

وهذا التحسين طبق المبى الذي يسير عليه الألباني ويؤمن به» فقد عرفنا نبانقا أنه 


يحسّن حديث الرجل المجهول برواية جمع من الثقات عنه؛ ما لم تكن في أحاديثه نكارة» 
بل صرح بكفاية رواية لاله عنيا”. 


وأبو الصهباء قد روى عنه جمع كثير من الثقات» وذكره ابن حبان فى الثقات؛ لذا 
وثقه الذهبي كما أسلفناء ووثقه حمزة أحمد او وقال شعيب الأرنؤوط واسشتان 
عواد ؛«صدوق حسن الحديث» فقد روى عنه ججمع» وذكره ابن حبان في الثقات» ولا 
0 


إذن» فالقاعدة تقتضى أن الرجل إما ثقة أو صدوق حسن الحديث؛ لذا حسّن له 


7 


الألباي» لكن الأمر حين يتعلّق بفضائل أهل البيت» قد ينقلب الثقة إلى ضعيف! 


أمّا الحسن بن أبي جعفر : فهو وإن كان ضعيفا بنظر الألباني» إلا أنّه من يُستشهد 
به وقد صرح الألباني بذلك في عدة مواضع : 
)١(‏ الترمذي؛ محمّد بن عيسى» سنن الترمذي : ج4 ص ."١‏ 
(؟) الألباني» محمّد ناصر الدين؛ صحيح سنن الترمذي : ج7١‏ ص57 وصحيح الجامع الصغير: ج١‏ ص5؟١-‏ 
6 . 
(*) ابن أبي العينين» أحمد بن إبراهيم» سؤالات ابن أب العينين للشيخ الألباني: ص57 4 وانظر: الألباني» ناصر 
الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج/ا ص85١٠.‏ 
(5) الشيبافي» أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد بتحقيق حمزة أحمد الزين : ج١٠‏ ص١0".‏ 


)6( الأرنؤوط» شعيب بن نحرم» معروف» بشار عوادء تحرير التقريب : ج5 ص8١ .١‏ 
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قال في الصحيحة معلقاً على أحد الأحاديث :«أخرجه أبو الشيخ في (الطبقات) 
(ق 1/67 1) عن الحسن بن أبي جعفر عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عنه؛ والحسن 
هذا قال الحافظ في (التقريب) : ضعيف الحديث مع عبادته وفضله. 

قلت : فمثله يستشهد به» فالحديث به صحيح إِنْ شاء الله تعاي»7". 

وقال في موضع آخر معلقاً على حديث آخر :«ورجاله ثقات غير الحسن بن أبي 
جعفر..., قال الحافظ : ضعيف الحديث» مع عبادته وفضله. 

قلت : فإذا ضمّ إلى المرسل الذي قبله ارتقى حديثه إلى مرتبة الحسن إن شاء اللكه 

وقال في موضع ثالث :«أخرجه الدارقطني... وعلقه البيهقي؛ وقال: الحسن بن 
أبي جعفر ليس بالقوي. وقال الذهبي في الكاشف : صالح؛ خيّر» ضعفوه. وقال الحافظ : 
ضعيف الحديث مع عبادته وفضله. قلت ٠‏ فمثله يستشهد به إن شاء الله تعاي»7", 


620) 


لخن أن هذ الانتعاد طعيفة» الى بن أن عدن الكل مرخ لشفو به 


؟. كلامه على حديث ابن الزبير 

قال الألباني :«فيرويه ابن ليعة» عن أب الأسودء عن عامر بن عبدالله بن الزبين 
عن أبيهء أخرجة البزار (315؟). 

وعبدالله بن لهيعة ضعيف؛ لسوء 8 انتهى كلامه. 
فعلة هذا القاوية بكو يتحرف املع لقنل : 


.5 ١09 الألباني» محمّد ناصر الدين؛ سلسة الأحاديث الصحيحة : ج” ص‎ )١( 
.١7ص (؟) المصدر نفسه: جه‎ 

(؟) المصدر نفسه : ج” ص 1755٠0‏ 1751. 

)ع( الألباني» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج١٠‏ ص". 
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المناقشة 

قد عرفنا سابقاً أن الألباني يعتقد بوثاقة ابن لميعة» إلا أنه يرى أنْ كتبه احترقت 
في آخر عمره فحدّث من حفظه فخلطء قال :«وهو ثقة فاضلء؛ لكنه كان يحدّث من 
كتبه» فاحترقت» فحدّث من حفظه؛ فخلط» وبعض المتأخرين يحسّن حديثه وبعضهم 
يصحح»» 0 'اوالذي لا شك فيه أن حديثه في المتابعات والشواهد لا ينزل عن 
وي" 

كما عرفنا سابقاً أن الألباني يصحّح حديث من سمع منه قبل الاختلاط. 

وحينئذ»ء فبضميمة أن الراوي عنه في الحديث المذكور هو الحافظ سعيد بن أبي 
مريم؛ وتقدم أنه عارف بأحاديث ابن طيعة وعمّن يرويها وما هي مكامن الخطأ فيهاء 
فمن المستبعد أن يروي عنه ما لمي شت ادمع عديقة ول قو ووه احتدرين شيل أن 
سعيداً جمع من ابن طيعة قبل احتراق كتبه. 

فبناء على ذلك يكون هذا الطريق صحيحاً عند الألباني ولا علّة فيه. 

وإن لم نقبل ذلك وشككنا هل أن سعيدا ممع ذلك الحديث قبل اختلاط ابن ميعة 
أم بعده؛ وكرق دياعي ميك اكه 1 ارورر الل ل زيط قر إذ إن الألباني 
أعل الحديث هنا بسوء حفظ ابن ليعة» وسيّئ الحفظ صالح في المتابعات والشواهد» بل 
صرّح الألباني بأن ابن لميعة صالح في ذلك» فقد تقدّم قوله قبل قليل بأنْ الذي لا شك 
في أن حديثه في المتابعات والشواهد لا ينزل عن رتبة الحسن. 

وقال في موضع آخر:«إن ضعف ابن ليعة إِنّما هو من سوء حفظه؛ فمثله 


يتقوؤى حديثه بمجيئه من وجه آخر ولو كان مثله في الضعف ما لم يشتد ضعفه وهذا بين 


)١(‏ الألبان» محمّد ناصر الدين» جلباب المرأة المسلمة : ص09. 
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في كتب "المصطلح" كالتقريب للنووي وغير»!". 

وقال أيضاً “«وابن لهيعة سب الحفظء لكن لا بأس به في المتابعات»!". 

والنتيجة الي نخلص إليها أن الحديث بمجموع الطريقين يكون حسناً لغيره عند 
الألباني. 

وقد صرح الألباني بكفاية طريقين في تحسين الحديث الخفيف الضعفء فقال: 
«ويكفي فيه طريقان ل يشتدٌ ضعفهه»!". 


ذكر الألباني أكثر من طريق لأبي ذر» لذا سنورد كلامه عن كل طريق على حدة؛ 


ونتعقبه بالإجابة : 


أ. حديث سعيد بن المسيّب عن أبي ذر 

قال :«وأما حديث أبِي ذر : فله عنه طريقان : 

أخرجه الفسوي ف ''معرفة التاريخ" (04788/1)ء والطبران فى "الكبي" (؟/ /الا/ 
75) وكذا البزار (/ 777/ 1114). وقال : "تفرد به ابن أبي جعفر". 

قلت : وهو متروك؛ كما تقدم. 

ونين تك ارخ ابن جو عاة د صددي '' انين كا الألباق: 
)00( الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج؟ ص5 1. 
)2( المصدر نفسه : ج١‏ ص 107. 
)020 
) 


*) الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الترغيب والترهيب : ج١‏ ص4. 
5) الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج١٠‏ ص5 /. 
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المناقشة 

ما الحسن بن أبي جعفرء فقد تقدّم» وهو ليس بمتروك عند الألباني» وحديثه 

وأمّا علي بن زيدء فإنْ الألباني وإنْ ضعّفهء إلا أنّه صرّح مراراً بأنْ ضعفه ناشئ 
من سوء حفظه ومثله يصلح في المتابعات والشواهد» قال :«الصواب فيه أن العلماء 
اختلفواء والأرجح أنه ضعيفء وبه جزم الحافظ في"التقريب" » ولكنه ضعف بسبب 
بيو اللقططء لا لولنة ق الفط فكلة كين خدعة ارسي ناا 

وقالاسعلها فى إتناة لومت إنهاكد لذياس داق التانعات» رجانه نفناك 
رجال مسلم غير ابن جدعان؛ ا ا الا 


وقال “علي بن زيد وهوابن جدعان» وهو ضعيف الحفظء فهو صالح 


للاستشهاد ب(" 
وقال :<وهذا إسناد رجاله ثقات غير علي بن زيد» وهوابن جدعان» وفيه 


اه فو قبل خا وبع كرو ده أ 0 


فهو إذن خفيف الضعف صالح للاستشهاد به 


ب. حديث حنش عن أبى ذر 


بعد دك الباق الطومق :الأول غنن نان تروستنيا قينا اتلفناء اقل إن 


)00( الألباني» محمّد ناصر الدين؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج١‏ ص577. 
)02( المصدر نفسه : ج١‏ ص0/17. 

)2 المصدر نفسه : ج١‏ ص 877. 

)( المصدر نفسه : ج١‏ ص 4/. 
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الطريق الثانية» فقال :«والأخرى : عن عبدالله بن داهر الرازي : حدثنا عبدالله بن 

عبدالقدوس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن حنش بن المعتمر أنه مع أبا ذر الغفاري به. 

أخرجه الطبراني في ''المعجم الصغي"' (ص 78). وقال: "لم يروه عن الأعمش إلا 

عبدالله بن عبدالقدوس". قلت : هو مع رفضه ‏ ضَّعفه الجمهور؛ قال الذهي في 

الميزان" : قال ابن عدي : عامة ما يرويه في فضائل أهل البيت. قال يحبى : ليس بشيء؛ 
رافضي خبيث. وقال النسائي وغيره : ليس بثقة. وقال الدارقطبي : ضعيف. 


فلك والزاوى عه عبداللةون كاسن الرارق :شر منة»' قال؟ابخ عدي :"عامة 
ما يرويه في فضائل عليء وهو متهم في ذلك". قال الذهبي عقبه : "قلت : قد أغن الله 
غدا عو أن تقو انها مهالا اديب الخال" 

والحديث؛ قال الهيثمي : "رواه البزار» والطبراني في "الثلاثة" ؛ وف إسناد البزار: 
الحسن بن أبي جعفر الجفري» وفي إسناد الطبرافي : عبدالله بن داهرء وهما متروكان"! 

قلت : لكنّهما قد توبعا؛ فقد رواه المفضل بن صالح عن أبي إسحاق به. 

أخرجه الحاكم (7/ 37 و/50١).‏ وقال: "صحيح على شرط مسله"! 

وردّه الذهبي بقوله : "قلت : مفضل خرج له الترمذي فقطء ضعفوه'. 

وقال في الموضع الآخر: ''مفضل واه". 

فلك يمن : : فقد قال فيه البخاري : "منكر الحديث". وقال ابن 
عدى . 
"أنكننما رأيت له: حديت الحسن بن علي": 
قلت : سقط نصّه من "الميزان". ولفظه في "منتخب كامل ابن عدي" (995/ )1-١‏ : 
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لي عن بطنك» فكشفت له عن بطبي» فألصق بطنه ببطبي؛ ثم قال: أمرني رسول الله 
صلّي الله عليه وسلّم أن أقرئك منه السلام. 

قلت ٠:‏ وهذا عندي موضوع ظاهر الوضع» وهو الذي قال ابن عدي : إنه أنكر 
ما رأى له. فتعقبه الذهبي بقوله : '"'وحديث سفينة نوح أنكر وأنى"! 

قلت ؛ فمتابعته نما لا يستشهد باء 

على أن فوقه أبا إسحاق ‏ وهو السبيعي -؛ وو دين عرفل 

وحنش بن المعتمر؛ فيه ضعفء بل قال فيه ابن حبان : "لا يشبه حديثه حديث 
الثقات" . 

د 5 3 1 َه م 5 )00 

انتهى كلام الألباني. 

وخلاصة ما قاله : 

إد "لقا سرض لوقي عن | الو واه وفتيةا اللدعق عبن التسد وس وفك لا هين 
مفضل بن صالح» ومتابعته ثمّا لا يستشهد بحاء وفي السند أيضا أبو إسحاق وهو مدلس 
مختلط» وحنش فيه ضعفء بل قال ابن حبان لا يشبه حديثه حديث الثقات! 

ثم ذكر أن الفسوي رواه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل حدثه 
حنش به. وسقت غنها 


المناقشة 


أمّا ما يتعلّق بحكمه على حديث جابر بالوضعء فهو خارج عن محل البحث: 


.4 الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة : ج١٠ ص7‎ )١( 
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وقد تقدّم بعض الكلام حوله عند دراسة هذا السند» حيث ناقشنا كلام ابن عدي 
هناك؛ وأثبتنا أن الحديث ليس بمنكر ولا موضوع. 
وآثاما تعلق بكلايه خول اليف عن اليه مشول- 
أمّا عبد الله بن داهر : فقد تقدّمت ترجمته سابقاً وعرفنا أن الحافظ صالح جزرة 
قال فيه “«شيخ صدوو»7". 
وختم الخطيب ترجمته بذكر قول الحافظ صالح» فهو يتبى ذلك أيضاً؛ لأنّه قال : 
لاك من كوت فيه أفاويل الناس بو جرت وسيل فالتعويل على :ذا أحرني 1 
وصحّح له الحاكم في درل , 
لكنّ الألباني غض الطرف عن هذاء وتقسّك بالجرح؛ مع أن الجرح مبتن على 
روايته للفضائل لا غير وهي ليست بعلة قادحة» على أن عبد الله بن داهر متابع في 
حديثه هذا من محمد بن حميد الرازي» فقد رواه ابن عدي؛ عن محمد الباغندي : ثنا 
محمد بن حميد الرازي : ثنا عبد الله بن عبد القدوسء والألباني لم يذكر هذه المتابعة, 
ولعله لم يقف عليها! 
وعلى كل حال فالباغندي ثقة مدلس على ما تقدّم» وقد صحّح الألباني إسنادا 
فيه الباغندي 53 بعلم أن الباغندي ا دار وقد صرح الوا 
أقول : وهو في هذا السند صرّح بالتحديث أيضاً فانتفت علّة التدليس. 
وأمًا محمد بن حميد الرازي؛ قال فيه الألباني :«محمّد بن حميد الرازي وهو ثقة» 
)١(‏ الخطيب البغدادي؛ أحمد بن عليء تاريخ بغداد: ج94 ص١55.‏ 
(1) انظر: الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, تذكرة الحفاظ : جا ص1178. 
(؟) الحاكم النيسابوري؛ محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين؛ وبذيله التلخيص للذهبي: ج؟ ص 517. 
(:) الألباني» محمّد ناصر الدين» ظلال الجنّة في تخريج أحاديث السنة : ج١‏ ص7١1.‏ 
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وفيه خلاف 1" , 

لكنّه في مواضع أخرى قال : إِنّه ضعيف؛ اتوت 

فلا شك في صلاحيته في المتابعات والشواهد. 

فانضح إذن أن عبد الله بن داهر ومحمد بن حميد الرازي كليهما روى الحديث 
عن عبد الله بن عبد القدوس. 

ما عبد الله بن عبد القدوس : فقد قال فيه الألباني هنا “«قلت : هو مع رفضه 
- ضعفه الجمهو»». لكنّه في غير هذا الموضعء» قال :«قال الحافظ : صدوق رمي 
بالرفض» وكان أيضاً يخطئ؛ قلت : رفضه لا يضر حديثه؛ وخطؤه مأمون بالمتابعات أو 
الشواهد التي فونه ةا ل 1 

فالرفض غير ضار عند الألباي فَإِنْ المعيار عنده إِنُما هو الصدق والحفظ» وأما 
المذهب فهو بينه وبين ربه» فهو حسيبه؛ كما صرح هو بذلك/'» وأمّا خطؤه فهو 
مأمون بالمتابعات والشواهدء كما ذكر الألباني. 

فابن عبد القدوس عند الألباني صدوق يخطئء لكنّه هنا حاول إيهام القراء بأنه 
ضعيف؛ وذكر أنْ الجمهور على ضعفه» لكنّه لم يذكر أن البخاري قال عنه صدوق» 
والحافظ محمّد بن عيسى الطباع قال عنه ثقة» وأنْ ابن حبان ذكره في الثقات» وتقدّم 
ذلك في ترجمته فراجع. 
)00( الألباني» محمّد ناصر الدين؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج "ا ص 770. 
(1) انظر: الألباني» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج4 ص2777 وسلسلة الأحاديث الضعيفة: 

1 ص 6. 


(؟) الألباني» محمّد ناصر الدين؛ تحربم آلات الطرب: ص57 55. 
)ع( الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة: جه ص 17١‏ 777. 
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فالألباني تغاضى عن ذلك ومسك بالتضعيف مع أنه غير مفسر. 

وبالجملة» فإنّه وافق ابن حجر في قوله : صدوق يخطئ» وقد صرح بأن هذه 
العبارة ليست نصاً في التضعيف» فقال :«إِنْ قوله فيه : صدوق يخطئئ؛ ليس نصاً في 
تضعيفه للراوي به» فإنْنا نعرف بالممارسة والتتبع أنه كثيراً ما يحسّن حديث من قال فيه 
يي 

فابن عبد القدوس حيئئذ» إِمّا أن يكون حسن الحديثء أو لا أقل من أنه حسن 
الحديث بالشواهد والمتابعات. 

وأمّا حنش بن المعتمرء فإنّه وإن كان فيه ضعف كما قال الألباني» إلا أنه عند 
الألباني و 

وأمًا أبو إسحاق فهو ثقة بلا كلام» نعم الألباني ببى على أنه اختلط في آخره وأنه 
ذا درن وقد عنعن. 

فاتّضح من مجموع الكلام أَنْ هذا السند فيه ثلاث علل خفيفة» فمحمّد بن حميد 
الرازي سيَئ الحفظ» وعبد الله بن عبد القدوس صدوق يخطئ» وأبو إسحاق ثقة اختلط 
بآخره وهو مُدلّس وقد عنعن. 

ومثل هذه العلل غير ضارة عند الألباني في صلاحية الطريق للتعاضد مع غيره 
فقد حسّن أحاديث عديدة بالتعاضد في أسانيد بعضها ثلاث أو أربع علا ونين 
ذلك في آخر هذا المبحث. 

فهذا الطريق إذن وفق مبى الألباني متعاضد مع طريق ابن الزبيره وطريق ابن 
)١(‏ الألباي» حمّد ناصر الدين» تمام المنة؛ ص”707. 
)١(‏ انظر: الألباني» محمّد ناصر الدين؛ إرواء الغليل : جا ص؟١5؟:‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة: ج؟ ص46 5. 
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عباس» والحديث هذه الطرق الثلاثة يزداد قوة. 

متابعة المفضل 

وقد اذك الآلباق أن عبة الاين داقن وابن عبد القدوسن» قد تويعاء :فتن رواء 
المفضّل عن أبِي إسحاق بهء ثم ذكر أن الفضل قال فيه الذهبي :«وا»: وفسّرها الألباني 
بِأنّه شديد الضعف. 

أقول : عرفنا عند ترجمة المفضل أنه حسن الحديث؛ لكن لو تنتزلنا عن ذلك فهو 
ليس شديد الضعف»ء فقد قال الدارقطني : كوني صالح» وصحح له الحاكم» وسكت 
عنه البيهقي» ولم يجد له ابن عدي إلا حديثاً واحداً أذكره عليه؛ وَضرح بنأن سباي 
أحاديثه مستقيمة» فكيف يكون شديد الضعف من هذا حاله؟ على أن العراقي ذكر 
لفظة (واه) من ضمن الألفاظ الي يُستشهد بصاحبها. 

متابعات أخرى 

ول قوقها أن انض شندين الضف ريعائص لآ ينود اعاء :فيناك عاقات 
أخرى تجاهل الألباني ذكرهاء فقد تابعه يونس بن أبي إسحاق؛ وعمرو بن عبد الغفارء 
وعمرو بن ثابت» كلهم رووا الحديث عن أبِي إسحاق» وقد مرّ ذلك في التخريج» وعند 
مناقشة الدارقطئي. 

ثم لو طرحنا كل هذه المتابعات» فالطريق المتقدّم هو صال للاستشهاد به عند 
الألباني كما ذكرناء وله متابعة أخرى» وهي : 

متابعة إسرائيل بن أبي إسحاق 

نقد ذكر الألبان: أن الفسوي رويئ لكايه من :طويق إسزائل عن أن شحاف 


عن رجل حدثه حنش به. 
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لكنْ الألباني سكت عنه؛ ول ينبس ببدت شفة» فإِن السبيعي واسع الخطى في 
الحديتك» .ومن الممكن ف.حقه أن يسمع الحديث من شيخين» فسمعه من بحنشن ثارة؛ 
ومن رجل حدثه عن حنش أخرىء فيكون السند إلى السبيعي صحيحاً» فإن الفسوي 
هو الحافظ الثقة المعروف؛ وقد رواه عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل. 

وعبيد الله بن موسىء قال فيه الألباني :«ثقة فاضل»0". 

وإسرائيل هو ثقة عند الألباني أيض!". 

فالسند إلى أبي إسحاق صحيح؛ وحينئذ» فإنْ هناك احتمالات ثلاثة : 

الوك أن الطريئ فت إلى أي (تعطاف ف كلة السستوق و يوان ( آنا إسيحاق) 
بسبب اختلاطه وتدليسه؛ فقد روى الحديث مرتين» مع أنه في الواقع سمعه من شيخ 
واحد» فذكر مرة أنه سمعه من حنش وأخرى أنه سمعه من رجل عن حنش» وحينئذ 
تكون علة السند هنا فقط وجود المبهم؛ لأنّه يفترض أنْ تدليس وتخليط السبيعي قد 
انُضح وهو إسقاط واسطة بينه وبين حنش» وهذا الضعف ضعف خفيف يزول مجيئه 
من يع التو بويا أن قوع ان يعات قابرد شان أوتانتيء لاله عنمن 
الطيقة الوبنظن مره العاسيي: 

العاي: أن الطريئق ثابت إلينه؛ لكنّه ممع الحنديث مرتين+ تارة من حش 
وأخرى من تراجل عن تحددن: فروى الحديث بدقة كما سمعه, وها ايها دقعل 
ف السند القاق متوئ هذا امهم الآن الفترطن اهارو الحديك بدقة: مضانا إلى 
ذلك فإنّه مع روايته عن رجلء لا معبى لتضعيفه بالتدليس» ولا بالتخليطء 
فالتضعيف كما ناشئ من خوف إسقاط الضعيف عند المدلس» أو وصّل مقطوع 
)00 الألباني» حمّد ناصر الدين؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج١‏ ص7717. 
)20( الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة : ج١‏ ص0١515.‏ 
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عند المختلط وما شاكل» وفي المقام فالرجل أيهم شيخه؛ وروى السند بدقة كما 
سمعه» وحينئذ يكون السند الثاني معلولاً بالرجل المبهم؛ لكن السند الأوّل يكون 
بعالا وموكفها ولاه فيه 

الغالث : أن أبا إسحاق مع الحديث مرّة واحدة» لكنّ الخطأ جاء من الرواة عنه» 
لا منه» أي أنه اختلف عليه» فرواه حفيده إسرائيل عنه عن رجلء ورواه البقية عن 
حنش» وحينئذ لا باد من تقديم أحد الطريقين على الآخرء فإن قلنا بتقديم رواية 
إسرائيل على غيره» فتكون العلّة فقط في اختلاط أبي إسحاق وروايته عن الرجل 
المبهم» وإن قلنا بتقديم الطريق الآخر بمتابعاته على هذا الطريق» فإِنْ لازمه ثبوت ذلك 
الارية رن الرواف عق أن إنضيفاقة. وار التؤوزة عي أن شنم فروت دوعيف 
يكونون أوثق وأقوى من إسرائيل؛ ويترتب عليه أن الطريق ليس فيه علة عند الألباني 
وى أن آنا | سبحاق مدلسن واتلط وخر بوكو عمف حنيف أيضا: 

والخلاصة : أنه مع وجود رواية الفسوي من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
رجل عن حنش» تنتفي كل العلل الت ذكرها الألباني من وجود عبد الله بن داهر وابن 
عبد القدوس والضعف الشديد عند المفضل؛ اذه إن قر أن اللديك روي :من الوتديين 
فقد ثبت السند إلى أبي إسحاق برواية الفسويء وإِنْ قدّم رواية الفسوي فنفس الكلام: 
وإنْ قدّم تلك الطرق فلازمه ثبوت السند إلى أبي إسحاق:؛ وكون الرواة عن أبي إسحاق 
أوثق من إسرائيل. 

وهذا البيان الدقيق اتضح أنه مع القبول بأنْ السبيعي مُدلّس اختلط بآخره؛ فإن 
الضعف في الحديث ضعفُ خفيفٌ» ويكون هذا الطريق متعاضداً بلا كلام مع الطريقين 
الآخرين عن ابن الزبير وابن عبّاسء ولا يبعد كون الحديث صحيحا بالمجموع. 
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ج. حديث أبي ذربرواية أبي الطفيل 

وقال الألباني بعد ذلك :م رأيتُ للحديث طريقاً ثالثا: يرويه عبدالكريم بن 
قلا الترشي :قال لعرق مك الكل #جمدنها أبى الطنين : الفبراق أب لدرتقانما عن 
هذا الباب وهو ينادي : ألا من عرفتي فقد عرفيني» ومن لم يعرفني فأنا جندبء ألا وأنا 
لوحن اععك وبر ااال فاك لمعه اراب بكرا 14 

المناقشة 

وكما سكت الألباني عن طريق الفسوي وذكره من دون تعليق» فكذلك سكت 
عن هذا الطريق؛ ولم يعلّق عليه بأيّ كلام. 

وهذا الطريق ليس فيه كلام إلا من جهة عبد الكريم بن هلال؛ وأسلم المكي. 

أمّا أسلم المكي» فهو من التابعين» وقد ذكره ابن حبّان في الثققات؛ كما تقدّم: 
فلو لم نقبل التوثيق» وقلنا بأنه تابعي مجهول العين» فهو صال في المتابعات والشواهد 
عند الألباني كما عرفنا في البحوث التمهيدية. 

وأمًا عبد الكريم بن هلال فقد تقدّمت ترجمته في الفصل السابق» وعرفنا أنه قد 
روى عنه جمع» ول يضعفه إلا الأزدي» وتقدم أيضاً أن الأزدي بنفسه ضعيف ومتشدد 
ولا يلتفت لكلامه؛ والألباني بنفسه لا يعبأ بتضعيفاته. 

ويتلخّص أن عبد الكريم بن هلال إِمّا صدوق حسن الحديث لرواية جمع عنه» أو 
ألاق أقل بكالاعه عيتول:اشال» فيكوة صاندا ق التابحاة والشؤاهد فل سين 
صلاحيته في المتابعات؛ ح لو قبلنا بتضعيف الأزدي» فإنّه لم يزد سوى أن قال: 
ضعيف» وهو جرح غير مفسرء لا ينزل من قيلت فيه عن رتبة الاستشهاد. 


)١(‏ الألباني» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج١٠‏ ص3. 
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فهذا الطريق عن أب ذر يرتفع مع رواية الفسوي إلى الحسن لغيره» فتكون رواية 
أببي ذر حسنة بمجموع الطريقين» وترتفع إلى الصحة بحديث ابن عباس وحديث ابن 
الوم 


5. كلامه على طريق أبي سعيد الخدري 

قال الألباني :«وأما حديث أبي سعيد الخدري : فيرويه عبدالعزيز بن محمد بن ربيعة 
الكلابي : حدثنا عبدالرحمن بن أبي حماد المقرىء عن أب سلمة الصائغ عن عطية عنه. 

أخرجه الطبراني في ''الصغير' (ص .)١7١‏ وقال: "لم يروه عن أبي سلمة إلا ابن 
أبي حمادء تفرشيه غيل لعي نه يمحن رويعة . 

قلت : ولم أجد من ترجمه» وكذا اللذان فوقه» وعطية ‏ وهو العوفيى ‏ 
0 

فتحصّل أن الألباي أغل هذا الطريق بأربعة» وهم : عبد العزيز بن محمّد بن 
ربيعة» وعبد الرحمن بن أب حماد المقرئ» وأبو سلمة الصائغ» وعطية العوفي» مدغياً 
ضعف عطية» وعدم وجود ترجمة للثلاثة الذين قبله! 


المناقشة 


إن الحديث بهذا الطريق أخرجه الطبراني» عن محمد بن عبد العزيزء عن أبيه عبد 
العزيز» بالسند المذكور. 

أمَا محمد بن عبد العزيزء فهو ثقة على ما تقدّمت ترجمته في دراسة السند» ولذا 
سكت عنه الألباني هنا. 


)١(‏ الألباني» محمّد ناصر الدين؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج١٠‏ ص3. 
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وأمًا عبد العزيز بن محمد بن ربيعة الكلابي : فقد تقدّم وعرفنا أنه والد محمد 
المتقدم الثقة» وابن محمّد بن ربيعة الثقة أيضاء لم يرد فيه جرح ولا تعديل» وقد روى 
عنه جمع من الثقات مثل ٠‏ ابنه محمد ومفضل ابن ختدديق براقي" وطلى بين العباسن 
ابن الوليدا"! وعد ين اشبيق بو ان ينين "تيو دوق بحنيق لبيك برقد 
عرفنا أن الألباني يحسسّن حديث الرجل المجهول برواية ثلاثة من الثقات 0 

ولق اتلد عق ذلك #الزعجل مشتوو طدال فق قل احوالة: 

وأما عبد الرحمن بن أبي حماد : فقد عرفنا أنّه عبد الرحمن بن شكيلء المقرئ 
ارقا قر عق تقوهوكانمق عله أصحاية قرا عتى أن بكر جو عياف "ا 
ذكره ابن أبِي حاتم ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا فقال :«عبد الرحمن بن شكيل روى 
عن بسام الصيرفي وعمر بن ذر روى عنه يوسف بن عدي وقال أبو محمّد: هو عبد 
الرحمن بن أب حماد المقرئ الكوفي» روى عن شيبان النحوي وفطر بن خليفة وحمزة 
الزيات وعيسى بن عمر وهشيم وابن المبارك روى عنه أبو سعيد الأشج وهارون بن 
حاتم وإسحاق بن الحجاج الرازي الطاحوني ومحمّد بن إسماعيل الإلعني 1 وذكره 
ابن الجزري وقال عنه :«صالح و 


.18١ ابن جماعة» محمّد بن إبراهيم» مشيخة ابن جماعة : ص‎ )١( 

(؟) الشجريء يحبى بن الحسينء الأمالي الخميسيّة : ج١‏ ص١5‏ 1. 

(*) النمري القرطبي» يوسف بن عبد الله بن عبد البرء التمهيد: ج١7٠‏ ص8. 

(5) انظر: ابن أب العينين» أحمد بن إبراهيم» سؤالات ابن أبِي العينين للشيخ الألباني: ص77 وانظر: الألباني» 
ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة : جلا ص85١٠.‏ 

(5) الذهبي» شمس الدين» محمّد بن أحمدء تاريخ الإسلام : ج5١‏ ص159. 

(5) الرازي؛ ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل: جه ص45 1. 

() ابن الجزريء شمس الدين؛ محمّد بن محمّدء غاية النهاية في طبقات القراء: ج١‏ ص177. 
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وترجمه الخطيب وقال :«روى عنه يوسف بن عدي؛ وهارون بن حاتم» وعبد 
العزيز بن محمد بن ربيعة الكلابي» وعلي بن المثى الطهوي» وأبو سعيد الأشج؛ وأحمد 
ابرع عين القن الحارئي»7". ودف قي انا مدان يد انقي! والحسن بن جامع 
ومحمد بن جنيد» ومحمد بن ليغا" ويعقوب بن إبراهيم» أبو الأسباط الكوفى/*. 

وفي الجملة» فالرجل من القراء المعروفين» وذكره ابن أبِي حاتم» والخطيب» ولم 
يوردا رع أو تعديلاً وروى عنه جمع غفير من بينهم عدّة من الحفاظ والثقات» 
مثل أبي سعيد الأشج ومحمّد بن اليثم ويوسف بن عدي والأحمسي وأحمد الحارثي 
وغيرهم» فهو صدوق حسن الحديث» طبق القواعد الي يتبناها الألباني. 

ومن الغريب أن الألباني ادّعى أنه لم يجد ترجمنه؛ مع أنه مترجم في الجرح 
والتعديل» وغنية الملتمس» وغاية النهاية في طبقات القراء! وغيرها كما قد عرفت. 

وأمّا أبو سلمة الصائغ : فقد عرفنا أيضاً أنه راشد بن سعدء ذكره المخطيب» وقال 
هو :«أبو سلمة الصائغ الكوفي مولى فزارة» حدث عن زيد بن علي بن الحسين وعن 
عطية العوفي وروى عنه سفيان الثوري وحمزة الزيات القارئ وعبد الرحمن بن أبي حماد 
والكوفيو»!”. 

وذكره ابن أبي حاتم » وقال :«راشد أبو سلمة الصائغ الفزاري روى عن الشعبي وزيد 
الأحمسي» روى عنه الثوري وابن المبارك ووكيع وأبوا لقي مه شرل نلك '. 
(١‏ الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي» غنية الملتمس إيضاح المشتبه : ص77 777. 
”) القيسي؛ الدمشقي» ناصر الدين» محمّد بن عبد الله» توضيح المشتبه :؛ جه ص .١16١‏ 
( 


*") الذهبي؛ خمس الدين؛ محمّد بن أحمد, تاريخ الإسلام: ج4١‏ ص؟؟5. 


5) الرازي؛ ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمّد» الجرح والتعديل: ج9 ص7١7.‏ 
) الخطيب البغدادي» أحمد بن عليء المتفق والمفترق: ج١‏ ص 301 407. 


5) الرازي» ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمّدء الجرح والتعديل : جا ص 5/106. 


ل 
! 
ل 
ل 
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وذكره البخاري في تاريخه ونم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً وذكر أن ابن المبارك وأبا 
00 

وذكرو امعان ف التسا ا" 

فسكوت البخاري وابن أبي حاتم؛ ورواية أربعة من كبار الثقات عنه بما فيهم ابن 
المبارك» ووجوده في ثقات ابن حبان كاف في تحسين حديث الرجل وفق شروط 
الألباني. 

ولعله فين التي سأل عنه الآجري أبا داود» حيث قال : سألت أبا داود عن أبِي 
مزل المذائغ »جنات تعن وكيم : ققال :جد نيدت إل مدي 

ومع جميع الذين ذكروه؛ إلا أن الألباني لم يجد له ترجمة!! 

وأما عطية العوفي» فقد تقدّم أنه حسن الحديث» لكنّه ضعيف عند الألباني؛ 
وحديثه حسن ف المتابعات والشواهد» وقد سن وقوع :ته أحاذيت كثيرة يتعدد 
الطرق» وعلق على تحسين المنذري لرواية عند أحمد في سندها عطية» قائلاً “« وتحسينه 
الإنعاة عو دل حنية واتحعك عطية» إلا إن كان بيو يري الغرو فيو توه" 

كما قوّى طريقاً فيه عطيّة بوروده من طريق أخرى فيها علي بن زيدء فقال : 
«عطية ضعيفء لكن يقوي حديثه هنا الطريق الآتيةة» ثم ساق الحديث الذي في طريقه 
000 


)00 البخاري؛ محمّد بن إسماعيل» التاريخ الكبير: جا ص198. 

)2( التميمي البسق» محمّد بن حبّان» الثقات : ج48 ص١1‏ 1. 

(؟) أبو داود» سليمان بن الأشعثء سؤالات الآجري لأبي داود: ج١‏ ص07 ". 
(:) الألباني» تحمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج" ص198. 

(5) الألباني» تحمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج١‏ ص1/85. 
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فتلخّص أن هذا الإسناد ليس فيه علّة عند الألباي سوى عطيّة العوفي» فهو 
ضعيف عندهء وعبد العزيز الكلابي» إذ لم يترجمه أحد وروى عنه جمع فهو إِمّا صدوق 
حسن الحديث» أو مستور الحال. 

فالحديث يمذا الطريق» يتقوى بالطرق الأخرىء وبمجموعها يكون الحديث 


د. كلامه على حديث أنس 
قال الألباني :«وأما حديث أنس : فيرويه أبان بن أبي عياش عنه؛ أخرجه 


الخطيب .)41/١١(‏ قلت : وأبان هذا متروك فعاكنن ‏ . 


المناقشة 

تقدّم أن أبان كان من العبّاد الزهادء وآنه من لا يتعمد الكذبء وقد وثقه 
بعضهم» والألباني بنفسه يميل إلى عدم تعمده الكذبء فقال :«ولعله كان لا يتعمد 
الكذب» فقد قال فيه ابن حبان : كان أبان من العبادء يسهر الليل بالقيام» ويطوي 
النهار بالصيام» مع من أنس أحاديث؛ وجالس الحسن فكان يسمع كلامه ويحفظ» فإذا 
عق رن حل قلق مين فى عرو فر نوها ريو الاولسة 4" 

لكن النتيجة عند الألباني أن الوكين تروك وعيديه الا مد ونه روحيقى 
خن آلومنا أنفسنا هنا أن ندوس الحدية: وفق شروط الآلباق» لذ فإن هذا الطريق لا 
يصلح في تقوية الطرق الأخرىء لكنّه في الوقت نفسه غير ضارء إذ تقّمت عدّة طرق 
كلها صالحة للمعاضدة؛ والحديث بحا صحيح بلا إشكال. 


.٠١ص‎ ٠١ج‎ : الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 
المصدر نفسه : ج١ ص175.‎ (2) 
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1 أسانيد لم يتطرق لها الألباني 

بعد أن ذكر الألباني الطرق المشار إليهاء ختم كلامه على الحديث؛ واتتهى إلى 
الحكم بضعفه؛ وقد عرفنا أنْ حكمه لم يكن صحيحاً ومخالفاً لشروطه؛ هذا فضلاً عن 
دم هيه د 

والتحقيق العلمي يقتضي النظر في جميع طرق الحديث» ثم الحكم عليه. 

ومن الطرق الت لم يذكرها الألباني» هو الطريق المروي عن علي عليه السلام؛ 
والطريق المروي عن سماك عن حنش عن أبي ذر» والطريق المروي عن سلمة بن 
الأكوع» وطريقان عن ابن عبّاس» وهكذا عدّة طرق أخرى لم يتعرض لا الألباني» كما 
تبيّن من خلال تخريج الحديث في الفصل الثاني؛ مضافاً إلى أن الطرق الى ذكرها لم 
يترجم بعضها فقد سكت عن رواية إسرائيل عن أبي إسحاق وسكت عن رواية عبد 
الكريم بن هلال عن أسلم. 

فالدوايلة كاف وراب قفوي ولو انيف على القراعه ثانا 

وبعد أن عرفنا أن الحديث صحيح بما تقدّم من الطرق؛ لذا؛ سنقف على طريقين 
فقط من الطرق الي أغفلها الألباي» وندرسها وفقاً لشروطه في التصحيح والتضعيف 
وهما حديث علي عليه السلام» وحديث أبي ذر برواية ماك عن حنش 
أ. حديث علي عليه السلام 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : حدثنا معاوية بن هشام قال: ثنا عمار عن 
الأعمشء عن المنهال» عن عبد الله بن الحارث» عن علي قال» فذكره. 


أما معاوية بن هشام» فهو حسن الحديث عند الألباني؛ وقد حسن له في مواضع 
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0) 


عدّة من صحيحته 

ونا عطار ون رقب اند بالاقه تعر سد رجاناميل". 

وأمّا الأعمش : فهو ثقة بلا كلام» لكنّه منّهم بالتدليسء إلا أن العلماء قبلوا 
رواية الأعمش المعنعنة ما لم يظهر فيها الانقطاع» قال الألباني :<الكن العلماء جروا 
على تمشية رواية الأعمش المعنعنة» ما لم يظهر الانقطاع 1 

وصرح ا بقيول عنعتة ا لعش والسفه ها ستيه : إذا كان السند 
إليه صحيحاً وما فوقه صحيحاًء ما لم يكن في المقن غبشا بحيث يوجب البحث عن علّة 
ربما تكون كميئة في مثل هذه العنعنة فهنا نتوقف!"). 

وأما المنهال : فهو حسن الريك عتريه قال دما على أحد الأسانيد فيه المنهال 
ابن عمرو :«هذا إسناد حسنء؛ رجاله رجال البخاريء في المنهال كلام يسير» قال 
الحافظ في التقريب : صدوق ربا و 

وأتتفيك اللقوى كاوس تق وان شه لاش و وهال مده . 

وعلي عليه السلام صحابي. 

فهذا السند حسن لذاته» وفق شروط الألباني. 
)١(‏ انظر: الألباني» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج77 ص١715؛‏ ج4 ص2144 جه ص 51/0 

آ/اه. 

(؟) الألباني» محمّد ناصر الدين» إرواء الغليل: ج7” ص 7758. 
(؟) الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة : ج؛ ص07 5. 
(:) الألباني» حمّد ناصر الدين» تسجيل صوبي بعنوان : الدرر في مسائل المصطلح والأثرء الشريط الثاني؛ الدقيقة 


وما بعدهاء 


)6( الألباني» محمّد ناصر الدين؛ إرواء الغليل: ج57 ص١5١.‏ 
(5) المصدر نفسه : جا ص١١١.‏ 
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ب. حديث أبي ذرء برواية سماك عن حنش 
كرجه لطر تيقال دوك تين طقياة يه ان فيه لال تقلندا حل يد 


حكيم الأودي قال حدثنا عمرو بن ثابت عن ماك بن حرب عن حنش بن المعتمر قال 
رأيت أبا ذر وهو أخذ بحلقة الكعبة وذكر الحديث[". 
فأمًا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» فقد قال فيه الألباني "فيه كلام؛ لا ينزل 
حديثه عن رتبة الحسن إِنّْ شاء الهه!"ا 
وقال :2« حققت القول فيه في مقدمى على كتابه '"'مسائل ابن أبي شيبة عن 
روك" وكيك فيا إل المتسافط كاين 1 


وأمًا علي بن حكيم الأودي؛ فقد تقدّمت ترجمته وهو ثقة معروف» ولح يضعفه 


ع 


احد. 

وأما عمرو بن ثابت فهو ضعيف عند الألباني؛ إلا أنه يصلح في المتابتعات 
والشواهد؛ وقوّى له الألباني بأمجموع الطرق!؟. 

وأمًا سماك بن حربء فقال عنه :«فٍ سماك كلام لا يضرء وهو حسن الحديث في 


1 ف رخ ل حوور (0) ل 5 1 )6 

غير روايته عن عكرمة» ففيها ضعفهة» وقد صحح له كثيرا على شرط مسلم . 
عم 1-4 7ع 

." الطبراني؛ سليمان بن أحمد, المعجم الأوسط : جه ص 0" 4ه‎ )١( 

)2( الألباني» حمّد ناصر الدين؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة: جة ص5 .١5‏ 

(؟) الألباني» محمّد ناصر الدين؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة : ج4 ص0١3.‏ 

(5) انظر: الألباني» حمّد ناصر الدين؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج؟ ص .55١0‏ 

)6( المصدر نفسه : ج7١‏ ص0717. 

(1) المصدر نفسه: ج١‏ ص 21075 ج77 ص 194, ج7 ص 50 وغيرها. 

(0) الألباني» محمّد ناصر الدين؛ إرواء الغليل : ج ص؟١5:‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة : ج؟ ص48 4. 
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فهذا السند لا علة فيه عند الآلباني سوى عمرو بن ثابت؛» وهو يتقوى مع بقية 
الطرق لصلاحيته في المتابعات والشواهد. 

فالحديث بمجموع الطرق صحيح لغيره» وفق القواعد. 

. حصيلة كلام الألباني على حديث السفينة 

قال الألبافي بعد أن ذكر طرق الحديث؛ وأعلّها بما ذكرناه سابقاً “«ويذا التخريج 
والتحقيق؛ يتبين للناقد لدان أكثر طرق الحديث شديدة الضعف»ء لا يتقوى الحديث 
000 

فالألباني أشار إلى أمرين في كلامه هذاء فهو حكم على الحديث بالضعف» 
وأجاب عن إشكال مقدّر حاصله : أنْ الحديث يتقوى بمجموع طرقه؛ فقال إِنْ أكثر 
طرق الحديث شديدة الضعفء لا يتقوى الحديث بمجموعها. 


المناقشة 

نكن بالتحميق المتقلام أن اللديت ابطريق علي هو سن عند الألباق) أن 
الكثير من طرقه خفيفة الضعف لا شديدة الضعفء وهي تتقوى بمجموعهاء 
فالحديث صحيح بطرقه» فالنتيجة الى ذكرها الألباني هي مخالفة تماماً لما عليه 
التحقيق العلمي» ولنعود ونذكر ثماذج من النتائج التي توصلنا إليها وفق شروط 
الألبافي» لتكون المسألة أوضح. 

ما حديث علي فهو حسن لذاته. 


أما حديث ابنء اله » ففيه اب ضعةقع ثقة اختلط بأخ ه» فحدثه 
و 7 ا 0 ال 36 وهو عه 5 يه صدييع 


.٠١ص‎ ٠١ج‎ : الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 
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أو حسن بالمتابعات والشواهد. 

واناطديكه وكاب م شووين لدان ونوفات السرم 

وأمّا حديث أب ذر برواية ماك عن حنش» ففيه عمرو بن ثابت» وهو يصلح في 
المتابيعات والشواهد. 

ما حديث أب ذر» برواية أبي إسحاق عن رجل عن حنش» فهي ضعيفة بالرجل 
المبهم» وأبو إسحاق ثقة اختلط بآخره. 

أما حديث أب ذر برواية أبي بي الطفيل» ففيه عبد الكريم بن هلال إمّا حسن الحديث 
أو مستور الحال» وفيه أسلم المكي» وهو تابعي مجهول العين ذكره ابن حبان في الثقات» 
فالطريق صا في المتابعات والشواهد. 

أمّا حديث أبي سعيد الخدري» ففيه عطية العوفي» وهو يصلح في الشواهد» وفيه 
عبد العزيز الكلابي» ل يترجمه أحد وروى عنه جمع فهو إِمّا صدوق حسن الحديث» أو 
مستور الحال؛ فالطريق صا في المتابعات والشواهد. 

فهذه سبعة طرق» أحدها حسن لذاته؛ والبقية كلها خفيفة الضعفء فالحديث 
صحيح بطرقه بلا كلام. 

بل حتّى مع عدم وجود طريق حسن لذاته؛ إن الحديث يكون صحيحاً لغيره» 
لأن الألباني لا د اعرد المع حرمو جو درن عي داكا » بل يكفي فيه تعدد 
العروم كن رود صمي د 
فيصير حسناً أو صحيحاً لغيره بحسب طرقه قلّة وكثريا"! 


)١(‏ الألبان» محمّد ناصر الدين؛ النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد انان لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لكات 
الأحاديث الصحيحة : ص/701. 
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شبهة: تعدد العلل شْ الطريق الواحد توجب شدة الضعف 

قد يقال بأن هناك طرقاً أعلها الألبان بأكثر من علّة» كوجود راويين أحدههما 
سيّئ الحفظ والآخر مجهول ال حال مثلاء فحينئذ وإنْ كان ضعف كل واحد منهما خفيفاًء 
إلا آنه عند الاجتماع يكون الحديث شديد الضعفء ومعه لا يتقوى الحديث؛ فما ذكره 
الألباني من أن أكثر الطرق شديدة الضعف هو كلام سليم؛ والحديث يبقى على 
العحفةء 


الجواب 

أوَلا : إِنْ الحكمة التي من أجلها يتقوى الحديث بمجيئه من طريقين أو أكثر 
فق ولد الغلا أنطناء لأن من شروط التقوية عدم وجود كذاب أو منّهم في 
الطريق» وكانت العلة سوء الحفظ أو وجود مستور أو غيرها ما ذكرناه سابقاًء فحيتشل : 
إن احتمال نسيان الراوي أو خطأه أو وهمه يكون منجبراً بمجيئه من وجه آخرء وكلّما 
تعدّدت الطرق أكثر دلت على أنْ الراوي كان حافظاً للحديث. 

ومن الواضح أن وجود راويين أحدهما سي الحفظ مثلاً والآخر مستور» لا يعني 
0 الحديث خطأ بنحو الجزم» بل هو باق على الاحتمال» فإذا ورد من طريق آخر أو 
أكثر دل على عدم خطأ أو وهم الرواة في الطريق الأول؛ وارتفع الحديث بمجموعهما 
إلى الحسن لغيره» وكلما تعدّدت الطرق اطمأن القلب أكثر بأنْ الرواة لم ينسوا ولم 
يخطأواء وفي المقام فإن طرق حديث السفينة بحمد الله كثيرة ومتعددة. 

ثانياً : عرفنا أن بعض الطرق ليس فيها إلا علّة واحدة» فمثلاً طريق ابن الزبير 
ليس فيه إلا علة واحدة عند الألباني وهي سوء حفظ ابن لهيعة» ومثله طريق ابن عبّاس 


فعلته هي الحسن بن أبي جعفر لا غير» فهذان طريقان ليس في إسنادهما علل كثيرة وفق 


ج. البح الثاني: موقف الشيخ الألباني من حديث السفينة لاع" 548 

آراء الالباني» فالحديث و م 

ثالثاً: عرفنا أن الحديث من طريق علي هو حسن لذاته» وليس بحاجة إلى طريق 
يجبره. 

رابعاً : إن الشيخ الألباني جرى في صحيحته على تحسين أحاديث كثيرة» بورودها 
من طريقين فقطء مع أنْ أحد طرقها متعدّد العلل» وسنذكر لذلك عدّة من الأمثلة 
لتكون المسألة بيّنة وواضحة : 

المثال الأول : حديث :«اجتنبوا كل ما أسك». 

فقد أعل الألباني طريقه الأول بثلاثة» وهم : ربيعة بن النابغة» وأبوه» وعلي بن 
زيدء فقال :«وهذا سند ضعيف» ربيعة بن النابغة وأبوه مجهولان» وعلي بن زيد وهو 
ابن جدعان ضعيفة» 

وقال بعده :«لكن الحديث له شاهد من حديث ابن عمرة؟. 

وأعل الطريق الثاني بسوء حفظ شريك بن عبد الله فقال «وهذا سند ضعيف 
نضا سراق يهو ايت تيك القند اللو 


ولضدة الحديث بالطريقين فقط» فقال :<فالحديث بمجموع الطريقين حسن» والله 


المثال الثاني : حديث :«الخمر أمَ الفواحش» وأكبر الكبائر» من شريّا وقع على 
أله ون سف 4 

فقد أعل الطريق الأول بثلاثة» وهم : عبد الكريم و ين سمه 
وعبد الله بن ليعة» فقال ؛«وهذا إسناد ضعيف» عبد الكريم أو أن ورشدين دن عه 


)00( انظر : الألبائي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج1١‏ ص 550 015. 
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وابن طيعة ثلاثتهم ضعما؟؟. 

ثم قال إِنْ الحيثمي ذكر للحديث شاهداً من طريق عبد الله بن عمر» وأعله يسان 
ابن عامر فإنْ الميثمي لم يعرفه؛ فتعقبّه الألباني قائلاً “«قلت : فالحديث حسن بمجموع 
الظرريفيق بدو الله ديد 

المثال الثالث : حديث :من جامع المشرك وسكن معهه فإنّه مثلةه. 

فقد أعل الألباني طريقه الأول بأربعة؛ فقال :«وهذا إسناد ضعيف» سليمان بن 
سمرة قال الحافظ : '" مقبول". وابنه خبيب مجهول» وجعفر بن سعد بن سمرة ليس 
بالقوي» وسليمان بن موسى أبو داود الكوفي الخراساني فيه لي)». 

ثم قوّى الحديث بطريق آخرء وخلاصة ما قاله فيه : إن فيه محمّد بن عبد الملك: 
قال فيه أبو حاتم : ليس بقويء وذكره ابن حبان في الثقات» وفيه أيضاً أبو العبّاس 
الشعراك» متسوو ان. 

ثم تعقب ذلك قائلاً “«وبالجملة» فالحديث عندي حسن بمجموع الطريقي»!", 

والأمئلة على ذلك كثيرة جداء وبأدن مراجعة لصحيحة الألباني سيتّضح أن 
الألباني يحسّن ويصحّح بكثرة الطرق وإن تعدّدت العلل في الطريق الواحد؛ وقد 
اقتصرنا على ثلاثة أمثلة تا حسنه الألباني وله طريقان فقط» أمّا مع تعدّد الطرق أكثرء 
فيكون الأمر أوضح. 

ومنه يتبين أن حديث السفينة هو حديث صحيح بطرقه؛ وإِنْ تضعيفه مخالف 
للقواعد الى يتبناها الألباني نفسه. 


.579 المصدر نفسه: ج54 ص578‎ )١1( 
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المطلب الثالث: تهجم الشيخ الألباني على السيد شرف الدين والسيد 

الخميني ومناقشتى 

ثم إن الالباني وبعد أن زعم ضعف جميع الطرق وعدم إمكان تعاضدهاء أخذ 
يرد على الشيخ صا المقبلي الذي اهم الذهبي باتباع هواه حين زعم أن الحديث منكرء 
فحاول الألباني أن يِبيّن للقارئ بأن الشيخ المقبلي لم يكن جمع كل طرق الحديث وإلا لل 
انهم الذهبي بذلك! 

ثم شرع بعد ذلك بالتهجم على السيد عبد الحسين شرف الدين وعلى السيد 
الخميني بكلام بعيد عن الخطاب العلمي» لذا سنورد جميع ما قاله ليتبين للقارئ الطريقة 
التي يتبعها الألباني في رده على خصومه؛ ونتعقب ذلك بالإجابة العلمية عنه. 

قال الألباني :2« ويبدو أنْ الشيخ صال المقبلي لم يكن تفرغ لتتبعها [أي طرق 
الحديث] وإمعان النظر فيها؛ وإلا لم يقل في كتابه "العلم الشامخ" (ص )27١‏ ؟'أخرجه 
الحاكم في "المستدرك" عن أبي ذر. وكذلك الخطيب وابن جرير والطبراني عن ابن عباس 
وأبي ذر أيضاء والبزار من حديث ابن الزبير. وحكم الذهبي بأنه ''منكر" غير مقبول؛ لأن 
هذا المحمل من مدارك الأهواء"!! 

فأقول (الألباي) : نعم! وللتعليل نفسه؛ لا يمكن القول بصحته لمجموع طرقه؛ 
لأن الشرط في ذلك أن لا يكون الضعف شديداء كما هو مقرر في علم الحديث: وليس 
الأمر كذلك كما سبق بيانه. 

وظنّي أن الشيخ لو تتبع الطرق كما فعلنا؛ لم يخالف الذهبي في إنكاره للحديث: 
والله أعلم>. 


وأضاف الألباق قائلاً :لاوما يويد قول المقبلى ‏ أنْ المحمل مخ مذارك الأهواء : 
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أن هذا الحديث عزاه الشيخ عبد الحسين الموسوي الشيعي في كتابه "المراجعات" 
(ص ”7 طبع دار الصادق) للحاكم من حديث أبي ذر المتقدم» موهماً القراء أنه صحيح 
بقوله : "أخرجه الحاكم بالإسناد إلى أبي ذر (ص )١1١١‏ من الجزء الثالث من 
صحيبحة(!) المستدرك'"'! 

وهو كعادته ‏ لا يتكلم على أسانيد أحاديثه التي تدعم مذهبه» بل إِنّه يسوقها 
كلها مساق المسلّمات المصححات من الأحاديث؛ إِنْ لم يشعر القارىء بصحتها كما 
فعل هنا بقوله ؟''صحيحة المستدرك"! فضلاً عن أنه لا يحكي عن أئمّة الحديث مافي 
أسانيدها من طعن» ومتوفًا من نكارة. 

وقد خطر فى البال أن أتتبع أحاديثه التي من هذا النوع وأجمعها في كتاب؛ 5-6 
للمسلمين؛ وتحذيراً لهم من عمل المدّسين المغرضين» وعسى أنْ يكون ذلك قريباً. 

ثم رأيت الخميني قد زاد على عبد الحسين في الافتراء؛ فزعم (ص )١7١‏ من 
كتابه ''كشف الأسرار" أنْ الحديث من الأحاديث المسلمة المتواترة!! 

ويعى بقوله : "المسلّمة"؛ أي : عند أهل السنة! 

ثم كذب مرة أخرى كعادته: فقال : 

''وقد وردق ذلك احن عش حديفا عن طريق أغل البين"! 

ثم لم يسق إلا حديث ابن عباس الذي فيه المتروك؛ كما تقده!»7". اتتهى كلام 
الألباني. 

ونجمل حاصل كلامه بنقاط : 

١‏ إنْ الألبائي جمع الطرق وتبيّن له أنّها شديدة الضعفء بخلاف الشيخ المقبلي, 
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فإنه لو جمعها وحققها كما حققها الألباني لانتهى إلى النتيجة نفسها ولما استنكر على 
الذههبي إنكاره الحديث. 
"- إِنْ السيّد شرف الدين أوهم القراء أن الحديث صحيح بنسبته إلى ((صحيحة 
المستدرك)ء وأنّه لا يتكلم على الأسانيد التي تدعم مذهبه بما في أسانيدها من طعن 
ومتوهًا من نكارة. 
* إِنْ السيّد الخميني زاد على شرف الدين في الافتراء! فذكر أَنْ الحديث من 
الأحاديث اليلية المتواترة» ثم كذب مزق أعحد ف ودغي أنه ورد في ذلك أل عشر 


حديثاء ولم يستطع أن يسوق إلا حديث ابن عباس الذي فيه الحسن بن أبي جعفر وهو 


وكما قسمنا كلام الألباني إلى نقاط ثلاث» فكذلك سنجيب بنقاط ثلاث بحسب 
ترتيب الكلام الآنف» فنقول : 

ا إن أوّل ماحل يؤاحة الألباق غلية هو تخريه الزواية تعن تهينة من الصحابة 
فقط مع أن الرواية وردت عن ثمانية من الصحابة كما تقدم؛ وتركه لعدّة طرق أخرى 
وردت عن الصحابة الذين ذكرهم» ومع ذلك يسميه تخريج وتحقيق للحديث وججمع 
للطرق على ما عرفت. 

وقد تبيّن من خلال دراسة الطرق وفق شروطه أنّها خفيفة الضعف وغير شديدة» 
نل وعضيا سةفدعواه هلاه الست تصشحة وغالقة للقواعد: 

"- ما يتعلق بالسيد شرف الدين» فقد كان كلامه منطقيّاء فإنْ كتاب الحاكم يعد 
من الكتب الصحيحة بنظر مؤلفه؛ فهو استدراك على الصحيحين؛ وكل من يذكر 
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الكتب الصحيحة فهو يذكر الصحيحين والمستدرك وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن 
حبان وغيرها. 

فالمستدرك كتب ليكون صحيحاً وهو صحيح بنظر مؤلفه مثلما صحيح ابن 
حبان صحيح بنظر مؤلفه؛ فوجود كلام على تساهل الحاكم أو تساهل ابن حبّانء لا 
يخرج الكتابين عن كوفما صحيحين بنظر مؤلفيهماء فلا يوجد إيهام ولا تدليس على 
القراءء خصوصاً أنْ الحاكم صرّح بصحّة هذا الحديث. 

فإِنْ كان هناك إيهام ماء فهو بعهدة الحاكم نفسهء لا بعهدة من ينقل كلام 
الحاكم. 

وأمّا ما يتعلّق بالأسانيد فقد درسناها ووقفنا على كلمات الألباني وكلمات 
العلماء فيهاء وانضح أنْ الحديث صحيح لغيره» وما ترك السيد لمناقشتها إلا لكون 
الكثير من الأحاديث الي تدعم المذهب الشيعي وردت عند الفريقين وبطرق كثيرة» فهي 
عادة ما تكون من الأحاديث المجمع على نقلهاء بخلاف غيرها. 

وهنا لا يفوتنا التنويه إلى اعتراف الألباي بأن حديث السفينة من حيث الدلالة 
يدعم المذهب الشيعي» لعفي د اريف صحيح» تتضح النتيجة! 

وأمّا ما يتعلق بكلام السيد الخميئ» فقد تقدّم منّا أن حديث السفينة رواه 
ثمانية من الصحابة» وقد بلغت الطرق إليهم عشرة طرق منفردة غير المتابعات 
والشواهد التي تشترك مع بقية الطرق ببعض الأفراد وغبر الطرق الت لم نعثر عليها 
طاريق برذ السرتى وكوزهم وق و كوا سانا أن هع وو ديه السنية ايها 
السمعاني في تفسيره وكذا الفخر الرازي وابن العربي في تفسيريهما وابن الأثير في النهاية 
وذلك تحت عنوان : روايات أخرى لحديث السفينة» فأين الخلل في قول السيد الخميني 


ج69 المبحث الثاني: موقف الشيخ الألباني من حديث السفينة © 1ه" 5 


بالعتورة اق كلف اند حير عري!! كمئوي] عند والاتحظة أن لفك ليك اخ القيه 
وكذا لفظ حديث السمعانيٍ يختلفان عن الألفاظ السابقة. 

شين أن الوارو ذلك أ كدو يه ادن عي سنريا استفيو عدا ذا نا فوقنا أن 
نليقات للاديك يلدت عنية عش راونا ف اقل طقافاء فالذئه تقلو| لديف عن 
المتحابة )١9(‏ زاويا ولعت الطيفة الى تلنهنا (13) راويا ونلقك الطفة انق ينها 
(15) راوياً وبلغت الي بعدها (14) راوياء ثم أخذت بالتزايد أكثر ودوّن الحديث في 
الكتب والمصتّفات واشتهر وانتشر. 

ومع هذا التعدّد عند أهل السنّة» فلا ضيرفي كلامه أن الحديث من الأحاديث 
المسلمة المتواترة» فهو كلام سليم جداء فإِنْ التواتر» هو ما أفاد العلم من كثرة الطرق 
بالتفصيل الذي يبنا سابقاء ولا يبعد دعوى أن وجود خمسة عشر راويا في كل طبقة 
فق التواتن: 

وَإِنّما قمنا بدراسة أسانيد الحديث نينا واحداً لنتنزل وفق ججميع الآراءء فلرب 
قائل يقول : إن هذا العدد لا يحقق التواتر» فأثبتنا له أن الحديث إذا لم يكن متواتراً فهو 
صحيح بطرقه؛ وإذا لم يكن صحيحاً فهو حسن؛ وأما الحكم بضعفه» فهو من مدارك 
الأهواء ليس إلا. 

وفي الجملة فإِنَ دعوى التواتر مع وجود هذه الكثرة في كل طبقة هي دعوى 
مقبولة وممكنة في حد ذاقاء 


اللبحث الثالث: فيمَن صحح الحديث من علماء أهل السئة 
سنتناول في هذا الملبحث كلمات عدّة من العلماء الذين قالوا بصحة أو حسن 
حديث السفينة» وهم كما يلي : 


١‏ .الحاكم النيسابوري(ت: ه.كئه) 


جع اند ل للضي ل لاا انق محري الى اقرع لالم رار 


لكنّ الحاكم تُعقب بأن السند فيه المفضل بن صالح؛ وهو ليس من رجال مسلم» 
بل خرّج له الترمذي فقط» بل عرفنا من الذهبي أنْ المفضل ضعيف. 

وفى الجواب نقول : إِنْ هذا تعقيب على الحاكم على خلاف شرطه؛ فإِنْ الحاكم 
لم يشترط فى كتابه أن يكون كل رواة كتابه من رجال الشيخين؛ بل اشترط أن يكونوا 
مثلهما فى الوثاقة» فقال فى مقدّمة كتابه :«وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتقا 
ثقات قد احتيمٌ بمثلها الشيخان أو أحدهماء وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل 
الاسلام أَنْ الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة» والله المعين على ما قصدته 
وهو حسبي ونعم الوكيل»!". 


." الحاكم النيسابوري» محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين: ج؟ ص47‎ )١( 
المصدر نفسه : ج١ ص".‎ (2) 
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ومنه يظهر أنْ اللفضل إذا كان عند الحاكم ثقة» أو صدوقاء يكون تصحيحه 
للحديث صحيحاً وفق شرطه؛ خصوص ا أن الحاكم وابن خزيمة وابن حبّان لا يفرقون 
فى االشدص و لبد بل بطلموة رفظ الست فلن كلبييا". 

وعرفنا أيضاً أنه لا يوجد اتفاق على تضعيف المفضلء بل الجمع بين كلماتهم 
يقتضي آنه حسن الحديث» فحينئذ لا شائبة على تصحيح الحديث عند الحاكم سواء 
كان القضل :نه عسوو حي الريك 

من هنا رأينا الزركشي ينتقد الذين يتعقبون الحاكم على بعض الرجال كونهم ليسوا 
من رجال الصحيحين؛ مصرّحاً بأنْ ذلك غير حسن منهم؛ ذلك أن الحاكم في خطبته ل 
يشترط الرجال المخرج لهم نفسهم في الصحيح» بل اشترط رواة احتج بمثلهم الشيخان أو 
أخزهماوإنا ريش منارعته وا تحقيق المعائلة بين رجالة وربجال الصحييدين1". 

وتبيّن أن منازعته في المفضل بن صالح غير تامّة» فإن الحاكم لم يتفرّد بقبول رواية 
المفضل» بل وافقه جماعة على ذلك كالبيهقي وابن عدي وغيرهما على ما تقدم. 

وف الملة» فالخديث صحيح على شرط الحاكم: ومنازعته في الرجال الذين يرى 
وثاقتهم» مع عدم الإجماع على ضعفهم» يوجب فتح الباب في منازعة كل إمام على 
شرطه؛ فلا يبقى حديث صحيح., إلا إذا اتفق الجميع على وثاقة رواته» وهو فرض نادرء 
فالبخاري ومسلم أخرجا لرواة مجاهيل لم يوثقهما أحدء ولم يرو عنهما إلا واحدء 
وأخرجوا لرواة ضعاف عند غيرهم؛ ومع ذلك فجماهير العلماء على قبول رواياقم! 


)هو٠7 الحافظ السخاوي الشافعي(ت:‎ ١ 


ْ 8 5 : . ل 
حيث ذكر طرقا عديدة للحديث» وقال بعده #وبعض هذه الطرق يقوى عض 1 
)١(‏ انظر: القاسمي» محمّد جمال الدين» قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: ص159١.‏ 
(؟) الزركشيء بدر الدين» محمّد بن تادر النكت على مقدّمة ابن الصلاح : ج١‏ ص198. 
(؟) السخاوي» محمّد بن عبد الرحمن؛ استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف: ج؟ ص 584. 
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كما أنه حسّن الحديث 3 كتابه '"البلدانيات"» فذكر أحد طرقه عن أبِي ذر» وقال 
بعده 5 «هذا حديث حسر)»» ثم ذكر عدّة طرق لأبي ذرء وأضاف بعدها أله مرو عن 
ابن عباس وابن الزبير وأبي سعيدء وقال :«وبعضها يقوي بعضا؛ اولزن 01 
لكن الملاحظ أَنّه في كلا كتابيه» لم يقف على طريق علي عليه السلام ولا على 
طريق تسلمة بن اللكوع؟ ولا على :طريق أنمن ين عالك» فريما يكنون لديف عشدة 
تيكيه اضيا 


الحافظ جلال الدين السيوطي (ت: ١١1وه)‏ 
حيث نسب الحديث فى '"جامعه" إلى ثلاثة 0 فقطء وهم ابن عباسء» وابن 
الزبير» وأبو ذرء ثم رمز لحسنه» وتوضع تع حرف ع1 يعني أن الحديث حسن عنده. 
الح سم ب ا ريده نا 
'"'نحاية الإفضال في تشري بف الكل" » حيث قال عنه «أخرجه الحاكم» و 


: الحافظ نور الدين السمهودي (ت: ١١1وه)‏ 
حيث عقد في كتابه "جواهر العقدين" باب أسماء«ذكر أنّهم أمان الأمّة وأنهم 
كسفينة نوح عليه الصلاة والسلام» من ركبها نجا ومن تخلف عنها ا 


واكرظ ا عديذه الخنيكا فأن اطارطا» الطرق يعوئ بها وي" 


)١1(‏ السخاويء محمّد بن عبد الرحمن» البلدانيات : ص197-187. 
(1) السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء الجامع الصغير: ج17 ص519. 
(*) النقوي؛ حامد حسين» خلاصة عبقات الأنوار: ج: ص 87. 
(5) السمهوديء علي بن أحمد؛ جواهر العقدين : ص190. 

(5) المصدر نفسه: ص١55.‏ 


-<896 المبحث الثالث: فم صحّح الحديث من علماء أهل السئة ‏ « /801" :#68 
4 الفقيم ابن حجر الهيتمي المكي (ت: 4 91ه) 
حي قن ى "وو عقا #الاوضناء بن ظرق' كدزة يقكق يعطنها بفضا أ شك أهدل 
بيق» وف رواية ‏ إِنّما مثل أهل بيق» وفي أخرى : إِنْ مثل أهل بيق» وفي رواية : ألا إن 
مثل أهل بيت فيكم مثل سفينة نوح في قومه من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق» وفي 
رواية : من ركبها سلم؛ ومن تركها غرق» وأن مثل أهل بيت فيكم مثل باب حطة في 
بني إسرائيل من دخله غفر ل»7". 
وقال في موضع آخر:«وجاء من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضاً إِنّما مثل أهل 
بتي فيكم كمثل سفيئة نوح من ركبها 164" 
وصرّح بصحّته في كتابه "شرح الهمزية" حيث قال ما نَصّه “«وصح حديث: إن 


0 0 000 3 
مثل أهل بيقٍ مثل سفينة نوح» من ركبها جاء ومن تخلف عنها هلك . 


5 محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت 95147 ه) 
حيث نقل عبارة السخاوي المتقدمة» 8 له على ذلك؛: فذكر بعض مصادر 
الحديث وعدة من الصحابة الذين رووه» وقال بعد ذلك :<«قال الحافظ أبو الخير 


)ه١١ الحالامة أحمد زيني د حلان: إمام الحرمين في عصره(ت: ؛‎ ٠ 

حيث قال :«وصمٌ عنه صلى الله عليه وسلم من طرّق أنَّه قال : إِنْما مَل أهل 
)١(‏ الهيتمي» أحمد بن حجرء الصواعق المحرقة : ج7١‏ ص51706. 
(1) المصدر نفسه : ج7١‏ ص410. 
)0 


5) الصالحي الشامي؛ سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد: ج١١‏ ص١١‏ 17. 
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بيق فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومّن تخلف عنها غرق - وف رواية : هلك 
ا ِ : 5 5 107 
ومثل أهل بيقٍ فيكم كمثل باب حطة ف بني إسرائيل» من دخله غفر له : 


5 المحقّق خالد بن أحمد الصمي بابطين( معاصر) 

حيث صرح في حواشيه على ''استجلاب ارتقاء الغرف" بتقوّي أسانيد الحديث 

فعلق على بخديك لذن المزو غن القضت عن أن تسحاق: فاكلا :9( فاده 
0 

وعلق على حديث أب ذر برواية أسلم المكي عن أب الطفيل :«إسناده ضعيف» 
ويتقوى بما ل 

وعلق على حديث أبي ذر برواية سعيد بن المسيبء قائلاً “«إسناده ضعيف» 
ودر سو وي 

وعلّق على طريق ابن الزبير قائلا “«إسناده ليّنْء لأجل ابن لهيعة» ويتقوى 
0000 

وبعد أن أعم التعليق على الطرق» علق على قول السخاوي بأن بعض الطريق 
يقي مضا قاتلا اامائول فلن أن للحعديف أصلا :“قان فحت يعدن طرق لتقيف 


."١5ص دحلان» أحمد زيني؛ الفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين» وأهل البيت الطاهرين:‎ )١( 

(؟) السخاوي» شمس الدين؛ محمّد بن عبد الرحمن» استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف» 
بتحقيق خالد الصمّي : ج؟ ص .51١‏ 

)2 المصدر نفسه : ج؟ ص .5/١‏ 

)ع( المصدر نفسه : ج7١‏ ص 5/75. 

)6( المصدر نفسه : ج؟ ص5/87. 
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السابقة منجبر» كحديث أب ذر عند أبِي يعلى والبزار»... فضعفه منجبر بغيره» وحديث 
أبي ذر عند الحاكم؛ مداره على مفضل بن صالحء وحديثه يتقوى بحديث غيرهء وكذا 
لايك غبه الله يرن لزيا .قنية عد لين ليده وضخفه عتن 1 

أقول : كما أنه صرح في حديث أبي ذر برواية أبي الطفيل» بأنه يتقؤى بما بعده. 

فالمحقق ذكر أربعة طرق كلها خفيفة الضعف بنظره» وأنّها تتقوى مع بعضهاء 
لكنّه أعل حديث أبِي سعيد بعطية العوفي» وبثلاثة لم يعرفهم» وقد عرفناهم فيما سبق 
وأوضحنا القول فيهم. 

وكذلك لم يقف المحقق على طريق علي عليه السلام» ولا على طريق سلمة بن 
الأكوع؛ وقد عرفنا أن طريق علي حسن لذاته. 

وق اسل فلتدوت ينو طرف عون افق ازول شلك ,أن ها أسناء من 
طرق تزيد الحديث قوة. 


9 الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري (محاصر) 
عله حرته الخددك 3 لقي تفلي لماي الكائنة فقدالك معد أن ماك عند : 
طرق لحديث أبي ذر:« ولكن يمكن أن يرتقي الحديث بمجموع هذه الطرق إلى درجة 
الحسن لغيره» وله شواهد من حديث ابن عباس وأبِي سعيد الخدري وأنس وابن الزبيه. 
وعد أن ذكواهده الشتواهله قال :لا وجملة القول :أن حلايث أن ذو شيرق بطرقه: 


والله أعل»! ا 


.585 المصدر نفسه: ج؟ ص‎ )١( 


)2( العسقلاني» أحمد بن حجرء المطالب العالية بتحقيق الشتري : ج7١‏ ص777. 


الفصل الرابع 


قعه الحديث وشواهده من الكتاب والسنة 





توطنة 

تكلّمبا مفصّلاً عن سند الكديك فينا سبق+ وعرفنا أن ليك تقل بأكن من 
طريق» وهو من الأحاديث المشهورة بحسب الاصطلاح إذ تجاوزت طرقه ثلاثة طرق 
لقت عة اسه عفن أن تلقام عن مد تسا ترق كربينة الأسائد وكغرنا أن 
أقل حالاته أن يكون حسناً لغيره» إن لم نقل بصحّته الذاتية أو حسنه الذاقيء هذا فضلاً 
عن إمكان القول بتواتره. 

وبعد الفراغ من سند الحديث حان الوقت لننتقل إلى متن الحديث ونرى 
الدلاللات والمعطيات الي تنبثق من ألفاظه نصاً أو ظهوراً بعد الفراغ من حجيّة النص 
والظهور عند الفريقين. 

كما سنشير إلى بعض الشواهد من القرآن والسئة التي تتفق في دلالاهَا مع الحديث 
محل البحث؛ وسنختم الفصل ببيان المراد من أهل البيت عليهم السلام. 

وقد ران ]إن طكة لأسف بس الباق ميته راقم :فا فاق درطل 
ينبغي توفرها في متن الحديث للتسليم بصحَته» وعدم توفر أحدها قد يُسقط الحديث 
عن لسية قبل قو رطع فاته الوسوظا ضع :كان ل وة الها اد سارل عه الوط 
قبل الدخول ف بيان دلالاته» لذا جاء هذا الفصل في عدة مباحث : 
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الأول : شرائط صحة المتن. 
الثانى : في الدلالات والمعطيات. 
الثالث: :ف الشواهد الدلالية من القرآن: والسنة. 


الرابع : في بيان المراد من أهل البيت. 


المبحث الأول: شرائط صِحة المان 

ذكر العلماء في بحوثهم أن هناك شروطأ ينبفي توفرها في الحديث لكي يحكم 
عليه بالصحّة؛ وهذه الشروط تارة تتعلق بالسند» وأخرى تتعلق بالمتن. 

فأمّا ما يتعلّق بالسند فقد تقدّم ذكره سابقاء من قبيل وثاقة الرواة وانّصال السند 
وغيرهاء وقد دزسنا أسائيد الحديث مفصّلاً وعرفنا أنْ الحديث ضحيح أو حسن من 
الجهة السندية؛ ودفعنا كل الشبه الموّجهة إليه. 

وأمّا ما يتعلق بالمقن» فيمكن تقسيم الشرائط المتعلقة به إلى قسمين : 

الأول : الشرائط الى بفقدها يكون الحديث ضعيفاً 

الثاني : الشرائط الي بفقدها يكون الحديث موضوعاً 

لذا كان لا بد من تسليط الضوء عليهما لنرى صحة الحديث من عدمه. 
القسم الأول: الشرائط التي بفقدها يكون الحديث ضعيفاً 

وهما بحسب ما تقدّم من تعريف الحديث الصحيح» شرطان : عدم الشذوذء 
وعدم العلة» وأمّا باقي شرائط الحديث الصحيح وهي العدالة والضبط واتصال السندء 
فهي مختصة بالسند دون المتن كما هو واضحء فكان لابدَ من النظر إلى هذين الشرطين : 
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١.أنْ‏ لا يكون الحديث شاذا 

قال انيع لقو عو واه قارف لشاف دج عر سمارت + وف 
المقام فإئنا لم نجد بل ولم يدّع أحد من العلماء أن حديث السفينة حديث شاذ: فقد 
درسنا الحديث» ووقفنا على كلمات العلماء فيه» ولم نرّ هناك مخالفة لهذا الحديث 


الشريف» لا من الثقات ولا من غيرهم» فهذه العلة غير موجودة إذن. 


؟ أن لا يكون الحديث معلل 

والمراد من العلة هي تلك العلة الخفيّة غير الظاهرة» وال تظهر بعد التنقيب» مع 
كرون ظافرة | تنتلامةا بوعل العله أثارة طون أ ال وقازة تكوة ف الف وقد 
تقدّمت دراسة جميع طرق حديث السفينة» وعرفنا صحته من الجهة السندية. 

كما وقفنا على ألفاظ الحديث من خلال تتبع طرقه المختلفة» وهي الطريقة المثلى 
للوقوف على العلل؛ ولم نقف على علة في متن الحديث توجب ضعفه؛ بل ولم نر من 
العلماء من ادّعى أن في متن الحديث علة ماء سوى ما تقدّم من ادّعاء النكارة» وتقدّم 
اللوات هنها عقفلا 


القسم الثاني: الشرائط التي بفقدها يكون الحديث موضوعاً 

وهذه الشرائط عديدة» وقد أجملها ابن حجر عند ذكره لعللامات الحديث 
الموضوعء بقوله :«ومنها ما يؤخذ من حال المروي؛ كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو 
)١(‏ انظر: النووي» يحبى بن شرفء المجموع : ج١‏ ص04 والعسقلاني» أحمد بن حجرء النتكت على ابن الصلاح : 


(') انظر: النووي؛ يحبى بن شرفء المجموع : ج١‏ ص54 والأبناسي؛ إبراهيم بن موسىء الشذا الفياح : ج١‏ 
ص7 "اد 
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السنّة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل» حيث لا يقبل شيء من ذلك 
التأويل»7". 
وذكر بعضهم من العلامات أنْ لا يكون الحديث ركيكاً في لفظه أو معناه؛ 
واقتصر ابن حجر على ركاكة ال معى دون اللفظ؛ لاحتمال كون الراوى ساي أ 
فهذه أهمّ علامات الحديث الموضوع المتعلقة بمتن الحديث؛ نذكرها تباعاًء لنرى 
الطافيا عن لقي ل البحث مق عذمه: 


١‏ أن لا يناقض نص القرآن 

ومن الواضح اللي عدم وجود آية قرآنية تناقض الحديث الشريفء بل إِنْ أهل 
السنّة يرَوْنَ أنْ القرآن لم يتعرض لمسألة الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
ويخالفهم في ذلك الشيعة» ويذهبون إلى أن القرآن تعرض في آيات عديدة إلى أصل 
الإمامة» وأشار في آيات أخرى إلى علي أو أهل البيت عليهم السلام» فالقرآن يوافق 
حديت السقيةة لعاف 

فمن الآيات الى جاءت في أهل البيت عليهم السلام» قوله تعالى: [إِنَمَا يُرِيدُ 
اللّهُ يذهب عَنْكمٌالرّجْس أهل الْبَيْت وَيَطَهْرَكرْ 000 الدالة على عصمة أهل 
البيت عليهم السلام كما سيأق» وقوله تعالى : [ يا أيُهَا الَذِينَ امُنُوا انوا اللَّهَ وَكونُوا 
معينة متّصفين بالصدق في كل أفعالهم وأقوالهم» وتوجب على المؤمن الكون معهم,؛ 
)١(‏ العسقلاي» أحمد بن حجرء نزهة الفكر في توضيح تخبة الفكر: ص١1.‏ 
(؟) انظر: السيوطي» عبد الرمن بن أبي بكر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : ج١‏ ص70". 
)0 


ج8. © الفصل الرايع: فقه الحديث وشواهده من الكتاب والسنة 548 


فهي تدل على عصمتهم وعلى وجوب اتباعهم. 

وليس من غرضنا في هذا الكتاب تتبع الآيات الدالة على إمامة أهل البيت 
عليهم السلام وبيان المراد منهاء بل أردنا الإشارة إلى أن القرآن متوافق مع حديث 
السفينة» ولا يوجد من يدّعي مناقضة هذا الحديث لنص لقرآن الكريم. 

".أن لا يناقض السنة المتواترة 

عند ملاحظة الروايات الشريفة المتعدّدة الواردة في أهل البيت عليهم السلام؛ 
سوف لا نخرج بعدم تعارض الحديث مع السنّة المدواترة فحسبء بل إن الحديث 
ينسجم مع السنّة المتواترة المنمثلة بأحاديث عديدة تتحد في المضمون والمحتوى مع 
حديث السفينة» وهذه الأحاديث تارة وردت في خصوص الإمام علي عليه السلام 
وأخرى في عموم أهل البيت عليهم السلام. 

فمّما ورد في علي عليه السلام حديث الغدير المتواتر» وهو قوله صلى الله عليه 
والهتومنله كايو فك نولك قمر أبز وك" + ويمتيف الزلة كزان ف الصسيعة: 
وهو قول النيّ صلى الله عليه وآله وسلم لعلي' عليه السلام :«أنت مب بمنزلة هارون 
زمري ١]‏ اللاي و 

وما ورد في عموم أهل البيت؛ حديث الثقلين» وهو قول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم :<«إِنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من 
الآخر: كتاب الله حبل نمدود من السماء إلى الأرضء» وعتريٍ أهل بيق ولن يفترقا حى 
)١(‏ قال الذهبي :«هذا حديث حسن عال جداًء ومتنه فمتواته» الذهبي؛ مس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ سير أعلام 

النبلاء : ج/ ص 70. 
(؟) النيسابوري» مسلم بن الحجّاج؛ صحيح مسلم : ج/ا ص١137»‏ وانظر: البخاري؛ محمّد بن إسماعيل» صحيح 
البخاري : ج4 ص8١‏ 7. 
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يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهم»!'» وغيره من الأحاديث الواردة في 
خلؤنة على خصوضا أو هل اليك عموها. 

والغرض أن الحديث يتوافق مع السنّة النبويّة ولا يتعارض معهاء ولذا لم نرَ من 
أهل اتسين اع رآن الكديق عالت لمت اراد 


* أن لا يناقض صريح العقل 

ومن البيّن أيضاً أن متن الحديث لا يتناى مع صريح العقل؛ فإِنْ الشيعة ترى أن 
تعيين الإمام يتم عن طريق النص الإلحي» وهو من الأمور الغيبية الخاضع أمرها إلى الله 
سبحانه وتعالى؛ فهو أعلم بما انطوت عليه سرائر خلقه» وأيّهم أصلح, والأمر بيده 

وأهل السنّة يرون أنْ تعبينه يتمّ عن طريق الشورى وبيعة أهل الحل والعقد» مع 
أن الواقع التاريخي أثبت غير ذلك» فخلافة عمر مثلاً كانت بنص من أبي بكر بل 
وخلافة عثمان جاءت نتيجة نص من عمر حصر دائرة الخلافة في ستة فقط! فهي إلى 
النصّ أقرب منها إلى الشورى. 

والمتحصّل أن وجوب اتباع أهل البيت عليهم السلام وكوفهم خلفاء النني صلى 
الله عليه وآله وسلم في أُمّتهء لا يوجد فيها مناقضة لصريح العقل لا من قريب ولا من 
بعيد؛ ولذا لم نجد من أهل السنّة من ادّعى ذلك. 

ل القائل: أن ولمع ويا تاي اله القنيعة رن لفل حرق انبتفيهالة شيل 
البي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يستخلف ف أُمته من يقريهم للطاعة ويبعدهم 
عن المعصية ويبين لهم القرآن» ويطبق فيهم الأحكام ويقيم النظام» فهو يرى ضرورة 


)١(‏ الترمذي» محمّد بن عيسى» سنن الترمذي : جه ص 4؟. وسيأن مزيد كلام على حديث الثقلين لاحقا. 
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الاستخلاف؛ واستحالة ترك الأمة تتقاذفها الأهواء بلا راع يرسو بما إلى بر الأمان. 
وكذلك فإن العقل لو رجعنا إليه فهو يرى ضرورة تقديم الأفضل» وعدم تقديم 
المفضول على الفاضلء والقرآن والروايات والتاريخ أثبتت أفضلية علي عليه السلام 
وسائر أهل البيت على غيرهم» فهم أحق بالخلافة من سواهم. 
وبيان الشواهد القرآنية والروائية والتاريخية الدالة على أفضلية أهل البيت على من 
سواهم خارج عن نحل البحث؛ لذا سنقتصر فقط على ما قاله جملة من علماء أهل السئة 


وحفاظهم في فضائل علي» فقد قال أحمد بن حنبل وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي 


النيسابوري :<م بوك عق للدي الميضانة لان انس قات اك وا ل 


والنتيجة أنه لم يدّع؛ بل لم يستطع أحد أن يدّعي أنْ الحديث مناقض للعقل. 

4. أن لا يخالف الإجماع القطعي 

والمراد بالإجماع حسب ما قرره القرافي :«هو اتّفاق أهل الحل والعقد من هذه 
الأَمّة في أمر من الأمورء ونعبي بالاثّفاق الاشتراك إِما في القول أو الفعل أو الاعتقادء 
وبأهل الحل والعقدء المجتهدين في الأحكام الشرعيّة» وبأمر من الأمور: الشرعيات 
والعقليات والعرفيانت»1؟, 

وصرّح بعضهم بأنْ المراد من الاثفاق ليس في كل العصورء بل يكفي الاتفاق في 
عصر من العصورء قال الشوكاني :هو اتفاق مجتهدي أمّة حمّد صلّى الله عليه وسلّم 
بعت فانط عش نين الأعضاد على ارهن الأبيه. 
)00 العسقلافي» أحمد بن حجرء فتح الباري : ج/ ص/01. 


)20( القرافي» أحمد بن إدريس» شرح تنقيح الفصول: ص707. 
)2 الشوكاني؛ محمّد بن علي» إرشاد الفحول: ج١‏ ص157. 
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ثم ذكر أن المراد بعصر من العصور هو العصر الذي حدثت فيه تلك المسألة: 
فقال :«والمراد بالعصر: عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه 
اانه تالدوم من عار هد ينه خدؤها وزن قاذ يدوه قا عي" . 

والمراد من الإجماع القطعي هو الإجماع المشاهدء أو الإجماع النطقي المنقول 
بالتواتر» قال الشنقيطي :<وإِنْ الإجماع القطعمي يكون في صورتين: الأولى: أن 
تشاهده بأن لا يكون بينك وبينه واسطة» كما لو فرض أن جميع الجتهدين في عصر من 
الأعصار اجتمعوا وأنت حاضرٌ وشاهدقم اتفقوا على أمرٍ. 

الثانية : هو الإجماع المقول أي النطقي خاصّة دون السكوقي» المنقول بعدد التواتر 
في جميع طبقات السنةه/". 

وقال الدكتور صالح بن عبد العزيز آل منصور:«يقسّم انيه المع إك 
قسمين : قطعي» وظبي» اعد لتحي عونا بقن اتوت قرلا أو فعلاء وقطع فيه 
وأعاء التدالك» :وتكوة بيه نضا يذو :نايا وال 1 

فانّضح أن الإجماع القطعي يتقوم بثلاثة أمور : 

-١‏ أن يكون الإجماع ثابتاً بالقول أو الفعل؛ ولا يشمل ما يسمّى بالإجماع 
ل 

"أن بكوة كاهدا أر ستول بالتواض. 

)١(‏ المصدر نفسه ج١٠‏ صة19. 

(1) الشنقيطي» محمّد الأمين بن محمّد المختار» نثر الورود» شرح مراقي السعود: ج١‏ ص07 5. 

(؟) آل منصورء صالح بن عبد العزيز» أصول الفقه وابن تيمية :؛ ج؟ ص75". 

) 


5) هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في امجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم 
اعتراف ولا إنكار. الشوكاني» محمد بن علي» إرشاد الفحول : ج١‏ ص١777.‏ 


ه69 737 © الفصل الرابع: فقه الحديث وشواهده من الحكتاب والسنة 548 


أن يكو سه انهو دن القرانوالمة: 

وهنا قد يدّعي مدّع بأنَ الإجماع متحقق على عدم إمامة أهل البيت» فهو 
مناقض لمتن الحديث» فلا يمكن مع ذلك القول بصحته. 

وين عرس ذللة قاط عدة.: 

١‏ إِنْ كان المراد بالإجماع هو الإجماع في المدّة التي ظهرت فيها المسألة بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء فهو باطل؛ ذلك لأنْ الأمّة لم تجمع على مبايعة أبي 
بكرء فقد تخلف علي وغيره عن البيعة» قال ابن الاثير:«وتخلف عن بيعته علي وبنو 
هاشم والزبير بن العوام وخالد بن سعيد بن العاص وسعد بن عبادة الأنصاري؛ ثم إن 
الجميع بايعوا بعد موت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سعد بن عبادة 
فإنّه لم يبايع أحداً إلى أن مات» وكانت بيعتهم بعد ستة أشهر على القول الصحيح 
زقل غير ذلك" "". أطقع ]إن :ذلك فإن كفرا من الهااحرين والأتغيان كنانوا لا يشكون 
في أنْ الخلافة لعليّ عليه السلام» كما روى ذلك ابن بكار فيما رواه عنه شارح فج 
البلاغة ابن أبي الحديد» قال :«وكان عامّة المهاجرين وجل الأنصار لا يشكون أن علياً 
هو صاحب الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسل!". 

ون كان المراد بالإجماع هو إجماع الأمّة على مرّ العصور» فهو باطل أيضاً 
وذلك لمخالفة بعض الصحابة له على ما تقدّم» وكذلك مخالفة كل فرق الشيعة له» فهو 
ليس إجماعاً للأمّة» بل إجماع لفرقة معيّنة منها متفرّع عن رأي لم يجمع الصحابة عليه. 

١‏ إن الإجماع حتّّى عند فرقة أهل السنّة غير متحقق؛ لأنّ هناك من صحّح 
)١1(‏ ابن الأثير الجزري» عرّ الدين؛ علي بن محمّد» أسد الغابة : جا ص777. 


(1) انظر: المعتزلي» ابن أبي الحديد, نمج البلاغة : ج7 ص١5.‏ وانظر اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفرء 
تاريخ اليعقوبي: ج١‏ ص5 ؟1١.‏ 
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الحديث منهم كما تقدّم» وهناك من صرّح بدلالته على وجوب التمسّك بأهل البيت 
والاقتداء بهم على ما سيأتي» فلا يوجد إجماع إذن. 

إن انعد أمداف لدؤان القدى رخسنوضا ق مسالة الإناسة بهو إثبنات أن 
إجماع أهل السنّة المدّعى على عدم إمامة أهل البيت عليهم السلام باطل» لأنه حصل 
لعدم تمسكهم بالنصوص النبوية الدالة على الإمامة» إِمّا لظنهم ضعف النصوص»ء أو 
عدم دلالتهاء فإذا تبيّن صحّة النص ووضوح دلالته» يكون الإجماع خاطئاً من 
الإساس» ويقدّم الحديث النبوي عليه. 

5- إِنْ الإجماع عند فرقة أهل السنّة لو سلّمنا به» فهو مبتن على قضية عقدية 
مسبقة لها الأثر الكبير في انقسام الأمّة الإسلامية» وهي مسألة الإمامة؛ فلا يصار إلى 
خجيته. لأنه مبئن أساساً على رفض آي دلبل يذل على إمامة أهثل البيت غليهم 
السلام» فالتمسّك به يعد مصادرة واضحة لموضوع البحثء فالكلام إِنْما هو في صحة 
أي فرقة ومذهبء فكيف يقبل إجماع المذهب الواحد في مسألة على ضوئها يتقرر 
المذهت اللق توتطالاك فيه 

وبعبارة أخرى ؛ أنْ التمسك بالإجماع في القضايا الخلافية يلفي الحوار من 
أخاقمة لكان ها كرون لتر حي علب انوا عصوفاق المبات اديه نذا 
قلنا إِنْ إجماع الفرقة حجّة فلا يمكن إقناع أي شخص مهما أتينا له بأدلة وبراهين على 
بطلان عقيدته وصحة غيرهاء وتكون كل فرقة من الفرق الإسلامية المختلفة مصيبة لا 
يمكن الطعن بعقيدها من قبل الفرق الأخرى. 

فالحوار إِنّما يتم بعد أن يُنحّى إجماع كل فرقة» ثم الرجوع إلى الأدلة من القرآن 
والسنة ليتبين بعد ذلك المحق من المبطل. 
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4 كيف يكون الإجماع حجة مع فرض صحة الحديث النبوي من الجهة السندية» 
واتفاقه في الدلالات مع آيات قرآنية» وأحاديث نبوية صحيحة أخرى» فهو ليس مجرد 
حديث آحاد حتّى يمكن ردّه بدعوى مخالفة الإجماع؛ بل إِنْ تعاضده في الدلالات مع 
غيره من الأدلة القرآنية والنبوية يكشف عن مخالفة المجمعين للقرآن والسنّة» ومعه يسقط 
قولحم من الأساس. 

ومنه يتبيّن أن الحديث متوافق مع القرآن والسنّة وليس هناك نص يخالفه» وحينئذ 
وطبقاً لرأي ابن تيمية من أنْ الإجماع القطعي لا بدّ من استناده إلى نصّ من القرآن 
والسنّة» يكون الإجماع المشار إليه غير قطعي» ويقدّم الحديث عليه. 

ه أن لا يكون ركيكا 2 اللفظ أو المعنى 

ولا نظن أن أحداً يمكنه أن يدّعي ركاكة لفظ هذا الحديث أو معناه» فالنني صلى 
الله عليه وآله وسلم قد استخدم أسلوباً غاية في الروعة لتقرير منزلة أهل الببت في هذه 
الأمة» وهو أسلوب التمثيل والتشبيه في بيان المعنى بأجلى صوره؛ وهو أحد الأساليب 
التعليمية التي استخدمها القرآن الكريم» وسار عليها الني الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم حتّى أن هناك مؤلفات كتبت في أمثال القرآن والحديث النبوي. 
خلاصة الحكم على متن الحديث 

انضح مما تقدم أن متن الحديث خال من العلل الي من خلالها يحكم بضعف 
الحديث أو وضعه. 


ومع سلامة المتن وصحة السند أو حسنه» يصار إلى الحكم بصحة أو حسن 
الحديث. 


المبحث الثانى: فى الدلالات والمعطيات 

أولاً: تمهيد في بيان قصت سفينتة نوح 

من القصص الشهيرة المعروفة الت تطرّق لا القرآن الكريم» هي قصة ني الله نوح 
في قومه» حيث دعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحدء لكنّهم رفضوا ذلك واتّهموا الي 
بالكذب» ووصفوا الذين اتبعوه نهم أراذل الناس من قومهم. 

فحاورهم النبي نوح عليه السلام وحاول هدايتهم»؛ فلم ينفعء واستمروا على 
وأمره بصناعة الفلك (السفينة) طالبا منه عدم مخاطبته في الذين ظلموا فإنهم مغرقون. 

فصار نوح عليه السلام يصنع السفينة» في ظل رعاية الله له وتعليمه إياهء 
واستمرٌ فى ذلك سنين طويلة» وقيل إِنْهِم لم يكونوا رأوا بحرا قط ولا سفينة قبل ذلك؛ 
تسخرون» وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه» ويحل عليه عذاب مقيم. 

وبعد أن تت صناعة السفينة من قبل نب الله نوح والذين آمنوا معه: جاءت 
ساعة الامتحان» وبدأت إرهاصات العذاب تظهرء وبدأت بوادر الطوفان» فبلغ الأمر 


5-7 


ج8. 5 © الفصل الرابع: فقه الحديث وشواهده من الحكتاب والسنة 548 


الإلمي إلى نوح : ( ْنَا لحل فيهًا من كل رَوْجَيْن انين وَأهْلك إِلأمَن سبق 
عَلَيْه القول َم آمَنَ ا وذكر بعض المفسرين أن المستثى من أهله هم زوجته وابنه 
كتعان: 

فجمع نوح الذين آمنوا معه من أهله وأصحابه وهم قلة» وجاءهم أمر الله في أن 
يركبوا السفينة» [ وَقَالَ ارحكَبُوا فيهًا بِسْمِاللّهِ مَجَرَاها وَمُرَاهَا 4" ثم جاءت لحظة 
الحسم ونزلت أمطار شديدة من السماءء وبدأ الطوفان وتلاطمت الأمواج كالجبال 
بسبب الرياح الشديدة» والسفينة مضي بهم في البحر وسط هذه الأمواج العالية 
والطوفان الشديد» وفي هذه اللحظات العصيبة التفت نوح إلى ابنه خائفاً عليه من 
عذاب الله؛ قائلاً له: يا بتي ازحكب مَعَنَا ولا نكر مع تلكافرِينَ جل" لكن 
ونوج ان الذي هيا قله هذ لخي قوف وغرة أخم] هين ظانا أن الحيك اتهيه 
من عذاب الله» فقال : ١‏ سَآوي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِن الْمّاء 5 فأجابه نوح بأنّه : 
(لاقامة للقي زرا الل و11 ارس لوو واه نالعال 
كينا لبق ك1 من اللنزون 1" ومكدنها نرج ومن اتن سكف .وكرن وميك 
أولئك المعاندون الضالونء فجاء الأمر الإلمي بانتهاء العقاب» فصدر الأمر للأرض بأن 
تبتلع الماء وللسماء بأن توقف المطر» ونزل الماء في جوف الأرض» واستقرت السفينة 
على جبل الجودي» وقضى حكم الله بنجاة نوح ومن آمن معه» وبغرق معانديه 


ج8. المبحث الثاني: في الدلالات والمعطيات » 07/ام 48م 


وطردهم من رحمة الله» قال سبحانه مصورا انتهاء العذاب : [ وَقِيل يا أرِْضّ ابْلَعي مالف 
وَيَا سَمَاء أفلعي وفيض الْمَاءْ وَقْضِي الْأمْرٌ وَاسْتوَتَعَلى الجودي وقِيل بِعْدَا للقوم 
الظَالمِينَ 04". 

والخلاضة أن نوحا ومن رك فحة كاين الطوقانه وأا النمة تمع فوسه الذي 


لم يؤمنوا به» ولح يركبوا السفينة» فقد غرقوا وهلكوا بما فيهم فرع ونه كمان. 


ثانياً: الأمثال والتشبيى في الشربعة الإسالامية 

ما من شك في أن القرآن والسنّة يمثلان الركنين الأساس في الدين الإسلامي 
الحنيف» فالقرآن هو الدستور الأول للمسلمين وهو الكتاب المعجز الذي نزل على نبينا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وقد رُسمت فيه الخطوط العامة لهذا الدين الخاتم» ونم 
يتعرض للكثير من التفاصيل والجزئيات» وأما السنّة فهي الركن الثاني» وقد أخذت على 
عاتقها بيان تفصيلات الشريعة» فهي إمّا مبينة لعموم القرآن وإطلاقه» أو مخصصة 
ومقيدة له» أو متضمنة حكماً سكت عنه القرآن ولم يتطرق له.. 

وقد استخدم الشارع في هذين الركنين أساليب عديدة في إيصال المعنى المراد إلى 
قاف المقاطين ان القرضن جهو اشر كلاه القرغة ويه[ لبذ لقان لتك اعد 
الانتهال من معينها والسير وفق أحكامها. 

ومن بين الطرق الت اتبعها القرآن هي طريقة التشبيه والتمثيل لما له من دور كبير في 
تقريب المعبى وتسهيله» وتركيزه في ذهن المخاطب» فيعمد القرآن في إيصال بعض أفكاره 
عن طريق تشبيه الفكرة والمعلومة بشيء واضح الدلالات عند السامع لا يشوبه شيء. 


.55 هود:‎ )١( 
.41 (؟) انظر تفصيل القصة في: ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي» زاد المسير: ج: ص47‎ 
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فيثلاً خين أراد الله سبحانه أن يريّن هدة الفسوةق قلوبيى إسرائيل: حم إلى 
الحجارة وهي معروفة بقسوقا فجعلها مشبهاً به فقال: [ تُمَفَسَت فلوكدزمن بعد 
ذلك في حَالْحَجَارةٍ أؤأش د قسْوَة وإ من الْحِجَارَةِلَمايََفَجَر مه امار وإ مها 
لَمَا يَشَقَقْ فيَخْرُحُ مِنْهُ الْمَاه وَإَمِنْهًا لَمَا يَهْبطْ من خئنيّة اللّه وَمَا اللَّهُ يعَافلٍ عَم 
ون 

فشبّه قلوكم بأنّها كالحجارة بل أشدّ قسوة منهاء ثم بين أن الحجارة رغم قسوهًا 
فإنْها قد تتقبل وتلين تجاه بعض الأمورء وهو تشبيه غاية في الروعة والإبداع. 

وقد سار النيّ صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المنهج, فأوضح بعض 
الأفكار عن طريق التمثيل والتشبيه» لتكون الفكرة واضحة لا يشوها أدن لبس. 

والخلاصة» إن "نشكا قرا عدي وات لعن دوا لو ا 
واضحاً متركزاً في ذهن السامع» بحيث لا يبقى له مع ذلك عذْرٌ في عدم فهمه ومعرفته 
لذلك المعبى. 

يقول الأصبهاني :.«لضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء النظائر شأن ليس 
بالخفي في إبراز خفيات الدقائق» ورفع الأستار عن الحقائق» تريك المتخيل في صورة 
المتحقق» والمتوهم في معرض المتيقن» والغائب كأنه مشاهد» وف ضرب الأمثال تبكيت 
للخصم الشديد الخصومة» وقمع لسورة الجامح الأبي» فإنّه يؤثر في القلوب ما لا يؤثر 
في وصف الشيء في نفسه؛ ولذلك أكثر الله تعالى في كتابه وفي سائر كتبه الأمثال» ومن 
سور الإنجيل سورة تسمى سورة الأمثال» وفشت في كلام البيّ صلى الله عليه وسلم 
وكلام الأنبياء والحكما»7", 


)١(‏ البقرة: 5/ا. 
(1) نقله السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبِي بكرء الإتقان في علوم القرآن: ج؟ ص 4". 


ج8. المبحث الثاني: في الدلالات والمعطيات © 4/ام :48م 


وقال الزركشي :«ومن حكمته تعليم البيان؛ وهو من خصائص هذه الشريعة: 
والمثل أعون شيء على البيان... وفى ضرب الأمثال من تقرير المقصود ما لا يخفى؛ إذ 
الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي؛ والشاهد بالغائبء فالمرغب فى الإيمان مثلاً إذا 
مثل له بالنور تأكد في قلبه المقصودء والمزهّد فى الكفر إذا مُثْل له بالظلمة تأكد قبحه فى 
00 

وإذا كان غرض المثل هو البيان وتوضيح المعنى» فإن الغاية من ذلك هو معرفة 
الحقيقة والحث والترغيب على اعتناقهاء وبيان الباطل والزجر عنه؛ لذا جاء المثال في 
الشريعة مستوعباً للكثير من الموضوعات»ء أشار إليها الزركشي بقوله :وضرب الأمثال 
في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة : التذكير» والوعظء والحثء» والزجرء والاعتبار» 
والتقرير وترتيب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس؛ بحيث يكون نسبته للفعل 
كنسبة ال محسوس إلى الحس. وتأنٍ أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر؛ وعلى 
المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر 
وإطال4 1 


ثالثاً: المثل لخت واصطلاحاً 


١.المثل‏ لغة 

توجد للمثل معان عديدة بحسب ما ذكرته معاجم اللغة العربية» منها؛: الشبه» 
والنظير» والصفة» والحجة» والآية والعبرة» وما يضرب به من الأمثال» وغيرها. 

قال الفراهيدي :«المثل : الشيء يضرب للشيء فيجعل مثله. والمثل : الحديث 


.584 الزركشيء بدر الدين» محمّد بن تادر البرهان في علوم القرآن: ج١ ص5417-‎ )١( 
.5/17 المصدر نفسه : ج١ ص587-‎ (2) 
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نفسه. وأكثر ما جاء في القرآن نحو قوله (عز وجل) : ١‏ مَثْل الْجَنّة التي وُعِدَ المُتَقُوَ 
فيا أنها2 )7 فمثلها: .هو الخبرغتها/ وكذلك قوله تعاق:. : ( صرب مُكل فَاْعُوا 
لك] 2 أجير :( إن ان لأف مر كوو التي )"ضار غره عن ذلك علا 
وم تكن هذه الكلمات ونحوها مثلاً ضرب لشيء آخر كقوله تعالى: ( حكمَئلٍ الحِمّارٍ 
شا اتا 1 

وآلقل ‏ شبه الشيء'ق القال والقندن ونحموه يق ف امد ويقال :مهدا 
م51 

وقال ابن فارس :«الميم والثاء واللام : أصل صحيح يدل على مناظرة الشّيء 
للشيء» وهذا مثل هذاء أي نَُظيرُهء والمثل والمثال في معي واحد. وربّما قالوا ميل 
كشبيه. تقول العرب : أمثّل السّلطان فلانا : قله قوَداء والمعئ أنه فعل به مثل ما كان 
فعله. وال :"الكل أيضاء كشه وشنه, والكل المصضروف مأخرذ مق هذا لاله بذكن 
مورّىٌ به عن مثله في المي»!”". 

وقال الجوهري :«مثل : كلمة تسوية. يقال: هذا مثلهُ ومَكلهُ كما يقال شبهه 
ورفتكة مماوبو 1 هنا لصون نين الما ومَكّلُ الشيء أيضاً : صفَئهك!". 

وقال الفيروز آبادي :«والمثل محركة : الحجّة والحديث... وقثل بالشيء: ضريه 


الفراهيدي؛ الخليل بن أحمدء العين : ج48 ص778. 


ج. المبحث الثاني: في الدلالات والمعطيات © 8/1 :54م 


ماه( 


وقالابن منظور:<* وقد يكون المثل بمعئ العبرة» ومنه قوله عز وجل : 
١‏ فَجَعَلْمَاهُرْسَلَهًا وَمَتنَا للْلَخْرِينَ 1» فمعى السلف أنا جعلناهم متقدمين يتعظ بكم 
الغابرون» ومع قوله ومثلاً أي عبرة يعتبر يما المتأخرون. 

وتكونة اكز عع الآية قال الجععد وعد ف حيقة عيبي على نينا واله وعلية 
الصلاة والسلام : + وَجَعَلْاهُ َكل لبي إِسْرَانِيلَ 4؛ أي آية تدل على نر م 


؟. المثل اصطلاحاً 
قال الحلالي :«أصل المثل التماثل بين الشيئين في الكلام كقولهم (كما تدين تدان) 
وهو من قولك : هذا مثل الشيء ومَتّله؛ كما تقول ارد ور 
ئزة مكل وقذاياق القائن ها سن أن يمثل بده إلذ اله لا خق أن يسرافلا يكو 
0 
وقاله لتر «الال ماخوة من لقال وهو قول متاق يفيه به حال الكاق بالاول 
والأصل 0002 


وقال ابن السكيت :«المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له ويوافق معناه معى 
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وقال الزمخشري :«وهو فى الأصل بمعنى المثل أي النظيرء يقال مثل ومَمْل ومثيل 
كشبّه وشبّه وشبيهه ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده«مث|» ولم يضربوا مثلا 
لبوا ههلا للمسسير ولامقايرا بالقناو والقيول لذ قو قب غرائة معن يعمل 
الوجوه؛ ومن ثم حوفظ عليه وحُمي من التغيي»!"! 

وقال العيني :ثم اعلم أَنْ المثل له مفهوم لغويء وهو النظير. ومفهوم عرفي» 
وهو القول السائ»/"" 

والمتأمّل في الكلمات السابقة يلحظ أن مرادهم من المثل هو المعى المعروف عند 
العرف» وهو القول السائر والمتفشي عند الناس» والذي يطلقونه عند حصول حالة 
مشاة له» من قبيل قولحم :«الصيف ضيعت اللبر» أو«الحرب خدع» وغيرها من 
الأقوال التي سارت وتفشت بينهم» وال تطلق عند حصول حالة مشامة لها. 

لكر هناك امطلاحا اخر المت لايقضف به القول النداكريل معد به عقيل 
شيء بشيء وتشبيهه به» ويسمى بالتمثيل القياسي» وهو الشائع بكثرة في القرآن 
الكريم» وورد أيضاً في السنّة النبوية الشريفة. 

يقول ابن القيّم في تعريف ال مثل القرآني : وهو« تشبيه شيء بشيء في حكمه؛ 
ولاريت الشركة من امعودي أو اعد سوبي ون الالكودو اسار عفنا بالاخرة 
كقوله تعالى في حق المنافقين : ( مَتْلْهُرْ كَمَئلٍ الَنِى اسْتوقَدَ نَارًا... ال 

ويقول شيخه ابن تيمية :«فإن ضرب المثل يوضح صورة المقصود وحكمه؛ 
)١1(‏ الزخشري؛ جار الله محمود بن عمر» الكشاف: ج١‏ ص190. 
)١(‏ العيني» بدر الدين» محمود بن أحمد؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري : ج١‏ ص5 .١‏ 
)0 


*) البقرة: /117. 
5) ابن قيّم الجوزية» محمّد بن أبي بكرء الأمثال في القرآن : ص7١‏ 11/5. 
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وضرب الأمثال في المعافي نوعان هما نوعا القياس : 
(أحدهما : الأمثال المعينة الي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدرء 
وهي ف القرآن بضعة وأربعون مثلا كقوله : [ مَتَلْهْرْكمَْلٍ الني اسْتَؤْقَدَ نارًا 1 إلى 
آخره وقوله : ل مُثل الذين يثفقون: أَمْوَالهُمْفِي سَبيلٍ الله كمُثل حَبَّة أَنْبَتت سَبْعَ سَتايل 


فق كتياه لخن ] 1" وقرله عزنا أنه الديوة التو لذ اسلو مسد انك الم 


وَالأَى كانَّنِي ينف ق“ مَالَهُ رَِاءَ الئاس ولا يُوْمِنْ باللّهِ وَالْمَومْ الآخ رِفَمَئَلُهُ كمَمْلٍ 
صَفْوَان عَلَيْه راب 11" الآية [ وَمَعَلَ لين ينفقُون أمْوَلْهُمُانتقاء مَرْضَات الله وبين 
بيذ اللست حك تزيفة روزن أمكانها فائل نانخا كارا تنك اللاي 

وكما ورد هذا النوع من المثل في القرآن الكريم» فكذلك ورد بكثرة فى السنة 
النبوية» منها : حديثنا محل البحثء فإن المراد به هو هذا النوع لا النوع الأوّل» أي أن 
المراد هو المشابهة والتمثيل بين شيئين. 
رابعاً: دلالات الحديث 

بعد أَنْ ذكرنا المراد من سفيئة نوح وعرفنا مع المثل وفوائده؛ نعود الآن لحديثنا 
حل البحث ونمعن النظر في كلماته» لنتبيّن من خلال ذلك؛ الدلالات التي يشير إليها. 

ولا بأس أن نعيد ونذكر بلفظ الحديث لاقتضاء المقام ذلك؛ فقد ورد عنه صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال كما في لفظ ابن عبّاس :«مثل أهل بيق» مثل سفينة نوح 
من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق». 


.351 البقرة:‎ )١( 
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وقد ورد عن بقيّة الصحابة بألفاظ متقاربة كما تقدّم بيانه. 

ومن خلال ألفاظ الحديثء والتأمّل فيهاء يمكن أن نستفيد عدّة دلالات 
ومعطيات» منها : 


الدلالة الأولى: مرجعية أهل البيت عليهم السلام الدينية 

يدل حديث السفينة على وجوب انبا أهل البيت واقتفاء أثرهم سواء كان في 
العقائد أم الأحكام؛ وسائر الأمور الدينية؛ ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
شبههم بسفينة نوح» وسفينة نوح كانت عنوان النجاة لمن ركبهاء ولم يكن في ذلك 
لوقت سيل للخلاض من الملاك غيوركوهاء فبشبيه آهل الببك ا:يذل على أن 
النجاة تتحقق بالرجوع إليهم والانتهال من معينهم. 

وكيك إن سفينة نوح كانت الملاذ الأوحد للنجاة حين تلاطمت الأمواج» وم 
يجدوا عاصماً غيرها حين الحبال الرواسي» فكذلك أهل البيت» هم الملاذ الأوحد عند 
تلاطم أمواج الفتن واختلاف الآراء» وتشعّب النظريات؛ وهذا يدل على أن الحديث 
يفيد .صر الاتباع بأهمل البيت غلبهم انلام ؛ لآن تشبيههم بالسفيئة يلشئ وجنوة 
اليقمال اكيةفالافياة إن أن رفع سين أى لذيرسها ولأيوس سيل تالكه 
والزاكب فيها آى اقم لأدن نحت كع رع لراكنن فوداروناف قوق اسيل 
النجاة منحصر م لا غير. 

وهذا المعنى الذي ذكرناه واضمٌ بين من التشبيه» لا ينكره إلا مكابر» ولذا نجد 
الإمام مالك بن أنس يشبه السئّة النبوية بآنْها سفينة نوح» فقد أخرج الخطيب بسنده إلى 
ابن وهب» قال :كنا عند مالك فذكرت السنّة» فقال مالك : السئة سفينة نوح» من 
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1 0 سر( 
ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق»" '". 


وهذا يعني أنْ الإمام مالكاً يرى أنْ التشبيه بسفينة نوح يدل على وجوب الاتباع 
والاقتفاء ولذا شبّه السنّة بحاء وهو تشبيه دقيق لا يختلف فيه اثنان» إذ إِنْ الشيعة يرون 
أن المنبع الذي يمثل السنّة النبوية الصحيحة هم أهل البيت عليهم السلام. 

كما نلاحظ أَنْ مف المملكة السعودية الشيخ ابن باز يعترف ضمناً بالدلالة 
المذكورة» لذا فهو يضطر لتكذيب الحديث» فقد ورد سؤال إليه» جاء فيه “«أليس من 
أسباب تأخرنا التي لم يذكرها المشايخ» أننا وَليّنا علينا شذاذناء ولم نتّبع قول النبي صلى 
اله عليه وسلم : (أهل بيق كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تركها غرق) ونحن اليوم 
ومنذ زمن بعيد نغرق» ؟. 

فأجاب الشيخ بما حاصله :«هذا من كلام الشيعة» وهذا حديث باطل موضوع 
ليس له أصلء وليس أهل بيته هم سفينة النجاة»... السفينة كتاب الله وسنّة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» من أخذ بُما نجا ومن تخلف عنهما غرق» هذه هي السفينة» 
وأهل البيت فيهم المحق وفيهم المبطل» فيهم أبو طالب وهو من أهل النارء وفيهم أبو 
طن وهو من آهل الثان: رفي على وموك أغل اللتزي 1 

فانكويا ذ ترف أن النقييه النبارقبنزال عن وكوي التمسلف والهة والاشياك 
من معين أهل البيت» لذا ادُعى كذب الحديث» ا بأن سفينة النجاة هي القرآن 
والسنّة» وما يهمّنا هنا هو أن التشبيه يدل على وجوب الاتباع» لذا قال ابن باز إن 
القرآن والسنّة هما سفينة النجاة؛ فتشبيهه القرآن والسنّة بالسفينة» صريح في أنْ التشبيه 
)١(‏ الخطيب البغدادي؛ أحمد بن عليء تاريخ بغداد: ج/ا ص47 7. 
(1) ابن باز» عبد العزيز» تسجيل صوبي منشور على موقع طريق الإسلام. 


حاء تدعو ح]ع ]7 : :٠ه‏ /215779]/لامء.55:.151312017/037// :ماغط 
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يدل على وجوب الطاعة والانتهال من معين القرآن والسئة. 

فالحديث إذن يدل على وجوب اتباع أهل البيت والتمسك يمم والسير وفق 
منهجهم: وهذا لا يتناى من كون القرآن والسنّة هما سفينة النجاة» إذ إِنْ أهل البيت هم 
من يحملون فهم القرآن وعلوم السنّة» بأدلة من القرآن والسنّة منها حديثنا محل البحث» 
فما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرّح بأن النجاة من بعده تتمثل بانّباع أهل 
ببته فسيكون اتّباع أهل بيته من صلب السنّة النبوية» ويدل على أن السنّة النبوية 
الصحيحة متمثلة بأقوالهم وأفعالهم» فلا يوجد تناف بين الأمرين» فالقرآن والسئة 
منجيان» وهما أوجبا اتّباع أهل البيت. 

وأمًا اذعاء ابن كيان الحديث كذب وموضوع ولا أصل له فهذا ما لا دليل 
عليه» وقد تقدم دراسة الأمناتيت متعاا فا بقن وثبت أَنّه صحيح. 

وما أدعاوةيبآن أهل البيت فيهم المحق وفيهم المبطل» فهو خلط في فهم المراد من 
أهل البيت» وسيتّضح جوابه لاحقا عند تحديد المراد من أهل البيت. على أن تمثيله بأبي 
طالب وادّعائه بأنّه من أهل النار» فهو ثيل غير صائب» وأبو طالب من أهل الجنّة على 
ما عليه أهل التحقيق والإنصاف. 

والخلاصة : أن التشبيه المذكور يدل دلالة جليّة وواضحة على وجوب اتباع أهل 
البيت واقتفاء أثرهم والانتهال من نبعهم في سائر الشؤون الدينية» بل يدل على أنّهم 
الملاة الأ رحد والفرية: النذئن ركوة محا مو المتلداك ومونفنا للحا معدي المئة 


الدلالة الثانية: عصمة أهل البيت عليهم السلام 


وهذه المسألة تعد من أهمٌ المسائل الخلافية بين الفريقين» فيدّعي أهل السنّة أن 
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العصمة مختصّة بالنبي محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ومنحصرة أيضاً في ما صدر منه 
على سبيل التبليغ لا غير أي أن عصمته ليست مطلقة. 

بينما يرى الشيعة عصمة جميع الأنبياء مطلقاً سواء كان في التبليغ أم غيره لأن 
صدور المعصية منهم توجب تنفير الناس من اتّباعهم» تا يوجب نقض الغرض الذي 
بعثوا من أجله وهو دعوة الناس إلى التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد والالتزام 
بالرسالات السماوية: .زمداك أدلة هدي ةعرق لعن هنا ع عدي 

لكن الشيعة تزيد على ذلك وتقول بعصمة أهل البيت؛ ولهم أدلة في ذلك؛ من 
ضمنها حديثنا المذكورء إذ إِنْ البيّ صلى الله عليه وآله وسلم جعل النجاة وتحصيل 
رضا الله ودخول الجنة مقروناً بركوب سفينتهم» واتّباع أوامرهم واجتناب نواهيهم: 
وهذا يلزم منه عدم صدور الخطأ والذنب والعصيان منهم» وإلا لزم منه عدم النجاة 
لمتبعيهم» إذ كيف يتصور النجاة مع إمكان ارتكابهم للمعاصي والذنوب. 

فدل التشبيه المذكور على أنْ كل أقوالهم وأفعالهم موافقة للشريعة المقدّسة 
وأنْهم لا يحيدون عنها طرفة عين» وإلا لا يتحقق الفوز ولا النجاة باتباعهم. 

فالفوز والنجاة المقترن بالتمسّك بأهل البيت؛ وضلالة وهلاك المنحرف عنهم 
يدل على عصمتهم: وأن سفينتهم سائرة على الصراط المستقيم. 

الدلالة الثالثة: الخلافة السياسية لأهل البيت عليهم السلام 

من خلال ما تقدّم انّضح وجوب طاعة أهل البيت والانتهال من معينهم»؛ كما 
نضح عصمتهم من الذنوب والزلل» ومنه ينضح أن قيادة الأمّة وإقامة العدل فيها 
وانصاف المظلوم وردع الظالم وإقامة الحدود والتعزيرات وتشخيص القيام بالحروب أو 
الصلح والفصل في القضاء وغيرها تا يتعلق بأمور الحكم والسياسة إِنْما ذلك من 
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وظائف الإمام عليه السلام؛ إذ لا معنى مع كونه معصوماً أن يتصدّى لهذه الأمور غيره 
من يجوز عليه الخطأ والنسيان» فإِنْ ذلك لا يحقق العدل» ولا يدفع الباطل؛ كما أن 
وجوب طاعتهم مطلقاً يقتضي التسليم بكل أفعالهم وأقوالهم بما في ذلك ما يتعلّق 
بالأمور السياسية وشؤون الحكم والسلطان» فلا معى للدخول في حرب مع تشخيص 
الإمام عدم الصلاح في ذلك؛ ولا معبى للتسليم بقضاء مع وجود رؤية مغايرة للإمام 
في ذلك؛: وهكذا فمادام الإمام ولخي الطاطة وكوي ويا عن اشوا وجب الرجوع 


الداق كل كنززة وصغيرة ها و ذلك الشووة الشاسية: 

الدلالة الرابعة: تحديد الفرقة الناجية 

وردت أحاديث عند كل من الفريقين تصرّح بأن الأمّة الإسلامية ستفترق إلى 
فرق عدّةق كل هذه الفرق في النار إلا فرقة واحدة؛ ومن هذه الأحاديث ما أخرجه 
الصنعائي عن معمر عن قتادة قال :«سأل النيّ صلى الله عليه وسلم عبد الله بن 
سلام : على كم تفرّقت بنو إسرائيل؟ فقال : على واحدة ‏ أو اثنتين - وسبعين فرقة؛ 
قال: وأمى أيقنا ستفترق مثلهم» أو يزيدون واحدة»ء كلها في النار إلا واحد»(". 

وأخرج الدارمي بسنده عن معاوية؛ قال :«إِنَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قام 
فينا فقال : ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة؛ وإن 
هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعينء اثنتان وسبعون في النار» وواخة نتن" 

وأخرج الصدوق بسنده عن علي عليه السلام؛ قال :«سمعت رسول الله صلى 


َس 
ا 


الله عليه وآله يقول : إن أمّة موسى افترقت بعده على إحدى وسبعين فرقة: فرقة منها 


)00 الصنعائي» عبد الرزاق بن همام المصنف؛ ج١٠‏ ص5 15. 


(1) الدارمي؛ عبد الله بن عبد الرحمن» سئن الدارمي : ج؟ ص١4‏ 1. 
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ناجية وسبعون في النار» وافترقت أَمّة عيسى عليه السلام بعده على اثنتين وسبعين 
فرقة؛ فرقة منها ناجية وإحدى وسبعون فى النار» وإن أُمّيِ ستفترق بعدي على ثلاث 
وسبعين فرقة» فرقة منها ناجية واثنتان وسبعون في الناك7". 

وقد ورد كلام كثير عند أهل السنّة في تحقيق كنه وماهية الفرقة الناجية» إذ إن 
العلامات التي وردت في بعض مروياّم ينتاها الكثير من الغموض» ولم تبرز علامة 
فارقة تتميز على ضوئها الفرقة الناجية» وليس هنا محل بحث وتوضيح ذلكء لكنّ ما 
يهمّنا بيانه هنا أن حديث السفينة يحدّد بوضوح الفرقة الناجية» وهي الفرقة المتبعة لأهل 
البييت» فإن الحديث صرح بأن من ركب سفينتهم نجاء ومن تخلف عنها غرق» وهو بين 
وواضح في أنْ الفرقة الناجية هي فقط وفقط الفرقة المتّبعة لأهل البيت والملتزمة 
بتعاليمهم والمقتفية آثارهم» فإِنْ النجاة منحصرة بركوب سفينتهم دون سواها. 

وحيث إن قوم نوح كانوا فريقين لا غير إِمّا ناج عن طريق ركوبه بالسفينة» أو 
غارق لتخلفه عنهاء ول ينفعه أي سبيل آخر حت الفرار إلى أعالي الجبال» فكذلك قوم 
نبينا محمّد صلى الله عليه وآله» فنجاقم تتحقق باتباع أهل البيت دون سواهم» ومنه 
يظهر أنْ الأخذ من أهل البيت وكذا الأخذ من غيرهم مجتمعاً لا يوجب النجاة؛ لأن 
النجاة كانت منحصرة بسفينة نوح فقط دون غيرها من بقية السفن» ودون غيرها من 


بن اعس 


الوسائل الي يْظنّ أَنْها تُحقق النجاة» لذا غرق كل من تخلف عن ركب تلك السفينة. 
الدلالة الخامسة: دلالته على أفضلية أهل البيت على غيرهم 
عرفنا أن النجاة منحصرة باتباع أهل البيت دون غيرهم» وهذا يلازم عدم وجود 
من هو أفضل منهم» إذ لو وجد من هو أفضل منهم أو من هو في قدرهم لأمر الي 


)00 الصدوقء محمّد بن علي» الخصال: ص 580. 
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بوجوب اتباعه دوهم» ولما خصّ الاقتداء والنجاة يكم» وإلا سيكون ذلك تغريراً من 
قبل الي صلى الله عليه وآله وسلم للناس في حصر وجوب اتباعهم وجعلهم المثل 
الأعلى مع وجود من هو أفضل منهم. 

انذلةلةالسادسة:اتككرة ليست معبارا نه معرفة لفق 

من الممكن القول إِنْ التشبيه بين أهل البيت وسفيئة نوح يقتدضي أن الكثرة 
ليست بمعيار في معرفة الحق» ذلك أنْ الذين ركبوا سفينة نوح هم قلة قليلة» والذين 
هلكوا هم الكثرة الكاثرة» فلا ضير إذن إذا كان أتباغ أهل البيت ومقتفوا أثرهم هم 
القلة» وأن غيرهم هم الكثرة» وهذا مبدأ قرآف» قال تعالى: [ وَقَلِيلَ من عبَادِيَ 
الشحكورُ ١4‏ وقال: [ وَأَكْتَرْهْ لمق كَارهُو )1". 

دلالة الحديث 4 كلمات علماء أهل السنّة 

وقد صرّح جملة من علماء أهل السنّة بما ذكرناه من وجوب اتّباع أهل البيت 
واقتفاء أثرهم» وأن ذلك موجب للهداية والنجاة» والتخليف عنهم موجب للغرق 
والحلاك» فقد قال ابن حجر الهيتمي بعد ذكره لهذا الحديث :«ووجه تشبيههم بالسفينة... 
أن من أختهم'وعظمهع شكرا انعمة متقرقيد. وأعد قدي علاتهم اسن ظلية 
الخالفاك يون لف عن اذلف عرق فق كر كتر النهموهلك ف عفار ةلدا ”" . 

وقال الواحدي :«انظر كيف دعا الخلق إلى التشبث إلى ولائهم والسير تحت 
لوائهم بضرب مثلهم بسفينة نوح عليه السّلام. 
() سباأ: 1 


() المؤمنون: ١‏ 
(؟) الحيتمي» أحمد بن حجرء الصواعق المحرقة : ج1١‏ ص45 5 /441. 
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جعل [صلى الله عليه وآله وسلم] ما في الآخرة من مخاوف الأخطار وأهوال 
النار كالبحر الذي يلج براكبه» فيورده مشارع المنية» ويفيض عليه سجال البلية» وجعل 
أهل بيته عليه وعليهم السلام سبب الخلاص من مخاوفه؛ والنجاة من متالفه» فكما لا 
يعبر البحر المهياج عند تلاطم الأمواج إلا بالسفينة كذلك لا يأمن لفح الجحيم؛ ولا 
يفوز بدار النعيم إلا من تولى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحل لمم ودّه 
ونصحه وأكد في موالاتهم عقيدته» فإِنْ الذين تخلفوا عن تلك السفينة آلوا شر مآل» 
وخرجوا من الدنيا إلى أنكال وجحيم ذات أغلال» وكما ضرب مثلهم بسفينة نوح» 
قرنهم بكتاب الله تعالى فجعلهم ثاني الكتاب وشفع التنزيل»7". 

وقال المناوي : وجه التشبيه أن النجاة ثبتت لأهل السفينة من قوم نوح» فأثبت 
المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته بالتمسّك بأهل بيته النجاة وجعلهم وصلة إليهاء 
ومحصوله الحث على التعلق بحبهم وحبلهم وإعظامهم شكراً لنعمة مشرفهم؛ والأخذ 
كدي علمائهم»؛ فمن أخذ بذلك نجا من ظلمات المخالفة» وأذى شكر النعمة المترادفة؛ 
ومن تخلّف عنه غرق في بحار الكفران وتيار الطغيان فاستحق النيران؛ لما أَنْ بغضهم 


يوجب النار كما جاء 2 عدة أخبار. 6(" , 


وذكر السمهودي في جواهر العقدين ع 

وقال الملا علي القاري :«(ألا إن مثل أهل بيق) بفتح الميم والمثلثة» أي شبههم. 
(فيكم مثل سفينة نوح) أي في سببية الخلاص من الملاك إلى النجاة. (من ركبها نجا 
ومن تخلف عنها هلك) فكذا من التزم محبتهم ومتابعتهم نجا في الدارين» وإلا فهلك 
)١(‏ تقله عنه الجوين؛ إبراهيم بن محمّدء فرائد السمطين : ج؟ ص 144 


(1) المناوي» محمّد عبد الرؤوف؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج١1‏ ص08 509. 
(؟) السمهوديء على بن أحمد؛ جواهر العقدين: ص77 715. 
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نيما ولوك رن الوق نعو 

وهناك أبيات للشافعي في حديث السفينة نقلها الحضرمي صاحب رشفة 
الصادي» جاء فيها : 


ركبت على اسم الله 4 سفن النجا وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل 


فهي تصب في المعى المتقدم من ضرورة اتّباع أهل البيت والانتهال من معينهم. 

فالكلمات السابقة كلها صرّحت بأن تشبيه أهل البيت بسفيئة نوح يوجب 
التمسك يم والأخذ كديهم. 

وسيأنٌ تنقيح المراد من أهل البيت في المبحث الثالث إِنْ شاء الله» وغرضنا هنا 
أن العلماء صرّحوا بأنْ التشبيه بأهل البيت يوجب الأخذ منهم والتمسّك بم. 


خامساً: الشبهات المثارة حول دلالة الحديث 

حيث إِنْ دلالات حديث السفينة واضحة وبيّنة؛ لذا رأينا ابن تيميّة وكذا الشيخ 
الألباني وغيرهم فل وير الظرفوعن الت وسازلو رطا انين ديا نوهد شه 
بالاعتراف منهم بدلالة الحديث طبق ما يقوله الشيعة الإمامية؛ بل إِنْ الألباني صرّح في 
معرض ردّه على السيد شرف الدين بأن الحديث مما يدعم مذهب الشيعة! 

كما رأينا في الدلالة أن الإمام مالكاً وكذلك الشيخ ابن باز يرون أنْ التشبيه 
المذكور يدل على وجوب التمسك. 


)١(‏ القاري» علي بن سلطان محمّدء مرقاة المفاتيح : ج١١‏ ص707". 
(1) الحضرمي الشافعيء أبو بكر بن عبد الرحمن؛ رشفة الصادي : ص 150. 
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ومع ما قد عرفنا من وضوح الدلالات في حديث سفينة نوح» إلا أن هناك 
فازلات عر فك لاله الويف بع كهركا 

وهذه المحاولات تارة وجهت إلى ألفاظ طريق معيّن من الحديث» وأخرى إلى 
الحديث بشكل عام؛ فو عن اميا 


الشبهة الأولى: الحديث برواية علي غير ناظر إلى أهل البيت 

عرفنا فيما سبق أن الحديث ورد عن علي بلفظ :«إِنّما مثلنا كسفينة نوح..» ولم 
89د كر اهز انيهه لذ قن ]د انريف رما أن يكو تاطرا إل الحدانة» و ناكرا 
إلى المسلمين في هذه الأَمّةَء والمقصود با أَمّة الدعوة كسفينة نوح من دخل الإسلام فقد 
نجا ومن لم يدخله فقد هلك وغير متعلق بأهل البيت» فالحديث أجنبي عن حديث سفينة 
نوح» ويترتب عليه أنْ الحديث هذا اللفظ لا ينفع حتّى لو كان صحيحاً سنداء كما أَنْه 
لذ يفم ف تقوية الطرق لحرا" 
الجواب 

-١‏ لا يمكن حمل معن الحديث على إرادة المسلمين؛ لوضوح أن المسلمين فيهم 
الصالح والطالح» وهم بحاجة إلى سفينة ترسو يهم إلى شاطئ الأمان» بل إِنْ حديث 
افتراق الأّمّة إلى ثلاث ومجعية حرقه كلها فق لكان ]لآ وانطرة فى سرية مشهور 
صحيح عند أهل السّةا''» وهو واضح وصريح في ضلال وانحراف جميع فرق الإسلام 


: هذه الشبهة أثيرت في موقع : ملتقى أهل الحديث» على شبكة المعلومات‎ )١( 

ةلاه ١‏ لاوم مو /اه ٠‏ لاحم مططم. لدع:1551ه اد / حا /لحطمء. طاعع ل طلقلطلة. /7// :خط 

(1) ومن صرّح بصحته ابن تيمية» والألباي؛ انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم : مجموع الفتاوى: ج”7 
ص 0 5 237 والألباني» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة : جا ص .5/1١‏ 
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سوى واحدة» فكيف يُتصور النجاة بانّباع أي مسلم؛ أو بمجرد دخول الشخص إلى 
الإسلام؛ مع كون أكثر الفرق ستكون ف النار! فهذا الاحتمال هو احتمال باطلء؛ لا 
يمكن حمل الحديث عليه. 

وكا تعن لاورس نظلى إرادة شيا تجن افق سف كلد أن 
الصحابة ليسوا بمعصومين أوّلاء وليس كلهم أصحاب اجتهاد وفتيا ثانياء وتقاتلوا فيما 
بينهم ثالثاء وكفر بعضهم بعضاً رابعاء واختلفوا في كثير من الآراء خامساء فكيف 
يُتصور والحال هذه أن يكون اتباع كل واحد منهم منجياً! 

قال ابن خلدون :«إِنّ الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فبْيا ولا كان الدين يُؤَخذ 
عن عمفيعهم» وإكما كان ذلك محعضا بالحاملين للقرآة العازفين بناسحة ومتسوحة 


١ 000 ومتشاهه‎ 


ل 00 ا || والله عه 
وقال الذهبي :<«فبعض الصحابة كفر بعضهم بعضا بتأويل ما؟؛ والله يرضى عن 
١ 0-00‏ 56 2 00 
الكل ويغفر لهم!!فما هم بمعصومينء؛ وما اختلافهم ومحاربتهم باليٍ تلينهم عند» ". 
وقال ابن حزم :«فمن المحال أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع كل 
قائل من الصحابة» وفيهم من يحلل الشيء وغيره منهم يحرمه» ولو كان ذلك؛ لكان 
بيع الخمر حلالا اقتداء بسمرة بن جندبء ولكان أكل البرد للصائم حلالا اقتداء بأبي 
طلحة؛ وحراما اقتداء بغيره منهم؛ ولكان ترك الغسل من الإكسال واجبا اقتداء بعلي 
وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب» وتان القداءجطانشة واب جع ولكان بيع 
الثمر قبل ظهور الطيب فيها حلالا اقتداء بعمر» حراما اقتداء بغيره منهم» وكل هذا 
مروي عندنا بالأسانيد الصحيحة؛ تركناها خوف التطويل كاء وقد بيّنا آنفا إخباره عليه 
)١(‏ ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمّد تاريخ ابن خلدون: ج١‏ ص545. 
)١(‏ الذهبي؛ شمس الدين» محمّد بن أحمدء الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم: ص”77. 
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السلام أبا بكر بأنّه أخطأء وقد كان الصحابة يقولون بآرائهم في عصره صلى الله عليه 
وسلمء فيبلغه ذلك فيصوب المصيب ويخطئ المخطئ؛ فذلك بعد موته صلى الله عليه 
وسله افكت كدر 1" 

وقال ابن تيمية :«وأيضاً فإنْ السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل؛ 
واتفقوا على عدم التكفير بذلك؛ مثل ما أنكر بععض الصحابة أن يكون الميت يسمع 
ذا لطي + وأنكو تخطهم أن يكوة المفراج يقظة» وأنكر يحظهلم 'وؤية عمد رنه 
ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن 
بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروذ»!". 

وقال الألباني “«كيف يسوغ لنا أن نتصور أن النبي (صلى الله عليه وسلم) يجيز 
لنا أن نقتدي بكل رجل من الصحابة مع أن فيهم العالم والمتوسط في العلم ومن هو 
دون ذلك! وكان فيهم مثلاً من يرى أن البرد لا يفطر الصائم بأكله»7". 

فمع هذه الكلمات لا يبقى أدن شك ف عدم إرادة الصحابة من الحديث؛ ومع 
بطلان إرادة المسلمين أو إرادة الصحابة» يتعيّن إرادة أهل البيت. 

إن اللمادن م تنيت هو إزادة هن اكه عنصو عع د عاته إن غيره؛ فإن 
شير لشذية اكبيد أن يكون نالنلل رك التجاديك الاخرق المناقة لهم وقد سد عق 
الأحاديث المروية عن بقيّة الصحابة بأن التشبيه كان بين أهل البيت وسفينة نوح» بل كذلك 
في المروي عنه عليه السلام» كما في ذخائر العقبى؛ حيث جاء فيه “«وعن علي رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : '"'مثل أهل بيقٍ كمثل سفينة نوح من 
(1) لاسي روس على ب لعب لمكا ف اقل الفا دس 1ل 


(') ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى : ج7١‏ ص547. 
(؟) الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ج١‏ ص154١.‏ 
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ركبها نجا ومن تعلق يما فاز ومن تخلف عنها زج في النار" ارج ا السو 

فعند الشكٌ في تحديد المراد من حديث الإمام علي عليه السلام» نرجع إلى بقيّة 
الأحاديث فى تفسيره. 

إن خطبة الإمام علي عليه السلام خطبة معروفة مشهورة» خطبها في الرحبة؛ 
وكانت تدور حول نفسه وحول أهل البيت» وقد رويت بطرق عدّة» وقد اقتصر ابن أبي 
شيبة على مقطع من الحديث فقط» واقتصر غيره على مقاطع أخرى؛ فمثلاً رواية ابن 
مردويه؛ كانت صريحة في ذكر أهل البيت؛ حيث جاء فيها عن عبّاد بن عبد الله قال : 
«بينا أنا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرحبة» إذ أتاه رجل فسأله عن هذه 
د :[ اند كاز عل االلافر واد ارا لاسقردة )"فال ماعن رعل مد 
قريش جرت عليه المواسي إلا قد نزلت فيه طائفة من القرآنء والله والله لأن يكونوا 
يعلهوا ساسع ها لمن المبك هل لبناة لق الأنى على الله عليه وسلم اهبا إلي 
موا أن يكوه ل ملعاهذة الرضة ثها وفقتة» والله إن فنا هده اله نمل سدية 
نوح ف قوم نوح ون مثلنا في هذه الم كمثل باب حطة في بني إسرائيل»7". 

وأخرج ابن المغازلي يسنده عن عبّاد أيضاء قال :«مفعت علياً يقول : ما نزت 
آية في كتاب الله جل وعرّ إلا وقد علمت م نزلت وفيم أنزلت وما من قريش رجل 
إلا قد نزلت فيه آية من كتاب اللّه تسوقه إلى جنّة أو نارء فقام إليه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين فما نزلت فيك؟ 

فقال: لو لا نك سألتني على رؤوس الملأ ما حدّثتكء أمّا تقرأ: [ أَقَمَن 
)١(‏ الطبري» أحمد بن عبد الله» ذخائر العقبى: ص١7.‏ 


() هود: .١0/‏ 
(*) المتقي المندي» علي بن حسام الدين» كنز العمّال: ج؟ ص 57”0. 
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كان على بيد مرن: ريه ويتلهُ شاهد مثه + رسول: الله صَلى اللّه عليه وآله .على بين 
مون رتسيو اناا الاهد مه كلمو قدنف والله لأ تملعون ما كسا اللو هر ويه ده 
أهل البيت أحب إلي مما على الأرض من ذهبة حمراء أو فضّة بيضا»(". 

فهذه الرواية تنص على أن كلام الإمام علي كان في أهل البيت؛ لكن الخير فيها 
غير مكتمل ولم تتعرض لذكر سفينة نوح. 

وف شرح النهج :وروى محمد بن إسماعيل بن عمرو البجليء قال: أخبرنا 
عمرو بن موسى الوجيهي؛ عن المنهال بن عمروء؛ عن عبد الله بن الحارث؛ قال : قال 
علي عليه السلام على المنبر: ما أحد جرت عليه المواسي إلا وقد أنزل الله فيه قرآناً. 
فقام إليه رجل من مبغضيه فقال له: فما أنزل الله تعالى فيك؟ فقام الناس إليه 
يضربونه» فقال : دعوه» أتقرأ سورة هود؟ قال: نعمء قال: فقرأ عليه السلام : 
[أفَمَنْ كان عَلَى بَيكَةَ من' رَبَه ويَتلُوهُ شَاهدٌ مِنْهُ 1 ثم قال : الذي كان على بينة من 
ربه محمد صلى الله عليه وآله وسلم» والشاهد الذي يتلوه أ:6(. 

وهذه الرواية اقتصرت على موضع تفسيرالآية ولم تذكر باقي الخطبة. 

والغرض أن الخطبة لم تكن بصدد تعريف الأمّة بمنزلة الصحابة أو بمنزلة المسلمين» 
بل كانت تتحدث عنه وعن أهل البيت عليهم السلام. 

5- إن حديث السفينة المروي عن بقية الصحابة هو حديث حسن أو صحيح 
بطرقه» .وذلك غير متوقف على حديث علي عليه السلام» فحتّى لو سلمنا جدلا 
بصحًّة الإشكال المتقدّم» فهو يسقط طريق علي من الحسابات لا غير ولا يؤدي ذلك 
إلى الطعن بصحة أو حسن الحديث. 

)00( ابن المغازلي» علي بن محمّدء مناقب أمير المؤمنين: ص775. 
)١(‏ ابن أبي الحديد المعتزلي؛ عبد الحميد بن هبة الله» شرح نج البلاغة : ج؟ ص1817. 
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الشبهة الثانية: النجاة تتوقف على سفينة سالمة وكواكب يُهتدى بها وهم الصحابة 

قال الفكن (لرازى لوقل أسجايها آهل ادكه وتتباعة الزن مرا وس 
العترة والصحابة» وسمعت بعض المذكرين قال : إِنّه صلى الله عليه وسلم قال: (مثل 
أهل بيت كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا) وقال صَلَى الله عليه وسلّم : (أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) ونحن الآن في بحر التكليف وتضربنا أمواج الشبهات 
والشهوات وراكب البحر يحتاج إلى أمرين أحدهما : السفينة الخالية عن العيوب والثقب 
والثاني : الكواكب الظاهرة الطالعة النيرة» فإذا ركب تلك السفينة ووقع نظره على تلك 
الكواكتع الظاهرةاكاق زجاء النتلانة غالبا فكدللف ركب أصمحابنا أمنل السنة معي 
حب آل محمّد ووضعوا أبصارهم على جوم الصحابة فرجوا من الله تعالى أن يفوزوا 
بالسلامة والسعادة في الدنيا والآخر»7", 

وبقلااضة ما وريد قوله الراذى نضا أن السفة وعيعا'لة عق التعات يل امه 
أن دي بالنجوم والكواكب» والنجوم هم الصحابة» فالنجاة تتحقق بحب آل محمد 
واتباع الصحابة. 


الجواب 

والقعابة عو اذاف تر 

-١‏ إن التشبيه النبوي كان بين أهل البيت وسفينة خاصّة وهي سفينة نوح ول يكن 
بين أهل البيت ومطلق السفيبة "وال فاج إن الجوم اع ,مطلق السقينة له تتفي نوي 
لأنْ النجاة يها هو بأمر الله سبحانه وتعالى» فهي ليست كأي سفينة تحتاج إلى النجوم 
والكواكب ليقودها الربان نحو بر الأمان» بل هي سفينة خاصة جعل اللّه النجاة لمن ركبها 


)١(‏ الرازي» فخر الدين؛ محمّد بن عمرء التفسير الكبير: ج/1 ص1717. 
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وتوعد من تخلف عنها بالغرق والحلاك؛ ولذا فإنْ العنذاب والغرق شمل حتّى ابن نوح 
الذئ ظر أن الخبلسيحصييه من عات الل ورفخض الركوب فق تلاك السفينة فائلا : 
( سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُني من الْمَاءِ 1 فقال له أبيه : ١‏ لاعَاصِمَالْيومَ من أمْرٍ اللّه إلا 
كناو فخا مرووكا ليع نك كبري النذيون 0 كلالرانة كاده وهو عط 
إلي إعجازي ولا دخل للنجوم والكواكب في وصول السفينة إلى بر الآمان» فهذه 
السفينة الخاصة الي نجا الراكبون يما بأمر الله سبحانه هي الي شبّه أهل البيت باء فالنجاة 
تنحصر وتتحقق بمن يتمسك يهم ويركب سفينتهم ويغترف من معين نبعهم. 

١‏ إن ديت اتسفيية :دل كيدا عدم عل وتحوب الفمسلك اهل البينك» :ول 
يقتصر على حبّهم كما أراد الرازي قوله فالحديث لم يتعرض للحبّ أساساء بل كان 
منصباً على بيان لزوم اتباعهم واقتفاء طريقتهم؛ نعم من لوازم وجوب اتباعهم 
والأخذ عنهم هو وجوب حبهم وتعظيمهم» فكلام الرازي فيه محاولة لصرف معبنى 
الحديث عن ظاهره؛ ليتس له الخروج من مأزق هذا الحديث» وستكن و اقول يان 
أهل السنّة هم الفرقة الناجية؛ باعتبارهم جمعوا بين حب أهل البيت واتّباع الصحابة؛ 
وشيآق تتصيل ها يملق مسآلة تحت أهل البيف فالشبية الثالة: 

بيد أنه لو تنزلنا وقلنا بدلالة الحديث على وجوب حب أهل البيت فقط وليس 
فيه دلالات أخرى؛ فيكون ضمن الأدلة الكثيرة على وجوب محبة أهل البيت وال تعتبر 
ضرورة إسلامية اتّْق على وجوها الفريقان» فإن ذلك لن ينجي الكثير تمن يتظاهرون 
بالانتماء إلى مذهب أهل السنّة» إذ لا يمكن اجتماع حب أهل البيت وحب أعدائهم 
وقاتليهم ومبغضيهم في قلب رجل واحدء ولذا فإِنْ الفخر الرازي أنصف القول حينما 
اعترف فى كلامه وقال :«وقل أصحابنا أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين حب 


.57 هود:‎ )١( 
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الكدرة بو السكانة: :لفان مدا لام امل النيف لدف الخصير عل روف ع اكد 
ولذا نرى العالم الأشعري المعاصر السيد حسن السقاف يقول :وقد نص على محبة 
العترة جمهور أهل السنّة والجماعة؛ لكنّها بقيت مسألة نظرية لم يطبقها كثيرون فهي 
مفقودة حقيقة في أرض الواقع واه ا و 0 

بل إن الكلام يجرنا إلى البحث عن حال الكثير من الصحابة والتابعين الذين كانوا 
سرد لم نر ري واي وام عانعن كاتا 
٠ 000000‏ ولم نفهم حقيقة كيف يجب حب أهل الببت وكذلك 
يجب حب واتباع الصحابة جميعاً مع أنْ الكثير منهم يبغضون عليّاً ويسبونه ويقاتلونه!! 

0 الحديث الذي أراد الاستدلال به على أن الصحابة هم النجوم هو حديث 
موضوع لا نصيب له من الصحة بتصريح علماء أهل السنّة. 

قال ابن حزم معلقا على ستد الحديث :«أبو سفيان ضعيف» والحارث بن غصين 
هذا هو أبو وهب الثقفي» وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة:؛ وهذا منها 
بلا شك» فهذه رواية ساقطة..4. ثم تناول طرقاً أخرى وناقشها وقال :«فقد ظهر أن 


هذه الرواية لا تثبت أصلاًء بلا شلك آنها مكذوي»7". 


وقال ابن 000 أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)؛ عبد بن 
حميد في مسنده من طريق حمزة النصيي عن نافع عن بن عمر وحمزة ضعيف جداًء 
ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر وجميل لا يعرف ولا أصل له فى حديث مالك ولا من فوقه» وذكره 
(1) السقاف؛. حسن بن علي» صحيح شرح العقيدة الطحاوية : ص505. 


(؟) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» منهاج السنة : ج/ا ص11 178. 
(؟) الأندلسي» ابن حزم» علي بن أحمد الإحكام في أصول الأحكام : ج7” ص44 1. 
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البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر 
وعبد الرحيم كذاب ومن حديث أنس ا وإسناده واه» ورواه القضاعي في مسند 
الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أَبي هريرة وف إسناده جعفر بن عبد 
الواحد الحاشمي وهو كذاب» ورواه أبو ذر الحروي في كتاب السنة من حديث مندل عن 
جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعاً وهو في غاية الضعفء قال أبو بكر البزار: هذا 
الكلام لم يصح عن البي صلى الله عليه وسلم وقال ابن حزم : هذا خبر مكذوب 
موضوع باط[»!"". 

وقال الشيخ الألباني :«مو ضوع! 0 

- إِنْ الحديث ممتنع التطبيق خارجاً؛ لأنْ الصحابة كفر بعضهم بعضاً وقاتل بععضهم 
بعضاً وفسّق بعضهم بعضاًء واختلفوا في مسائل كثيرة جداء ولم يكونوا كلهم أهل علم 
وأهل فتياء وقد تقدّم بنا قبل قليل ذكر العديد من كلمات العلماء الدالة على ذلك؛ 
ونضيف هنا ما ذكره التفتازافي حول الصحابة؛ قال :«إِنْ ما وقع بين الصحابة من المحاربات 
والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ والمذكور على ألسنة الثقات يدل 
بظاهره على أنْ بعضهم قد حاد عن طريق الحق وبلغ حدّ الظلم والفسق» وكان الباعث له 
الحقد والعناد والحسد واللداد وطلب الملك والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات»؛ إذ ليس 
كل صحابي معصوماً ولا كل من لقي النيّ صل الله عليه وسلّم اللوموفيويا »1 

فكيف يكون التَبع لأيّ منهم مهتدياً وناجياً مع ما هم عليه من الاختلاف 
الشديد! فبمن تتحقق النجاة وبقول أو فعل أيهم تحصل الحداية! 
)١(‏ العسقلاني؛ أحمد بن حجرء تلخيص الخبير: ج4 ص1911940. 
)١(‏ الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ج١‏ ص1545١.‏ 
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الشبهة الثالثة: أن الحديث يدل على حب أهل البيت دون التمسّك بهم 
وهذا هو ظاهر كلمات الفخر الرازي المتقدّمة» وكذلك يظهر من كلمات 
الدهلوي حيث قال :«وأهل السنّة هم المتمسكون بحبل وداد أهل البيت»»؛ وإن كانت 
كلمات الدهلوي متناقضة فتارة يصرح بأن الفلاح والحداية منوطان بمحبتهم ومربوطان 


5 000 00 
باتباعهم» وتارة يقصرها على مودهم . 


الجواب 

1 اهلك ن أن هج آم النبت علبيم الشلاع صترورة إدلاية بول ذل 
الفريقان في ذلك» لكن الكلام يقع في تحديد المراد من التشبيه بين أهل البيت وسفينة 
نوح» وكذلك في تحديد مععى وحقيقة حب ومودة أهل البيت. 

فهل المراد بالحب هو محض الادعاء بحيث ينسجم ويتلاءم مع حب أعدائهم 
وترك تعاليمهم وعدم الاقتداء بمم؟ أم أن الحب يساوق ويلازم بغض أعدائهم؛ 
ويقتضي وجوب اتباعهم والانقياد لتعليماتهم. فإِنْ قلنا بالأول فلا شك في كونه غير 
منج» فإِن النجاة تتحقق بعد الإيمان بأداء التكاليف من الإتيان بالواجبات وترك 
المومات: ونيا نهنا كو اجن التروض شقن اكيت عصون أن انال هنذا الترضن: 
لوحده موجب للنجاة من الهلاك وموجب للفوز بالجنان» فإِنْ الحديث صريح في نجاة 
راكب السفيئة وهلاك وغرق المتخلف عنهاء فإذا كان ركوب السفينة هو حب أهل 
البيت بالمعيى المشار إليه فقط» لزم نجاة العاصين والمذنبين والمنحرفين بمجرد ادعائهم 
حب أهل البيت من دون عمل ولا طاعة ولا تقوى» ولا يلتزم أحد بذلك. 

ون كان مرادهم بالحب بالمعى الثاني» أي الملازم لطاعتهم والسير وفق منهجهم» 


.19 الدهلوي؛ عبد العزيز غلام حكيم؛ مختصر التحفة الاثني عشرية : ص5‎ )١( 
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وبغض أعدائهم» تعين المراد حينئذ وصح تقوله الشيعة في دلالات الحديث الشريف» 
فإن اتباع أهل البيت إِنّما هو انّباع للقرآن والسنّة» والنجاة بالتمسك بمما واضحة وبينة. 

إذن فتفسير الحديث بالحب والمودة ليس له أي معن إلا بإرجاعه إلى وجوب 
التمسّك يكم عليهم السلام. 

منذاء علي أن القاط ميف جاه ف أنه لاجيدل على ركني لذب الذلانة 
الالتزامية» فالتشبيه صريح في نجاة المنمسك بمم والمتتهل من معينهم؛ فإِنْ ركوب 
سفينتهم يعني الاقتداء بهم واقتفاء آثارهم» ولذا عرفنا فيما سبق إقرار عدّة من العلماء 
بذلك؛ بل حتى الدهلوي أقرّ به» ثم حاول التمويه في بيان الدلالة وقصرها على إرادة 
الحب» وسيأنٍ ذكر نص كلامه فى الشبهة الآتية. 


الشبهة الرابعة: أن المتمسّك بأهل البيت هم أهل السنّة 

ذكر ذلك الدهلوي» فقال :«وكذلك لا يدل حديث : (مثل أهل بيق فيكم مثل 
سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق) إلا أن الفلاح والهداية منوطان بمحبتهم 
ومربوطان باتباعهم» والتخلف عن محبتهم واتباعهم موجب الحلاك. وهذا المعبى بفضل 
الله تعالى مختص بأهل السنة» لأنهم هم المتمسكون بحبل وداد جميع أهل البيت؛ كالإيمان 
بكقافة الله كله لذ جركون حرها مه وبالاياء لحم عية لا ينرقوة بين الحد سن 
رسله وأنبيائه» ولا يخصّون بعضهم بالمحبة دون بعض؛ لأن الإيمان يبعض الكتاب بحكم : 
( أَفتَؤْمسُون ببَعْضٍ الحكتاب وَيَكفْرُون ببَعْضٍ )»؛ وببعض الأنبياء بدليل: ([إتّ 
الذي نَيَكُفْرُوَ باللّه وَْسْلهِ ويُرِيدُون أن ْيُفْركُوابَيْنَ الله وَوُسْله وَيَعولُو ‏ فؤمِ | بض 
وَيَححفْرْ ببَعْضٍ 4 الآية» كفر غليظ» بخلاف الشيعة لأنهم ما من فرقة منهم إلا وهي 


ءله١ النساء:‎ )١( 
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لا تحب جميع أهل البيت» بل يحبون طائفة ويبغضون أخرى»7". 


الجواب 

من الواضح أنْ الدهلوي تناقض في كلامه السابق تناقضاً فاحشاً مكشوفاء فقد 
اعترف في أوّل كلامه بأنْ الحديث يدل على أن الفلاح والهداية منوطان بمحبتهم 
ومربوطان باتباعهم» والتخلف عن محبتهم واتباعهم موجب الحلاك» فهو يصرح 
بوجوب اتباع أهل البيت» أن عدم برعي املك الكسدقف " كان 551 
فقطء في محاولة لتشويش الأذهان ليس إلا. 

ركينما كان! فإن كان مراك التعلوى أن لدذيك يدل غلق.وتحوث الل ليش إلذه 
وأنْ هذا المعنى متحقق عند أهل السنّة دون غيرهم» فما أصاب؛ لأسباب عدّة» منها : 

١‏ إن الحديث يدل على وجوب الاتباع» لا مجرد الحب؛ فإِن الحبّ لوحده غير 
كاف فى تحقق النجاة» كما مرت الإشارة إليه سابقاً. 

1 إن الحب غير متحقق عند أهل السنّة» كما صرّح بذلك الفخر الرازي والسيد 
القاف. 

ساق أن الرانيمق اهل التوعاه و اعنطلام شاد و وليسن كل من سبي 
مب إن الى على الله عليه وآلهاوصلي قهم موعة نّة عثدة اسان ينام فى آخر 
محاور هذا البحث» وهذه المجموعة تحظى بحب الشيعة الإمامية بلا كلام. 

أمّا إذا قلنا إن الحديث يدل على وجوب اتّباع أهل البيت» كما هو واضحء وكما 
اعترف به الدهلوي وغيره؛ وأنْ مراد الدهلوي أنْ أهل السنّة هم الذين يتّبعون أهل 
البيت» فهذا ما لا يخفى بطلانه على أحد من المسلمين» فالحوار والصراع قائم منذ وفاة 
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الرسول وإلى اليوم حول وجوب اتّباع أهل البيت عليهم السلام من عدمه؛ فدعوى 
الدهلوي هذه توجب الإقرار بما يقوله الشيعة» ويتحول الحوار في مصداق الطائفة 
المتبعة لأهل البيت عليهم السلام» لا في أصل وجوب اتّباعهم. 

وكل القرائن والدلائل تشهد بأنْ أهل السنّة أعرضوا عن فكر أهل البيت»ء ولم 
يأخذوا به فها هو قاضي القضاة ابن خلدون المالكي صاحب كتاب التاريخ المعروف 
ب"تاريخ ابن خلدون" يتهجم على هذا المذهب المْحمّدي الأصيل ويصفه بالشذوذ فيقول 
في تاريخه :«وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه 000 

فنا أموبه الرسول يكون شُذوذا عند ابن تكلدون؟!! 

وما ورثه علي من النبي يكون بدعة؟!! 

فهل الدهلوي يقصد أن أهل السنّة يتبعون مذهباً شاذاً ومبتدعاً بنظرهه! 

و شين تقب ان اشير لول فببه ل سيبل إكناف: أن الأهم الأريعة 
وسائر فقهاء أهل السنة لم يأخذوا من علي عليه السلام؛ ولا من أولاده الطاهرين؛ 
فيقول :«فليس في الأئمة الأربعة ‏ ولا غيرهم من أئمة الفقهاء ‏ من يرجع إليه [إلى 
على] في فقهه؛ أما مالك فإنّ علمه عن أهل المدينة» وأهل المدينة لا يكادون يأخذون 
بقول علي» بل أخذوا فقههم عن الفقهاء السبعة» عن زيد؛ وعمرء وابن عمر 
ونحوهم؛ أما الشافعي» فإنّه تفقه أولاً على المكيين أصحاب ابن جريج كسعيد بن سام 
القدّاح» ومسلم بن خالد الزنجي» وابن جريج أخذ ذلك عن أصحاب ابن عباس» 
كمطاى وشرف زائى باقن كان شود ا سقفلا ركاة إذا أفت فول المهارة أفه يمول 
أبي بكر وعمرء لا بقول علي وكان ينكر على علي أشياء. 


)١(‏ ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمّدء تاريخ ابن خلدون: ج١‏ ص545. 
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ثم إن الشافعي أخذ عن مالك؛ ثم كتب كتب أهل العراق» وأخذ مذاهب أهل 
الحديث» واختار لنفسه. 

وأما أبو حنيفة» فشيخه الذي اختص به حماد بن أبي سليمان وحمّاد عن إبراهيم» 
وإبراهيم عن علقمة» وعلقمة عن ابن مسعود»ء وقد أخذ أبو حنيفة عن عطاء وغيره. 

وأما الإمام أحمد فكان على مذهب أهل الحديث» أخذ عن ابن عيينة» وابن 
عبيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن عمرء وأخذ عن هشام بن بشير وهشام 
عن أصحاب الحسن وإبراهيم النخعي وأخذ عن عبد الرحمان بن مهدي ووكيع بن 
الجراح وأمثالهماء وجالس الشافعي»؛ وأخذ عن أبي يوسف واختار لنفسه قولاً» وكذلك 
إسحاق بن راهويه وأبو عبيد ونحوهم» والأوزاعي والليث أكثر فقههما عن أهل المدينة 
وأمثالهم لا عن الكوفيير». 

وأضاف بعد أسطر قليلة “«فهذا موطأ مالك ليس فيه عنه ولا عن أحد أولاده 
إلا قليل جداء وجمهور ما فيه عن غيرهم» فيه عن جعفر تسعة أحاديثء» ولح يرو مالك 
عن أحد من ذريته إلا عن جعفرء وكذلك الأحاديث التي في الصحاح والسنن والمسانيد 
منها قليل عن ولده وججمهور ما فيها عن ري 

هكذا أفك (شيخ الإسلام) نفسه في إثبات أن أهل السنّة لم يأخذوا من أثئمة أهل 
البيت؛ بل لم يرووا عنهم إلا القليل النادر! وغفل ابن تيمية عن أنْ ذاك لا يعد منقصة 
على أهل البيت» بل هو منقصة عظيمة على أولئك الفقهاء الذين خلفوا وصية رسول 
الله وراء ظهورهم. 

إذنء فعلماء أهل السنّة لم يتمسكوا بأهل البيت عليهم السلام؛ ولم يضموا بين 
دفات كتبهم إلا النزر اليسير من تراثهه!! 
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بل إِنْ الإمام البخاري احتج فى كتبه بالخوارج والنواصب المبغضين لعليّ بن أبي 
طالب؛ أمثال عمران بن حطان السدوسيء الذي كان من رؤوس لوي وأمثال 
حواين يم غتمان ارح اناق ا الذي كان يلعن علي بن أبي طالب بالغداة 
مس ناون نحس بنق مرق كما بقل لحان 

وهكذا فالبخاري يروي عن الكثير من أمثال هؤلاء؛ لكنه أبى أن يُخرّجٍ عن 
الإمام الصادق في حي ؛) 

فمسألة أن أهل السنّة لم يتمسّكوا بأهل البيت ولم يتتهلوا من معينهم هي من 
أوضح الواضحات» نعم هم يبون كثرا بدعوى حبهم ووجوب إكرامهم ومودقم؛ 
وهذه ضرورة إسلامية متفق عليها بين الفريقين» لكن وجوب محبتهم شيء»؛ ووجوب 
اباعهم شيء آخر. 

الشبهة الخامسة: الحديث يدل على بطلان العقيدة الاثني عشرية 

وتقوين ذلك" قم اذى اللتعلوى يآن حفن النسيدة رقول جكتابة البتاة 
بزاوية من زوايا السفينة» وكذلك بالدوران بالسفينة بأن لا يجلس في مكان واحدء 
وس يهن الكوران للف عضن أل الريك نقط وريدت الضعاةء 


وأجاب الدهلوي على هذا التقرير المزعوم بأنْ لازمه نجاة جميع فرق الشيعة 


.1١5ص الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد, سير أعلام النبلاء: ج؛:‎ )١( 

(؟) الناصبي هو المبغض والمعادي لعلي» وأهل البيت عليهم السلام وهو منافق بنص قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم المتفق على صحته بين الشيعة والسنة وهو :«يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» » مسلم 
ابن الحجاج؛ صحيح مسلم : ج١‏ ص١5.‏ 

(؟) انظر؛ التميمي البست» محمّد بن حبان» كتاب الجروحين: ج١‏ ص778. 

(5) انظر: الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ سير أعلام النبلاء: ج7 ص7729. 
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كالزيدية والإسماعيلية والأفطحية وغبرهاء لآنهم آخذون زاوية من زاويا السفينة» 
واتخذوا فيها مكانهم» والزاوية كافية للنجاة من الغرق» ولازم ذلك بطلان المذهب 
الاثني عشري وضرورة التسليم بنجاة كل الفرق الشيعية» وحيث إِنْ بين هذه المذاهب 
كثيراً من التضاد والتناقضء والحكم بصحة كلا المتناقضين في غير الاجتهاديات هو قول 
باجتماع النقيضين وهو بديهي الاستحالة. 

وأجاب أيضاً بأن التمكن من زاوية من زوايا السفينة إِنْما ينجي من الغرق لومم 
يخرق في زاوية أخرى منهاء وما من فرقة من فرق الشيعة متمكنين من زاوية منها إلا 
والجم متزئرة زراب الخو يني" 
الجواب 

لم نقف على عالم شيعي قال يبهذا القول» بل الظاهر أنه من تقرير الدهلوي 
نفسه» ثم قام بره ليوهم القارئ ببطلان الاستدلال بهذا الحديث. 

وقول هنا ».إن التمسك بزاؤية امن :السفينة :وك الال ق حاكنها سن مكان 
إلى آخر هو منج بلا إشكال؛ لكن شريطة أن يكون ضمن السفينة» أي أن زاوية 
السفينة المنجية هي تلك الزاوية الممثلة جزءاً من السفينة الكاملة» لا الزواية المنفصلة 
عن السفيئة» فإن التمسّك بزاوية منفصلة عن السفينة سوف يُغرق بلا كلام. 

والغرض أنْ التمسسّك بأحد أهل البيت بما هو ضمن منظومة أهل البيت هو 
المنجي من الغرق والحلاك؛ ولم يقل أحد بأنْ التمسّك بأحد أهل البيت عليهم السلام ثم 
الإيمان بمن ليس منهم كإسماعيل أو عبد الله الأفطح أو غيرهما سيكون منجياً أيضاً. 

ومنه يتبيّن أنْ النجاة تتحقق بالتمسك بأهل البيت بما هم منظومة متكاملة» كما 
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أن النجاة تتحقق بالركوب بالسفينة بما هي سفينة متكاملة غير منفصلة الأجزاء. 

وحينئذ يسقط كلام الدهلوي من رأسء فلا نجاة لكل فرقة؛ ولا يوجد اجتماع 
للنقيضين» ولا توجد عند الإمامية سفينة مخروقة من بعض الأماكن. 

على أنْ كلام الدهلوي عن مسألة التناقض يثير الدهشة» فالتناقضات الى يؤمن 
ما الدهلوي وقومه كثيرة جداً لا مجال لبيانها وتفصيلها هناء لكن فقط نكتفي بمثال على 
ذلك» وهو ما جرى في معركة صفين من قتال بين علي وأصحابه من جهة:؛ ومعاوية 
وتابعيه من جهة أخرىء أفلم يشعر الدهلوي بالتناقض حين يرى أن عليًا وأصحابه 
عدول» وكذلك معاوية وأصحابه عدول» مع أن أحدهها خليفة زمانه, والآخر باغ 
بنصُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكيف استطاع الدهلوي أن يساوي بين 
القاتل والمقتول» وبين الداعى إلى النار والداعى إلى الجنة؟ 

أفلم يقرأ الدهلوي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم :«ويح عمار تقتله الفئة 
الباغية» عمار يدعوهم إلى الله [وفى لفظ إلى الجنة] ويدعونه إلى غ7" . 

أل يقر قو التي شرل اللشاعلية. وانهموسطلق ين قال كمال هرق النارا "كفي 
أن الذي قتله صحابي آخر يدعى (أبو الغادية كت استطاع الدهلوي فق 
يسير على هواه أن يرى عدالة من صرّح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدخوله النار!! 

ولو أردنا فتح هذا الباب لما انتهينا إلا بسيل من التناقضات الي لم تجد إجابة 
شافية إلى اليوم. 
)١(‏ البخاري؛ محمّد بن إسماعيل : صحيح البخاري : ج١‏ ص .١1١5‏ ج” ص7017. 
(1) انظر: ابن سعدء محمّدء الطبقات الكبرى : ج77 ص١55.‏ والشيباني» أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج: ص198. 

والطبراني» سليمان بن أحمدء المعجم الأوسط : ج91 ص”١٠.‏ والحاكم النيسابوري» محمّد بن عبد الله» المستدرك 


على الصحيحين : ج١٠‏ ص787. والخطيب البغدادي» أحمد بن علي» تاريخ بغداد: ج؟ ص١١4.‏ 
(*) انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء الإصابة: ج/ ص10/8 109. 


المبتضة الخالثكة الشواهد الدلالية غلن الخديث م القران والشئة 

إن استعراض جميع الشواهد المتوافقة مع حديث السفيئة في الدلالات» يوجب 
التطويل الكثير ويخرج عن غرض الكتاب» فإن الكتاب مختصُ بحديث السفينة كما هو 
واضحء لذا ارتأينا أن نشير إلى بعض الأدلة والشواهد التي تصبّ في معنى الحديث: 
وسنقتصر على التطرق بإيجاز إلى آية التطهير» وحديث الثقلين وحديث الأمان وحديث 
الاثني عشر خليفة. 
أولاً: آي التطهير 

وهي قوله تعالى : [ إنما يُريدُ الله ليُذهب عَنْحكمٌاليجْسَ أهل البَيْت ويُطْهركرْ 
1 

ير النشيعة الإمافية أن الآية الشريفة تدل على غضمة أهئل البيت عليهم 
السلام» ذلك بتقريب أن الله حصر الإرادة هنا بإذهاب الرجس عن أهل البيت عليهم 
السلام؛ لورود أداة الحصر في الآية وهي (إِنّما) وحيث إِنْ الإرادة في الآية إِمّا أن تكون 
تشريعية أو تكوينية» والإرادة التشريعية كما هو معلوم غير مختصة بأحدء فكل مكلف 


.88 الأحزاب:‎ )١( 
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يريد الله منه أن ينتهي عن الحرمات وأن يؤدي الواجبات» فهذه الإرادة تسمى تشريعية» 
وهذا غير مراد من الآية جزماًء لعدم اختصاص هذه الإرادة بفرد دون فردء بل شاملة 
لكل كلمي فدل الحصر المستفاد في الآية من أداة (إنما) على أن الإرادة هنا هي إرادة 
تكوينية» والمراد من الإرادة التكوينية هي الى لا تتخلف»ء لقوله تعالى: [ إِنّما أَمْرهُ إذا 
اونا راق سك حم اك 

وإذا كانت إرادة إذهاب الرجس عن أهل البيت عليهم السلام هي إرادة 
تكويئية؛ فهي جزمية التحقق» فتكون النتيجة أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في هذه 
الآية عن إذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم كفو زاتما غرهها أن الرجسن يق 
لغة العرب هو (القذر) فيشمل كل أنواع القذازات المعدوية"منها والادية: فيكو شناملا 
للذئب أيضاء قال الفيروز آبادي : (الرجس بالكسر: القذره ويحرك ويفتح بالراء 
وتكسر الجيم والمأثم وكل ما استقذر من العمل» والعمل المؤدّي إلى العذاب» والشك 


والعقاب والعكيت 14 


وقال الألوسي في روح المعافي "'«والرجس ف الأصل الشيء القذر... وقيل ؛ إن 
الرجس يقع على الاثم وعلى العذاب وعلى النجاسة وعلى النقائصء والمراد به هنا ما 
ل كل زر (). 

زقاوا ار ري تائز الذي كحك كدي أن يزيل لهم نين . 


وقال الطبري :<إِنْما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمدء 


.85 يس:‎ )١ 

؟) الفيروز آبادي؛ محمّد بن يعقوبء القاموس المحيط : ج١7‏ ص4١‏ 7. 
؟) الآلوسي؛ محمود بن عبد الله روح المعاني: ج17 ص17. 

4) الرازي؛ فخر الدين؛ محمّد بن عمرء التفسير الكبير: ج9١‏ ص5١‏ 7. 
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ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل معاصي الله تطهير». 

ثم قال :«وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل»7". 

فالآية حينئذ تفيد عصمة أهل البيت عليهم السلام» وأن الله تعالى أذهب عنهم 
الذنوب وطهّرهم من كل أنواع المعاصي والآثام. 

فإن الرجس يشمل الذنب والإثم؛ فيكون إذهاب الرجس عن أهل البيت 
شاملاً للذنب والإثم» وعدم الذنب معناه العصمة:؛ أي أنْ أهل البيت إذا كانوا 
مطهّرين من كل الأرجاسء ومطهّرين منهاء فبلا شك أنُهم عليهم السلام 
معصومون: والمعصوم هو الأولى والأحقّ بأن يتولى منصب الإمامة وخلافة النيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم من غيره» والتمسك به والسير وفق طريقته موجب للنجاة؛ 
والتخلف عنه موجب للهلاك. 

وما ما يتعلق بتحقيق المراد من أهل البيت عليهم السلام فسيأن في اللبحث 
الرابع إن شاء الله. 
ثانياً: حديث الثقلين 

من الأحاديث المشهورة المعروفة الواردة في حق أهل البيت هو حديث الثقلين» 
وهو حديث متفق على صحته بين الفريقين» وله طرق عدة عند أهل السنة» وصحح 
الحديث كبار علمائهم. 

وحيث إِنْ الحديث متفاوت في بعض ألفاظه؛ لذا سنذكر أكثر من صيغة له؛ ثم 
ننتقل للبحث عن دلالاته ومعطياته. 


)00 الطبري؛ محمّد بن جريرء جامع البيان : ج77١‏ ص8. 


“6990 المبحث الثالث: الشواهد الدلالية على الحديث من القران والسنّة © ١ع‏ 6500م 
656 9 1 55 
أ. صيغ حديث الثقلين 
الصيغة الأولى : ما أخرجه مسلم بسنده إلى زيد بن أرقم قال :«قام رسول الله 
صلَى الله عليه وسلم يوماً فينا خطيباً بماء يدعى حم بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثى 
عليه» ووعظ وذكر. ثم قال ؛ ( أمّا بعد, ألا أيها الناس فإنّما أنا بشر يوشك أن يأقٍ 
2 ع 5 ع كس ٠.‏ 
رسول ربي فاجيب» وآأنا تارك فيكم ثقلين : أوهما كتاب الله فيه الهدى والنورء فخلوا 
بكتاب الله واستمسكوا به) فحث على كتاب الله ورغب فيهء ثم قال : (وأهل بيي؛ 
3 سشُّ 3 ع 2 37 ٠‏ 2 0 37 5 ع )00 
أذكركم الله في أهل بيق» أذكركم الله في أهل بييء أذكركم الله في أهل بيق)..6» . 
الصيغة الثانية : أخرج الترمذي بسنده إلى أبي سعيد الندري وزيد بن أرقم؛ 
قالا :«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى الأرض» 
2 3 : 30 م 0 
وعتري أهل بيقٍ ولن يفترقا حي يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفون فيهم» : 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الف 
وكذلك الننيد تحن القاف فق متحيع تر العفيدة الطحاوي!" , 
الصيغة الثالثة : أخرج أحمد بسنده إلى زيد بن ثابت قال :«قال رسول الله صلى 
الله غلنة وسلم : إن كارك فيكم تحليفتتين : كنات الله خبل مدو منا بي السماء 
والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض وعتربيي أهل بيىٍ وأهُما لن يفترقا حى يردا علي 
ا لحوضر»>. 
)١(‏ النيسابوري؛ مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلم : ج/ا ص177. 
)١(‏ الترمذي» محمّد بن عيسى» سنن الترمذي : جه ص ؟7". 
)0 


*) الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغير: ج١‏ ص 587. 
5) السقاف؛ حسن بن علي؛ صحيح شرح العقيدة الطحاوية : ص4 50. 
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ليده اسه ردن ل شق ع "ال و 


وأورده الميعمي فى "مجمع الزوائل" وقال عته :«رواء لد وإسناده جي»!". 

وقال عنه الشيخ الألباني :«صحي7". 

وأخرجه الطبراني بلفظ :«إِنّي تركت فيكم خليفتين كتاب الله وأهل بي وأنّهما 
م يفترقا حي يردا علي الحوضر»!*. 

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" وقال :«رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات» 07 . 
الصيغة الرابعة : أخرج النسائي بسنئده إلى أبي الطفيل» عن زيد بن أرقم قال: 
د رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع ونزل غدير خم أمر 
لوا ا قال كان كد ذغبت ناجيت إلى قد تركيك فيكم التقلين 
أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترثي أهل بيت فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنْهما 
لن يتفرقا حي يردا علي الموض» ثم قال : إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن ثم أخذ بيد 
علي فقال : من كنت وليّه فهذا وليّهء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقلت 


رونا" ##ميت هام رسول الثة:عطلى اللا خليةورذلها؟ :قال “ما كاذ اق الدويحاك اند 


)١‏ الشيبافي» أحمد بن حنبل» مسند أحمد بتحقيق حمزة أحمد الزين: ج7١‏ ص18. 
”) الحيثمي» نور الدين؛ علي بن أبي بكر, مجمع الزوائد: ج14 ص177. 

؟) الألباني» محمّد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغير: ج١‏ ص 587. 

5) الطبرافي» سليمان بن أحمدء المعجم الكبير: جه ص197. 

0) الحيشمي» نور الدين؛ علي بن أبي بكر, مجمع الزوائد: ج١‏ ص١17.‏ 

) الدوحات : جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة. 

) قممن : كنسن. 

( 


! 
ل 
ل 
! 
! 
! 
(8) القائل : هو أبو الطفيل. 
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إلا رآه بعينيه وممعه بأذني»ه(". 


وقد أخرج هذا الحديث الحاكم النيسابوري في المستدرك وقال :«هذا حديث 
0 : )02 

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطولة» ‏ . 

وأورده ابن كثير فى "البداية والنهاية" عن "السئن" وقال :«قال شيخنا أبو عبد 
الله الذهبي وهذا حديث صحي»(". 

الصيغة الخامسة : ما أورده الحافظ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري عن 
مسند إسحاق بن راهويه بسنده إلى علي بن أبي طالب عليه السلام :«أنْ النبي صلى الله 
عليه وسلم حضر الشجرة بخم. ثم خرج آخذا بيد علي فقال: ألستم تشهدون أن الله 
7 9 )اء 35 05 5 1 0 ُ ع ع ع 
كو كور" تيان ايف يدون أذ ترسو اذل يكيس لكان 
الله ورسوله مولاكم؟ قالوا : بلى» قال : فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه وقد 
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم وأهل بيه». 

قال البوصيرى بعد ذكره للحديث “<*رواه إسحاق بسئلد 0000-7 كما 
أوزاذة ابن حجر فى "المطالب لقال" وقال :<هذا إسناد ل كما أورده 
السخاوئ مقتضرا على الشنطر الأخيرمنه ق"استجلاب ارتقاء الغرف"+ وقد علق 
امحقّق عليه قائلاً “«إسناده صحي 7" . 
)١1(‏ النسائي» أحمد بن شعيب» السئن الكبرى : جه ص170. 
)١(‏ الحاكم النيسابوري» محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين: جا ص9١٠.‏ 
(*) ابن كثير إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية ؛ ج ص1778 179. 
)ع( كذا في المطبوع» ولعل الصحيح<قالو». 
(5) البوصيري؛ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل» إتحاف الخيرة المهرة : ج94 ص 774. 
)0( العسقلاني؛ أحمد بن حجرء المطالب العالية ؛ ج7١‏ ص57١.‏ 
(0) السخاويء مس الدينءمحمّد بن عبد الرحمن»استجلاب ارتقاء الغرف»بتحقيق خالد بن أحمد الصمي :ج١‏ ص7017. 
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وقال الألباني "«ورجاله ثقات غير يزيد بن كثير فلم أعرفه» ثم تنبّه إلى أن هذا 
تحريف من الطبّاع وأن الصحيح هو كثير بن زيد خصوصاً أن ابن أبي عاصم في كتابه 
"الستل" دكن الوواية وى طزيقها كترين ويك ولبتي بزيديق كت" . 

وقال أيضاً “«وفي كثير بن زيد كلام لا ينحط به حديثه عن مرتبة لقيو , 

فتكون الرواية حسنة بطريقها هذا عند الألباني. 

وقال الحاكم في تعليقه على رواية فيها كثير بن زيد وأبو عبدالله القراظ :«كثير 
بن زيد وأبو عبدالله القراظ مدنيان لا نعرفهما إلا بالصدق وهذا حديث صحيح»» 
ووافقه الذهبي!". وعلّق الشيخ الألباني على كلام الحاكم وموافقة الذهبي قائلاً : 
«قلت؛ بل هو إسناد حسن... وكثير بن زيد قال الحافظ : صدوق يخطيئ» قال 
الذهبي : دوق 1 , 

فالحديث صحيح بلفظه هذا عند كبار الحفاظ ولا أقل من كونه حسناء كما هو 
عند الألباني» وهو صالح للاحتجاج به على كل حال. 

رهاظ ضيغ ألخدرئ"وطترق كشوة الحيديت تقطن فين ذكرهاء ترحيا 
للاختصار. وقد عرفت أنْ الطرق الي مرّت بعضها صحيحء وبعضها جيد وبعضها 
حسن؛ وهي صالحة للاحتجاج بحدّ ذاتهاء لكن يمكن القول» بل هو المتعيّن أن حديث 
الثقلين حديث متواتر عند أهل السئّة لا حاجة معه لذكر الأسانيد وتصحيحهاء قال 


الشيخ أبو المنذر سامي بن أنور المصري الشافعي :«فحديث العترة بعد ثبوته من أكثر 
)00( انظر : الألبائي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج54 ص/017 7 /70. 
)١(‏ الألباي» محمّد ناصر الدين» ظلال الجنّة في تخريج السنّة: ص45 ". 

(*) الحاكم النيسابوري» محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين: ج١‏ ص17١7.‏ 
)ع( الألباي» محمّد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة : ج؟ ص 180. 
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من ثلاثين طريقاً وعن سبعة من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحته 
الي لا مجال للش فيها يمكننا أنْ نقول أنه بلغ حد التواتر..»7". والصحابة السبعة 
الذين ذكر الحديث صاحب الزهرة العطرة من طريقهم هم : 

١‏ زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

"- زيد بن ثابت رضي الله عنه. 

أبو سعيد الخندري رضي الله عنه. 

5 - علي بن أبي طالب عليه السلام. 

أبو ذر رضي الله عنه. 

1 حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. 

المجارريرو عب رشي الما 

فطرق الحديث ‏ إذن ‏ ثلاثون على القول إن رواة الحديث من الصحابة هم سبعة 
فقط ومع ذلك قال صاحب الزهرة بالتواتر» فما بالك لو زاد عددهم على العشرين» 
فكم يصل عدد طرق الحديث» وكيف لا نجزم بتواتره؟! فإِن صاحب الزهرة لم يحزم 
بانحصار الرواية في السبعة» بل ذكر ذلك بحسب تتبعه الشخصي وأشار إلى ذلك بقوله : 
وات عن مك غليه . 

وقد صرّح غير واحد بأنْ عدد الصحابة فاق العشرين صحابياً. قال السمهودي : 
«وفي الباب عن زيادة على عشرين من الصحابة رضوان الله عليه»!". 
)١(‏ المصدر نفسه: ص؟ 5. 
(؟) المصدر نفسه: ص57. 


5) السمهودي؛ علي بن أحمد» جواهر العقدين: ص774. 
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وقال ابن حجر الميتمي :«ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقا كثيرة وردت 
عن نيف وعشرين داب 1 
تكن طرق كيت متعدذة جد ونجزم معها بتواتر الحديث. والحديث المتواتر لا 


يبحث عن رجاله؛ بل يجب العمل به من غير بحث كما هو معلوم عند أهل هذا الفن!". 

ب . دلالات ومعطيات حديث الثقلين 

الدلالة الأولى : دلالته على إمامة أهل البيت ووجوب التمسك كم والأخذ عنهم : 

وهذه الدلالة جلية للعيان لا تحتاج إلى مزيد بيان؛ فألفاظ الحديث صريحة في 
ذلك؛ فانظر قوله«إِنّي تركت فيكم خليفتين..» فهو صريح في أن العترة خلفاء 
الرسول وانظر قوله "وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا..» وقوله :«إِنْي 
تارك فيكم ما إِنْ تمسكتم به لن تضلوا بعدي..» فالأخذ والتمسك بالعترة منج من 
الضلال والحلكة» وموجب للهداية الحقة. 

وصرح يذه الدلالة جمع من علماء أهل السنة : 

قال الملا علي القاري :«والمراد بالأخذ يم التمسك بمحبتهم ومحافظة حرمتهم 
والعمل بروايتهم والاعتماد على مقالتهم..»7". 

ونقل الملا عن بعضهم قال :«ومعن التمسك بالعترة محبتهم والاهتداء يمديهم 
ع 

وقال المناوي في تعليقه على الحديث بعد فقرة (حتّى يردا علي الحوض) :«أي 


.55١ الهيتمي» أحمد بن حجرء الصواعق الحرقة : ج7١ ص‎ )١( 

(؟) انظر مثلا : الخطيب» محمّد عجاج؛ أصول الحديث : ص1917. 
)2 القاري؛ علي بن سلطان محمّدء مرقاة المفاتيح : ج١١‏ ص07". 
)ع( المصدر نفسه : ج١١‏ ص017". 
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الكوثر يوم القيامة» زاد في رواية» كهاتين ‏ وأشار بإصبعيه ‏ وف هذا مع قوله أولا إِنّي 
ارك دكي طاويع ابل عفتريس بالوينا كت افرع حاقيها روسن لاعن بكاللحيما 
وإيثار حقهمًا على أُنفسَهماء والاستمساك بمما ف الج , 

وقال السيد حسن السقاف العالم السني المعاصر :«والمراد بالأخذ بآل البيت 
والتمسك بم هو محبتهم؛ والمحافظة على حرمتهم» والتأذب معهم والاهتداء يديهم 
وسيرقم والعمل برواياقهم والاعتماد على رأيهم ومقالتهم واجتهادهم وتقديمهم في 
ذلك على غيره»!". 

زكايوكوولذه هن الطافة انها ار انداق وطن 48 اديع وماق راد 
مع حديث الغدير المعروف (من كنت مولاه فهذا علي مولاه)؛ فهو يعطي دلالة 
واضحة على أنْ المراد من الحديثين أمر واحدء وهو خلافة أهل البيت وأومهم من بعد 
الني صلى الله عليه وآله وسلم سيد العترة علي بن أبي طالب عليه السلام. 

وق الفط اققليق الوارد ىق لقديف إقازة افع إل رفاس اهل لبت نضا 
وذلك يظهر بسهولة لكل من تأمل في كلمات علماء أهل السئة في ذلك : 

قالنابم الأمر لش هتين الذن الأتحن ينها والعكل عقا ثعبل #ويفال لكل 
كط فين : لتر فياه تفلن إعظانا ليها وتتحيما لشافي» 1" . 

وقال النووي :«قال العلماء : ممِيا ثقلين لعظمهما وكبير شأهُما وقيل لثقل 
العمل 000 


.7١ص المناوي» محمّد عبد الرؤوف» فيض القدير شرح الجامع الصغير: جا‎ )١( 
(؟) السقاف؛. حسن بن علي؛ صحيح شرح العقيدة الطحاوية : ص507.‎ 

(؟) ابن الأثير الجزريء المبارك بن محمّدء النهاية في غريب الحديث: ج١‏ ص5١7.‏ 
(:) النووي» يحبى بن شرف» صحيح مسلم بشرح النووي : ج5١‏ ص0١18.‏ 
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وقال جلال الدين السيوطي في ديباجته ما يقرب من القول لمتقدءة". 

وقال الزمخشري :«الثقل : المتاع ا محمول على الدابة» وإِنّما قيل للجنٌ والأنس : 
الثقلان لأنّهما فَطَّانْ الأرض فكأنّهما أثقلاهاء وقد شبه بمما الكتاب والعثرة فى أن 
الدين يُستصلّحٌ بمما ويعمر كما عمرت الدنيا بالثقلي»!". 

إلى غير ذلك من الكلمات ال تفيد أن التمسّك بالعترة أمر عظيم ثقيل وأن 
شأهُا كبير وبما يُستصلّح الدين» أفهل يرتاب بعد هذا ذو لب في دلالة حديث الثقلين 
على الإمامة ووجوب التمسك بأهل البيت؟!. 

الدلالة الثانية : دلالته على عصمة أهل البيت عليهم السلام : 

وتوضيح ذلك ببيانين : 

الأوّل : أن الي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالتمسّك المطلق بأهل البيت: 
فلابد أن تكون كل أعمالهم وأقوالهم مطابقة للشريعة المقدسة؛ حى يكون التمسك يهم 
منجياً من الضلال؛ وإلاً لو كانوا يخطئون» لما أمرنا النبي بالتمسك المطلق يممء وهذا 
أشار العلامة القاري في "المرقاة"» فقال :«في إطلاقه [أي عدم تقيبد التمسك كم في أمر 
دون آخر] إشعار بأنّ من يكون من عترته في الحقيقة لا يكون هديه وسيرته إلا مطابقا 
للشريعة والطريقةة!". 

الثاني : أن الي صلى الله عليه وآله وسلم قرم بالقرآن الكريم» وأوضح بأنهما 
لن يفترقاء والقرآن معصوم من كل خطأ وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه» ولا من خلفه» فالذي يكون مع القرآن بحيث لا يفترق عنه أبداً لا بدّ أن يكون 
)١(‏ السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء الديباج على مسلم : جه ص90". 


(1) الزنخشريء جار الله محمود بن عمرء الفايق في غريب الحديث : ج١‏ ص١15١.‏ 
)2 القاري» علي بن سلطان محمّدء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : ج١١‏ ص707. 
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متطنوها أل 5 ههلا رغذارنة العردطة و لا كان مقاننا القر اق وروده الك سا اذ 
الحاكم في '"المستدرك" وتبعه الذهبي في '"التلخيص" من قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم :«علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حي يردا علي الحوض»؛ والحديث 
ممعم كما وجا الو ٠‏ 

الدلالة الثالثة : دلالته على وجود إمام من أهل البيت في كل عصر وزمان : 

ويدل على ذلك قول النيّ صلى الله عليه وآله وسلم :«لن يفترقا حي يردا علي 
الحوضر» ومقتضى عدم الافتراق هو وجود إمام من أهل البيت في كل عصرء يجب 
على الناس اتّباعه كما أن القرآن موجود في كل زمان إلى يوم القيامة. وقد صرح بعض 
علماء أهل السنة بذلك : 

قال السمهودي :<إِنَ ذلك يفهم وجود من يكون أهلاً للتمسك به من أهل البيت 
والعترة الطاهرة في كل زمان وجدوا فيه إلى قيام الساعة حى يتوجه الحث المذكور إلى 
الفيرلفائية: كنا أن الكنات لحريو اكه راذا كانوا: كما سان مانا اذمل الأرسن» 
فإذااتوؤااقسن امن الارض >" موقن ذلك امناو قر لعل . 

وقال ابن حجر الحيتمي :وف أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة 
إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة كما أن الكتاب العزيز كذلك؛ 
وذ كانوا اناد اذهل الأرسىى كنا رأند رويد نذللكا لقيو ليابق أ كلقن 


2 ع ):) 
من أميٍ عدول من أهل بيدِ» 5 


.17 انظر: الحاكم النيسابوري؛ محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين؛ وكامشه تلخيص الذهبى :ج77 ص5‎ )١( 
ص‎ ١ يسابوري ل يح : هي .ج‎ 

(1) السمهوديء علي بن أحمد؛ جواهر العقدين : ص55 1. 

(؟) المناوي» محمّد عبد الرؤوف»؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير: جا ص١7.‏ 

(:) الهيتمي» أحمد بن حجرء الصواعق الحرقة : ج7١‏ ص 547. 
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ومن هنا يتوجه السؤال إلى الإخوة من أهل السنّة : مَنْ هو إمام المسلمين من 
أهل البيت الذي يجب التمسك به في زماننا هذا؟ بل من هم أئمة أهل البيت الذين 
يحب التمسك يهم من وفاة الرسول وإلى يومناء فإِنّهِ في كل عصر وزمان لا بد أن 
يوجد واحد من أهل البيت صالح للتمسّك به؟ 

ما الشيعة الإمامية عندهم الجواب واضح؛ وصريح؛ وهو أنْ الأئمة من أهل 
الببت اثنا عشر إماماًء أوهم علي بن أبي طالب ثم ولده الحسنء ثم الحسين» ثم علي بن 
الحسين» ثم محمد الباقر بن علي» ثم جعفر الصادق بن محمّدء ثم موسى الكاظم بن 
جح لغ علي الرضاابن موسي عمد المواذين علي .علي الهادىاين سدم م 
الحسن العسكري بن عليء ثم محمد بن الحسن المهديء المنتظرء الموعودء الغائب عن 
الأنظارء وهو إمام العصر والزمان. 

هذا جوابنا فأين جوابكم؟ [ فل هَاتوابْرْهانتكزإن كنت رْصادقِينَ 004 

ولحديث الثقلين دلالات ومعطيات أخرى كدلالته على أعلمية أهل البيت 
على غيرهم؛ إذ أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غيرهم باتّباعهم؛ ولم يأمرهم 
باتباع الغير» ودلالته على أفضليتهم؛ وغير ذلك ما يفيده هذا الحديث الغني 
بالمعطيات. 


ثالثاً: حديث: النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي 

رُوي هذا الحديث بألفاظ متقاربة مع بعض الزيادات المتفاوتة عن جمع من 
الصحابة منهم : علي بن أبي طالب عليه السلام» وابن عباس وسلمة بن الأكوع 
وجابر بن عبد اللّه الأنصاري» والمنكدر,» وغيرهم. 


.١1١ البقرة:‎ )١( 
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والطعمه سيد عر" واشيرو" مواق ىق" اوور" افرو 
60 )0 5 2 : ع 2 
مواضع" "2 والرويائي '“» وعزاه السخاوي أيضا إلى مسددء» وابن اللي شيبة» وأبلي يعلى 


000 
والحديث مضافاً إلى اعتباره عند جمع من علمائهم؛ فإِن له طرقاً عديدة يقوّي 
وبمن صرّح باعتباره الحاكم في "المستدرك" عدف فان كس ال م 
الهيتمي ا وحسّنه السيوطي في "الجامع الصغير" وأشار الماوي إلى كثرة 
طرقه في "فيض القدير"!", 


رفقة التبيعا فق كانه" انتفجاكب ارقاء القرنا" يان اتساب لمان 
ببقائهم. والنجاة في اقتفائه!'أء وذكر فيه تحواً من طرق الحديث المتقدء مما يدل على 
اعدبازم غنده :وثبوتة لله وكذا الستيودي ف "جواهر التقدين؟" عقليابا انار دكن 
أنهم أمان الدَمّة وأنْهم كسفينة نوح عليه الصلاة والسلام من ركبها نجا ومن تخلشف 
عنها م وذكر فيه جملة من الأحاديث الدالة على ذلك؛ مما يدل فل ايان 


)00 الشيباني» أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة : ج؟ ص١51.‏ 
(؟) الطبراني» سليمان بن أحمد, المعجم الكبير: ج/ا ص77. 
( 


(*) الحاكم النيسابوري» محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين: ج؟ ص88 4» جا ص 2144 ج7٠‏ ص501. 
(:) الروياني» محمّد بن هارون؛ مسند الروياني: ج؟ ص158. 

(5) انظر: السخاويء شمس الدين» محمّد بن عبد الرحمن؛ استجلاب ارتقاء الغرف : ج7 ص/57/1. 

() الحاكم النيسابوري؛ محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين : ج7١‏ ص488: ج” ص .١594‏ 

.55450 الهيتمي» أحمد بن حجرء الصواعق الحرقة : ج17 ص‎ )١( 

(8) المناوي» محمّد عبد الرؤوفء فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج7” ص85". 

(9) السخاوي» شمس الدين» محمّد بن عبد الرحمن؛ استجلاب ارتقاء الغرف: ج؟ ص/51/7. 


)٠١(‏ السمهوديء علي بن أحمد, جواهر العقدين: ص1509. 
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ذلك عنده أيضأء خصوصاً أنه جزم فيما تقدم بأثهم أمان لأهل الأرض عند تعليقة 
على حديث الثقلين حيث قال :«إِنْ ذلك يفهم وجود من يكون أهلاً للتمسك من 
أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمان وجدوا فيه إلى قيام الساعة حب يتوجه الحث 
الذكؤر إى الايد كنا أن الكفاب الدويد كلازلفة ذا كانوات كنا سيان أمانا 
لأهل الأرضء فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض»7". 

وكذلك عقد المحب الطبري باباً أسماه "ذكر أنّهم أمان لأَمّة محمّد صلَّى الله عليه 
1١‏ 


وعم 

اتعدكن أن حديف الكماف الو اردق امل اونا كدية وله طرق اد 
أما دلالته على وجوب التمسك بأهل البيت فلا خلاف فيها؛ إذ لا معنى لكوفم أمانا 
لأهل الأرض ومع ذلك تجوز مخالفتهم والسير على غير طريقتهم. قال المثاوي في ' فيض 
القدير" : عند شرحه للحديث المذكور:«شبّههم بنجوم السماء وهي الت يقع بما 
الاهتداء وهي الطوالع والغوارب والسيارات والثابتات» فكذلك محم الاقتداء ويم 
الأمان من الحلال»7". 

ومن وجوب التمسك بهم والسبر وفق منهجهم وكوفم أمانا لأهل الأرض 
للشريعة لا يتحقق الأمان معهم. 

والحديث له دلالات أخرى لا تخفى على النبيه» فهو يصب في مجرى واحد مع 
حديث السفينة وحديث الثقلين المتقدمين. 
)١(‏ السمهوديء علي بن أحمد؛ جواهر العقدين : ص5 15. 


)١(‏ الطبري» أحمد بن عبد الله ذخائر العقهى: ص17 


(5) المناوي» محمّد عبد الرؤوف» فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج7 ص587. 
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رابعاً: حديث الاثني عشر خليفة 

وو هذا لديف بطيواغات عتلفة متعارية تمت على أن ده الالقناء يمد الس 
صلى الله عليه وآله وسلم اثنا عشر خليفة. 

فقد أخرج مسلم بسنده عن حصين عن جابر بن سمرة» قال :.«دخلت مع أبي 
على النيّ صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي 
فيهم اثنا عشر خليفة» قال: ثم تكلم بكلام خفي علي» قال: فقلت لأبي ما قال؟ 
دم 000 
قال : كلهم من قريش» . 

وأخرج بسئده إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص» قال :<< كتبت إلى جابر بن معرة 
فكني إل سمح رسول الله ضلى الله عليه وسلع يوة المع عتشية رجحم الأسلمق 
يقول: لا يزال الدين قائماً حى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم 
»لا 
من ري 

وأخرج البخاري بسنده إلى جابر بن سمرة» قال :«سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: يكون اثنا عشر أميراء فقال كلمة ل أسمعهاء فقال أبي : إِنّه قال: كلهم من 
>6 
ريسن ٠‏ * 

وأخرج أحمد بسنده إلى مسروقء قال :كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعود 
وهو يقرئنا القرآن فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم كم تملك هذه الأَمّة من خليفة؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما سألئي عنها أحد 


(؟) المصدر السابق : ج7 ص5. 


(؟) البخاري» محمّد بن إسماعيل؛ صحيح البخاري : ج8 ص1717. 


ه69 5 © الفصل الرابع: فقه الحديث وشواهده من الحكتاب والسنة 548 


منذ قدمت العراق قبلك؛ ثم قال : نعم» ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعال :7 لاشو كيد انراد يق الي 

60) 20) 00006 

واخرجه أبو يعلى والطبراني . 

ا 200 )0 

والحديث بلفظ مسروق حسّن سنده ابن حجر( 5)؛ والبوصيري وعيرهم. 

وقال أحمد محمد شاكر :<< إسناده وي 

وحديث الاثى “عشر أحريحة كبار أئمة الحديث» وامتلاأت الكتب بذكره» ولا 
نرى حاجة لذكر مصادره بعد وجوده في البخاري ومسلمء إذ لا كلام ولا نقاش في 
صحته» بل يمكن القول إِنه من المجمع على صحته؛ فقد صرّح مسلم بآنّه لم يخرج في 
كتابه إلا ما أجمعوا عليه» فآلا الالشن كل كتوم مدع اطع امف هوناء إثيا 
عم ياه لعو 

فالحديث مجمع عليه؛ ودلالته على أن خلفاء النبي اثنا عشر خليفة جلية ظاهرة 
عشرية» من وجود الاثني عشر إماما من أهل البيت» أولهم علي وآخرهم المهدي. 

ما أهل السنّة فبقوا في حيرة من أمر هذا الحديث ول يجدوا له مخرجاً؛ لأنهم إن 
قالوا هم الخلفاء الأربعة نقص عددهمء وإن أدخلوا فيهم الخلفاء الأمويين أو العباسيين 
)١(‏ الشيبافي» أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد: ج١‏ ص758 505. 
)١(‏ أبو يعلى» أحمد بن علي؛ مسند أبي يعلى : ج48 ص 45: ج14 ص177. 
(؟) الطبراي؛ سليمان بن أحمد, المعجم الكبير: ج١٠‏ ص1586. 
(:) العسقلاني» أحمد بن حجرء فتح الباري : ج7١‏ ص187. 
ل 


) البوصيريء أحمد بن أبي بكرء إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة : ج/ ص 87. 
5) الشيباي؛ أحمد بن حنبل» مسند أحمد بتحقيق أحمد محمّد شاكر: ج14 ص8 5؟: 57. 


7( النيسابوري» مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم ؛ ج١1‏ ص6١.‏ 
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زاد عددهم؛ لذا راحوا يتتقون انتقاءء حسب أهوائهم وكأن الرسول الأكرم صلى الله 
عليه وآله وسلم ترك هذا الأمر المهم الخطبر في مهب الريح. 
ومن الغزيب أنْ يعظنهم أدخل ضْمن انتقائه مغاوية بن أبي سفيان بؤولده يزيد بن 
"كابير أن تناو مر علق سليفة زناه هلز بن "أن مزالت عليه الميلام رقايله 
و منتموكل ف هد المفزكة الضحان الكلين عمجاو ين بابين ليون تيناونة عياف 
لأمرين : 

أولآ: لقول الي صلى الله عليه وآله وسلم لعليّ عليه السلام :«لا يبك إلا 
مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»!'' فالمبغض لعلي منافق فما بالك بمن قاتله. 


عاو 


ا لقول النيّ صلى الله عليه وآله وسلم بأن عماراً تقتله الفئة الباغية فقد 
أخرج البخاري بسنده إلى أبي سعيدء قال :«كنّا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة» وكان عمار 
يفقل لبقن لبنعين» قمر يه الى صل الله عليه وسلم ومسنح عو .رآسه العتار وقال: 
ويخ مار تقدله الققة الباغية»:عمّار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النا»”" . 

وأخرج مسلم عن أمّ سلمة : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لعمّار '“«تقتلك الفئة الباغي»!. 

قال المتاوي :«(فائدة) قال ابن حجر :«حديث تقتل عماراً الفئة الباغية» رواه 


جمع من الصحابة منهم قتادة وأم سلمة وأبو هريرة وابن عمر وعثمان وحذيفة وأبو 


)١1(‏ وهو الحافظ العسقلاني» أحمد بن حجر في: فتح الباري : ج1١‏ ص 185. وانظر: السيوطيء عبد الرحمن بن أبي 
بكر تاريخ الخلفاء: ج١‏ ص5 .١‏ 

)2( انظر : النيسابوري» مسلم بن الحجّاج؛ صحيح مسلم : ج١‏ ص١5.‏ 

(*) البخاري» محمّد بن إسماعيل؛ صحيح البخاري : ج” ص7017. 

)ع( النيسابوري؛ مسلم بن الحجّاج» صحيح مسلم : ج48 ص185. 
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أيوب وأبو رافع وخزيمة ؛ انك زسعادنة وم ورين العا ضور امن رازو لشو اننا 
طرقه كلها صحيحة أو حسنة» وفيه غلم من اعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار 
ورد على النواصب الزاعمين أن علياً لم يكن مصيباً في حروي»!". 

فإذا كان معاوية وفرقته فئة باغية يدعون إلى النار بنص كلام الرسول الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلمء فكيف يكون إماماً عادلًء وخليفة لرسول الله على الأَمَّة 
الأسلاة؟!.. 

وأما يزيد بن معاوية فهو غبي عن التعريف وأطبقت كتب التاريخ والسير على 
قبح وشناعة أفعاله» فهو الذي قتل الحسين بن علي عليهما السلام سيّد شباب أهل 
الجئة» وهو الذي استباح المدينة المنورة وهتك الأعراض والنواميس» وهو الذي تجاسر 
على البيت الطاهر فضرب الكعبة بالمنجنيق!'ء فهل بعد هذا يكون خليفة رسول الله 
ولمافا م اننة يلين !1 

وهذا التخبط في تشخيص الخلفاء هو نتيجة الابتعاد عن وصايا وتوجيهات النبي 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسَلم فإن السنة النبوية 0000 فحيث إِنْ 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالتمسك بأهل البيت في حديث الثقلين؛ 
وقرنهم بسفينة نوح في حديث السفينة» عُلم من ذلك أن خلفاءه الاثني عشر هم أهل 
بيته الطاهرين» وهو ما سنبينه في المبحث الآني. 


.51١7ص المناوي» محمّد عبد الرؤوف؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج؛‎ )١( 
.187 187 انظر على سبيل المثال ترجمة يزيد في : السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء تاريخ الخلفاء: ص‎ )1( 


المبحث الرايع: فيبيان المراد من أهل البيت 

أولاً: بيان اتحاد لفظ العترة والآل وأهل البيت 

قد ورد لفظ أهل البيت في أكثر من نصء إذ ورد في آية التطهبر المتقدمة» وورد في 
حديث السفينة» وورد في حديث الثقلين» وفي حديث الأمان؛ وغيرها من النصوص 
المشيدة بأهل البيت المبيّنة لفضلهم. 

كنا الهرورداق يض اللنعيات لف (العتره) أ لفظ (الآل) ؤولة وقف سيان 
المراد من الجميع شيء واحدء وهم محمد وآله الكرام توق نف تحط يريا أن 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بالثقلين ويقول«إِنّي تارك فيكم ما إن هسكتم 
به لن تضلوا بعدي... كتاب الله حبل نمدود من السماء إلى الأرضء وعتريي أهل 
بية»» فالعترة هنا مفسّرة بأهل البيت بنص الحديث؛ ولذا قال الأزهري بعد ذكره 
للحديث :<فجعل العترة أهل البيت»(, 
وكما دلت الروايات على اتحاد أهل البيت والعترة» دلت كذلك على أنْهم آله 


الكرام؛ فقد تقدّم في ضمن أحاديث الكساء ما أخرجه أحمد بن حنبل بسنده إلى شهر 


)١(‏ الأزهري؛ أبو منصور محمّد بن أحمد قذيب اللغة: ج١‏ ص1517. 
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ابن حوشب عن أُمَّ سلمة :«أنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال لفاطمة: ائتني 
بزوجك وابنيك؛ فجاءت م» فألقى عليهم كساءً فدكياء قال: ثم وضع يده عليهم ثم 
قال : اللهم إِنْ هؤلاء آل محمّد فاجعل صلواتك وبركاتك على محمّد وعلى آل مُحمّد 
نك حميد مجيدء قالت أُمٌ سلمة : فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال : 
(للفافن ع" ""«فاقيق دان بالسرخ ةع :اد أمجعاف الكبناء هم لفت ميان 
الله عليه وآله وسلم وهم علي وفاطمة والحسن والحسين» وقد عبرت عنهم الآية 
والروايات العديدة على ما تقدّم بلفظ (أهل البيت). 

وقد صرّح الحاكم النيسابوري في المستدرك بأن الآل وأهل البيت هم واحدء فقد 
أخرج سنئدة إن غيل الرسمن بن أل ليلى؛ قال :<لقيني كعب بن عجرة فقال» ألا أهدي 
لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ قلت بلى» قال فأهدها إلي» قال : 
سألنا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت» قال فقولوا : اليم ضير على عم 
وعلى آل محمّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد» اللهم بارك 
على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّك حميد يجي»!" 
فالسؤال كان عن كيفية الصلاة على أهل البيت ووقع الجواب : قولوا: اللهم :ضتل عل 
محمّد وعلى آل محمّد...» فالسؤال عن الأهل والجواب بلفظ الآل؛ ولذا فإن الحاكم تنبه 
لهذا المضمون؛ فأخرج هذا الحديث في مستدركه مع أنه موجود في صحيح البخاري 
فعلّق؛ ليرفع اللبس عن القارئء قائلاً : وقد روى هذا الحديث بإسناده وألفاظه حرفا بعد 
حرف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عن موسى بن إسماعيل في الجامع الصحيح وإِنّما 
)١(‏ الشيباي؛ أحمد بن حنبل» مسند أحمد: 14ج18 ص5 ."١‏ 


(؟) الحاكم النيسابوري؛ محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين : ج77 ص88 ١‏ وانظر: البخاري؛ محمّد بن 


إسماعيل؛ صحيح البخاري : ج: ص8١١.‏ 


ج8. المبحث الرابع: فيبيان المراد من أهل البيت « 481 86م 
أخرجته ليُعلم المستفيد أن أهل البيت والآل نيعا 0 


وقال ابن منظور :«وآل الرجل : أهله. وآل الله وآل رسوله : أولياؤه» أصلها أهل» 


بدلت الحاء همزة فصارت ف التقدير أأل»فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانية ا 


فتلخّص أن الآل والأهل والعترة عناوين لمصداق واحد. 


0 
ا 


3 


ثانياً: في تحديد المراد من أهل البيت 
بعد أن عرفنا أن لفظ أهل الببت متّحد في معناه مع الآل والعترة» نعود الآن 
لنبيّن المصداق الحقيقي لأهل البيت» إذ وقع كلام كثير في ذلك؛ فادّعي شمول أهل 
البيت أو اختصاصها بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وقيل هم من حرموا 
مراحفة الكدلة لتورو اراد نمو ذللة: 
وما يهمنا في المقام هو التشخيص الشرعي ذه الكلمة» سواء كان موافقا للمعنى 
اللغوي أم أخص منهء إذ المعى اللغوي يُصار إليه ويتمسك به عند عدم وجود تحديد 
شرعي لذلك اللفظء أمّا مع وجود البيان الشرعي» فسيكون المراد من اللفظ اصطلاحا 
خاصا من الشارع يجب التمسّك به والركون ا 
ومن خلال النظر ف الأدلة يتبيّن أن المراد من أهل البيت هو اصطلاح خاص 
أطلقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جماعة مخصوصة:؛ ولبيان ذلك نقول : 
)١(‏ الحاكم النيسابوري» محمّد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين: جا ص4/8١.‏ 
(') ابن منظورء محمّد بن مكرم؛ لسان العرب: ج١١‏ ص ."١‏ 
)2 وأما المعنى اللغخوي لأهل البيكة فهو أعم من نسائه وأولادم وغيرهم تمن تربطهم رابطة خاصة بالبيت» كما 
صرح بذلك بعض علماء أهل اللغة» فقال: إِنْ أهل البيت هم سكانه. انظر: الفراهيديء الخليل بن أحمد: 
العين: ج: ص64. ابن منظورء محمد بن مكرمء لسان العرب: ج١١‏ ص59. 
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س 


انَضح مما سبق أنْ لحديث السفينة والثقلين والأمان دلالات عديدة: منها: أن 
أهل البيت هم خلفاء الي صلى الله عليه وآله وسلم»؛ والأئمة من بعده» الذين ينجو 
المتمسّك هم من الضلال؛ ومنها: عصمتهم من الخطأ والزلل» ومنها أعلميتهم على 
سنائن من مدؤاهم داء 'لذا لا يضح القول إن أشل اليك هيم كل مين اتتذست إلى التي 
صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأنّه من المقطوع والمجزوم به أنْ كثيراً تمن اتتسب إليه لا 
تتوفر فيهم تلك الشروط والصفات المعينة. 

اي ل لي 
الثابت عند جميع المسلمين عدم عمد هنذا رلك وثانياً “أن مين ميف نادت 
علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله وسلم» وهو أحد أفراد أهل البيت» بل هو سيد 
العترة» فكيف يمكن أن نكون مأمورين باتّباعها والتمسّك بما؟! أفهل يأمر النبي باتّباع 
المتقاتلين معاً؟! 

الح بي ا ا ا ارقم 
مواصفات خاصة:» وقد بينهم الرسول بطرق عديدة:» منها : 

الأوّل : 000 عدد خلفائه اثنا عشر خليفة» وقد تقدّم 
الكلام عن هذا الحديث؛ وعرفنا أنّه لا مصداق يمكن أن يتوافق مع هذا الحديثء إلا 
القول بنظرية الشيعة الإمامية من وجود اثني عشر خليفة. 

فهذا الحديث مُفْسّر لحديث السفينة والثقلين ومبين بتحديد رقمي لما هو المراد 
من أهل البيت؛ فهما يوجبان التمسّك بأهل البيت عليهم السلام وحديث (الاثني 
عشر) يبيّن أن عدد خلفائه الذين يحب التمسك بهم هم اثنا عشر خليفة؛ كما أن 


الحديث يحدّد أن هله لاح الدلفاء مر ف رين اضرا بل في بعض الروايات يحدّد نهم من 
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سل 


بني هاشم 00 فبالجمع بينه وبين ما دل على وجوب التمسّك بأهل البيت» يتبيّن 
بوضوح أن لفظ أهل الببت ليس عاماًء بل هو مخصوص بجماعة معيّنة فقط» وأنْ هناك 
خلفاء اثني عشر من أهل البيت يجب التمسّك بكم. 

الثاني : دلّت الأخبار الصحيحة المتظافرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
الواردة في تفسيرآية التطهيره على اختصاص أهل البيت الموجودين في زمانه بأصحاب 
الكساء وهم : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
عليهم السلام؛ وروى ذلك عدد كبيرمن الصحابة كابن عباس وأبي سعيد الخدري 
وعمر بن أبي سلمة وواثئلة بن الأسقع وجابر بن عبدالله الأنصاري وسعد بن أبي 
وقاص وزيد بن أرقم وأَمّ سلمة وعائشة وغيرهم؛ وإليك نماذج من الروايات في ذلك : 

عزج مكل :مقيه إن عافقة قالع ا عر القن صا اللدتعلية روسل 
غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله؛ ثم جاء الحسين 
فدخل معه؛ ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله؛ ثم قال: إِنَما يُرِيدُ اللّهُ 
ليده عَنحك م رضن أهل لبت زرحت يي 14" 

أخرج الترمذي بسنده إلى شهر بن حوشب عن أُمّ سلمة» قالت :«إِنْ النبي 
جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساءء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيق 
رخات "+ انم فو الرجمن وطكرهم ييا فاتك اه ببالية اواك معميم يا 
رسول الله؟ قال : إِنْك إلى خي,ه. 


."١6ص القندوزي الحنفي» سليمان بن إبراهيم» ينابيع المودّة: ج؟‎ )١( 

(1) النيسابوري» مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلم : ج7١‏ ص١17,‏ وأخرجه ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمّدء في الصنف: 
ج/اص١00,‏ والحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله» وححة ىق ابتار ل تعلى المحيفن” © ع1 

() حامّة الإنسان: خاصته؛ ومن يقرب منه وهو الحميم أيضاء ابن الأثير الجزريء المبارك بن محمّدء النهاية في 


غريب الحديث: ج١‏ ص 559. 
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قال الترمذي ؛< هذا حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيء روي في هذا 


الباب»! 0 


+ انحر الح يده إل شه ين تترشي عن أء بسليئة :لذأ وسو الله صلى 
الله عليه وسلم قال لفاطمة : ائتني بزوجك وابنيك؛ فجاءت يهم فألقى عليهم كساء 
فدكياء قال : ثم وضع يده عليهم ثم قال : اللهم إِنْ هؤلاء آل محمّد فاجعل صلواتك 
وبركاتك على محمّد وآل محمّد إِنْك حميد مجيد» قالت أَمٌ سلمة : فرفعت الكساء لأدخل 
معهم فجذبه من يدي قال 6 م 

وأخرج أيضاً عن أب ليلى عن أم سلمة؛ ذكرت :«أن الني صِلَى الله عليه 
وسلم كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة» فدخلت عليه فقال لما: ادعي 
زوجك وابنيك» قالت : فجاء علي والحسين والحسن فدخلوا عليه» فجلسوا يأكلون 
من تلك الخزيرة وهو على منامة على دكان تحته كساء له خيبرى» الك ونا دان 
ف اللجرة فأنزل الله خذ وجل هذه الآية © إِنْمَا بريد الله يدهب عَتحكت اوجن أل 
ايت وَيُطَهركرْتطهيا 1 قالت : فأخذ فضل الكساء فغشاهم به؛ ثم أخرج يده فألوى 
يما إلى السماء ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيق وخاصتقء فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تظييرا: اللهم هؤلاء أهل بيق وخاصّي»؛ فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء 
قالت : فأدخلت رأسي البيت فقلت : وأنا معكم يا رسول الله؟ قال: إِنك إلى خير 
)١(‏ الترمذي» محمّد بن عيسى» سنن الترمذي : ج0 ص١7"5؛‏ وأخرجه الشيباني» أحمد بن حنبل في مسنده: ج8١‏ 

ص717/7» وحسنه حمزة أحمد الزين محقق الكتاب حيث قال :«إسناده حسر»» وأورده الذهبي؛ مس الدين» 
حمّد بن أحمدء في : سير أعلام النبلاء : جا ص 587؛ في ترجمة الحسين الشهيد؛ قائلاً “«إسناده جيدء روي من 
وجوه عن شهر وفى بعضها يقول: دخلت عليها أعزيها على الحسير». 


(1) الشيباني» أحمد بن حنبل» مسند أحمد: ج18١‏ ص4١"؛‏ وقد حسّن الحديث محقق الكتاب حمزة أحمد الزين بقوله 
في الامش :«إسناده حسر» 
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نك إلى خب» 

قال شعيب الأرنؤوط :«إسناده 00 

؛ - أخرج الترمذي بسنده إلى عطاء بن أبي رياح عن عمر بن أبي سلمة (ربييب 
الب صلى الله عليه وسلم)؛ قال :«لَا نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه 
وسلم : [إثما يريد لله يدهب عَنْكُ م الريّجْسَ أهل ابت وبُطَهرَكُ رْتَطَهيا 1 في بيت 
5 متلية#:قذعا قاطجة وتحسنا وتعسياء فجللهم بكساء وعلني خلف ظهره؛ فجلله 
بكساءء ثم قال :«اللهم هؤلاء أهل بيق» فأذهب عنهم الرجسء وطهرهم تطهير», 
اله أل نيل #وانامعية. رسو 6001 مالم و«دانك عن تكابك رانس لي" 

قال الشيخ الألباني («صحي7". 

0 أغراج "بن عدباكر الشافحى يسكذه إن أن شعي الخدرى عن أ سلمة رضي 
الله عنهاء قالت :«نزلت هذه الآية في بيق (إنما يُريدُ الله ليُذهب عَنْحك م الرّجْس أهل 
المت ويرك زتطهيا 1: قلت : يا رسول الله : ألستُ من أهل البيت؟ قال: إِنّك 
إلى خبرء إِنْك من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالت: وأهل البيت : رسول 
الله صلى الله عليه وآله وعليّ وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعي». 

قال:انى حساك يعد ذكرللحدييق لهذا حديك 00006 


١‏ أخرج أحمد بسنده إلى علي بن زيد عن أنس بن مالك :«أنْ النبي صلَى الله 
عليه وسلم كان يمر بيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى الفجر فيقول : الصلاة يا أهل 


)00 الشيباني» أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» بتحقيق : شعيب الأرنؤوط : ج7 ص757. 
)2( الترمذي» محمد بن عب 5 سنن الترمذي : ج0 ص78 7. 

(؟) الألباني» محمّد ناصر الدين» صحيح سنن الترمذي : ج77 ص5٠‏ ". 

(5) ابن عساكرء عبد الرحمن بن محمّدء الأربعين في مناقب أمّهات المؤمنين: ص5 .٠١‏ 
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البيت ١‏ إنما يُرِيدُ الله ليُذُهب عَنْحك م الرَّجْسَ أهْل البَيْت لاك لي 4 

إلى غبر ذلك من الروايات الصحيحة الكثيرة الشهيرة في هذا الباب» وال تثبت 
بوضوح اختصاص أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأربعة وهم علي وفاطمة 
والحسن والحسين؛ لذا قرأنا في ما صحّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جذب 
الفو ته أء سلمة:حين أزادث الدحول :قال لا #« ناك على حي أن متعهنا من 
الدخول معهم وقال لا :«أنت على مكانك وأنت إلى خيه. كما عرفنا أنه كان يمر 
ببيت فاطمة ‏ وهو بيت علي والحسنين ‏ مدة ستة أشهر ويقول : الصلاة يا أهل البيت» 
ثم يتلو الآية الكريمة» ولم نقرأ ولم نسمع آنه مرّ ساعة واحدة على أحد بيوت أزواجه 
وفعل مثل ذلك. أفليس ذلك من باب تعميق وتأكيد معنى أهل الببت في نفوس 
المسلمين. ثم إن وضع الكساء على هؤلاء الأربعة وقوله :«اللهم هؤلاء أهل بية» فيه 
قرينة حالية واضحة على حصر أهل البيت في زمانه يمؤلاء الأربعة» ويهذا يندفع القول 
بأنها شاملة لنساء الب فضلاً عن القول باختصاصها بمن» وسيأقٍ مناقشة تلك الأقوال 
لاحقاً. 

ويهذا اتضح أن الآية مختصة بالخمسة أصحاب الكساء وهم نبينا محمّد صلى الله 
عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عليهم جميعا 
سلا الله ورضوانه -؛ ولذا:نرى جمعاً من علماء أهل السئّة ذهبوا إلى هذا القول 
منهم القرطبي حيث قال :«وقراءة البي صلى الله عليه وسلم هذه الآية (إثما يُرِيدُ 


١١ج الشيباي؛ أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد بن حنبل : ج١١ ص7017» وأخرجه بسند آخر إلى علي بن زيد في:‎ )١( 
ص775؛ وقد حسّن محقق الكتاب حمزة أحمد الزين كلا الطريقين قائلاً 'إسناده حسر» فى قميشه على كل‎ 
وأخرجه الحاكم النيسابوري» من بن عبد اللّهمء في«المستدرك على الصحيحير؟» : ج33 ص608١2 قاثلا :<هذا‎ 
حديث صحيح على شرط مسلم ولح يخرجاةة» وأقره الذهبي في التلخيص.‎ 
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لله يدهب عَنَْكُمُ الريّجْس أهل البَيت ويُطَهركْرْتطَهيياً 1 دليل على أن أهل الببت 
العنييق ق الآبة #-هنم الغطون يدنك امرط اق .ذلك الوقسه" "؛ وستهيه الطحتاوي: 
حيث ذكر عدّة من الروايات في ذلك؛ ثم قال :«فدل ما روينا في هذه الآثار تا كان 
طن وشول :اشن أء سلبةعا ذكز فيها م زرديه انون كافك عن آرية وه ان الآه 
الكلوةق بهذا سيران المرادين بما فيها هم رسول الله» وعلي وفاطمة وحسن 
وحسين عليهم السلام» فوط دوف" ووافقه على هذا الرأي قاضي القضاة 
أبو الحاسن يوسف ابن موسى الحنفي في كتابه '"المعتصر من المختصر من مشكل 
ا وهو كتاب مختصر ل المختصر من مشكل الآثار" لمؤلفه القاضي أب الوليد 
بن وشدة وظلهن أن أبأ الوليد وافق الطحاوي أيضاً إذ لم نر من أبي المحاسن أي إشارة 
إلى الخلاف عند التعرض طذا المطلب مع أنه وعد في مقدّمة كتابه التنبيه إلى اختلافات 
أبي الوليد مع الطحاوي. 

ومنهم ابن عساكر الشافعي المتوفى ( 770 ه) فى كتابه "الأربعين في مناقب 
أمهات ااا ونختم بما ذكره الحضرمي» حيث قال :«والذي قال به الجماهير من 
العلماء وقطع به أكابر الأئمّة وقامت به البراهين وتظافرت به الأدلة أنْ أهل البيت 
المرادين في الآية هم سيّدنا علي وفاطمة وابناهما إذ التفسير إلى من أنزلت عليه الآية 
من 

دعوا كل قول غير قول محمد فعند بزوغ الشمس ينطمس النجم 


,807 8907 القرطي» أحمد بن عمرء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : ج” ص‎ )١( 
.110 ١ انظر : الطحاويء أحمد بن محمّدء شرح مشكل الآثار: ج7١ ص55‎ (2) 

(؟) انظر: الحنفي» يوسف بن موسىء المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: ج؟ ص7717. 
(5) انظر: ابن عساكرء عبد الرحمن بن محمّدء الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين: ص5 .٠١‏ 
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فإِنّه صلوات الله وسلامه عليه وآله هو الذي فدرها يان أقل بع الدكوزين ف 
الآية الكريمة هم علي وفاطمة وابناهما بنص أحاديثه الصحيحة الواردة عن أئمة الحديث 
المعتد يهم رواية ودرايةه ثم ساق جملة من الأحاديث» وقال بعد ذلك :«والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة» وبما أوردته منها يعلم أن المراد من أهل البيت فى الآية الكريمة هم 
علي وفاطمة رضوان الله عي 

الثالث : ما ورد من اصطحاب النيّ صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب الكساء 
معه إلى المباهلة» وقوله فيهم :«اللهمّ هؤلاء أهلي»: وقد أجمع الفريقان على أنْ النيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم اصطحب معه علياً وفاطمة والحسن والحسين دون غيرهم: 
فلم يصطحب معه إحدى نسائه» ولا أحد أقاربه من غير هؤلاء. 

قال الحاكم :«قد تواترت الأخبار في التفاسير عن عبد الله بن عباس وغيره» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم المباهلة بيد علي وحسن وحسين وجعلوا 
فاطمة وراءهم م قال: هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤناء فهلموا أتفسكم وأبناءكم 
ونساءكمء ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبي»!". 

وأخرج مسلم وغيره بسندهم إلى سعد بن أبي وقاصء قال :«ولا نزلت هذه 
الآية : ١‏ فَمُل تَعَالَوا ندع أبتَاما وأبْئاِحكمْ 4 دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي 
وفاطمة وتحشياً وبحسيناء فقال :"الله هؤلاء أهل »1 , 

فهذه البيانات من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحدّد المراد من أهل البيت 


.15 ١7ص‎ : الحضرمي الشافعي» أبو بكر بن عبد الرحمن» رشفة الصادي‎ )١( 

(؟) الحاكم النيسابوري؛ محمّد بن عبد الله معرفة علوم الحديث: ص .5١‏ 

(؟) النيسابوري» مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلم : جا ص١؟١‏ والترمذي؛ محمّد بن عيسى؛ سنن الترمذي : ج4 
ص5 51. 
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الذين يجب التمسك بُم؛ ولذا نرى العلامة الماوي من علماء أهل السنّة يقول في 
تفسيره للفظ (وعترقٍ أهل بيق) من حديث الثقلين :«وهم أصحاب الكساء الذين 
أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم ا 

وقد تقلنا'ق آئة التطييز أقوال عن هن العلمناء التصرر حي بآن المزاة من أهلا 
البيت فى آية التطهير هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين دون غيرهم. 

إذن» فالني صلى الله عليه وآله وسلم أوضح أهل البيت الموجودين في زمانه, 
كما حدّد رقمياً خلفاءه باثي عشر خليفة. 

ومَنْ يتأمّل» لا يجد أئمّة اثني عشر يمكن عدهم المصداق الواقعي لهذا الحديث 
الشريف غير الذين ذكرهم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» ابتداء من سيد العترة علي بن 
أبي طالب» وختاماً بالمهدي المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. 

وقد صرّح بعض علماء أهل السنة بأن أحقّ من يحب التمسك به من العترة هو 
علي بن أبي طالب عليه السلام. 

قال السمهودي :«وأحق من يتمسّك به منهم إمامهم وعالمهم علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه في فضله ودقائق مستنبطاته وفهمه وحسن شيمه ورسوخ 
قدمةه 


وقال ابن حجر الهيتمي المكي '<ثم أحقّ من يتمسّك به منهم إمامهم وعالمهم 


على بن أي طالب كرم الله وجهه» ا قدمناه من مزيد علمه ودقائق كناك" : 


)١(‏ المناوي» محمّد عبد الرؤوف» فيض القدير شرح الجامع الصغير: جا ص19. 
(؟) الحيتمي» أحمد بن حجرء الصواعق الحرقة : ج١1‏ ص 547. 
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ثالثاً: مناقشة الأقوال الأخرى في بيان أهل البيت 


بعد أن عرفنا أن المراد من أهل البيت هم جماعة مخصوصة؛ لا بد أن نبيّن 
الأقوال الأخرى ومناقشة أدلتها ليتّضح حاها : 


القول الأول 

إن المزاد سن آهل البيك هم تساء الي على الله عليه بوآله وسلم مع اللامينة 
بيحارت انافاه حوظا تجا "انود ارا نك ليه ميا ف :الكراك القزاننة الت اسعن يهاه 
الب صلى الله عليه وآله وسلم؛ صدراً وعجزاًء مما يدل على أن الآية ظاهرة في إرادة 
نساء الننبي صلى الله عليه وآله وسلم» وبضميمة الروايات الصحيحة تكون شاملة للنبي 
والأربعة المذكورين من أهل بيت النيّ صلى الله عليه وآله وسلم وغير مختصة بكم. 


الجواب 

هذا القول مبتن على التسليم و 3 وعدم إبراز احتمال كون هذا 
المقطع ليس في سياق تلك الآيات؛» خصوصاً مع اتفاق الفريقين على أنْ القرآن غير 
مرنّب بحسب النزول. 

فإِنّ هناك ما يدل على أن آية التطهير هي آية مستقلة نزلت في بيت أ 
وهي ليست ضمن سياق تلك الآيات. 

كما أن تذكير الضمير في خصوص آية التطهير وتأنيثه فيما سبقها وتلاها يُقوي ما 
قلناه من عدم وجود وحدة للسياق. 
)١(‏ أي لو فرضنا أنْآية التطهير نزلت في سياق واحد مع الآيات المتحدثة عن نساء النبي. 


(1) وقد تقدّم ذكر بعض تلك الروايات : انظر رواية رقم (5) ورواية رقم (5) وفيها ظهور بِيّن على أنْ هذه الآية 
نزلت منفصلة عن بقية الآيات الواردة في نساء النبي. 
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ثم لو سلمنا بوحدة السياق فإنّه ليس بحجّة على إطلاقه» بل هو متوقف على 
عدم وجود نص شرعي مبين للمراد من الآية القرآنية» وحيث إن النصّ النبوي المفسّر 
للآية موجودء فلا يبقى للتمسك بالسياق وجه يذكرء إذ لا معبى مع بيان الني صلى 
الله عليه وآله وسلم وتصريحه مراراء وتأكيده على أَنْ المراد من أهل البيت هم هؤلاء 
الأربعة» لا معبى للتمسك بوحدة السياق؛ فإِنْ وحدة السياق تفيد ظهور الكلام في 
المعنى المراد» ومع تصريح الي صلى الله عليه وآله وسلم بخلافه ينتفي ذلك الظهورء 
خصوص] ضع سح وحول أ ملم تقفك الكتنات عليه من يندهاء قد قطع بذتله 
السبيل على من أراد إدخال نسائه في الآية المذكورة. 

وبا يؤكد على عدم دخول نساء الي صلى الله عليه وآله وسلم في الآية الكريمة 
هو عدم ادّعاء واحدة من نساء النبي تلك المزيّة والمنقبة» حتّى أن عائشة في قتاللها أمير 
المؤمتين. على ين أب طالب: ل تدّع ذلك ولو كان لرفهة:شعارا ف تميشها المبوش 
ونادت به وأقامت الدنيا وما أقعدقاء 

هذا مضافاً للا روي عنها في الصحيح ما يدل على عدم ثموها بآية التطهير؛ فقد 
حصي العا ة قالت :ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآنء إلا أن الله 
أنزل عذرى»!" ولوكانت مشمولة بآية التطهيرء لكان ذكرها أولى من ذكر غيرهاء مع 
أن الفظهنا ف الروابة ظاهن ق خضي الآباخ النازلنة فهنا؛ أي أن الله لم يل شيعا ف 


)١(‏ البخاري؛ محمّد بن إسماعيل» صحيح البخاري: ج” ص57. 

(؟) وتقصد من الآية النازلة في عذرهاء قوله تعالى: + إن الذي نَ جا وا بالإقك عْصِبَةٌ مك زلا تَحْسَبُوهُ شرا 
كربَل هو حَيِرُ َك لكل امْرئ مِنْهُرْما اكُتسّب من الإثروالذي تَوَلّى كبْرَهُ مِنْهُدْلَهُ عَدَابٌ 
عَظيمٌ 21 النور: .١١‏ 
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القول الثاني 

إن المراد من أهل البيت هم نساء النيّ خاصّة؛ وقد نُسب هذا القول إلى ابن 
عباس» وقد تبئاه عكرمة» وكان يقول :من شاء باهلته؛ إِنّها نزلت في أزواج الني» 
ووو عله هد تزو ل لآ #طاليس بالذى تذهوة لبد اذا حو ال 1" , 

وكزللك ميو كقة التو فقافل أب تحاف وقال كيه يان الوانمين أل 
البنت الايدى قبناء البين صل الله عليه وسلع الأتين فى يبنقه'" , 

ونسب أيضا إل عروة بن الزبير» فقد أخرج ابن سعدء في طبقاته» قال :«أخبرنا 
حمدريق مر عن صعب بن تابتع عق أن الأسود عن غروة : [ليُذهب عَنْكمٌ 
الرّجْسَ أهل البَيْت ويُطْهّرّحكم تطهيرا 1 قال : يعني أزواج النيّ صلى الله عليه وسلم 
نزلت فى بيت عائش»7". 
الجواب 

وللإجابة عن ذلك نقول : 


أ. ما يتعلق بما نسب إلى عروة 


فهو ضعيف السند» حيث رواه ابن سعد عن محمد بن عمر الواقدي» وهو 


قرو بو 


(1) السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر الدر المنثور للسيوطي : ج” ص507. 

(؟) الأزدي» مقاتل بن سليمان» تفسير مقاتل : ج" ص 50. 

(؟) ابن سعدء محمّدء الطبقات الكبرى : ج8 ص 199. 

(:) انظر: الذهبي؛ شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ الكاشف: ج١‏ ص050١2”3‏ والعسقلاني» أحمد بن حجرء تقريب 
التهذيب: ج7١‏ ص9١١.‏ 
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وهو معارض بما دل على نزول الآية في بيت أم سلمة» وليس في بيت عائشة؛ 
ومعارض بالصحيح المتظافر الدال على اختصاصه بأصحاب الكساء. 


ب. ما يتعلق بقول مقاتل 

أما ما يتعلق بقول مقاتل» فهو قول من غير دليل» وكون النساء في بيته لا يعني 
هن من أهل الببتء خصوصاً مع تصريح النيّ بالمراد من أهل البيت وعدم إدخاله أية 
والغذه نو نسائة تقكة الكبداء:ورفضنة للك وضع من يحول أ مبلقة وكل ها تقد 
من جواب في القول الأول يأنِ هنا. 

ثم إِنّه لى يكن هناك بيت واحد تجتمع فيه كل النساء حتّى يصمّ كلام مقاتل» بل 
كانت هناك بيوت متعدّدة» لكل واحدة منهن بيت» والآية جاءت بلفظ المفرد : (أهل 
البيت)؛ بينما نلاحظ أن الله سبحانه حينما أراد أن يوجّه الخطاب لنساء الي صلى الله 
علمه و المويدا عدوا له فال 11 [ وا اين الو و رق 
ك1 كله ونا على :إنكاق الكل كول مقائل ونا لوعرقنا أن عادلا سحت 
بل كذابةء وكا من الشبهةه قلا قمة للا يقول مق الأسان: 

فقد ورد في كُذيب ابن حجر :قال محمد بن سماعة عن أبِي يوسف عن أبي 
عق لد عن لق نض لاله ل ا وأفرط مقاتل في الإثبات حىّ 
2 ” 

وقال عبد الله بن أبي القاضي الخوارزمي : معت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
يقول : أخرجت خراسان ثلاثة لم يكن لحم في الدنيا نظير يعني في البدعة والكذب جهم 
ومقاتل وعمر بن صبح. 


.898 الأحزاب:‎ )١( 
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وقال خارجة بن صعب : كان جهم ومقاتل عندنا فاسقين فاجرين. 

قال خارجة : لم أستحل دم يهودي ولا ذمي ولو قدرت على مقاتل بن سليمان 
في موضع لا يرانا فيه أحد لقتلته. 

وقال الحسين بن اشكاب عن أبي يوسف : بخراسان صنفان ما على الأرض 
أبغض إل منهم المقاتلية والجهمية... 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : كان كذاباً جسورا... 

وقال الدوري وغيره عن ابن معين : ليس بشيء. 

وقال عمرو بن علي : متروك الحديث كذاب. 

وقال ابن سعد : أصحاب الحديث يتّقون حديثه وينكرونه... 

وقال أبو حاتم : متروك الحديث. 

وقال النسائي : كذاب. وقال في موضع آخر: الكذابون المعروفون بوضع 
الحديث على رسول الله صلَى الله عليه قتله أربعة : إبراهيم بن أبي يحى بالمدينة 
ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام والواقدي ببغداد. 

وقال ابن حبان : كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافق كتبهم 
وكان مشبها يشبّه الربْ سبحانه وتعالى بالمخلوقين وكان يكذب مع ذلك في 


الحديث..0(6. 


ولذا قال الذهبي :«أجمعوا على تركه»!". 


70١ص‎ ٠١ج انظر: العسقلاني» أحمد بن حجرء قذيب التهذيب:‎ )١( 
.7١7ص (؟) الذهبيء شمس الدين؛ محمّد بن أحمد؛ سير أعلام النبلاء: ج/ا‎ 
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ج. ما يتعلّق بقول عكرمة؛ وما نسب إلى ابن عبّاس 
وأمًا ما يتعلق بقول عكرمة وما نسب إلى ابن عباس فيرد عليه أمور عدة : 


-١‏ إِنّْه خالف للصحيح الصريح المتظافر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 


" إِنْهِ مخالف لما ثبت وصحّ عن ابن عباس نفسه ف أن النيّ صلى الله عليه وآله 
ا عد ا 5 35 : و.ه 3 دو 
وسلم اخد توبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين وقال: اليُذهب عنكم 
بو روم وده 000 20 2 )0 
الريجْس أهل البَيْت ويُطهْرّحك د تطهيرا > '. 
# إن قول خكرنطة قول شا وتادرء ولم يعبأ به أحد من المسلمين» بل يكاد يكون 
)١1(‏ أخرج الحاكم في مستدركه بسئده إلى عمرو بن ميمون قال: إِنّي جالس عند ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط 
فقالوا: يابن عباس إمّا أن تقوم معنا وإما أن تخلو بنا من بين هؤلاء» قال فقال ابن عباس : بل أنا أقوم معكمء 
قال وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى» قال : فابتدأوا فتحدثوا فلا ندري ماقالواء قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول 
أف وتف وقعوا في رجل له بضع عشرة فضائل ليست لأحد غيره» وقعوا في رجل قال له النيّ صِلَى الله عليه 
والنا صلم لأبكق برجلا لذ هريد الله بدا يضيب الله رشو له وغبه اللا وزسوله :داعم رق نا هوف فال :” 
أين علي؟ فقالوا إِنهِ في الرحى يطحن؛ قال وما كان أحدهم ليطحن؛ قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يسصرء 
قال فنفث في عينيه ثم هرّ الراية ثلاثاً فأعطاها إياه فجاء علي بصفية بنت حبيء قال ابن عباس» ثم بعث رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فلاناً بسورة التوبة فبعث علياً خلفه فأخذها منه وقال: لا يذهب ها إلا رجل هو 
مني وأنا منهء فقال ابن عباس : وقال النيّ صِلّى الله عليه وآله وسلم لبني عمه أيكم يوالين في الدنيا والآخرة 
قال وعلي جالس معهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وأقبل على رجل رجل منهم أيكم يوالين في الدنيا 
والآخرة فأبوا فقال لعل أنت ولبي في الدنيا والآخرة؛ قال ابن عباس : وكان علي أول من آمن من الناس بعد 
خديجة رضي الله عنهاء قال: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة 
وحسن وحسين وقال: [ إِنَمَا يُرِيدُ الله ليُذهب عَنْحكمٌ الرّجْس أهل الْبَيْت وَيُطْهركرْتَطهيا... 1. 
قال الحاكم :«هذا حديث صحيح الإسناه. 
وقال الذهبي في التلخيص :«صحيع»» انظر : الحاكم النيسابوري» محمّد بن عبد الله المستدرك على الصحيحين» 
وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي: ج”7 ص17 15. 
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إن مكو ينه بالكلاب نان كوه كاري "١‏ عفتنا لين لزانت 


عليه السلام» ع ياك و ار اجر جات رد وير : 
ولايبخضك إلا منافت» 1(" ل 
أمور الدين وساعان عرود بي ا" 
إن قول عكرمة نفسه ؛«من شاء باهلت©» أو :ليس بالذي تذهبو»؛ فيه 
)١1(‏ قال مصعب الزبيري : كان عكرمة يرى رأي الخوارج؛ وقال أبو خلف الخزار عن يحبى البكاء: “معت ابن عمر 
يقول لنافع : اتق الله ويحك يا نافع» ولا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس» وقال جرير بن عبد 
الحميد عن يزيد بن أبِي زياد : دخلت على علي بن عبد الله بن عباس وعكرمة مقيد على باب الحشء قال: 
قلت ما لهذا؟ قال : إنه يكذب على أبي وقال هشام بن سعد عن عطاء الخراساني : قلت لسعيد بن المسيب ؛ إن 
عكرمة يزعم أنْ رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم؛ فقال: كذب مخبثان [يعني الخبيث]. 
وقال فطر بن خليفة : قلت لعطاء : إن عكرمة يقول : سبق الكتابء المسح على الخفين» فقال: كذب عكرمة معت 
ابن عباس يقول : امسح على الخفين وإن خرجت من الخلاء. 
وقال إسرائيل عن عبدالكريم الجزري عن عكرمة أنه كره كراء الأرض» قال : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير» فقال: 
كذب عكرمة؛ معت ابن عباس يقول : إن أمثل ما أنتم صانعون استيجار الأرض البيضاء سنة بسنة. 
وقال وهيب بن خالد عن يحبى بن سعيد الأنصاري : كان كذاباء وقال إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى وغيره : 
كان مالك لا يرى عكرمة ثقة ويأمر أن لا يؤخذ عنه. 
وقال الدوري عن ابن معين : كان مالك يكره عكرمة. 
وقال الربيع عن الشافعي : وهو يعني مالك بن أنس - سيئ الرأي في عكرمة؛ قال :«لا أرى لأحد أن يقبل حديئةه 
(تجد هذه الأقوال في : العسقلاني؛ أحمد بن حجرء هَذيب التهذيب: ج/ ص 774 /77. 








وترجمه الذهى في ميزان الاعتدال : وقال دق ..وأما مسلم فتجتبه وروى له قليلاً مقروناً بغيره» وأعرض عنه مالك 
وتحايده إلا في حديث أو حديثير»؛ وروى روايات في تضعيفه وأنه كان يلعب النرد ويسمع الغناء ويرى رأي 
الخوارج. الذهبي؛ مس الدين» محمّد بن أحمد ميزان الاعتدال : ج7 ص 4# 4917 وككذا يثبت أنْ عكرمة كان 
متهماً بالكذب ولا حاجة لسرد مزيد كلمات. 

(؟) تجد الحديث بألفاظ مختلفة في مصادر عديدة منها: النيسابوري؛ مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلم : ج١‏ 
صضص١1اء‏ والشيبانى» أحمد بن حنبل» مسند أحمد : ج١‏ ص 2160 وغيرهاء 

(؟) ومن المؤسف حقا مانراه من علماء إخواننا من أهل السنة في توثيقهم للخوارج والنواصب المبغضين لعلي بن 
أبي طالب» وهم منافقون بنص قول الي المتقدم. 
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دلالة واضحة وصريحة على أن المسلمين كانوا يذهبون إلى خلاف رأيه. 

فتبيّن أن القولين بشمول الآية أو اختصاصها بنساء النبي» ليس لما نصيب من 
الصحة. 

القول الثالث 

إِنْ المراد من أهل البيت هم من حرمت عليهم الصدقة من أقارب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم كآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العبّاس. 

واستندوا في ذلك إلى رواية زيد بن أرقم المروية في مسلم» حيث جاء فيهاء أن 
زيد بن أرقم قال :«ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال : هم 
آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس» قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: 
نعي 
الجواب 

ان هذا التفسير موقوف على زيد» أي أنه رأي زيد نفسه» وهذا راع يخالف لما 
ورد عن الب صلى الله عليه وآله وسلم في بيان المراد من أهل البيتء فيكون اجتهادا 
من زيد في مقابل النص» وهذا الاجتهاد ليس بحجّة؛ كما أن زيداً لم يبيّن شاهداً على 


ع 


رأيه. 


شبهة وجواب 
ريما يقول البعض إن الشيعة من جهة يذكرون أن أهل البيت هم الأربعة 
أصحاب الكساء مضافاً للنيّ صلى الله عليه وآله وسلم» ومن جهة يذكرون أن حديث 


)00 النيسابوري؛ مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلم : جل/ا ص1717. 
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الثقلين والسفينة يدلان على خلافة الأثمة الاثى عشرء ولا يذكرون فاطمة الزهراء من 
ين الألنة فكفاتكوة الزهرا مق أعل الندث ولست دمن الألمة لوقف أن أهل 
البيت أربعة بينما أئمّة الشيعة اثنا عشر إماماً؟! 

الجواب 

أمّا ما يتعلق بفاطمة الزهراء عليها السلام» فلا شك في كونها من أهل البيت 
عليهم السلام بحسب تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ما تقدّم من الروايات» 
وقد عرق أن آية التطور: وديا القلين والسفينة قزل علن عصينة أمل البنف قبن 
أجل هذا وجب التمسّك بها وطاعتهاء فإِنْ المعصوم لا يفارق الشريعة في كل حركاته 
وسكناته. 

فالزهراء من أهل البيت ويجب طاعتها لكوها معصومة:؛ لكنّها ليست إماماء إذ ل 
يدل دليل على كوفا أحد الأئمّة» فإِنْ الإمام له وظائف عديدة ومنها الخلافة السياسية 
على الأَمّةَء فلم يشأ الله أن يجعلها إماماً لريّما خصوصية كوا امرأةء فالخلافة السياسية 
تتطلب ظهورها الدائم أمام الملأء لأجل تطبيق الحدود والتعزيرات وإمامة الناس في 
الصلاة والاستماع لمشاكلهم وغير ذلك ما لا يتناسب مع طبيعة المرأة. 

ومنه يتّضح أنْ كون الزهراء من أهل الببت وعدم كوا إماماً لا يتنافى مع 

وأمّا ما يتعلّق بالأئمّة فهم اثنا عشر بحسب نص النبىّ صلى الله عليه وآله وسلمء 
وهم من أهل البيت نحسب حديث الثقلين والسفينة» وكان من الموجودين منهم في 
ذلك الزمن علي والحسن والحسين» فحدّدهم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بوضعه 
الكساء عليهم وتصريحه بأنهم أهل بيتهء فلم يكن أحد من بقيّة الأئمة ورا 
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وأخرجه النبيّ ولم يدخله» بل أدخل من كان موجتودا هيما فعدم إدخالم في الكساء 
مع عدم ولادمم من الأساس لا يعني عدم شمولهم» بخلاف غيرهم من نساء الي صلى 
الله عليه وآله وسلم وبقيّة أقربائه؛ فمع وجودهم» بل ومحاولة بعض نسائه الدخول» 
إلا أن الي صلى الله عليه وآله وسلم رفض دخولهم» تمَا يدل على عدم شموهم. 

ومن تحديد الي صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء وتنصيصه على وجوب اتباع 
أهل البيت يتبيّن بطلان نظرية أهل السنّة في عدم وجود نص على الخلافة» ومع بطلان 
نظريتهم وصحة نظرية الشيعة بوجود النص»ء يمكن الاكتفاء بما يقوله المنصوص عليهم؛ 
فإن قولهم وفعلهم سيكون حجّة. 

وإذا ما عرفنا أن أئمّة أهل البيت نص بعضهم على البعض الآخرء وورد في 
كلماقم أن بقيّة الأئمّة مشمولون في اصطلاح أهل البيت» وجب الأخذ بكلماقم 
والالتزام بتوجيهاهم. 

وبعبارة أخرى : أن الب صلى الله عليه وآله وسلم قد حدّد المراد من أهل البيت 


الموجودين في زمانه» وهم بدورهم نصوا على بقيّة أهل البيبت وحددوهم بأسمائهم. 


خلصنا من خلال هذا البحث إلى نتائج عدّة وهي : 

إن حدوك البفكة ؤرن ف ماف هل الله ارق عه افق نلعت اتاد إنمقافه 
إلى عشرة طرق منفردة» خالية من وجود أي راو مشترك؛ بمعنى أنّا حسبنا الطرق التي تدور 
على راو واحد بمنزلة ارق الوا حك :إن تعددت الطرق إلى هذا الراوي» أو تعدّدت الطرق 
من بعده وأمًا طبقات الحديث بملاحظة تعدّد الرواة في بعض الطبقات» فقد روي الحديث 
عن الاين الصيعابة د والليم تعلو دريف هع الفيكابة (16) راريا ولعت الطقة انين 
تليها (11) راوياً وبلغت الطبقة التي بعدها )1١5(‏ راوياً وبلغت الي بعدها (14) راوياء ثم 
أخلت بالتوايب أكثن :ودون انيت فق الكنب والمضتفاك واشتهر وانتشر. 

1 تبيّن من خلال دراسة الأسانيد أن بعضها صحيح؛ وبعضها حسن؛ وبعضها 
ضعيف يصلح ف المتابعات والشواهدء وف الجملة فإنْ الحديث صحيح أو حسن لذاته: 
وأقل حالاته لو تنزلنا عن الصحّة والحسن الذاق» فهو صحيح أو حسن لغيره؛ لمجموع 
طرقه وتعاضدها مع بعضها البعضء هذا فضلاً عن إمكان دعوى التواترء أو لا أقل 
من دعوى الاطمئنان بصدور الحديث لكثرة طرقه. 

انَضِح أن تضعيف الحديث من قبّل بعض علماء أهل السنّة بما فيهم الشيخ 
الألباني؛ لم يكن مبتناً على القواعد الحديثية والرجالية الي يتبنوفاء وأن الحديث صحيح 
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أو حسن وفق ما يتبناه المضعفون أنفسهم من قواعد وأصول حديثية ورجالية. 

تين أن هلة "ها غلماء أهل البنثة تعبو إل القول يضح أو سين ديك 

- تطرقنا لأهم القواعد الي يُقيّم على ضوئها متن الحديث؛ وانتهينا إلى 
سلامته وعدم وجود ما يفضي إلى طرحه؛ فلا هو معارض بالقرآن ولا بالسئة ولا 
بالعقل» كما لا يوجد إجماع على خلافه» ولم يكن في ألفاظه أو معانية أي ركة تذكرء 
كما أنْ الحديث غير شاذ وخال من العلة. 

5 دكين أن للحديق دلالات عدة اهمها ولؤلعه علن مرجعية أهل لدت 
الدينية والسياسية» وعصمتهم من الخطأ والزلل» وأفضليتهم على مّن سواهم؛ كما أن 
الكديث يريم وده الفرقة الناجيةة كما يقير إل أن الكترة سباك شعيارا فتعوفة الث 

:3د لجرت ةدو غلفناء اقل اليكه بان عليه أهن اليك ييه دو يدل 
على تعظيمهم ووجوب مودمّم وطاعتهم والانتهال من تعاليمهم. 

6 - حاول بعض العلماء التشكيك فى دلالة الحديث على إمامة أهل البيت» 
لكن تبيّن أن تلك التشكيكات مجرّد شبهات وأوهام غير مستندة إلى دليل. 

4 - انضح أن هناك : شواهد قرآنية وحديثية تتوافق مع حديث السفينة في 
الدلالات والمعطيات: ذكرنا منها آية التطهين وحديث الثقلين» وحديتث الأمان» 
ل 

1-٠‏ نضح أن المراد من أهل البيت في الحديث الشريف هم الأربعة أصحاب 
الكساء الموجودين في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم»؛ وهم : الإمام علي والزهراء 
والحسنان عليهم السلام» افا لبقيّة أئمّة أهل البيت عليهم السلام؛ فإن التي ضبلئ 
الله عليه وآله وسلم من جهة حصر وجوب الطاعة بأهل البيت عليهم السلام» ومن 


جية أخرى تحصن الأكمة بالق حشر إعاماء كمااق حديف الاقن عشر كا 


المصادر 


القرآن الكريم. 

ابن أبي الحديد المعتزلي؛ عر الدين: عبد الحميد بن هبة الله بن محمّد. شرح نهج البلاغة: تحقيق: محمد أبي 
الفضل إبراهيم: دار إحياء الكتب العربية. 1 171/8ه. 

ابن أبي العينين. أحمد بن إبراهيم. سؤالات للعلامة محدث العصر الألباني. سألها له ابن أبي العينين. مهبط 
الوحي: 7١٠1م.‏ 

مقدمة ابن أبي العينين على كتاب الضعفاء الصغير للبخاريء المطبوعة # أول الكتاب؛ مكتبة ابن عبّاس: ط١ء‏ 
كاه 

ابن أبي شيبة الكو أبو بكر عبد الله بن محمّدء المصنف 2# الأحاديث والآثار. تحقيق وتعليق: سعيد اللحام؛ دار 
الفكر للطباعة» بيروت. ط١. 1١٠5‏ اه. 

ابن أبي شيبة؛ أبو جعفر. محمد بن عثمان: العرشء تحقيق: محمد بن حمد الحمودء مكتبة المعلاء الكويت: ط١ء‏ 
5لؤةاه. 

ابن الآبارء القضاعيء. محمد بن عبد الله المعجم ب أصحاب القاضي الصدي. دار صادرء بيروت؛ 1140م 

ابن الأثير الجزري؛ عر الدين أبو الحسن علي بن محمد , أسد الغابة © معرفة الصحابة: دار الكتاب العربي؛ 
بيروت. 

ابن الأثير الجزريء مجد الدين أبو السعادات, المبارك بن محمد , النهاية 4 غريب الحديث والأثر؛ تحقيق: محمود 
محمد الطناحيء الناشر: مؤسسة إسماعيليان: قم؛ ط؛؛ 714؟1اش. 

ابن الجزري. شمس الدين: محمد بن محمد بن عليء أسنى المطالب 4# مناقب سيدنا علي بن أبي طالبء مكتبة 
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامة. أصفهان: إيران. 

غاية النهاية 4 طبقات القراء؛ تحقيق: ج. برجستراسرء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ١‏ "١٠م.‏ 


ابن الجوزي؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد زاد المسيرء تحقيق: محمد عبد الرحمن عبد الله دار 
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الفكر» بيروت. 1 /ا١1اه.‏ 

ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرحمنء علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح )؛ تعليق وشرح وتخريج: أبي عبد الرحمن 
صلاح بن محمد بن عويضة: دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط١:‏ 417 اه. 

ابن العدوي. مصطفىء تيسير مصطلح الحديث # سؤال وجواب؛ مكتبة الحرمين للعلوم النافعة؛ ط”, 4٠١‏ اه. 
ابن العماد الحنبلي: عبد الحي بن أحمد بن محمّدء شذرات الذهب #4 أخبار من ذهب تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط. محمود الأرناؤوطء الناشر: دار ابن كثير . دمشقء الطبعة الأولى. 1٠5‏ اه. 

ابن المغازلي؛ علي بن محمد مناقب أمير المؤمنين عليه السلام؛ تحقيق وتعليق: محمد باقرء البهبوديء دار الأضواء. 
بيروت؛ طبعة عام 454 اه. 

ابن الملقن؛ سراج الدين؛ عمر بن علي: المقنع ب علوم الحديث؛ تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع؛ دار فواز للنشر 
السعودية. ط1ك 14117 اه. 

ابن بشران: عبد الملك بن محمد أمالي ابن بشران. مخطوطء منشور على برنامج جوامع الكلم. 

ابن تيمية؛ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم,: 
تحقيق: محمد حامد الفقيء مطبعة السنّة المحمّديّة القاهرة. ط". 1775١ه.‏ 

الرد على البكري (تلخيص كتاب الاستغاثة ). تحقيق: محمد علي عجالء مكتبة الغرباء الأثرية . المدينة المنورة. ط١ء‏ 
/ااؤغاه. 

شرح العمدة ي الفقه. تحقيق: د. سعود صالح العطشان: مكتبة العبيكان؛ الرياض, 417 اه.. 

الفتاوى الكبرى: قدم له: حسنين محمد مخلوف, دار المعرفة؛ بيروت. 

مجموع الفتاوى؛ تحقيق: عبد الرحمن بن محمد العاصميء مكتبة ابن تيمية: ط؟. 

مقدمة 4 أصول التفسيرء اعتنى به: فواز أحمد زمرليء دار ابن حزم . بيروت؛ ط١؛: 14١4‏ اه. 

منهاج السنة النبوية ب نقض كلام الشيعة القدرية؛ تحقيق: د. محمد رشاد سالمء: مؤسسة قرطبة: بيروت: ط١ء‏ 
ذاه 

ابن جماعة؛ محمد بن إبراهيم.مشيخة ابن جماعة: تحقيق: موفق عبد القادرء دار العرب الإسلامي؛ بيروت: ط١ء‏ 
4 ام. 

المنهل الروي 4 مختصر علوم الحديث النبوي» تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان. دار الفكر. دمشق, 
3 05 اه 

ابن خزيمة؛ محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري. صحيح ابن خزيمة: تحقيق وتعليق وتخريج وتقديم: الدكتور 
محمد مصطفى الأعظمي.ء المكتب الإسلامي: ط(3؛ 4١17‏ اه. 

ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد الحضرمي. تاريخ ابن خلدون (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 2 آيام العرب 


والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر )؛ دار إحياء التراث العربي, بيروت:» ط؛غْ. 
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ابن دحية؛ أبو الخطاب. عمر بن حسن بن عليء الابتهاج 4 أحاديث المعراج؛ تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة 
الخانجيء القاهرة؛ ط١ء‏ 411 اه. 

ابن دقيق العيد ؛ تقي الدين؛ محمد بن علي بن وهب الاقتراح # بيان الاصطلاح؛ دار الكتب العلمية . بيروت؛ طبعة 
عام ءاه 

ابن رجب الحنبلي. عبد الرحمن بن أحمد . شرح علل الترمذيء تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد . مكتبة 
المنارء الزرقاء . الأردن. 1 107 اه. 

ابن زولاق: أبو محمدء الحسن بن إبراهيم: فضائل مصر وأخبارها وخواصها. مكتبة الخانجي؛ القاهرة. 

اين سعدء أيو عبد اللّه. محمد بن سعد بن منيع؛ الطبقات الكبرىء دار صادر؛ بيروت. 

ابن شاذان: أبو علي؛ الحسن بن خلفء أجزاء أبي علي بن شاذان؛. مخطوط, نُشر # برنامج جوامع الكلم. 

ابن شاهين؛ عمر بن أحمد بن عثمان البغداديء تاريخ أسماء الثقات؛ تحقيق: صبحي السامرائي؛ المطبعة: دار 
السلفية . تونس: ط١؛ 1١4‏ اه 

ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه؛ تحقيق: حماد بن محمد الأنصاري؛ مكتبة أضواء السلف؛ الرياض؛: ط١ء‏ 
اه 

ابن عربي. محيي الدين: محمد بن علي بن محمّد؛ تفسير ابن عربي: ضبطه وصححه وقدم له: الشيخ عبد الوارث 
محمد عليء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط١,‏ 4377 اه. 

ابن عساكرء عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة اللّه؛ الأربعين # مناقب أمهات المؤمنين؛ تحقيق: محمد مطيع 
الحافظ. غزوة بديرء دار الفكر. دمشق. ط١‏ 2 ١1١5‏ ه. 

ابن عساكرء علي بن الحسن بن هبة اللّه. تاريخ مدينة دمشق؛ تحقيق: علي شيري؛ دار الفكر؛ بيروت؛ 416 اه. 
ابن فارسء أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة؛ تحقيق: عبد السلام محمد هارون: الناشر: مكتبة 
الإعلام الإسلامي؛ طهران؛ 104 اه. 

ابن قتيبة الدينوري؛ أبو محمّدء عبد الله بن مسلم, المعارفء تحقيق: د. ثروت عكاشة:؛ دار المعارفء القاهرة. 

ابن قدامة؛ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء المغسي 4 فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيء الناشر: 
دار الكتاب العربي: بيروت. 

ابن قيم الجوزية. شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب؛ زاد المعاد ب هدي خير العباد؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط: 
عبد القادر الأرنؤوطء مكتبة المنارء بيروت؛ الكويت. طغ 4077.١‏ اه. 

مختصر الصواعق المرسلة؛ اختصرها: محمد بن الموصلي؛ مكتبة أضواء السلف. ط١؛‏ 450 اه. 

الأمثال 2 القرآن. مكتبة الصحابة؛ طنطاء ط١21 1٠5‏ اه. 

ابن كثيرء أبو الفداء. إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء السيرة النبوية؛ تحقيق: مصطفى عبد الواحدء 


دار المعرفة. بيروت» 5ه 
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البداية والنهاية. تحقيق: علي شيري.ء دار إحياء التراث العربي: بيروت. 14٠8.١‏ اه. 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم )؛ تقديم: يوسف عبد الرحمن المرعشليء دار المعرفة, بيروت: 4١7‏ اه. 

ابن معين؛ يحيى بن معين بن عون المري؛ تاريخ ابن معين برواية الدارمي؛ تحقيق: د. أحمد محمد نور سيفء دار 
المأمون للتراث. دمشقء» بيروت. 

تاريخ ابن معين برواية الدوري؛ تحقيق: عبد الله أحمد حسن. دار القلم؛ بيروت. 

ابن منظورء أبو الفضلء جمال الدين بن مكرم؛ لسان العرب؛ دار صادرء بيروت؛ ط١.‏ 

الأبناسيء إبراهيم بن موسىء الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح: تحقيق: فلاح صبحي هللء مكتبة الرشيدء 
الرياض. ط١:‏ 218 اه. 

أبو المنذرء سامي بن أنورء الزهرة العطرة 4 حديث العترة:؛ دار الفقيه. مصر. 

أبو داود السجستاني: سليمان بن الأشعثء سنن أبي داودء تحقيق: سعيد محمد اللحامء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع؛. 1 41٠١‏ اه. 

سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود. تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستويء مكتبة دار الاستقامة؛ السعودية, 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ ط١:‏ 511 اه. 

أبو زهو محمد بن محمدء الحديث والمحدثون. الإدارة العامة لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
الرياض. ط(7, 1١4‏ اه. 

أبو شهبة؛ محمد بن محمد الوسيط 2# علوم ومصطلح الحديث؛ عالم المعرفة, 507 اه. 

أبو يعلى الموصليء أحمد بن علي بن المثنى؛ مسند أبي يعلى؛ تحقيق: حسين سليم أسدء الناشر: دار المأمون للتراث. 
الآجريء أبو بكر محمد بن الحسين؛ الشريعة؛ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي. دار الوطن؛ 
الرياض. ط” , ١٠15اه.‏ 

الأرنؤوط؛ شعيب بن محرمء معروفء بشار عواد تحرير التقريب. مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛. ط١,‏ 1411 اه. 

الأزدي. مقاتل بن سليمان. تفسير مقاتل: تحقيق: أحمد فريدء الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط١.‏ 474 اه. 
الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمدء تهذيب اللغة؛ تحقيق: محمد عوضء الناشر: دار إحياء التراث العربي: ط١.‏ 
الإسماعيلي. أحمد بن إبراهيم: المعجم # أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي؛ تحقيق: د. زياد محمد منصورء مكتبة 
العلوم والحكم, المدينة المنورة؛ ط١ء 5٠١‏ اه. 

الإسنوي الشافعيء؛ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن, نهاية السول # شرح منهاج الأصول للقاضي ناصر الدين 
عبد الله بن عمر البيضاويء الناشر: عالم الكتبء القاهرة, 47؟17١ه.‏ 

الأصبحيء مالك بن أنسء الموطأ. تصحيح وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقيء الناشر: دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت 1٠2أاه.‏ 


الأصبهاني, أبو الشيخ: عبد الله بن محمد الأمثال # الحديث النبوي, الدار السلفية؛ بومباي؛ الهند؛ ط73: 50/8 اه. 
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الأصبهانيء أبو نعيم؛ أحمد بن عبد اللّه. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب العربي: بيروت: ط؛ ؛ 100 اه. 
ذكر أخبار إصفهان: مطبعة بريل؛ ليدن: 374 ام. 

آل تيمية؛ عبد السلام بن عبد اللّه. عبد الحليم بن عبد السلام؛ أحمد بن عبد الحليم: المسودة # أصول الفقه. 
تحقيق: د. أحمد بن إبراهيم بن عباسء دار الفضيلة: الرياض: ط١,‏ 477 اه. 

آل منصورء صالح بن عبد العزيزء أصول الفقه وابن تيمية؛ دار النصر للطباعة الإسلامية؛ 14٠0‏ اه. 

الألباني» محمّد ناصر الدينء إرواء الغليل ِ تخريج أحاديث منار السبيل؛ إشراف: زهير الشاويشء المكتتب 
الإسلامي. بيروت؛ ط؟.؛ ٠0‏ اه. 

تحريم آلات الطربء مكتبة الدليل» ط١: 14١51‏ اه. 

تمام المنة 4 التعليق على فقه السنّة؛ دار الراية . الرياض, المكتبة الإسلامية؛ عمان . الأردن؛ ط”, 09+ اه. 

جلباب المرأة المسلمة 4 الكتاب والسنة؛ المكتبة الإسلامية؛ عمّان. ط1, 14117 اه. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: مكتبة المعارف. الرياضء. 14١6‏ اه. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ مكتبة المعارف. الرياض. طهء 14١7‏ اه. 

صحيح الترغيب والترهيبء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: الرياضء: ط١؛ 47١‏ اه. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته الناشر: المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ دمشق: ط"7: 508 اه. 

صحيح سنن الترمذيء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. ط١1. 47١‏ اه. 

صلاة التراويح: مكتبة المعارفء الرياضء: ط١, 47١‏ اه. 

ظلال الجنة # تخريج السنة؛ المكتب الإسلامي. بيروت؛ ط”, 411 ام. 

النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المثان لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة: دار ابن 
عفان: الجيزة . مصرء. ط7, 147١‏ اه. 

وجوب الأخن بحديث الآحاد 4# العقيدة والرد على شبه المخالفين: المكتبة الإسلامية؛ عمّان . الأردن. ط7, 477 اه. 
الآلوسي البغداديء أبو الفضل شهاب الدين محمود بن عبد الله روح المعاني 4 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
(تفسير الآلوسي ).؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

الآمدي. علي بن محمد الإحكام ‏ أصول الأحكام: تعليق: عبد الرزاق عفيفيء المكتب الإسلامي؛ ط7, 4١7‏ اه. 
الأندلسي الظاهريء ابن حزمء علي بن أحمد, الإحكام # أصول الأحكام. تحقيق: أحمد شاكرء زكريا علي يوسف. 
طبع: مطبعة العاصمة: القاهرة. 

البخاري. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة؛ التاريخ الصغير؛ تحقيق: محمود إبراهيم زايد؛ دار المعرفة, 
بيروت. ط١‏ 2 1١5‏ اه. 

التاريخ الكبيرء المكتبة الإسلامية؛ ديار بكر . تركيا. 


صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح )»: دار الفكر: بيروت.» طيعة عام اه 
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البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالقء مسند البزار تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين اللّه. مؤسسة علوم 
القرآن؛ مكتبة العلوم والحكم . بيروت. المدينة. ط١,: 4١5‏ اه.. 

البقاعي؛ برهان الدين: إبراهيم بن عمرء النكت الوفية بما # شرح الألفيّة: تحقيق: د. ماهر الفحل؛ مكتبة الرشيد, 
1 58 اها 

بقاعي. علي نايف الاجتهاد # علم الحديث وأثره # الفقه الإسلاميء دار البشائر الإسلامية. بيروت. ط١ء‏ 
اها 

البوصيريء أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل؛ إتحاف الخيرة المهرة؛ مكتبة الرشدء الرياض؛: ط١:‏ 1419 اه. 
البوصيريء؛ مصباح الزجاجة على زوائد ابن ماجة؛ تحقيق: محمد المنتقي؛ دار العربية؛ بيروت؛ ط37, ١*‏ 5 اه. 
البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي؛ إثبات عذاب القبرء تحقيق: د. شرف محمود القضاة: دار الفرقان: ط”", 
*1اةاه. 


دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ وثق أصوله وخرج حديثه وعلّق عليه: د. عبد المعطي قلعجيء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: دار الريان للتراث؛ ط١: 1١8‏ اه 
السئن الكبرىء دار الفكر. بيروت. 


شعب الإيمان» تحقيق: يحمت السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية. بيروت» طلدف ١٠ؤاه.‏ 


4 معرفة السنن والآثار. تحقيق: سيد كسروى حسن. دار الكتب العلمية. بيروت. 


.٠‏ الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: سنن الترمذي؛ تحقيق وتصحيح: عبد الوهاب عبد اللطيف؛ وعبد 


الرحمن محمد عثمانء, دار الفكر . بيروت. ط”:. 107١هء‏ ونسخة بتحقيق: أحمد محمد ششاكن شركة ومطبعة 


مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 


21 العلل الصغير: تحقيق: أحمد كمد شاكر وآخرين: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


.٠٠‏ التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله شرح المقاصد #ش علم الكلام: دار المعارف النعمانية: باكستان» 


طكف ١٠غاه.‏ 


٠‏ . التميمى البستى . محمد بن حبان؛ الثقات: مؤسسة الكتب الثقافية: المطبعة: مجلس دائرة المعارف العثمانية . بحيدر 


آباد الدكن ‏ الهند؛ ط1ء 59؟اه. 


4-1 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: تحقيق: شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة. ط؟. ١غ‏ اه. 
2 المجروحين. تحقيق: محمود إبراهيم زايد ؛ دار الوعى . حلب. 2١‏ 5353؟اه.. 


1 مشاهير علماء الأمصارء تحقيق: مرزوق علي إبراهيم: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع, المنصورة. مصرء طبع 


سئة ١١ؤ5١اه.‏ 


.٠‏ التميمىء محمد بن خليفة؛ محمد بن عثمان بن أبى شيبة وكتابه العرشء مكتبة الرشيد؛ الرياض. ط١: 41١8‏ اه. 


.٠٠‏ التهانوي؛ ظفر أحمد العثماني: قواعد # علوم الحديث؛ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية, 
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الرياض. طه. غ٠١1‏ اه. 


. الثعالبي : عبد الملك بن محمدء ثمار القلوب 4 المضاف والمنسوب؛ مطبعة الظاهرء القاهرة. 77؟؟اه. 
5 الجديع, عيد الله ين يوسف» تحرير علوم الحديث:» موؤّؤسسة الريان» بيروت» طلف 55:اه. 


. الجرجانيء عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمّدء الكامل ب ضعفاء الرجالء قراءة وتدقيق: يحيى مختار غزاوي. 


دار الفكر: بيروت. ط”2.”3 اه 


. الجرجاني. علي بن محمدء التعريفات؛ تحقيق: إبراهيم الآبياري: دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط١.؛‏ 400 اه. 


الجزائرى الذمشقى «طاهن ين مخ : توجيه: النظز إلى آضول الآقر: التاشرة مكتبة المطبوعات الاسلامية:. حلبت: 


1ف 11غاه. 


5 الجوزجاني, إبراهيم بن يعقوب, الشجرة 4 أحوال الرجال» تحقيق: عبد الحليم عيد العظيم البستوي, دار 


الطحاويء الرياض: ط١ء‏ ١41اه.‏ 
الجوهريء؛ إسماعيل بن حماد. الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية )؛ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار 
العلم للملايين؛ بيروت. ط؛.؛ /1١12اه.‏ 

الجويسي الخراسانيء إبراهيم بن محمد بن المؤيّدء فرائد السمطين # فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمّة 
من ذريتهم عليهم السلام؛ حقّقه وعلّق عليه: الشيخ محمد باقر المحموديء دار الحبيب للطباعة والنشر والترجمة: 
إيران: 1١458 ١‏ ه. 

الحاكم النيسابوري: محمد بن عبد اللّه. سؤالات مسعود السجزي مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة؛ تحقيق: د. 


موفق بن عبد الله. دار الغرب الإسلامى: ط١:‏ 108 اه. 


. المدخل إلى كتاب الإكليل؛ تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد. دار الدعوة: الإسكندرية. 


. المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي : إشراف: د. يوسف عبد الرحمن المرعشليء دار 


المعرفة, بيروت. 
معرفة علوم الحديث؛ تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي 4 دار الآفاق الجديدة. تصحيح: السيد معظم حسين, 
الناشر: دار الآفاق الحديثء؛ بيروت. طغ. 1٠١‏ اه. 

الحسكانيء عبد الله بن أحمدء شواهد التنزيل لقواعد التفضيل؛ تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي؛ مؤسسة 
الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميء إيران» مجمع إحياء الثقافة الإسلامية. ط١؛ 4١١‏ اه. 
الحضرمي الشافعيء أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد رشفة الصادي من بحر فضائل بسي النِي الهاديء المطبعة 
الإعلامية: القاهرة. 7١؟اه.‏ 

الحنفيء أبو المحاسن؛ يوسف بن موسىء المعتصر من المختصر من مشكل الآثار؛ عالم الكتب. 

الحنفي. رضي الدين: محمد بن إبراهيم: قفو الأثر 4 صفوة علوم الأثر. تحقيق: عبد الفتاح أبي غدّة؛ مكتبة 


المطبوعات الإسلامية. حلب. ط5. /٠1اه.‏ 
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الحويني الأثري؛ حجازي محمد شريف. بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن: مكتبة التربية 
الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي؛ ط١؛‏ ١٠4اه.‏ 

الخراساني؛ وحيد؛ منهاج الصالحين؛ نشر مدرسة الإمام باقر العلوم (ع) . قم. 

الخطيب البغدادي؛ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت, تاريخ بغداد. دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 


الكتب العلمية.؛ بيروت» ظ1ا 217 اه ونسخة بتحقيق: بشار عواد: دار الغرب الإسلامى: بيروت.ط١‏ .2 21 اه. 


. غنية الملتمس إيضاح المشتبه: تحقيق: د. يحيى بن عبد الله البكري الشهريء مكتبة الرشيد؛ الرياض. ط١,‏ 477 اه. 
5 الكفاية 4 علم الرواية؛ تحقيق: أحمد عمر هاشم دار الكتاب العربى. بيروت». ط١‏ ,2 م٠غاه.‏ 


. المتفق والمفترق» تحقيق: د. محمد صادق الحامدىء دار القادرى. دمشق . بيروت.ط١.‏ /١١أااه.‏ 


الخطيب التبريزي؛ محمد بن عبد الله. مشكاة المصابيح؛ الخطيب؛ تحقيق: ناصر الدين الألباني: المكتب الإسلامي. 
بيروت؛ الطبعقط؟؛ 9/6ام. 

الخطيب؛ د. محمد عجاج.ء السنة قبل التدوين؛ دار الفكرء بيروت. ط١.‏ 17/7اه.. 

أصول الحديث,. دار الفكرء بيروت:؛ 147١‏ اه. 

الخليلي: الخليل بن عبد الله بن أحمد؛ الإرشاد 4 معرفة علماء الحديث؛ تحقيق: د. محمد سعيد عمرء مكتبة 
الرشيد؛ الرياضء. ط١.‏ 1409 اه. 

الخوارزمي الحنفيء الموفق بن أحمد. المناقب. تحقيق: الشيخ مالك المحموديء. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين؛ قم؛ ط7؛ 4١4‏ اه. 

الدار قطني . علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن البغدادي: سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني 
الجرح والتعديل؛ تحقيق: مجدي فتحي السيد» دار الصحابة للتراث؛ طنطاء ط١ء‏ 4175 اه. 

سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني , تحقيق: د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر. مكتية المعارف. الرياضء» ط١‏ ,2 
غ٠6ؤاه.‏ 

سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ 2# الجرح والتعديل؛ تحقيق: موفق بن عبد الله بن 
عبد القادرء مكتبة المعارف؛ الرياضء؛ ط١؛ 1١4‏ اه. 


. سنن الدار قطنى . تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين. ط١.‏ 474 اه. 


. العلل الواردة # الأحاديث النبوية؛ تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفيء الناشر: دار طيبة؛ الرياض: ط١ء‏ 


.هاغ٠6‎ 


. المؤتلف والمختلف. تحقيق: د. موفق بن عيد اللّه بن عبد القادرء دار الغرب الإسلامى. بيروت. ط١‏ 2 1٠5‏ اه. 
. الدارمي؛ عبد الله بن عبد الرحمن: سنن الدارميء مطبعة الاعتدال: دمشقء طبع عام: 1١١45‏ ه. 


. دحلان؛ أحمد زيني ؛ الفتح المبين 4 فضائل الخلفاء الراشدين؛ وأهل البيت الطاهرين؛ تحقيق: ربيع بن صادق 


دحلانء دار الفكرء بيروت. ط١1.‏ 2577 اه. 
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الدليمي؛ محمود عيدان أحمد؛ جرح الرواة وتعديلهم؛ الأسس والضوابط؛ رسالة دكتوراه. جامعة بغداد كلية العلوم 
الإسلامية. 15/7 اه. 

الدمياطي؛ أبو محمد شرف الدينء؛ عبد المؤمن بن خلف, المتجر الرابح © ثواب العمل الصالح؛ تحقيق: عبد الملك 
ابن عبد الله بن دهيشء. مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة. مكة المكرمة؛ طه؛ 4١4‏ اه. 

الدهلوي. عبد الحق بن سيف الدين: مقدمة 4 أصول الحديث؛. تحقيق: سلمان الحسيني الندويء دار البشائر 
الإسلامية. بيروت. طل5. 1٠5‏ اه. 

الدهلوي. شاه عبد العزيز غلام حكيم شاه ولي الله. مختصر التحفة الاثسي عشرية؛ اختصره وهذبه: محمود شكري 
الآلوسي. تحقيق: محب الدين الخطيب. المكتبة السلفية؛ القاهرة. 

الدولابي: أبو بشرء محمد بن أحمدء الكنى والأسماء. تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفارابي؛ دار ابن حزم؛ بيروت, 


طلف ١5ذاه.‏ 


. الذهبي ؛. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمدء تاريخ الإسلام؛ تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمريء دار الكتتاب 


العربى . بيروت. ط21ر.ء /ا١1اه.‏ 


. تذكرة الحفاظ. تصحيح: عيد الرحمن بن يحيي المعلمي, دار إحياء التراث العربي.بيروت. 


. تذهيب التهذيبء: محمد بن أحمدء تحقيق: غنيم عباس غنيم؛ أيمن سلامة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 


القاهرة. ط١.‏ 50غاه 


. تلخيص المستدركء المطبوع بذيل المستدرك على الصحيحين للحاكم: إشراف: د. يوسف عبد الرحمن المرعشليء دار 


المعرفة. بيروت. 


. ديوان أسماء الضعفاء والمتروكين: تحقيق: حماد بن محمد الأنصاريء مكتبة النهضة الحديثة: مكّة المكرمة: ط5؟. 


غدّة؛ دار البشائر؛ بيروت. طه: 14٠١‏ اه. 
الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم؛ تحقيق: محمد إبراهيم الموصليء دار البشائر الإسلامية: بيروت, 


طلف ؟١5١اه.‏ 


. سير أعلام النبلاء. أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت: طدةء 


؟1اةاه. 


. العبر ب خبر من غبرء تحقيق: د. صلاح الدين المنجد , الناشر: مطبعة حكومة الكويت . الكويت. ط5 . 151/814. 


. الكاشف 4# معرفة من له رواية 4# الكتب الستة؛ تقديم وتعليق: محمد عوامة: أحمد محمد نمر الخطيب, دار القبلة 


للثقافة الإسلامية؛ مؤسسة علوم القرآن؛ جدة؛ طبعة عام: 4١7‏ اه. 


. المقتنى 4 سرد الكنى: تحقيق: محمد صالح عبدء الجامعة الإسلامية بالمدينة: المدينة المنورة. ط١.‏ 08+ اه. 


الموقظة ْ علم مصطلح الحديث؛ مكتب المطبوعات الإسلامية؛. حلب: ط؟؛ 4١7‏ اه.. 
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ميزان الاعتدال 4# نقد الرجال: تحقيق: علي محمد البجاوي.ء دار المعرفة.بيروت؛ ط١ء‏ 1/5اه. 

الرازي؛ ابن أبي حاتم؛ عبد الرحمن بن محمد بن بن إدريس: علل الحديث؛ تحقيق: محب الدين الخطيبء دار 
المعرفة. بيروت: 1١٠0‏ اه. 

الجرح والتعديل؛ دار إحياء التراث العربي:بيروت. ط١ء‏ ااه . 1507م 

الرازي؛ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين القرشي الشافعي الطبرستانيء التفسير الكبيرء دار الكتب 
العلمية.بيروت. ط١.‏ ١7أاه.‏ 

المحصول 2# علم أصول الفقه؛ تحقيق: دكتور طه جابر فياض العلواني: مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط؟؛ 4١7‏ اه.. 
الراغب الأصفهانيء أبو القاسمء الحسين بن محمد,ء المفردات 4# غريب القرآن: تحقيق: محمد سيد كيلاني؛ دار 
المعرفة: لبنان. 


الرزو. حسن المظفرء الإمام المحدّث عبد الله بن لهيعة؛ دار الجيل؛ بيروت. ط١:‏ 417 اه. 


. الروياني؛ محمد بن هارون: مسند الروياني: ضبطه وعلق عليه: أيمن علي أبو يماني؛ الناشر مؤسسة قرطبة؛: ط١ء‏ 


١85‏ ها 


. الزركشيء أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله البرهان © علوم القرآن: تحقيق: محمّد أبي الفضل إبراهيم: 


دار إحياء الكتب العربية, ططءء الاكام. 


. النكت على مقدمة ابن الصلاح: تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج؛ أضواء السلف. الرياض؛: ط١؛‏ 419 اه. 


الزمخشريء أبو القاسم؛ جار الله محمود بن عمر الخوارزميء الفايق 2 غريب الحديث. دار الكتب العلمية؛ بيروت, 
طلف /ااةاه. 

الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل # وجوه التأويل (تفسير الزمخشري )؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده. مصرء 1/0اه. 

السباعي. مصطفى حسني ء السنّة ومكانتها # التشريع الإسلامي؛ دار الوراق؛ المكتب الإسلامي: ط؟, ١٠٠م.‏ 
السبكيء أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكال. جمع الجوامع ف أصول الفقه؛ علّق عليه ووضع 
حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم, دار الكتب العلمية» بيروت. ط5؟؛ 474 اه. 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبء تحقيق: علي محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجود؛ الناشر: عالم الكتب, 
بيروت. ط١‏ 5١41أاه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: تحقيق: د. محمود محمد الطناحيء د.عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ طل7, 411 اه. 

قاعدة 4 الجرح والتعديل؛ تحقيق: د. عبد الفتاح أبو غدة؛ مكتب المطبوعات؛ حلب؛ طل", 1٠١‏ اه. 

السخاوي. شمس الدين: محمد بن عبد الرحمنء استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف؛. 


تحقيق: خالد بن أحمد الصمّيء دار البشائر؛ بيروت؛ طبعة عام: 49١‏ اه. 
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. البلدانيات: تحقيق: حسام بن محمد القطان:ء دار العطاء؛ السعودية؛ ط١.‏ 477 اه. 


. التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن 2# علم الأثر. تحقيق: عبد الله بن محمّد عبد الرحيم البخاري؛ مكتبة أصول 


السلف؛. ط١.:‏ 41/8 اه. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ دار الكتب العلمية؛ لبنان: ط١,‏ 407 اه. 

السرخسيء أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل؛ أصول السرخسيء تحقيق: أبي الوفاء الأففاني؛ دار الكتب 
العلمية». بيروت. ط١.,‏ غ١4‏ اه. 

السقاف. حسن بن علي. صحيح شرح العقيدة الطحاوية: دار الإمام النوويء الأردن. ط1: 4157 اه. 

السلفي. محمد لقمان: السنة حجيتها ومكانتها 2 الإسلام: مكتبة الإيمان؛ المدينة؛. ١‏ 509 اه. 

السلمي. عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام؛ قواعد الأحكام 4 مصالح الأنام. تحقيق: محمود بن التلاميد 
الشنقيطيء دار المعارف: بيروت. 

السليماني؛ المأربي: أبو الحسن. مصطفى بن إسماعيلء إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح 
والتعديل» تحقيق: أبي إسحاق الدمياطيء مكتبة الفرقان». عجمان» ط؟. 


شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل؛ مكتبة ابن تيمية: القاهرة؛ ط١, 141١‏ اه. 


8 السمرقندي, جيك بن أحمد: ميزان الأصول 4# نتائج العقول 4 أصول الفقه, دراسة وتحقيق وتعليق: عبد الملك 


عبد الرحمن أسعد السعديء (رسالة دكتوراه # جامعة أم القرى): مكّة المكرمة, 1١4‏ اه. 


. السمعانيء أبو المظفّر منصور بن محمدء تفسير السمعاني (تفسير القرآن)» دار الوطن؛ الرياضء: ط١: ١4148‏ ه. 


. السمعاني؛ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصورء الأنساب:؛ تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي:؛ دار الجنان؛ 


بيروت. 1 /١غاه.‏ 

السمهودي, علي بن أحمد بن عبد اللّه جواهر العقدين: تحقيق: مصطفى عيد القادر عطاء دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط١.‏ 6١4أاه.‏ 

السيوطيء أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الإتقان 2# علوم القرآنء. تحقيق: سعيد المندوب, 
الناشر: دار الفكرء بيروت. ط١2 14١51‏ اه. 

تاريخ الخلفاء؛ تحقيق: محمد محيي الدين: مطبعة السعادة. مصرء ط١,‏ ١/171ه.‏ 

تدريب الراوي شرح تقريب النواوي؛ تحقيق: أبي فتيبة نظر الفاريابي؛ مكتبة الكوثرء الرياض؛ ط؟؛ 4١0‏ اه. 

تنوير الحوالك. ضبطه وصححه: محمد عبد العزيز الخالديء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛: 411:١‏ اه. 

الجامع الصغير # أحاديث البشير النذيرء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط؟؛ 570 اه. 

جمع الجوامع: تحقيق: مختار إبراهيم الهائج؛ عبد الحميد محمد نداء حسن عيسى عبد الظاهرء الناشر: الأزهمر 
الشريف؛ طلاء 1475 اه. 


الدر المنثور 2 التفسير بالمأثور. الناشر: دار الفكر: بيروت» 57كام. 
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٠‏ الديباج على مسلم,؛ تحقيق: أبي إسحاق الحويني الأثريء دار ابن عفان: السعودية. ط١: 4١5‏ اه. 


.٠٠‏ اللآلىء المصنوعة 4 الأحاديث الموضوعة؛ تحقيق: أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة:؛ دار الكتب 


العلمية. بيروت» طف /ا١5١‏ ه. 


. النكت البديعات على الموضوعاتء؛ تحقيق: د. عبد الله شعبان: دار مكة المكرمة. ط١,‏ 470 اه. 


.”٠‏ الشافعي: محمد بن إدريسء كتاب الأم: دار الفكر. ط؟, 107 اه. 


.٠‏ شاكرء أحمد محمد الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» تعليق: ناصر الدين الألباني؛ الناشر: 


مكتية المعارف, الرياض» طلى /ااؤأاه. 


المكتب الإسلامى: بيروت» حل 7 86اه. 


2 شاكر: أحمد ومحمود. رجال تفسير الطبري جرحاً وتعديلاً. جمع وترتيب: محمد صبحي بن حسن حلاق:؛ دار ابن 


حزم 5 


.*٠‏ الشجريء المرشد بالله يحيى بن الحسين بن إسماعيل الحسني » الأمالي الخميسيّة. تحقيق: محمد حسن إسماعيل؛ 


دار الكتب العلميّة: بيروت؛. ط١؛‏ 1477 اه. 


ء١ا8ط شلتوت؛ محمودء الفتاوى: دراسة لمشكلات المسلم المعاصر 2# حياته اليومية العامة دار الشروقء القاهرة.‎ .٠ 


اه 


.”٠‏ الشنقيطيء عبد الله بن إبراهيم: نشر البنود على مراقي السعودء طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث 


الإسلامي بين المملكة المغربية وحكومة الإمارات العربية المتحدة. 


٠‏ . الشنقيطيء: محمد الأمين بن محمد المختارء نثر الورود. شرح مراقي السعود؛ تحقيق: علي بن محمد العمران: دار 
عالم الفوائد: جدة. 
١‏ الشوكاني. محمد بن علي بن محمد , إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء تحقيق: الشيخ أحمد عزو 
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عناية» دار الكتاب العربي. بيروت. ط١1. 14١5‏ اه. 
٠‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارء دار الجيل؛ بيروت: طبعة عام: 91/7 ام. 
الشيباني: أبو عبد الله. أحمد بن حنبل: سؤالات أبي داود للامام أحمد بن حنبل 4# جرح الرواة وتعديلهم: تحقيق: 
د. زياد محمد منصورء مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة؛ ط١؛ 4١4‏ اه. 
. فضائل الصحابة؛ تحقيق: د. وصي الله محمد عباسء الناشر: مؤسسة الرسالة: بيروت؛ ط١ء‏ 107 اه. 
. كتاب العلل ومعرفة الرجال: تحقيق وتخريج: د. وصي الله بن محمد بن عباس: دار الخاني؛ الرياض؛ ط ١‏ 477 اه 
مسند أحمدء دار صادرء بيروت؛ وطبعة بتحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة قرطبة؛ القاهرة؛ وطبعة بتحقيق وتعليق: 
أحمد محمد شاكرء وأكمله حمزة أحمد الزين: دار الحديث؛ القاهرة. ط١1: 4١5‏ اه. 


. صالح؛ محمد أديب؛ لمحات 4# أصول الحديث. المكتب الإسلامي: ط”؛ 517 ام. 
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الصالحي الشامي: محمد بن يوسف. سبل الهدى والرشاد # سيرة خيرة العبادء دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط١ء‏ 
ءاه 

الصدوق. محمد بن علي. الخصال. صححه وعلّق عليه: علي أكبر غفاري. جماعة المدرسين 2# الحوزة العلمية بخ 
قم المقدسة؛ طبع عام: 4١7‏ اه. 

الصنعاني. محمد بن إسماعيل الأميرء توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد؛ الناشر: المكتبة السلفية: المدينة المنورة. 

ثمرات النظر ي علم الأثر. تحقيق: رائد بن صبري بن أبي علفة؛ دار العاصمة؛ الرياض. ط١.‏ 1411 اه. 

الصنعاني؛ عبد الرزاق بن همام؛ المصنفء تحقيق وتخريج وتعليق: حبيب الرحمن الأعظميء منشورات المجلس 
العلمي. 

الطبراني؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد. المعجم الأوسطء تحقيق: قسم التحقيق بدار الحرمينء دار الحرمين, 
القاهرة. طبعة عام 4١6‏ اه. 

المعجم الصغيرء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

المعجم الكبيرء تحقيق وتخريج: حمدي عبد المجيد السلفيء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ ط". 

الطبري. محمد بن جريرء تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل 
العطارء دار الفكرء بيروت: طبعة عام 4١6‏ اه. 

تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار. تحقيق: محمود محمد شاكر. مطبعة المدني؛ القاهرة. 
الطبري. محبُ الدين أحمد بن عبد الله ذخائر العقبى # مناقب ذوي القربى؛ مكتبة القدسيء القاهرة: طبعة عام 
تمكاف 

الطحان. محمود. أصول التخريج ودراسة الأسانيدء دار القرآن الكريم: بيروت. ط؟: 91/5ام. 

المنهج الحديث ب مصطلح الحديثء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض؛ ط١.‏ 450 اه. 

الطحاويء أحمد بن محمد بن سلامة. شرح مشكل الآثارء تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة: بيروت: ط١ء‏ 
اها 

الطيبي . الحسين بن عبد الله. الخلاصة ‏ أصول الحديث؛ تحقيق: صبحي السامرائي؛ عالم الكتب؛ ط١,‏ 500 اه. 
عترء نور الدين؛ منهج النقد 4# علوم الحديث؛ دار الفكر؛. دمشق؛ ط", 501 اه. 

العثيمين. محمد بن صالح؛ مصطلح الحديث,؛ مكتبة العلم؛ القاهرة؛ ط١؛ 4١6‏ اه. 

العجليء أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالحء معرفة الثقات؛ مكتبة الدارء المدينة المنورة. ط١,‏ 400 اه. 
العراقي, أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين: ألفية الحديث المطبوعة مع شرحها فتح المغيث للسخاوي؛ 
دار الكتب العلمية؛ لبنان؛ ط١,‏ 40 اه. 


شرح التبصرة والتذكرة؛ تحقيق: عبد اللطيف الهميم؛ ماهر ياسين الفحلء دار الكتب العلميّة؛ ط١.‏ 477 اه. 


ارفك 


الخرفة 


00 


القلة 


2 


1 


320 


كه" 


.”01/ 


.50/ 


ج8. المصادر © ه»: © 


المغني عن حمل الأسفار 4 الأسفار بتخريج ما # الإحياء من الأحاديث والآثارء تحقيق: أشرف عبد المقصود, مكتبة 
طبرية:» الرياض. ط١.,‏ 60١4أاه.‏ 

العسقلاني: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجرء الإصابة 4# تمييز الصحابة؛ تحقيق: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجودء والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط١؛ 4١0‏ اه. 

الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع؛ ويليه أسثلة من خط الشيخ العسقلاني تحقيق: أبي عبد الله محمّد حسن محمد 
حسن إسماعيل الشافعيء دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط١:‏ 41/8 اه. 

تقريب التهذيب؛ دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. ط؟؛, 14١0‏ اه. 

تغليق التعليق: تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقيء المكتب الإسلامي؛ دار عمار؛ بيروت؛ ط١, 5١0‏ اه. 
تلخيص الحبير # أحاديث الرافعي الكبيرء تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدنيء الناشر: دار المدينة 
المنورة. 84؟١اه.‏ 


تهذيب التهذيب» دار الفكر, بيروت» طىف 5٠:غ١اه.‏ 


. طبقات المدلسين: تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوني, مكتبة المنار ط١.‏ 
3 فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار المعرفة. بيروت. ط". 
٠.‏ القول المسدد 4 مسند أحمد.ء عالم الكتب. ط١؛ 4٠4‏ اه. 


. لسان الميزان: مؤسسة الأعلمىء بيروت. ط”. 


. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتريء دار العاصمة:؛ دار 


الغيث؛ السعودية؛ ط١؛ 4١9‏ اه.. 


٠‏ نتائج الأفكار ب تخريج أحاديث الأذكار. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء دار ابن كثير. دمشقء؛ بيروت: ط7. 
. نخبة الفكرء دار طريق للنشر والتوزيع؛ الرياض؛. ”457 اه. 

. نزهة النظر لك توضيح نخبة الفكرء تحقيق: نور الدين عترء مطبعة الصباح. دمشق.؛ ط"”, 27١‏ اه. 

. النكت على كتاب ابن الصلاح؛ تحقيق: د. ربيع هادي عمير دار الراية: الرياض. ط"؟؛ 41١6‏ اه. 

. هدي الساري مقدمة فتح الباريء؛ دار إحياء التراث العربي. بيروت؛ ط١: 1١8‏ اه 


. العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد اللّه. جمهرة الأمثال: تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش؛. 


دار الفكرء بيروت. ط"” . //1ام. 

العطاس. مصطفى بن عبد الرحمن؛ مشهد الإمام العطاس بحضرموت. مكتبة تريم الحديثة؛ تريم حضرموت؛ ط١,‏ 
كاه 

العقيلي: أبو جعفر محمد بن عمرو المكيء كتاب الضعفاء الكبيرء تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجيء دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط؟: /١14اه.‏ 


العلائي: خليل بن كيكلدي بن عبد الله جامع التحصيل 2 أحكام المراسيل: تحقيق : حمدي عبدالمجيد السلفي, 
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عالم الكتب. بيروت؛ ط”"., 14017 اه. 

كتاب المختلطين: تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب؛ علي عبد الباسط مزيدء مكتبة الخانجيء القاهرة؛ ط١ء‏ 
/ااؤاه. 

العيسي؛ بدر الدين أبو محمّدء محمود بن أحمد الحنفيء عمدة القاري شرح صحيح البخاريء دار إحياء التراث 
العربي. 

الغزالي. محمدء هموم داعية؛ شركة نهضة مصر للطباعة والنشر؛ ط. 7١٠1م.‏ 

الغزالي: أبو حامد؛ محمد بن محمّدء المستصفى من علم الأصولء الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت: تصحيح: 
محمد عبد السلام عبد الشلك؛ طبعة عام 411 اه. 

الغماري؛ أحمد بن محمد بن الصديقء إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين ‏ الحضرء مكتبة القاهرة؛ ط؟, 
اه 

حصول التفريج بأصول التخريج؛ مكتبة طبرية؛ الرياض. ط١؛ 4١5‏ اه. 

فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي؛ تحقيق: محمد هادي الأميني ؛ مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي 
عليه السلام العامة؛ أصفهان؛ طل”, 507 اه. 

الفاكهي؛ محمد بن إسحاق بن العبّاسء أخبار مكة © قديم الدهر وحديثه؛ تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش, 
دار خضرء بيروت. طل” , غ١14‏ اه. 

الفتسي : محمد طاهر بن عليء تذكرة الموضوعات: إدارة الطباعة المنيرية. ط١,‏ 17141اه. 

الفراء؛ أبو يعلى؛. محمد بن الحسين: العدة © أصول الفقه؛ تحقيق: د أحمد بن علي بن سير المباركي. ط7, 
٠ؤاه.‏ 

الفراهيديء, الخليل بن أحمد. العين؛ تحقيق: د. مهدي المخزوميء د. إبراهيم السامرائي: مؤسسة دار الهجرة؛: ط", 
اه 

الفسويء يعقوب بن سفيان: المعرفة والتاريخ؛ تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية؛ بيروت: 419 اه. 

فلاتة. عمر بن حسان عثمان: الوضع # الحديث؛ مكتبة الغزالي. دمشقء مناهل العرفان؛ بيروت: 4١١‏ اه. 
الفيروزآبادي؛ محمد بن يعقوبء القاموس المحيط؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

القاريء نور الدين أبو الحسن الملا على بن سلطان محمد شرح شرح نخبة الفكر 4 مصطاحات أهل الأثر؛ قدم له: 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة؛ حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم؛ دار الأرقم؛ بيروت. 

شرح مسند أبي حنيفة: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. تحقيق: جمال عيتاني: دار الكتب العلمية: بيروت؛: ط١:‏ 477 اه. 

القاسميء محمد جمال الدين: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط١ء‏ 
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المسح على الجوربين والنعلين؛ تحقيق: محمد ناصر الدين الإسلاميء المكتب الإسلامي: بيروت: ط"؛ 15995 اه. 
القرالك؛ أبو العبّاس. أحمد بن إدريس؛ شرح تنقيح الفصول # اختصار المحصول 2 الأصول؛ دار الفكر. بيروت: 
غ5 ةاه. 

القرطبي . الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم؛ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ تحقيق: محيي 
الدين ديب مستوء؛ يوسف علي بديويء أحمد محمد السيد؛ محمود إبراهيم البزال؛ الناشر: دار ابن كثير» ودار الكلم 
الطيب. دمشقء؛ بيروت. ط1١.ء‏ /١١ااه.‏ 

القضاعي. محمد بن سلامة؛ مسند الشهاب؛ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. مؤسسة الرسالة؛ بيروت: ط١ء‏ 
6غ١اه.‏ 

القندوزي الحنفي. سليمان بن إبراهيم: ينابيع المودة لذوي القريى: تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسيني » 
الناشر: دار الأسوة؛ ١‏ 4151 اه. 

القيسي الدمشقيء ابن ناصر الدين. شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمّد؛ توضيح المشتبه 4 ضبط أسماء 
الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم. تحقيق: محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة: بيروت؛ ط١,‏ 997ام. 
الكرماني شمس الدين؛ محمد بن يوسف بن عليء الكواكب الدراري ف شرح صحيح البخاريء دار إحياء التراث؛ 
بيروت. ط5 , 1١١‏ اه. 

اللالكائي: هبة الله بن الحسن بن منصورء شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ تحقيق: د. أحمد بن سعد الغامدي؛ دار 
اللكنوي الهنديء أبو الحسنات؛ محمد عبد الحيء الرفع والتكميل 2# الجرح والتعديل: تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة, 
مكتب المطبوعات الإسلامية؛ حلب. ط”, 401 اه. 

اللكنوي؛ محمد عبد الحيء ظفر الأماني 4 مختصر الجرجانيء تحقيق: د. تقي الدين الندويء دار القلم؛ دبي. 
المتقي الهندي. علاء الدين علي بن حسام الدين؛ كنز العمال # سنن الأقوال والأفعال؛ تحقيق: محمود عمر 
الدمياطيء دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط١؛‏ 415 اه. 

المديني : علي بن جعفر. سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني 4 الجرح والتعديل؛ تحقيق: موفق 
ابن عبد الله بن عبد القادرء مكتبة المعارف. الرياضء؛ ط١., 1١4‏ اه. 

المرتضىء الزين أحمد. مناهج المحدثين 4 تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة؛ مكتبة الرشيد؛ الرياض: ط١ء‏ 
6غاه. 

المرعشي النجفيء شهاب الدين: الميزان القاسط # ترجمة مؤرخ واسط؛ مطبوع # مقدمة كتاب: مناقب أمير 
المؤمنين: لابن المغازلي: تحقيق: محمد باقر البهبوديء دار الأضواء؛ بيروت: 474 اه. 

المزيء أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمنء تهذيب الكمال؛ تحقيق وضبط وتعليق: د. بشار عواد 


معروف. موؤّؤسسة الرسالة: بيروت» طيعة عام 7اؤةاه. 
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المعلمي اليماني» عبد الرحمن بن يحيىء التنكيل بما # تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ تخريجات وتعليقات: محمد 
ناصر الدين الألباني» زهير الشاويشء. عبد الرزاق حمزة:؛ المكتب الإسلامي»؛ ط7: 14057 اه. 

مغلطايء علاء الدين بن قليج بن عبد الله. إكمال تهذيب الكمال 4# أسماء الرجال؛ تحقيق: عادل بن محمد وأسامة 
ابن إبراهيم؛ الفاروق الحديثة للطباعة والنشر؛ ط١,‏ 577 اه. 

المقبلي. صالح بن مهديء الأرواح النوافخ لآثار إيثار الآباء والمشايخ: مطبوع مع (كتاب العلم الشامخ # إيثار الحق 
على الآباء والمشايخ ). مصرء ط١:‏ 478 اه. 

المقدسي الحنبليء أبو عبد الله محمّد بن عبد الواحد بن أحمدء الأحاديث المختارة؛ تحقيق: عبد الملك بن عبد الله 
ابن دهيشء مكتبة النهضة الحديثة؛ مكة المكرمة؛ ط1. 14٠١‏ اه. 

المقدسيء عبد الله بن أحمد بن قدامة؛ روضة الناظر وجنّة المناظر؛ تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن 
السعيد.جامعة محمد بن سعود» الرياض. ط؟, 99؟1اه. 

ممدوح؛ محمود سعيدء التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف: دار البحوث للدراسات الإسلامية, 
الإمارات. ط؛ ”557 اه. 

المناوي؛ محمد عبد الرؤوفء فيض القدير شرح الجامع الصغير. تصحيح: أحمد عبد السلام؛ دار الكتب العلمية 


بيروت. ط١ا2‏ 6غ١اه.‏ 


0 المنذري» عيد العظيم بن عيد القوي, الترغيب والترهيب» تحقيق: إبراهيم شمس الدين»؛ دار الكتب العلمية: بيروت» 


طان؛ف لالغاه. 


.٠‏ المنصوريء نايف بن صلاح: إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني؛ قدّم له: د. سعد بن عبد اللّه 


الحميد؛ راجعه ولخّص أحكامه وقدم له: الشيخ أبو مصطفى السليمانيء دار الكيان: الرياضء مكتبة ابن تيمية, 


الإمارات. طك 357 اه. 


2 الميداني: أبو الفضل؛ أحمد بن محمد مجمع الأمثال» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار المعرفة. بيروت. 


الأثرى. حجازى بن محمد بن شريف,. دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط١؛ 15١0‏ اه. 


.٠٠‏ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تحقيق آل زهويء الداني بن منيرء المكتبة العصرية للطباعة والنشرء 


57 اه. 


ها14١١ السنن الكبرىء تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري. سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية. بيروت؛ ط١ ؛‎ ."٠ 
ه.‎ ١1١5 ١ط الضعفاء والمتروكينء دار المعرفة للطباعة» بيروت.‎ 5 


.”٠‏ النقويء. حامد حسين: خلاصة عبقات الأنوار؛ ترجمة وتلخيص: السيد علي الميلاني: مؤسسة البعثة؛ طهران؛ 
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النمري القرطي . يوسف بن عبد الله بن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء تحقيق: سالم محمّد 


عطاء محمد علي معوضء الناشر الكتب العلمية؛ ١‏ ١٠٠1م.‏ 


4 الإنباه على قبائل الرواة. تحقيق: إبراهيم الأبياري: دار الكتاب العربي. بيروت. ط١, 14١0‏ اه. 

١؟.‏ التمهيد لما 4 الموطأ من المعاني والأسانيد تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي. محمد عبد الكبير البكريء وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المغرب. طبعة عام /741اه. 

.ها١؟9/ جامع بيان العلم وفضله؛ دار الكتب العلمية.‎ .١ 

7" النووي؛ يحيى بن شرفء التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير # أصول الحديث؛ تحقيق: محمد عثمان 
الخشت. دار الكتاب العربي؛ بيروت. ط1د. 14٠0‏ اه. 

١؟.‏ صحيح مسلم بشرح النووي؛ (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )؛ دار الكتاب العربي: بيروت؛ 401 اه. 

4. المجموع (شرح المهذب )؛ دار الفكرء بيروت. 

6. النيسابوري؛ أبو الحسين: مسلم بن الحجاج؛: صحيح مسلم (الجامع الصحيح )» دار الفكر؛ بيروت؛ (طبعة 
مصححة). 

7. هاديء عصام موسىء؛ محدث العصر الإمام الألباني كما عرفته؛ دار الصديق؛ ١‏ 475 اه. 

". الهيتمي؛ ابن حجر المكيء أبو العباس؛ أحمد بن محمد بن عليء الصواعق المحرقة؛ تحقيق: عبد الرحمن بن عبد اللّه 
التركي: كامل محمد الخراط؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط١ء 4١1‏ اه. 

المنح المكية ب شرح الهمزية؛ المسمى أفضل القبرى لقراء أم القرى؛ عسي بتحقيقه والتعليق عليه: أحمد جاسم المحمد 
وبوجمعة بكري. دار المنهاج. بيروت. ط5. 471 اه. 

89 الهيثميء نور الدين علي بن أبي بكر. كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب السثّة؛ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. مؤسسة الرسالة. ط١.‏ 559اه. 

.ها١‎ +08 مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء دار الكتب العلمية: بيروت:‎ .”٠ 

١‏ اليعقوبيء: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب. تاريخ اليعقوبي: الناشر: دار صادرء بيروت. 

المجلات 

""". التخيفيء عبد العزيز بن سعد. بحث بعنوان: درجة حديث الصدوق ومن # مرتبته؛ مجلة البحوث الإسلامية؛ العدد: 
7 ذو القعدة إلى صفرء سنة ١5415‏ ه .411 اه. 

575. عترء نور الدين؛ مقالة بعنوان: خبر الواحد الصحيح وأثره 4# العمل والعقيدة: مجلة التراث العربيء العدد ١١و‏ 2,15 
جمادى الآخرة ورمضان 1٠7”‏ اه. 

74”. غنام؛ قاسم محمد, أحمد, أحمد عبد الله. بحث بعنوان: الحديث المنكر عند الإمام أبي حاتم الرازي؛ مجلّة الجامعة 


الإسلامية؛ المجلّد العاشرء العدد الأول سنة: 7١٠٠م.‏ 
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الأشرطة الصوتية 

5, الألباني. محمد ناصر الدين؛ تسجيل صوتي بعنوان: الدرر 4 مسائل المصطاح والأثرء الشريط الثاني؛ الدقيقة 
غ0 وما يعدها. 

17" تسجيل صوتي من سلسلة الهدى والنور رقم الشريط105: الدقيقة ٠:19:٠١‏ 

". تسجيل صوتي من سلسلة الهدى والنور رقم الشريط 1/5١‏ الدقيقة060:١0:11٠.‏ 

. تسجيل صوتي من سلسلة الهدى والنور رقم الشريط١14!؛‏ الدقيقة 1,15,037:. 


9. السعد؛ عبد الله. تسجيل صوتي: أشرطة شرح الموقظة؛ شريط رقم: .1١‏ الدقيقة: 57 وما بعدها. 
لمواقع الإلكترونية 
.""٠‏ ابن بازء عبد العزيز. تسجيل صوتي منشور على موقع طريق الإسلام: 


حاء تدع وحاع ]7 : :٠ه‏ //0/12157/0ام».1937ت0طة ]1.15 //:ماغط 


١‏ السعدء عبد الله مقال بعنوان: مراتب حديث عطاءء؛ منشور على الموقع الرسمي للشيخ: 


21121 /طذ اطتام /حنامء.91177.215530//:ماغطم ١‏ : لسخطد. 


57. موقع ملتقى أهل الحديث 
م7 مطم. 0 2ع:1كه طك/ط ا /حامء. طاعع ل طلة [طلة. 19177 // :مخ طاو /ذه ٠١‏ /طتاووم و /اه ٠7٠١‏ 
-م” مطم. 20ع:0111 طد صا /حامء. طاعع ل طله [طله. 7155//:ماخغط "١‏ ١ه‏ لومم 117 ١‏ 


١ 10 #2005] 6‏ : : -م7 مطام. لدع 1561م طاى /حانا/لحطمء. طاععل طلق[طة. لكى//:صاغط 


الإهداء و نع كوه لمق لوه هق نوه لمق ف وهانقرة كوه قناقة كوه نوه قله انه 300 3104 25 مق لور ةلاق لوقه :06 
مقدمة اط اخ لخادلل :قفا اكيز مقاطو امال المتخ لون ان الوا امت اما وا الما متتو ال ل ال ا 
الأول: الدراسات التي قاهم بها علماء الشيعة 21 
الثاني: الدراسات التي قاه بها علماء السنة اا ا م1 لم 1 


الفصل الأول: بحوث تمهيديّة ( نظرة مختصرة في الاصطلاحات والقواعد الحديئيّة عند أهل السدّة) 


المبحث الأول: تعريف الحديث وبيان النسبة بينه وبين الخبروالآثر والسنّة 0000 
أولدً: الحديث في اللخة والاصطلاح اا ذا 
ثانياً: النسبت بين الحديث وبين الخبر والأثر اا 00 
ثالقاً: النسبت بين الحديث والستة 51 1[1ذ1[|1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |1[ 1 1 1 1 ز 0 00 

الملبحث الثاني: بيان أقسام الحديث م 110 1 [1[1ز[1ذ[1[1[ز[ز[1[ 1[ زذ 1[ 1[ 00017011111 
أوَلاً: أقسام الحديث من حيث تعدّد طرقم 2 2 2 2 2 2 2 ز2 2ز2ز 2 121 1 21 2 2 ز2 1 2 ز12 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 ا 

ألف. المتواتر ااه مده ام لوه تاق مه وه لوط لاه اوه له او لا وهاه اروف و وه اه ا و وه لاه ووو اوه او ا 
.١‏ تعريف وشروط المتواتر الم حا اا ا ا ا ا ا ا الو ا ا 0 
*. اشتراط الإسلام والعدالة في رواة المتواتر و ل و د ا و ل ا ل 1 
4. أقسام الحديث المتواتر. 0001010 اا 0 


ه98 7 م 
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«. مفاد الحديث المتواتر وحكمه م او ل و م له ا ع ا ل ال و ل ول ا 4 لك ا ا 3 و 

ب الآحاد 79بببببب 1 1 1 

.١‏ المشهور ا ا ل ل ل اق اا لوقام ا اق ا 1 لق ان طم للق الم فا ا 

". العزيز. لز و و ا ا 

000  [ [  [ [ [000000000000000 الغريب‎ .* 

ثانياً: أقسام الحديث من حيث القبول والرد وتعريفها 0 10 1 1 2 1 0 0 ااا 


حكم الحديث الحسن 00000000 0 0 0 100 
ه . الضعيف بببببببببببببببب1111ه:غ 
تذييل: في إفادة خبر الواحد العلم وثبوت العقيدة به 0000 0 0 


المبحث الثالث: نظرة فىبعض القواعد الحديثية عند أهل الْسَنّة تت.ت .نل 04 


أولةً: الحديث يتقوى بكثرة طرقم 8 |[ 0001 
بيان أنواع الضعف الخفيف 77ببببببب 1 0 
أ.التدليس 00000000 1|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[| |[ | 1[|[| |[ |[ |[ 0 

ب . جهالة الراوي ب 0 
ج.الإرسال ا ا ا ا ا ا ما ا ل ل 17 

د الانقطاع 11 [1[1[ 1[ ا 

و وجود راو مبهم في السند ةنق ةالو امش اق لك ال ا 27111 و وق اراق اش او 11 ال كم مان وق ل 01 

ن وجود راو سيئ الحفظ في السند 1 

ح . وجود راو مختلط في السند د00 1 1 1 1 ا ااا 0 

إنقاظ 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 121212 12 121 1212121 12121212 1212 2 2 1 2 12 121 12 1 [ [ [ [  [‏ ز زذز ذا ا 

تعدّد الطرق وأثرها في زوال شدة الضعف 1 8لا 

ثانياً: الموقوف الذي لا يقال بالرأي لى حكم الرفح 7 [ز[ز[ز[ ز[ز[ز[|ز[| |[ ز ز ز ز[ [ 1011[ [ [زذز11ز11ذ1ذذذاا 


ثالثاً: قاعدة تقديم الجرح على التحديل وضوابطها 0 0 
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ألف . أسباب تقييد الجرح المقبول بالمفسّر 0 0 2 ا ا اا ااا ااا 
ب . تصريح العلماء بعدم قبول الجرح غير المفسّر 5577571 3# 
ج شروط وضوابط تقديم الجرح المفستر على التعديل 11111110101010101016010101116161611110110501068 


رابعاً: عقيدة الراوي وأثرها في قبول الرواية [1[|[1[1[1[1[1[1[1[13[1[1|[|[ز|ز[|[ز[ز[ز[ |[ |[ ؤ[ؤ[ز[ ؤ[ ؤز زؤ1 11111111111 


اضطراب الذهبي وابن حجر في المسألة ا 


التحقيق في المسألة 23*57 


الفصل الثاني: تخريج ودراسة أسانيد حديث السفينة 


المبحث الأول: طرق وألفاظ حديث السفينة ش11 


أولاً: حديث علي علي السلام [ ز[ز ز[ [ز[ز[ز[ 1[ 1[ 1ز[ز[ز[ 1[ [ز[ز[ؤز[ز[ [ز[ذ[ذ[ز[ز[ز [ [ [ [ [ ذ 00 
ثانياً: حديث عبد الثى بن الزبير 1112 
ثالثاً: حديث ابن عباس 151000000000 
رابعاً: حديث أبي ذر الغفضاري اي ذ[ذز[ذ[ز[ [ذ[1[1[1[ذ[[ذ[1[ذ[ز[ز[1[1[1[1[1[1[1[ز 1[ [1 1[ |[ |[ |[ |[ [ [ [ [ [ [ زا 5777770 
خامساً: حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة 7 يز زؤزذزذز[زذ[ز|ز|ز|ز|ز ز 000000 ز[ [ [ ز ز ز از ا[ 000 
سادساً: حديث أبي سحيد الخدري 1 
سابعاً: حديث سلمتة بن الأكوع اا 0000 000 
ثامناً: حديث أنس بن مالك ل جا مجن لواو امو د لو طاو از أ ل و ازا ل ا 


روايات أخرى لحديث السفينة 231310111000000 


المبحث الثانى: دراسة موضوعية فى أسانيد حديث السفينة 00000000000 غ23 


أوَلاً: حديث علي علي السسلام 000 1111111000 


ممممم ممم ممم تن 3566 
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محاولات للطعن في سند ومتن الحديث 1 ا 0 
الجواب +1++1<1!<1+1ظ15ظ15+ظ«#+[!1+[|آ|إظ|1|[|[|[ز1 1[ 1[ 1 ز1 1 1 1[ 1[ 00 
ثانياً: حديث عبد الثم بن الزبير از[ 0007 
رجال السند نونف م ل لفطو ةق و ل 1 
خلاصة الحكم على السند ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
ثالثاً: حديث ابن عباس ا ا م ا ا ل ا 
الطريق الأول: عن الحسن بن أبي جعفر همهم مم 136 
رجال السند 00006 0 0 1 1 1 1 1 1 ز[ 1 [ 1 1 1[ ا ااا اا ا ااا اا 0 

خلاصة الحكم على السند اااااما 0 اا 

الطريق الثاني: عن علي بن عبد الله 100[ |<1 1[ |[ |[ |[ ذ 1 ذ 1 1 اناغ 
رجال السند ااا 1 1 0 ااا 00 

خلاصة الحكم على السند اااا 1 1[ [ ز[ ز[ 1 0 





رابعاً: حديث أبي ذر .. 








0 حديث أبي ذر برواية حنش بب000020 10 1 1 1 ا ا اا‎ .١ 
ألف . رواية سمّاك عن حنش 140-95660600 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا ا‎ 

ب . رواية أبي إسحاق عن حنش .... يلحلا 
الأولى: رواية الأعمش امن وق ان ا ل لط ا 
الثانية: رواية المفضل و و ا 
الثالثة: رواية الحسن بن عمرو الفقيمي ل 1 اا له ا 1 لاف ل تا لو وا ل ل ل 11 
الرابعة: رواية عمرو بن ثابت الكوفي لمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 1 
الخامسة: رواية يونس بن أبي إسحاق 1010100 1 01 

ج . حديث أبي ذر برواية رجل عن حنش يفا 

؟. حديث أبي ذر برواية سعيد بن المسيّب مممم مم ممعم ممم مهمه م ممم مهمه مهمه مهمه مهمه مهمه مهمه مهمه مهمه مهمه ممم همهم همهم همهم همهم همهم همف لا 
“. حديث أبي ذر برواية أبي الطفيل 14+10[ 1[ 141[ 14141[ 1[ 1[ 4141 41414141414141 41 14141414141 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
:. حديث أبي ذر برواية شيخ عنه 41-9999999 1 1 1 1 1 0 
ه. حديث أبي ذر برواية زاذان ممعم ممعم ممه مهمه مم هه مهمه ممه مهمه مهمه مهمه مهمه مهمه ممعم ممعم ممم ممم مه ممم مم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممه ع1 
خامساً: حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة يا ااا [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 00 


سادساً: حديث أبي سحيد الخدري 
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سابعاً: حديث سلمة بن الأكوع اذ[ [ ز 1 ذا 


ثامناً: حديث أنس بن مالك ع العا ا م و ا و 


الفصل الثالث: علماء أهل السنّة وموقفهم من الحديث نفيا أوإثياتا 


توطتة: ووو م ام ل اام ااا 


المبحث الأول: فىمن ضعًف الحديث من العلماء الذين سيقوا الألياتى ت.....تن.ت..ت.ت تت 8/ا؟ 


أولا: الدارقطني (ت: 786ه) 0 


ابن تيمية وموقفه من أهل البيت ل تلو ا اه ةنم م 3153م انان ناه مه م الام ل 111 


ثالثاً: شمس الدين الذهبي(ت: 42 /اه) ا 0 


ألف . ما يتعلق بحديث أبي ذ ار ---00 0 ا 


مناقشة كلامه حول الحسن بن أبي جعفر 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ [ ز1 ااا 0 


مناقشة تضعيفه لحديث أبي ذر بعبد الله بن داهر. 000 ا 
ب . ما يتعلق يحديث ابن عبّاس امدتسك و لم احم موتك سا ما الج امس وي دما وت واد عاك مامتا حو ادوع ا جما تسو 11 


ج. ما يتعلّق بحديث ابن الزبير ا ا ان 


د . ما يتعلّق بحديث أبي سعيد الخدري م ا ل ل 11 


ج. كا © حديث السفينة 548 


ه . طرق لم يذكرها الهيثمي 00 151 


سادساً: الحافظ ابن حجر(ت: 1517 ه) اود امس ون سلا ل الا فقي الو ومو ا لأ 


الملبحث الثاني: موقف الشيخ الألبائ مرح تنيت السفينة رود دودو معن عمد موقم 93331310 


ليلذ 


المطلب الأول: تضحيفم الحديث في مشكاة ال مصابيح ا بب-001100101 ا 
الجواب 011011 اا 
المطلب الثاني: مناقشت تضحيف الألباني طرق الحديث في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة اام 0 
.١‏ كلامه على حديث ابن عباس 0000 ا 
المناقشة 08 ل 

*. كلامه على حديث ابن الزبير. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 2 2 2 21212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 ا ااا 
المناقشة ذه مع محرو ا ما م جح لواف أحق ل حماف احص اف لحف تحمل مومه وجماف اجفحه حمق لوح جف لجائئه جمائ تومه حال وخ حمل اوه جم قل اوفط لحملل اوفط كا اه ا 14 01 

“. كلامه على حديث أبي ذر. يز 2 2 ز 2 2 ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا 

ألف . حديث سعيد بن المسيّب عن أبي ذر ان موف ةب 3 1113 ةلاب لاط 4ك ةلا 1 181811 انا ةلامع قثن ة الاق ةا لاه ف 26913 30114 

ب . حديث حنش عن أبي ذر. ا 1-0 1 1 1 2 1212 1 1 1ل 

ج. حديث أبي ذر برواية أبي الطفيل 0 ااا اا ا ا 

:. كلامه على طريق أبي سعيد الخدري ا ا ا ا ا ا ا سس 
المناقشة 11 لا 

د. كالامه على حديث أنس 000000 0 ااا 00 
المناقشة وت ونان وو وإ واه و ولاه وك لات و لام أله اانه ع اتاو قله اه جوف اه اج قف وا وله واه جل طم عله لفاو عله ولول لطا أل ولي 66 3 

5. أسانيد لم يتطرق لها الألباني 000 1[ 1 1 1[ 1 1 ااا 0 
ألف. حديث علي عليه السلام ا ااا 

ب. حديث أبي ذرء برواية سماك عن حنش ا ل 6 
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المطلب الثالث: تهجم الشيخ الألباني على السيد شرف الدين والسيد الخميني ومناقشتس ا 
المناقشة مج و و اجاور وو او وي بيد و ا ا و 8 
اللبحث الثالث: فمَّن صحّح الحديث من علماء أهل السنّة سو ان ا الم ام ال اخ 6 
١‏ الحاكم النيسابوري (ت: ٠4‏ 1ه) 1[ 01[ [ز[ز1[1[1[0[ز[141[1 141[ 1[ [ذ1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1 1 0 
١‏ الحافظ السخاوي الشافعي (ت: 1 ١وه)‏ ل تسم ا واد ا أمظ فا اود املد ملتسا نمل 1216 
الحافظ جلال الدين السيوطي (ت: ١1وه)‏ 11111110 1 1 1 1[ 11[ 1[ 1 1[ [ 1[ 1[ 0 
؟ الحافظ نور الدين السمهودي (ت: ١91ه)‏ 1 
5 الفقيم ابن حجر الهيتمي المكي (ت: 4 191ه) 0 
5 محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت 9147 ه) 11[ ااا 
الحالامة أحمد زيني د حلان: إمام الحرمين في عصره (ت: ؛ ١٠١ه)‏ دبببب-0001 000 0 0 0 110000 
١‏ المحقّق خالد بن أحمد الصّمّي بابطين( معاصر) 11 1 1 1 1 ااا 
4 الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري (معحاصر) ا ل ا ا ا 0 


الفصل الرابع: فقه الحديث وشواهده من الحكتاب والسنة 


توطئة وا حو ل عه ا حو ل عه ل لخو ل ل لجل اشر لل ل ل ار ل و م 
المبحث الأول: شرائط صحّة المتن لاخ الا للك انالف لان ل ال ل ا 
القسم الأول: الشرائط التي بفقدها يكون الحديث ضعيفاً ببببب00010010 ا اا 

.١‏ أن لا يكون الحديث شاذاً 0000 ا 

». أن لا يكون الحديث معلّلاً ان 

القسم الثاني: الشرائط التي بفقدها يكون الحديث موضوعاً - 010 ز1[ز1 ذا 

0 1 1 1 1 12 1 2 2 2 2 1 2 1212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 أن لا يناقض نص القرآن‎ .١ 

". أن لا يناقض السنة المتواترة ال 90--41 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 

*. أن لا يناقض صريح العقل 221111 

:. أن لا يخالف الإجماع القطعي اي ةيآ [ذ[1[ذ1[1[|1|[1[1[1[ 1[ 121[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1 1 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ 1 1 1 1 1 1 1 0 

د. أن لا يكون ركيكاً في اللفظ أو المعنى اا ةل اس و 


خلاصة الحكم على متن الحديث ال ل ا ا ا ف ماتقافة ا ل 1ك 


ه69 © حديث السفينة 9 


المبحث الثاق :ق الدلالالت: والمعظيات ا حب نا ا ا ام ا ا 


ثانياً: الأمثال والتشبيى في الشريعة الاسالامية [ذ ذ 1 ذ1[|1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ |[ |[ 1 1 |[ ز 1 ا ا ااا 


ثالثاً: المثل لخق واصطلاحاً 10101 ا ااا 0 


الدلالة الثانية” عصمة أهل البيت اا ا 
الدلالة الثالثة: الخلافة السياسية لأهل البيت عليهم السلام و مل لوو ا ل 
الدلالة الرابعة: تحديد الفرقة الناجية 51505151 1[1[1[1[1[1[15151515141515151515151515151551515 1[ ز[ 1[ 1 1[ 1[ [ [ز ز ز [ز ز ز[ [ ا 0 
الدلالة الخامسة: دلالته على أفضلية أهل البيت على غيرهم بببب-000002 00 
الدلالة السادسة: الكثرة ليست معياراً في معرفة الحق ]0 ز [ز[ [ز ز[ز[ز [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ز [ [ [ [ ا 0000 
دلالة الحديث في كلمات علماء أهل الستة ببب00 ا 


خامساً: الشبهات المثارة حول دلالة الحديث 2 2 2 2 2 212 4121212 121212 121212 1 1 0 0 1 1 1 1 ااا 


لحف القالك؟ العو افد الدلالة عل :مورك سراق الققر بج والقنةوو و 1 
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ب . دلالات ومعطيات حديث الثقلين 6ه وواة قله قله 03 اذ لك اش جاه 97942985 قات اك اك كات اك اك 034 كان اك اك 2 اق اك اك 14ل ان اك اك كاد 1ك اك 14013 1/1 2 
ثالثاً: حديث: النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي اطق لوج رجه جه وما تجار ا امابوا امج ا 


رابعاً: حديث الاثني عشر خليفة 11[ |11[ 11 


المبحنث الراض اناف المر امي عل ال 1 
أولاً: بيان اتحاد لفظ العترة والآل وأهل البيت 3 0 111070007 1 171آ111 ااا 
ثانياً: في تحديد المراد من أهل البيت 7ذ-د-د-ذ---7 !7 ك<ظ[!]|!]|1[|[|[|[|1|1|1|[|[ 1[ |1 | ]1[ 1[ |[ 1[ ز 1 ااا 


ثالثاً: مناقشتة الأقوال الأخرى في بيان أهل البيت و ا اا فل الخ ل 


01 1 ااا 


المجتتو ماو :0 شن ا وأا سا ل ل لف ل و ل لم ل 0 


